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نالع اوی وَعَص راء الاش بين ولف 


تالف 


2 جم 
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رسالة علمية تقدمت بها الباحثة إلى قسم 
الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والاحتساب 
ع2 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
4 الرياض لنيل درجة الدكتوراه» وكانت لجنة 
المناقشة مكونة من: ) 


- د.زید بن عبدالكريم الزيد e‏ 


- أ. د. عبدالله بن محمد المطلق RR‏ 


- د. عبدالرحمن بن سليمان الخليفي 56 


وقد حصلت الباحثة على درجة الدكتوراه بتقدير | 


ممتازمع مرتبة الشرف الأولىء وذلك بتاريخ 


2 
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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العمرانى» الجوهرة محمد 
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4 ص؛ ۱۷ × 74 سم 
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ساعد على نشره ليباع بسعر التكلفة 
فاع خیں 
جزاه الله خيراً وغفر له ولوالديه 
بالاشتراك مع أم عبدالله العايد 
رحمها الله وغفر لها وجعل الجنة مأوأها ‏ 
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اأ َة الأول 
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المقومة 


أولةالتعريف روات موان اة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اا الین !موأ تقو اله حَقَّ 
تَُاتِِء وک وی إل وام مون تاا الما هوا ربكم اأنذى حَلقَكر ن نفس 
حدق وَحَلّقَ تا زَوْجَهَا وَبَتّ يتا رجالا كيرا َا وَأنّقُوا آله 
0 اله 0 رقا ی الْذِينَ ءَامبُوأ انوا آله وَفُولُو قَوْلاً سَّدِيدًا ©© 
يضلح کم عملم ملک وَيَغْفِرَ لَكُمْ توك ومن من بطع آله وَرَسُولَهُد فَقَدَ فَارَ فَوَرًا عَظِيمًا20#© . 
RT yS‏ 


اذى تَسَاءَلونٌ به 


الأمانة حتى فتح الله به قلوباً غلفاً وأعينا عميا وأذاناً صماء وعلى آله وصحبه الذين 
تولوا أمانة البلاغ من بعده. 
قبل الخوض في مضمار البحث يجدر بي التعريف بمفرداته وذلك على النحو التالي: 


.)٠٠١۲( سورة آل عمران. الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية .)١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآيتان ( ٠لا .)۷١‏ 

)٤(‏ خطبة الحاجة كا سماها العلماء؛ وقد أثبت الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني صحة بعض 
طرقها. انظر خطبة الحاجة ص (17: )١5‏ لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي: 
الطبعة الرابعة: ٠٠8١ه.‏ 


RED 
ڪا‎ 


أ- الاحتساب: في اللغة: يُطلق الاحتساب على عدة معان منها: «طلب الأج °“ 


اللاحتساب على النساء 


ويأتي كذلك بمعنى الإنكار؛ فيقال احتسب فلان على فلان» «أنكر عليه قبيح 
عمله)”) ومنه المحتسب الذي ينكر على الناس قبيح أعمالهه”". 
يقول ابن الأثير ”*' ك «الاحتساب كالاعتداد من العد» والحسبة اسم من 


الاحتساب كالعدة ومن الاعتداد)”*) 


(1) لسان العرب مادة (حسب»» )۳٠۷ /١(‏ للإمام أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظورء 
الناشر: دار صادر بيروت. وتاج العروس من جواهر القاموس مادة (حسب)» (117/1) لمحب 
الدين بي الفيض السيد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير بمرتضى الحسيني الواسطي 
الزبيدي الحنفيء الناشر: دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

(۲) لسان العرب مادة (حسب).ء (0717//1. 

() انظر الحسبة؛ تعريفهاء ومشروعيتهاء ووجوبها ص (4) للدكتور: فضل إههي» الناشر: إدارة ترجمان 
الإسلام» باكستان» الطبعة الثانية: 511 ١ه‏ = 1991م. 

(5) هو: المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» يكنى أبا السعادات» ويُلقب 
بمجد الدين» ويعرف بابن الأثير» ولد سنة ٤٤(‏ 0ه )» ونشأ بالجزيرة وتلقى بها دروسه الأول» ثم 
انتقل إلى الموصل وأقبل على ألوان المعرفة فكان محدثء ومؤرخاًء وكاتباً بليغاًء جمع بين علوم العربية» 
والقرآن» والنحوء واللغة» والحديث وشيوخه» وصحته» وسقمه» وكان شافعياً وكان ذا بر وإحسان» 
توفي رحمه الله سنة (10ه). انظر معجم الأدباء» (17-171/117) لياقوت الحموي» الناشر: دار 
المأمون» و: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» (۳/ ۲۹۱-۲۸۹) لابن خلكان, الناشر: دار النهضة 
المصرية» وشذرات الذهب في أخبار من ذهب /٩(‏ ۲۲ - ۲۳) لابن العماد الحنبليء الناشر: دار ابن 
كثير» بیروت» الطبعة الأولى: ٩۰٤۱ھ‏ - 1985 م. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (حسب)» )۳۸١ /١(‏ للإمام ابن الأثيرء الناشر: المكتبة 
الإسلامية. 


المقدمة 


وني المعنى الاصطلاحي: يأتي بمعنى «الأمر با معروف إذا ظهر تركه والنهي عن 
المنكر إذا ظهر فعله» ”" فالمعروف إذا ترك فالأمر بإقامته هو أمر بالمعروف. 
تاللا تو قات البو رة بالكستر اق و ااه اران 
والنسوان: جمع المرأة من غير لفظه؛ والنساء جمع نسوة إذا كثرن'". 
جد اضر البوق وع الاما الراشدين رضوان الله تحال عليهم. المراد 


بالعصر هنا هو الذي اق جعي اد 


)١(‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص )١10(‏ للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
الماورديء الناشر: دار الكتاب العربي. 
ونصاب الاحتساب ص )۸١(‏ لعمر بن محمد بن عوض السنامي» تحقيق الدكتور: مريزن سعيد 
عسيري» الناشر: دار الوطنء الطبعة الأولى؛ 464 -119م. والحسبة» تعريفها ومشروعيتهاء 
ووجوبها ص (9). 

(1) انظر تعريفات الحسبة في: معالم القربة في أحكام الحسبة ص (01) لمحمد بن محمد بن أحمد القرشي 
المعروف بابن الأخوة الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب» سنة الطبع: ۱۹۷١‏ م. وإحياء علوم الدين 
)۳٠١ /۲(‏ لأبي حامد الغزالي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» سنة الطبع: ٠٤١١‏ ه. ومقدمة كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1/ )٠١‏ لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي 
المعروف بحاجي خليفة» الناشر: دار الفكرء سنة الطبع: 4٠١‏ ١ه‏ = ۹۹۰٠م.‏ 
وانظر - لناقشة التعريفات والترجيح - نظام الحسبة في الإسلام ص (۸) لعبد الفتاح مصطفى 
الصيفي» سنة الطبع: ١۳۹١ه.‏ والحسبة تعريفها ومشروعيتهاء ووجوبها ص:(50). 

(۳) انظر لسان العرب مادة (نسو) .)77١/16(‏ 

)٤(‏ انظر القاموس المحيط مادة (العصر) (۲/ *97) لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» الناشر: دار 


ل۸ 
وأعني به هنا المدة الزمنية التي تم خلاها الاحتساب ابتداء من بعثة النبي الكريم 8# 

وانتهاء بنهاية عصر الخلفاء الراشدين فتك سنة )٤١(‏ ه في) يتعلق بالنساء. ٠‏ 
المراد بعنوان البحث: الاحتساب على النساء بمعنى أمرهن بكل ما حسّنه الشرع أو 

و يه 0 


AN 


الاحتساب على النساء 


اتوك دا لاسر لحر لاه ء الراشدين 0 
الاحتساب من غير ابي الكريم خة. وغير الخلفاء ء الراشدين فيا بتكليف منهم 
ثانيا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
الحسبة التي هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه وبي عن المنكر إذا ظهر فعله من 
قواعد الأميكوق الذينة" وقد أنزل اله تعالى ہا كتبه وارسنل عبن وسيل 
وتطابق على وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فكل آية وردت في الأمر بالمعروف 
والواقع أن القرآن الكريم دل على طلب الحسبة بأساليب متنوعة» فتارة يأمر بهاء 
وتارة يجعلها وصفاً لازماً للمؤمنين» وسبباً لخيرية الأمة» وأن الغاية من التمكين في 
الأرض والظفر بالسلطان والحكم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
)١(‏ انظر الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص (۳۹۱). 


(۲) انظر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۹) لشيخ الإسلام أحمد ابن تيميه. الناشر " دار الكتاب 
الجديد» بيروت» الطبعة الأولى: ١۳۹١ه.‏ والحسبة تعريفها ومشروعيتهاء ووجوبها ص (”). 


المقدمة 


وأنّ ترك ذلك سبب لاستحقاق اللعنة. 


ومن هة الآبنات الكريمة قوله تحال :ب ولتكن يه امه بد عون إلى اير ويامرون 


م 


وصور 7 ر 


اروف وَبَنْهَوَْ عن المُنگر وأولتيك هم لفوت ک4 


زفق 


وقال تعالى: ( وَالْمُؤِْمُونَ وَالْمُؤْيِسْتبَعَْضْهُمْ ولاه م بعضٍٍ يارو بالْمَعْرُوفوَيَنْهَوَنَ 


عَنِاَلْمُمكرٍ © ". 

لضن أخْرِجَتٌ لِلنا س امرون بالْمَعْرُوفٍ ود تنْهَوْ ع نِالْمْمكَرِ 
ون با چ 

E E‏ اين إن مكنم فى الأ ض اوا لوو انوا ال ڪوة وَأمَرُوا 


بالْمَعرُوفِ وَتهوا عن اَلْمُنكر ويله عَهِبَهُآلأمُورٍ ھ4“ 


وقال تعالى: لي الْذِينَ كَثَرُوا ين ب إسَرويل'' على لِسَانٍ 

)١(‏ انظر أصول الدعوة ص )١174(‏ للدكتور عبد الكريم زيدان» الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة 
الثانية: 5٠1/‏ ١ه‏ = /9417١م.‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية .)١٠١5(‏ 

(۳) سورة التوبة» من الآية .)۷١(‏ 

(4) سورة آل عمران» من الآية: .)١1١١(‏ 

(5) سورة الحجء الآية: (51). 

(1) اسم أعجمي» ومعنى إسرائيل: عبد الل إسرا بالعبرانية هو عبد؛ وإيل هو الله. وقيل سمي إسرائيل لأنه 
أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى الله تعالى فسمي إسرائيل أي أسرى إلى الله فيكون بعض الاسم عبرانياً 
وبعضه موافقاً للعرب. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام انظر الجامع لأحكام 
القرآن )7٠ /١(‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. الناشر: دار الكتاب العربي. 


کے سييست الاحتساب على التساء 


3 
0 607 ر 7 0 ” عن ا اا o a‏ أو ترامس 08 0 
داورد و اتن 0 ١‏ ذالك بما عصوا وَكَانْوأ يَعْتَدُور 2 حانوأ ل 


ی ا 8 ر و و و و ی (O‏ 
تاوت عن من ڪر فعَلُوهُ ليس ما ڪَائوأ علوت (@ 4 . 

كا دلت السنة على مشروعية الحسبة وطلب الشرع ها فمن ذلك قوله 5# (من رأى 
منكم منكراً فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهان)””. 


)١(‏ داود: هو نبي الله داود ای بن أيشار بن عويد بن سلمون بن نحشون بن عويناذب بن آدم بن 
حصرون بن فارص بن بوذا ابن يعقرب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. كان ي ذا قوة في العبادة 


والعمل الصالح والفقه في الدين. 
انظر البداية والنهاية (۲/ )٠٠١-۹‏ لأبي الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي» الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى ۳١١٤٠ه.‏ 


(۲) هوعيسى بن مریم عبد من عبيد الله تعالی خلقه وصوره في الرحم کا صور غيره من المخلوقات» خلقه الله 
من غير أب وقال له كن فکان» أمه مريم ابنة عمران بن ماثان. ولد ا بيت لحم قريباً من بيت المقدس. 
أنزل عليه الإنجيل وهو ابن ثلاثين سنة وبقي معه حتى رفعه الله إليه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 
انظر المصدر نفسه (01/7). 

(۳) هي مریم بنت عمران من سُّلالة داود بلك أبوها عمران صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه» وأمها 
هي حسنة بنت فاقود بن قبيل من العابدات. حملت بعيسى 5# وها ثلاث عشرة سنة» وعاشت 
بعدما رُفع بست وستين سنة؛ وماتت وها )١17(‏ سنة. انظر المصدر السابق (۲/ .)١١‏ 

.)7/9-1/4( سورة المائدة» الآيتان‎ )٤( 

(6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب الإيهان» باب كون النهي عن المنكر من الإيهان» وأن الإيهان يزيد 
وينقص (ح/ ۷۸)» صحيح مسلم» (19/1) للإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج» الناشر: دار 
سحنون» تونسء الطبعة الثانية: ٤۱۳‏ ١ه‏ = 14917 م. 

)١(‏ هي ابنة أي بكر الصديق - أم المؤمنين - زوج النبي الكريم ###. روت أحاديث عديدة عن النبي 
4# رروى عنها جمع من الصحابة والتابعين» تزوجها النبي الكريم يت بعد أن أكملت السادسة 
ودخل بها في التاسعة من عمرها توفيت سنة (/01ه) وقيل سنة (0۸ه). 
انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة 09٠ ١ /٥(‏ ) للإمام ابن الأثير. الناشر: دار إحياء التراث العربي. 


اق ی 
وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم)""". 

والحسبة لها مكانة عظيمة في الإسلام؛ لأا أمر بمعروف ونبي عن منكر وهذا من 
أخص خصائص الرسول الكريم يك فقد قال تعالى عن نبيه الكريم 4#: بارهم 


وو م و ا 
بالْمَعْرُوفوَيْبَنهُمَ عن المبكر» . 


فاتصاف النبي الكريم 4# بالحسبة يؤكد شرعيتها في الإسلام وقد جعل الله 
تعالى للمؤمنين أسوة حسنة في رسوله الكريم 6# فعليهم أن يقوموا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تأسيا به'". 


بل إن الله تعالى بيّن أن من صفات المؤمنين القيام بالحسبة قال تعالى: 


3 لبو ر العبِدُوت يدوت ا سكو لسَتبحُورت الركعُورت السَّبجِدُوت آلا مرون 
معدل مور ل رت ر رم صو 2 ر م و ع رر مور )€( 
بالْمَعْرو ف وَآلناهورت عن المنكر وَالْحَفِظونَ لحدود الله وَشِرٍالمؤييين» . 


فالحسبة هي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


)١(‏ أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه» (77) كتاب الفتن» )۲١(‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر ح ٠0 ٤(‏ 5) سنن ابن ماجه. للحافظ أب عبد الله محمد بن يزيد. الناشر: دار سحنون» تونس» 
الطبعة الثانية 515 ١ه‏ = 9937١م.‏ والحديث حسنه الشيخ الألباني. انظر صحيح سنن ابن ماجه 
(27177/7). اختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألبان؛ الناشر: مكتب التربية العربي بدول الخليج. 
الطبعة الثالئة: 484 ١ه.‏ 

(۲) سورة الأعراف. من الآية: .)٠١١(‏ 

(۳) انظر الحسبة تعريفهاء ومشروعيتهاء ووجوبها ص (۲۳). 


.)١١7( سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 


2ك | ا ي ب الاحتساب على النساء 

ولأهميتها قام النبي الكريم يت وصحابته الكرام طف بأدائها خير قيا 
فأولوها عناية مهمة وبذلوا الجهود من أجل الاحتساب على المتكرات من حوهم» 
فكان لأمر الحسبة شأن عظيم في صدر الإسلام. 
وممايدل على ازدهار الحسبة في صدر الإسلام أن النبي الكريم ê‏ وصحابته الكرام 
وتابعيهم س م يقصروا أمر الاحتساب على الرجال فقطء وإنم) حرصوا على القيام 
بواجب الاحتساب على النساء أيضاً لما للمرأة من مكانة عظيمة ودور مهم في المجتمع» فقد 
قال النبي الكريم #4#: (والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها)”". 

وقال 1##: (إن) النساء شقائق الرجال). 

فالنساء تقع عليهن مسؤولية عظيمة تجاه أولادهن وبيوتهن» وهن شقائق الرجال؛ 
ومن دور مهم في المجتمع» وتقويم سلوكهن وإصلاح أخطائهن من الأمور المهمة 
التي ينبغي على الدعاة الحرص على أدائها؛ وذلك بأمر المرأة بالمعروف ونبيها عن 
الوقوع في المنكرات. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة؛ باب )١١(‏ الجمعة في القرى والمدن )١١5 /١(‏ وكتاب 
الاستقراض باب (۲۰) العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه (۳/ ۸۸) وكتاب العتق» باب (۱۷) 
كراهية التطاول على الرقيق (۳/ )۱۲١‏ وباب (۱۹) العبد راع في مال سيده (۳/ »)١710‏ وكتاب الوصايا 
باب (4) تأويل قوله تعالى: $ مِنْ بَعدِوَصيةَيُوصِى او ن » (۳/ 189 ) بألفاظ متقاربة. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الإجارة باب )۲١(‏ فضيلة اللإمامالعادل 
اح .)١1505/5()1855(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الطهارة؛ باب (44) ح )۲۳١(‏ صححه الشيخ الألباني» انظر 
صحيح سنن الإمام أبي داود (5/ ۲۳) للإمام محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق زهير الشاويش. 
الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخلیج» سنة الطبع: 509 ١ه.‏ 


لابه 

فقد قام النبي الكريم يك وصحابته الكرام تق بأمر الاحتساب على النساء 
خير قيام حرصاً منهم على إصلاح المرأة؛ وتقويم سلوكها فكان عصر صدر الإسلام 
أنموذجاً فريداً لازدهار أمر الحسبة عامة والاحتساب على النساء خاصة. 

ومن يستقرئ السنة وكتب السير والآثار يجد أن النبي الكريم 4# رصحابته 
وتابعيهم رضوان الله عليهم كانوا يحتسبون على النساء في مجالات عدة؛ حيث اهتموا 
بقضايا العقيدة» والشريعة» والأخلاق على اختلاف أصناف النساء. فكانوا يأمرونهن 
بالمعروف» وينهونهن عن المنكر بالوسيلة الملائمة» وبالأسلوب الحكيم» وفقاً لظروف 
المرأة وطبيعتها الخلقية. 

ومن أمثلة الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 
فا ما جاء عن عائشة فك أنها: أخبرته أنها اشترت نمرقه فيها تصاوير فلا رآها 
رسول الله يِه قام على الباب فلم يدخله؛ «فعرفتٌ في وجهه الكراهة؛ فقلت: يا 
رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله طق ماذا أذ نبت!! فقال رسول الله 4# (ما بال 
هذه النمرقة؟) قلتٌ: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها؟ فقال رسول الله 8 : 
(إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يُعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم) وقال: (إن 


البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)» وحين) وجد النبي الكريم 5# امر أة 


المقدمة 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع» باب )٤١(‏ التجارة فيا يكره لبسه للرجال والنساء 
)١17/0(‏ واللفظ له. وكتاب في المظالم والغصب» باب (۳۲) هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو 
حرق الزقاق.. (۴/ )٠٠۸‏ وكتاب بدء الخلق؛ باب (۷) إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين 
فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه /٤(‏ 87). وكتاب النكاح» باب (77) هل يرجع إذا 
رأى منكراً في الدعوة (7/ 5 ))١4‏ وكتاب اللباس» باب (47) من كره القعود على الصور (۷/ ٠)٠١‏ 
وباب (40) من لم يدخل بيتاً فيه صورة (57//1). 5 


a> 

ل الاحتساب على النساء 
تبكي عند القبر على صبي هما وقف محتسباً عليها قائلاً: (اتقي الله واصبري)”". 

وعندما أصيب عمر بن الخطاب وة" دخلت عليه حفصة”" فقالت: يا صاحب 


رشو لاله ويا سه وسيول الله وا آمير اوو ال ع ع يا عبد الله: 


= وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۳۷)» كتاب اللباس والزينة )۲١(‏ باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه» وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون 
بیتاً فيه صورة ولا كلب (۹۲۰۹71)؛ (۲/ ۱۹۹۸ -15594). 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحه» كتاب ا حنائز باب (۳۲) زيارة القبور (۲/ ۷۹) واللفظ له. وكتاب 
الأحكام باب )١١(‏ ما ذكر أن النبي لق لم يكن له بواب .)1١8/8(‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١١(‏ كتاب الجنائز (۸) في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأول 
باب ۱٤(‏ و96١4‏ ح (571//1(575). 

(۲) هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» روى 
عن الرسول َي عدة أحاديث. كان إسلامه قلق عزا ظهر به الإسلام؛ شهد المشاهد كلهاء ولي 
الخلافة بعد أي بكر الصديق اة 


» توفى قله سنة (۲۳ه) وأرضاه. 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة (4/ ۲۷۹) للإمام ابن حجر الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت 
الطبعة الأولى. ۳۲۸١ه.‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة /٤(‏ 07). 

(۳) هي أم المؤمنين زوج النبي الكريم لظي وبنت أمير المؤمنين أي حفص عمر بن الخطاب ا - روت 
عن النبي الكريم َيف عدة أحاديث. توفيت سنة ١‏ 4ه وقيل 46ه. انظر الإصابة في تمييز الصحابة 
)0١/4(‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ ۲۲۷) للإمام الذهبي» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة السابعة: 
٠ه‏ = ۱۹4م. 

)٤(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» أسلم وهو صغير» ثم هاجر مع آبيه» واستصغر 
يوم أحد. وكانت الخندق أول غزواته» وهو ممن بايع تحت الشجرة» روى علا كثيرا عن النبي 
الكريم #2 انظر سیر أعلام النبلاء ( 9/ 707). 


المقدمة 


أجلسني فلا صبر لي على ما أسمع» فأسنده إلى صدره فقال لها: (إني أحرج عليك با 
لي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسكِ هذا أما عينيك فلن أملكها إنه ليس من 
OT‏ 

والنبي الكريم يق وصحابته الكرام َيه قاموا بالاحتساب على النساء في 
مختلف المجالات. 

ففي مجال الأخلاق مثلا نرى أن النبي متي حينم| رأى عائشة ف لما غضبت 
على دابتها وأظهرت التضجر منها احتسب عليها بقوله: (عليك بالرفق) '". 

TS 
الراشدين فقا فها هو النبي الكريم 4# بحسب عل زوجاته رضي الله عنهن»‎ 
عدم كل يد‎ E حيث جاء عن عائشة ضرق آنا قالت: رن للا‎ 
يسأم من ثناء عليها واستغفار اء فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت: لقد عوضك الله‎ 
من كبيرة السن! قالت: فرأيته غضب غضبا. أسقطت في خلدي» وقلت في نفسي:‎ 
الهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء. فلما رأى النبي 86 ما‎ 
. لقيت قال: (كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس» وآوتني | إذرفضني الناس)‎ 


)١(‏ انظر الطبقات الكبرى ( ۳/ *7517) للإمام محمد بن سعد كاتب الواقدي» الناشر: مكتبة ابن تيميه. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (40)) كتاب البر والصلة والآداب (۲۳)» باب فضل 
الرفق» (۷۸› ۷۹) ح (5(0)5095/ 4 .)50١‏ 

(؟) هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسديه أول أزواج النبي 
لكريم يه حيث عرضعت نفسها عل النبي الكريم #88 قبل النبوة فتزوجها. . وهي أول من 
صدقته بالبعثة» توفيت قبل ال هجرة ة بغلاث سنين. انظر الطبقات الكبرى (۸/ .)١١‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة )۲۸١ /٤(‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة (0/ 4 47). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» انظر المسند )١١7/1(‏ للإمام أحمد بن حنبل» الناشر: دار سحنون» 
تونس» الطبعة: الثانية سنة الطبع: 5417١ه»‏ وإسناده حسن 


الاحتساب على النساء 


َيه دحل على زوجته فرآها وقد لبست طنفسة7) 
أهداها إليها أبو موسى الأشعري 6#" فسأها: أنّى لك هذه؟ فقالت: أهداها لي أبو 
موسى الأشعري» فأخذها عمر فضرب بها رأسها.. 99 

كما كان هنالك الاحتساب على الفتيات في ذلك العصر ومن ذلك: 
أن النبي الكريم 82 حينا نزل عليه قوله تعالى: $ وَأَنذِر عَشِرَتَكَ الأفرييرت 04“ 
قام النبي الكريم 6# فقال: (يافاطمة”” بنت محمديا ود منت 


)١(‏ طنفسة: هي بكسر الطاء والفاء وبضمهماء وبكسر الطاء» وفتح الفاء: البساط الذي له حمل رقيق وجمعه 
طنافس. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (طنفس) (۳/ )٠٤١‏ . 
(1) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حصاربن حرب بن عامر ابن الأشعر أبو موسى الأشعري مشهور باسمه 
وكنيته معاً . قدم المدينة بعد فتح خيبر» واستعمله النبي الكريم 44# على بعض اليمن. كان حسن الصوت 
: َإهُ سنه ٤١‏ ه وقيل غير ذلك. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ .)٠١۹‏ 


(؟) انظر الطبقات الكبرى (۳/ ۲۲۲). ويلحظ على هذا الأثر أنه ضعيف لا يحتج به لأن في سنده محمد بن 
عمر بن واقد الواقدي متروك. 

.)5١5 ( سورة الشعراء الآية‎ )٤( 

(0) هي ابنة الرسول الكريم يقي ولدت قبل البعث بقليل تزوجها علي بن أبي طالب #5 في السنة الثانية 
بعد وقعة بدر صحابية جليلة» روت عن النبي الكريم ## عدة أحاديث» توفيت هة بعد وفاة 
النبي الكريم 4# بستة أذ شهر. انظر الطبقات الكبرى (۸/ ۱۹)» وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
(/9") للحافظ الأصفهاني» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» ودار الريان» الطبعة الخامسة: 
اه 


)١(‏ هي عمة رسول الله 4# الماشمية القرشية والدة الزبير بن العوام» أحد العشرة؛ وهي شقيقة حمزة بن عبد 


المقدمة 


8 
عبد المطلب”'", يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئاًء سلوني من مالي ما 

زفق : : 
شتتم) : 


فالنبي الكريم مت وقف موقفاً حازماً مبيناً فيه أن الصلة الحقيقية صلة الإيمان 
ونقاء العقيدة لا صلة القرابة والأبوة. 

وها مو أبو بكر 8# يتسب على ابه عائشة ظا حينها علم 
بمخاصمتها للرسول الكريم 4## بقوله: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول 
الل چ | 0 


)١(‏ هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» اسمه: شيبة الحمد سيد قريش في عصره لا 
يُنازع السّؤْددء وهو الذي حفر زمزم. انظر مجموعة الرسائل الكمالية رقم (4) في الأنساب الكتاب 
الأول: حَذْفٍ من نسب قريش عن مؤرج بن عمرو السدوسي» الناشر: مكتبة المعارف» محمد حسن 
الكال» الطائف. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الوصاياء باب )١١(‏ هل يدخل النساء والولد في الأقارب 
(۳/ ۱۹۰) وكتاب المناقب» باب (۱۳) من احتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية (5/ )١5١‏ وكتاب 
تفسير القرآن» سورة (17) الشعراء» باب (۲)» $ وَأنذٍز عَشِيرَنَكَالأفْرَيت 4 (17/7). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٠١(‏ كتاب الإيمان» (84) باب في قوله تعالى ( وَأَنذِرْ عَشِمرتكَ 
الأفرّييرت 760(4), ح )1١5(‏ واللفظ له. 

(*) هو: أول الخلفاء الراشدين تش أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر القرشي التميمي؛ 
صاحب رسول الله يق في الغار وني الهجرة» توف 6# سنة( 17) ه. انظر الإصابة في تمييز 
الصحابة )٠١١ /٤(‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة (۳/ )۲۰٠۵‏ والطبقات الكبرى (۳/ .)١19‏ 

۷۱ /5( »)٤۹۹٩( باب ما جاء في المزاح» ح‎ )۸٤( أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب: الأدب»‎ )٤( 


قال الشيخ الألباني مله : ( صحيح الإسناد ) انظر صحيح سنن الإمام أبو داود /٤(‏ ۰ (. 


واحتسب عثان بن عفان 4# على إحدى الجواري لزوجته وذلك حين) كانت 
تنظر إليه بعد اغتساله بقوله: لا تنظري إل فإنه لا يحل لك7". 

كما كان للنساء دور بارز في الاحتساب على بعضهن البعض في ذلك العصر ومن 
ذلك على سبيل المثال: ما فعلته عائشة فك مع المرأة التي دعتها إلى استلام الركن» 
فقد كانت عائشة 6# تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة'": انطلقي 
نستلم يا أم المؤمنين. قالت عائشة #ة: انطلقي عنك وأبت). 

وقامت عائشة َه بالاحتساب على أزواج النبي الكريم يق رضي الله عنهن 
إرادتبن سؤال الميراث من النبي الكريم ##؛ فعن عائشة ظا قالت: إن أزواج 
النبي الكربم 4# حين توفي رسول الله 4# أردن أن يبعش بعثمان بن عفان إلى أي 
بكر 6ء فيسألنه مبراثهن من النبي ##. قالت عائشة 7ة لمن: أليس قد قال 
رسول الله 84#: (لا نورث مات ركنا فهو صدقة)©. 


الاحتساب على النساء 


)١(‏ هو: ثالث الخلفاء الراشدين فق يجتمع مع النبي الكريم يتيك في عبد مناف. يُكنى أبا عبد الله وقيل: 
أبو عمروء توفى 4# سنة (10) ه. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 477)؛ وأسد الغابة في معرفة 
الصحابة (۳/ .)۳۷١‏ 

(۲) انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة (۳/ .)٤١‏ 

() امرأة: قبل هي (دقره) بالكسر فقد كانت تطوف مع عائشة ف بالليل. انظر فتح الباري شرح صحيح 
الإمام البخاري» (۳/ 277) للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. الناشر: المكتبة السلفية بالقاهرة» 
الطبعة الثانية:٠ ٤١‏ ١ه.‏ 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الحج. باب (14) طواف النساء مع الرجال (۲/ .)١١۳‏ 

(9) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس» باب )١(‏ فرض الخمس /٤(‏ 47) وكتاب 
المغازي» باب (۳۸) غزوة خيبر» (7/ ۷۲). وكتاب الفرائض» باب (۳) قول النبي #: ( لا نورث 
ما تركنا صدقة )» (۸/ ۳). ت 


المقدمة 


وأمثلة الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين وُه 
مستفيضة ما يرز لنا هتام النبي الكربم 44# وصحابته الكرام طب بالنساء. 

وهذا نجد أنهم قد تركوا منهلاً عذباً يأخذ منه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى 
ويسيرون عليه في احتسابهم على النساء. 

وقد كانت تلك النصوص خير مُعين لي في كتابة هذا البحث؛ حيث قمت باستقراء 
النصوص التعلقة بالاحتساب على النساء في العصرين (النبوي» وعصر الخلفاء 
الراشدين #)» ومن ثم انتقيتٌ نماذج مما ثبت منها عن النبي الكريم 4# وقمتٌ 
بدراستها وتحليلها واستخلاص ما يخدم موضوع البحث للاستشهاد به في مواضعه. 

أسباب اختيار البحث: 

بعد بيان حرص النبي الكريم 4# رصحابته وتابعيهم طق على القيام بأمر 
الاحنات عل التساء وهذا هو السبب الرئيس لاختيار موضوع هذ البحث أذكرٌ 
إضافة لهذاء الأسباب التالية: 

١-الحرص‏ على إبراز اهتام النبي الكريم 4# وصحابته الكرام طق بأمر 
المرأة لما ها من أهمية في المجتمع. 

؟-الحاجة إلى معرفة آداب وضوابط الاحتساب على النساء للإفادة منها عند 


مزاولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع النسوي. 


= وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۳۲) كتاب الجهاد والسير »)١7(‏ باب قول النبي الكريم 4#: 
(لا نورث ما تركنا فهو صدقة) »)٥۱(‏ ح (۱۷۵۸)» (۲/ ۱۳۷۹) واللفظ له. 


ل الاحتساب على النساء 

- الرغبة في كتابة بحث مؤصل في جال الاحتساب على النساء وقد تجلت هذه الرغبة 
عند عدم وجود بحث مستقل تحت هذا العنوان مع الحاجة الماسة إليه في الوقت الحاضر. 

؛- رغبتي الماسة ني الكتابة بموضوع يتعلق بأمر الحسبة ليتوافق مع جال تخصصي 
في الدعوة والاحتساب لا سيا وأنني قد قمت بفضل الله تعالى بكتابة موضوع رسالة 
الاجستير في دعوة النبي الكريم 6# للنساء فأردت الكتابة في الجانب الآخر ألا وهو 
الاحتساب إكمالاً لعملي الأول. 

تلكم أبرز الدوافع لاختيار هذا البحث فأسأل الله كك أن يُعينني على تقديم عمل 
مثمر ينتفع به طلاب العلم وطالباته وغيرهم إن شاء الله تعالى. 

وأسأله تعالى أن يكون خالصاً لوجهه الكريم» والحمد لله رب العالمين. 

ثالثا: الدراسات السايقة: 

بعد القراءة والاطلاع تبين لي بأنه لم تسبق الكتابة بموضوع مطابق لهذا البحث 
وإنها وجدت الكتابات التي أدرجت بعض جزئيات الموضوع ضمناً دون التعمق فيها. 

ويأتي عرضي للدراسات السابقة على هذا النحو: 

ارلا الدواسات الام 

ثانياً: الكتابات غير الجامعية. 

ثالثاً: نتائج الدراسات السابقة والجديد الذي يُرجى أن تأتي به الباحثة -إن شاء الله تعالى- 

وتفصيل تلك الدراسات كا يلي: 

أولاً: الدراسات الجامعية: 

. 4# الحسبة العملية في حياة النبي الكريم‎ -١ 


)١(‏ رسالة ماجستير مقدمة من: عبد الرحمن بن عيسى السليم؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ 
الدعوة بالمدينة المنورة» الدعوة والاحتساب 4٠1١ه.‏ 


> 
9 

وهذا البحث طبع بعدوان حسبة النبي الكريم © (مشاهدات ووقائع من 
السيرة النبوية). 


المقدمة 


وجاء هذا البحث على النحو التالي: 

© المقدمة. 

© التمهيد. 

ل الفصل الأول. وفيه: 
أ- المبحث الأول: احتسابه # في جال العقيدة. 
ب- المبحث الثاني: احتسابه 5# في محال الدعوة. 

٠.‏ الفصل الثاني: حسبته 4# في حياته الاجتاعية. وفيه: 
أ- المبحث الأول: احتسابه يد داخل بيته. 
ب- المبحث الثاني: احتسابه 4# خارج بيته. 

٠.‏ الفصل الثالث: حسبته 4# في الشؤون الاقتصادية. وفيه: 
أ- الملبحث الأول: احتسابه يت في محال الكسب. 
ب- المبحث الثاني: احتسابه 4# في جال الإنفاق. 

٠»‏ الفصل الرابع: الحسبة في الشؤون السياسية والإدارية في عهده #. وفيه: 
أ- المبحث الأول: حسبته يِف على الولاة. 
ب- المبحث الثاني: حسبته نه على المجاهدين. 


© الخاتمة. 


ا OTE e‏ الشيياة 
وعند النظر في هذه الدراسة تبين بأن الاستفادة من خلال ما كتبه الباحث في 
الفصل الثاني» المبحث الأول والذي جاء بعنوان: احتسابه 6# داخل بيته؛ حيث 
استشهد الباحث بمثالين لاحتساب النبي الكريم يك على أهله في البيت والتي تخدم 
موضوع هذا البحث. 
۲- منهج عمر بن الخطاب به في الحسبة”"". 
جاءت هذه الدراسة في ثلاث فصول ومقدمة» على النحو التالي: 
© المقدمة: حاجة الناس إلى منهج الصحابة في الاحتساب. 
ه الفصل الأول: في شخصية عمر بن الخطاب 4# وفيه: 
المج الأول سوا 
المبحث الثاني: مكانته من قريش. 
المبحث الثالث: إسلامه. 
المبحث الرابع: صفاته. 
٠‏ الفصل الثاني: منهج عمر في الاحتساب وما ورد فيه: 
المبحث الأول: بغضه للمنكر. 
المبحث الثاني: الحق قبل الخلق. 
الث التالك: وال هآر 
المبحث الرابع: حزمه وشدته في الحق. 


الدعوة.المدينة المنورة» الدعوة والاحتساب» اها 


المقدمة 


ه الفصل الثالث: ميادين احتسابه وفيه: 
المبحث الأول: احتسابه قبل الخلافة: 
أ- في حياة الرسول الكريم 4# . 
ب- في حياة الصديق 5# . 
المبحث الثاني: احتسابه في خلافته: 
أ - احتسابه في المعاملات. 
ب- احتسابه في الميدان الاجتاعي 
١‏ - النساء. 
الشات 
- الأطفال. 
ج- عقوباته وتعزيراته. 
«. الخاتمة. 
ا من الفصل 
الغالث» حيث تطرق الباحث لاحتساب عمر ِب في الميدان الاجتماعي فذكر احتسابه 
على النساء والذي جاء بصورة مختصرة جداً (في ثلاث صفحات فقط ١(‏ - ۷۳) وما 
000 ستخدم موضوع البحث إن شاء الله تعالى. 
- احتساب الخليفة الراشد (ذي النورين) عثمان بن عفان 2 


الم ا 0 


ولق 7 


)١(‏ رسالة ماجستير من إعداد مهنا بن سليهان المهناء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الدعوة 
والإعلام بالرياض» عام 4١6‏ ١ه.‏ 


كت 
شت( س الاحتساب على النساء 


© التمهيد وفيه: 

أ- الاحتساب» تعريفه» حكمه» أغراضه. 

ب- ترجمة أمير المؤمنين عثمان بن عفان قلق . 

٠‏ الفصل الأول: احتساب عثمان بن عفان قبل الخلافة. وفيه: 
الملبحث الأول: احتسابه 5 . 
المبحث الثاني: احتسابه ده في المجالات العامة. 


٠‏ الفصل الثاني: احتساب عثمان بن عفان هه بعد توليه الخلافة. وفيه: 


الببحت الأول احسان 9 بنفسه: 
المبحث الثاني: احتسابه هة عن طريق الخلافة. 
الفصل الثالث: معام الحسبة عند عثمان بن عفان ظط . وفيه: 
اللبحث الأول: معالم احتساب عثمان التطوعي. 
المبحث الثاني: معالم احتساب عثان الرسمي. 
٠‏ الفصل الرابع: الشبهات المثارة حول احتساب عنان ت والرد عليها. وفيه: 
المبحث الأول:.الشبهات المثارة حول احتساب عثان 5ة . 
المبحث الثاني: الرد على الشبهات المثارة. 
© الخاتمة. 


ا الحمييج 
وعند النظر في هذه الدراسة تبين بأن مدارها حول احتساب الخليفة الراشد عثان 
ابن عفان َ6 على الناس عامة وستكون هذه الدراسة من مراجع البحث لوجود 
بعض الشواهد لاحتساب عثان ط4 على النساء. 
-٤‏ علي" بن أبي طالب د ومنهجه في الاحتساب”". 
جاءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة على النحو التالي: 
© المقدمة. 
٠‏ التمهيد: الحسبة في المجتمع الإسلامي في عهد علي بن أي طالب 6# . 
. الفصل الأول: نشأة علي بن أبي طالب 6# وحياته وفيه: 
- المبحث الأول: في نسبه ونشأته. 
- المبحث الثاني: في صفاته وأخلاقه. 
- المبحث الثالث: في خلافته. 
» الفصل الثاني: منهج علي بن أبي طالب 6# في الاحتساب وفيه: 
- المبحث الأول: في علي فقُهُ وصفات المحتسب. 
- المبحث الثاني: في ميادين احتسابه وأعماله فيها. 


(1) هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشميء أبو الحسنء أول الناس 
إسلاماً على أحد الأقوال ولد قبل البعثة ب )٠١(‏ سنين تربى في حجر النبي الكريم ## وشهد معه 
المشاهد إلا غزوة تبوك 4# وأرضاه. انظر الإصابة في تمييز الصحابة ( ؟//001). 

(؟) بحث السنة التمهيدية لمرحلة الماجستير» من إعداد عقاب بن مسفر السحيمي» جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية»الدعرة 5٠5١ه‏ - 6٠5١اه.‏ 


SEED 
چ‎ 


- المسبحث الثالث: في منهجه وأسلوبه في الاحتساب. 


اللاحتساب على النساء 


- المبحث الرابع: في موطن القدوة والاعتبار من سيرته في الاحتساب. 

- المبحث الخامس: في آثار احتسابه. 

©» الخاتمة. 

استفادي من هذه الدراسة من خلال ما استشهد به الباحث من نماذج لاحتساب 
علي ي على أهله والتي ستفيد إن شاء الله تعالى موضوع البحث. 

ثانياً: الكتابات غير الجامعية: 

ات شات الاعات 

جاء هذا الكتاب محتويا على بابين رئيسين يندرج تحت الباب الأول فصلان اثنان» 
وتحت الباب الثاني أربعة وستون فصلا. 

واستفادي من هذه الدراسة ستكون من خلال ما كتبه الكاتب في الباب الثاني 
والذي جاء بعنوان: في الاحتساب على النساء؛ حيث ضمّن المؤلف في هذا الباب 
مسائل اختصت بكيفية الاحتساب على النساء والتي ستخدم موضوع البحث. 

۲- الحسبة» تعريفهاء ومشروعيتهاء ووجوبها'". 

جاء هذا الكتاب في أربعة مباحث بعد المقدمة على النحو التالي: 


© المقدمة. 


)١(‏ عمر بن محمد بن عوض السنامي» هذه الدراسة جاءت في كتاب مكون من )5١75(‏ صفحة. 


(۲) هذه الدراسة في كتاب مكون من (916) صفحة. 


المقدمة يف 


© المبحث الأول: تعريف الحسبة. 


© المبحث الثاني: مشروعية الحسبة. 

© المبحث الثالث: وجوب الحسبة. 

© المبحث الرابع: نوعية وجوب الحسبة. 

© الخائمة. 

وموضع الاستفادة من هذه الدراسة من خلال ما كتبه الباحث حول تعريف 
الحسبة» وذلك من المبحث الأول من هذا الكتاب والذي سيخدم موضوع البحث في 
المقدمة والمبحث التمهيدي إن شاء الله تعالى. 

۳- الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين فقت" . 

جاء هذا الكتاب في مبحثين بعد التمهيد على النحو التالي: 

© التمهيد. 

٠‏ المبحث الأول: الحسبة في عصر النبي الكربم 2ه 

« المبحث الثاني: الحسبة في عصر الخلفاء الراشدين ضف . 


© الخاتمة. 
وموضع الاستفادة من هذه الدراسة من خلال ما استشهد به الباحث من نماذج 


تدل على قيام النبي الكريم 44# وصحابته الكرام ص بالاحتساب على النساء 


والتي ستخدم موضوع هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الدكتور: فضل إهى. هذه الدراسة عبارة عن كتاب مكون من )٤۸(‏ صفحة» الناشر: إدارة ترجمان 


الإسلام؛ باكستان الطبعة الثانية ١514‏ = ۱۹۹۸ م. 


ال ر۲ | الاحتساب على النساء 
5 - مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
جاء هذا الكتاب في ثلاثة فصول بعد المقدمة على النحو التالي: 
© المقدمة. 
. الفصل الأول: مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهميته. 
٠‏ الفصل الثاني: نماذج قيام المسلمات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
٠‏ الفصل الثالث: هل المرأة تعين على حسبة السوق؟ 
© الخاتمة. 
وموضع الاستفادة من هذه الدراسة من خلال ما كتبه الباحث في الفصل الثاني» 
حيث استشهد ببعض الناذج التي تدل على قيام النساء بالاحتساب على غيرهن والتي 
ستخدم موضوع هذا البحث إن شاء الله تعالى. 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله؛ وضوابطه؛ وآدابه) . 
جاء هذا الكتاب في خمسة فصول بعد المقدمة على النحو التالي: 
© المقدمة. 
ل 0 
١‏ - ذكر بعض التعريفات المهمة. 


)١(‏ الدكتور: فضل إلهي. هذه الدراسة عبارة عن كتاب مكون من )١110(‏ صفحة. الناشر: إدارة ترجمان 
الإسلام» باكستان» الطبعة الأولى 60١51١ه.‏ 

(۲) خالد عثان السبت» هذه الدراسة عبارة عن كتاب يحتوي على )۳٤۸(‏ صفحة» الناشر: المتتدى 
الإسلامي» لندنء الطبعة الأولى: 516١ه‏ = 19946م. 


ب 


۲- الفروقات بين المحتسب وبين المتطوع. 

۳- الفروقات بين منصب القضاء ومنصب المحتسب. 
الفصل الثاني: ويشمل: 

١‏ - فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

١‏ - شمول موضوعه. 

۳- أهميته . 

٤‏ - فائدته وحكمه ومشروعيته. 

- الآثار المترتبة على تركه. 

5- الأمور الحاملة على فعله (الدوافع). 

الفصل الثالث: ويشمل: 

١‏ - أصل مشر وعيته. 

۲- حکمه. 

الفصل الرابع: ويشمل: 

-١‏ موضوع الحسبة. 

؟- المنكر أعم من المعصية. 

“1- أحوال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث التعجيل وعدمه. 
٤‏ - أنواع الأمر بالمعروف من حيث التعلق. 

- أقسام النهي عن المنكر من حيث التعلق. 


© الفصل الخامس: أركان الحسبة وتفاصيل كل ركن منها. 


ج هاجتاب جلى 


وموضع الاستفادة من هذه الدراسة في الإفادة ما كتبه المؤلف من ضوابط عند 
حديثه عن أركان الحسبة من الفصل الخامس حيث ستخدم البحث إن شاء الله. 

نتائج الدراسات السابقة والجديد الذي يُرجى أن تأتي به الباحثة إن شاء الله تعالى: 

بعد ما ذكرته من دراسات تبين لي أن تلك الكتابات تُشير إشارة سريعة إلى 
موضوعات بحثي دون التركيز عليهاء وعليه فالجديد في هذا البحث هو تناولي لموضوع 
الإحتساب على النساء من قَبَل النبي الكريم 4# وصحابته الكرام وتابعيهم ف 
إلى نهاية العهد الراشدي (عهد الخلفاء الراشدين) وذلك في مختلف المجالات على 
أصناف النساءء وبيان آداب الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء 
الراشدين فقا وضوابطه ثم استخلاص ثار الاحتساب على النساء؛ وفوائده مما 
يدل على أهمية احتساب الدعاة على هذا الصنف في المجتمع» وبذلك يكون هذا 
الموضوع جديراً بأن يُدرس دراسة تأصيلية. 

رابعاً: مشكلة البحث وتساؤلات الباحثة: 

قبل أن يبدأ الباحث في عمله يسأل نفسه هذا السؤال: ما المشكلة التي أسعى 
لحلها؟ وقد يحدد الباحث مُشكلة بحثه على هيئة أسئلة تحتاج إلى أجوبة» وهذه الأجوبة 


هي حور الدراسة والتي تتضح في التقسيم -إن شاء الله تعالى-. 


)١(‏ انظر سين وجيم عن مناهج البحث العلمي ص ( 078) لطلعت همام» الناشر: مؤسسة الرسالةء دار 
عمار» الطبعة الأولى: 5 ٠5١ه.‏ 


aD 

ع 5 

ما جال الاحتساب على النساء في صدر الإسلام؟ 

وما درجاته وآدابه وثمراته؟ 

وحلاء المشكلة البحثية يتم عند الإجابة على هذه التساؤلاات 

س: ما أصناف النساء المحتسب عليهن في عصر النبي الكريم 6# وعصر 
الخلفاء الراشدين طا ؟ 

س: ما جالات الاحتساب على النساء في عصر النبي الكريم 4# وعصر الخلفاء 

ة وعصر الخلفاء 
الراشدين رة 

و ل 
الراشدين 7؟ وما ضوابطه؟ 

تسا ل لقنا مدر الع رد es E‏ 

ل ا لزن 
خامساً منهج البحث وعمل الباحثة: 


(1) المنهج الاستردادي أو التأريخي هو الذي تقوم فيه باسترداد الماضي تبعاً لما تركه من آثار أيا كان نوع هذه 
الآثار. انظر: منهج البحث العلمي ص )١19(‏ لعبد الرحمن بدويء الناشر: وكالات المطبوعات» 
الكويت» الطبعة الثالثة ۱۹۷۷ م. 


ج 
وذلك بالعودة إلى سيرة النبي الكريم 4# وصحابته الكرام وتابعيهم ف إلى 
نباية العصر الراشدي في احتسابهم على النساء. 

أيضاً قمتٌ بتوثيق ما نسب إلى النبي الكريم 4# وصحابته الكرام 
تايح فين و 

كا أنني استخدمت المنهج الاستقرائي''' للخروج برأي علمي صحيح في كل 
مسألة تعرض بحثي لها. وقد قمت بالخطوات الآتية في هذا البحث: 

١-عزوت‏ الآيات الواردة في البحث إلى مواضعها في المصحف الشريف. 

١‏ - استشهدت بالأحاديث والآثار التي ورد بها الاحتساب المباشر على النساء 
إضافة إلى الاستشهاد با ورد به الاحتساب غير المباشر عليهن. 

-٠‏ قمتٌ بتخريج الأحاديث والآثار من كتب السنة والأثر وحينا يرد الحديث في 
الصحيحين (صحيح البخاري ومسلم) فإنني أقتصر عليه)؛ لاتفاق العلماء على 
صحتهم|ء وإن لم أجده فيهما أو في أحدهما فإنني أذكر التخريج كاملاً من كتب السنة 
مع ذكر توثيق العلماء له. 

؛ - ترجمتٌ للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث عند أول ذكر هم غالباً. 

ه-عرفتٌ بالأماكن المبهمة والكلهات الغامضة في النصوص. با هامش عند 


ورودها لأول مرة. 


الاحتساب على النساء 


)١(‏ المنهج الاستقرائي: هو الذي ينتقل فيه الذهن من حالات جزئية مستقرئا إياها ليصل إلى أحكام وقضايا 
كلية.انظر الإسلام والعلم التجريبي ص )١١(‏ للدكتور فاروق الدسوقي» الناشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت الطبعة الأولى ٤١١۷‏ اه. 


المقدمة اا ا ا 

-١‏ ذكرتٌ اسم المصدر والمرجع كاملا في ا مامش مع كتابة اسم المؤلفء والناشر› 
والطبعة -إن وجد- عند وروده لأول مرة» وعند تكرار اسم الكتاب لأكثر من مؤلف 
اذكر اسم الكتاب ومؤلفه. 

- وضعتٌ خاتمة ذكرتٌ فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من 
اال هذا اليحع: 

/- وضعتٌ فهارس للبحث راعیت فيها الترتيب حسب حروف المعجم. 

» الفهارس التي قمثٌ بوضعها هي: 

أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 

ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار. 

الا فرش الأعلام. 

رابعاً: فهرس الأماكن. 

خامساً: فهرس الفرق والقبائل. 

سادساً: فهرس الألفاظ الغريبة. 

سابعاً: فهرس المصادر والمراجع. 

تامنا:-فهرس المحتويات: 

ساؤساء تنه الخ 

© المقدمة وفيها: 

١‏ - التعريف بمفردات عنوان البحث. 
۲- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


اراتا 


aE 
اس الاحتساب على النساء‎ a 
#-مشكلة الببحك و تساو لات اة‎ 


- المببحث الأول: مشروعية الاحتساب وأهميته. 
- المبحث الثاني: مشروعية الاحتساب على النساء. 
- المبحث الثالث: الاهتمام بالاحتساب في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين خف 
٠‏ الفصل الأول: أصناف النساء المحتسب عليهن في العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين فا . 
- المبحث الأول: الاحتساب على الأمهات. 
- المبحث الثاني: الاحتساب على الزوجات. 
- المبيحث الثالث: الاحتساب على الأخوات. 
- المبحث الرابع: الاحتساب على البنات. 
- الببحث الخامس: الاحتساب على عامة النساء. 
» الفصل الثاني: مجالات الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء 
الراشدين ف 
- المبحث الأول: الاب على النساء في مجال العقيدة. 
- المبحث الثاني: الاحتساب على النساء في جال العبادات. 
- المبحث الثالث: الاحتساب على النساء في مجال المعاملات. 


د 


المقدمة 


- المبحث الرابع: الاحتساب على النساء في مجال الأخلاق. 

٠‏ الفصل الثالث: درجات الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين خف . 

- المبحث الأول: درجات الاحتساب القولية على النساء. 

- المبحث الثاني: درجات الاحتساب العملية على النساء. 

- المبحث الثالث: درجات الاحتساب القلبية على النساء. 

٠‏ الفصل الرابع: آداب الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء 
الراشدين فق وضوابطه. 

- المبحث الأول: آداب الاحتساب على النساء. 

- المبحث الثاني: ضوابط الاحتساب على النساء. 

٠‏ الفصل الخامس: آثار الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء 
الراشدين هش وأوجه الاستفادة منه في العصر الحاضر. 

- المبحث الأول: آثار الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء 
الراشدين فَبظُم. 

- المبحث الثاني: أوجه الاستفادة من الاحتساب على النساء في العصر الحاضر. 

٠‏ الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

© الفهارس. 

© © © © 


معلومات 
٠‏ ًّ و 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: مشروعية الإحتساب وألعميته. 

المبحث الثاني: مشروعية الإحتساب على النساء. 

المبحث النالث: الإهتمام بالإحتساب في العصر النبوي وعصر الخلفاء 


الراشدين مف 


معلومات 
٠‏ ًّ و 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


المبحث الأول 


مشروعية الإحتساب وأنعميته 
المطلب الأول 
مشروعية الاحتساب 


يعد الاحتساب من أعظم أمور هذه الشريعة امُطهرة» ولا يشترط فيه تنصيب 
ولا تولية وتعميد» فهو من أوجب الواجبات» فقد (اتفقت الأمة الإسلامية كلها على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم) 
وأكد الله تعالى على وجوبها في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. وجاءت الأخبار 
المنواترة عن النبي 4# للدلالة على هذا الوجوب كما أجمع السلف والفقهاء على 


وجوت الاحتساب”". 


(01) 


والواقع أن القرآن الكريم دل على طلب الحسبة بأساليب متنوعة» فتارة بام سا 


وتارة يجعلها وصفاً لازماً للمؤمنين» وسبباً لخيرية الأمة» وأن الغاية من التمكين في 


)١(‏ انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل )1/١ /٤(‏ لأبي محمد علي بن محمد الأندلسي» الناشر: دار أحياء 
التراث العربي» بيروت. 

(۲) انظر: أحكام القرآن (۲/ 48) لأبي بكر أحمد بن علي المعروف با لجصاص الرازي الحنفيء الناشر: دار 
الكتاب العربي بيروت. وانظر مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص (1 0) لفاروق 
عبد المجيد حمود السامرائي» الناشر: مكتبة الوفاء للنشر والتوزيع جدة. 


الاحتساب على النساء 


الأرض والظفر بالسلطان والحكم هو الأمر با معروف والنهي عن المنكرء وأن ترك 
ذلك سبب لاستحقاق اللعدة. 

وبشر الله تعالى ورسوله الكريم يأ القائم بأمر الحسبة بأن له أجر عظيم؛ كما 
أخبر النبي الكريم جا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب تكفير 
الذنوب وكل هذا يدل على مشروعية الاحتساب ويبيّن مكانته في الإسلاه”". 

- ولتوضيح مشروعية الاحتساب فإنني سأذكر ما يأتي: 

أولا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام: 

قال تعالى: « وَلَقَدْ بَعَمْنَافى كل أَمَةٍ رَسُولا أن آعَبدوأ آله وَآَجِتَنِبُوأ الطنفوت76". 

يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه سبحانه "بعث في كل أمة أي في كل قرن وطائفة من 
الناس رسولاً وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه"9), 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه”” له : «الأمر با معروف والنهي عن ال منكر هو 


(١)انظر:‏ أصول الدعوة» ص .)١9/5(‏ 

(۲) انظر الحسبة تعريفهاء ومشروعيتهاء ووجوبها ص .)۲١(‏ 

(۳) سورة النحل من الآية (05. 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۲/ 49 5) لأبي الفداء إسماعيل بن كثيرء الناشر: دار الحديث بالقاهرة. الطبعة 
الأول 508 ١ه‏ = 158448م. 

(0) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي قاسم بن تيميه الحراني تقي الدين أبو العباس 
ابن شهاب الدين. ولد سنة (571ه)). وتوفي مشه سنه (۷۲۸ه) انظر طبقات الحفاظ ص: 
( للحافظ جلال اللدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق: علي محمد عمرء الناشر: مكتبة وهبة» 
الطبعة الأولى 115917 ه- ۱۹۷۳ م» وانظر الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة )١554 /١(‏ لابن حجر 
العسقلاني» الناشر: دار الكتب الحديثة» والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع /١(‏ 57) لمحمد 
الشوكاني» الناشر: مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى: 58 "11ه. 


ا تسب 
الذي أنزل الله تعالى به كتبه» وأرسل به رسوله» وهو من الدین»' 

فالله تعالى أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام للأمر بالتوحيد والنهي عن عبادة 
الطاغوت وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أهم مهام الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 

ثانيًا: القيام بالحسبة من أؤضاف سيد اللرسلين: قال حعاان: 8 الدين يَتَبِعْورتَ 
امول ال ب ہے الّذِى دونه مَكيُوبا عندهم فى ألكَوَرَة ولإ جيل بارهم نم بِالْمَعْرُوفٍ 

يهم عن الْمُكَر ويل ُ لَه مْآلطَيْبت وترم عليه م آلْخَبَِت وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصرهم وَالأَغكلٌ 

ألتى كَانَتْ عله ا ءامنواً بو َعَرَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأتبَعُوأ الور ال ئ أنل مغر اوليك 
هم آلْمُعَلِحُوَ 4 . 

قول اا انچ کنر رحمه الله تعالى - - حول هذه الآية « يَأْمْرُهم بِالْمَعْرُوفٍ 
يهم عَنألَمُنَر 4 هذه صفة الرسول الكريم 66 في الكتب المتقدمة وهكذا 
كانت حاله عليه الصلاة والسلام (لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر)'". 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص (4) لابن تيميه. 

(۲) سورة الأعراف» الآية ( ل81١).‏ 

(۳) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القيسى البصري الشيخ عماد الدين» ولد سنه (١٠۷ه‏ )» ومات أبوه سنه 
(۷۰۳ه) وتوفي مه سنة ( ٤‏ ۷۷ه). نشأ بدمشق» واشتغل بالحديث ومطالعة متونه ورجاله فجمع 
التفسير» وجمع التاريخ الذي سمه البداية والنهاية» انظر طبقات الحفاظ ص: (079)» وطبقات 
الشافعية (۳/ )١١17‏ لأبي بكر بن عمر تقي الدين ابن قاضي شهبة تصحيح وتعليق الدكتور: الحافظ 
عبد العليم حان» الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيد آباد, ال هند. الطبعة الأولى: 
۸ه والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٠٠ - ۳۹۹ /١(‏ 4)» وشذرات الذهب في أخبار من 
ذهب (7781/5). 

.)717 /7 ( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


سل 
فاتصاف النبي الكريم 4# ارون ای غاا 
دليل على مشر وعية الاحتساب. 


ثالئًا: القيام بالحسبة من صفات المؤمنين 


الاحتساب على النساء 


قال تعالى: « وَالْمُؤْوبُونَ وَالْمُؤْوتَ بَعْضْهُمْ ولاه بَعَض يَأمرُورت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ 


2 
ت و 
8 | 


عن الْمُعكرٍ وَيُقيمُورت الصّلَة ويُؤْتُوت آلركوة وَيُطيعُورت لله ورَسوله أولتِيك سرهم 


ذكر الله تعالى في هذه الآية صفات المؤمنين المحمودة والتي منها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر" كا جعل 3# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً بين المؤمنين 


00 


7 م 


LE O‏ كاوق ا ل يعض يَأَمْرُوتَ 
بالْمُكرٍ وَيَبَوَْ عن الْمَعْرُوفٍ4”'' فالمنافقون يأمرون با منكر وينهون عن المعروف 
وهم بهذا على الضد من المؤمنين الذين من أخص صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر”*'. وهذا دليل واضح على مشروعية الاحتساب. 


والمنافقين 


.)۷١( سورة التوبق الآية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲/ 707). 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن ( 1/1 ). 

.)51/( سورة التوبة من الآية‎ )٤( 

(6) انظر الجامع لأحكام القرآن (4/ 57) والتفسير الكبير المسمى (مفاتيح الغيب)»؛ )11١/١17(‏ للإمام 
الفخر الرازي» الناشر: دار الكتب العلمية» طهران» الطبعة:الثانية» وانظر أيضا تفسير المنار ٤١ /١(‏ 0) 
للسيد/ محمد رشيد رضاء الناشر: دار المعرفة ببروت» الطبعة: الثانية. 


و 
ا 
رابعا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الصالحين: 


ل ارو 03 


A ATTEN‏ يْنْ اَهَل الكتب أ هٌ قَآيِمَةُ يلون ءَايَدتٍ آله ءانآ اليل وهم 


التمهيد 


يَسْجُدُونَ ©) يُؤيئُوت بلله وَآليَوْمِ الآجر وَيَأَمْرْوتَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنكر 
وَيُسَرِعُوت ف الْخَيرت وَأوليلك مِنَ آلصَّطحِينَ 4 . 

وتمايدل على مشروعية الاحتساب أيضاً أن الله كك ذكر من أوصاف عباده 
الصا حين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء » يقول أبو حامد الغزالي!''-رحمه 
الله تعالى- تعليقاً على هذه الآية: (فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم 
الآخر حتى أضاف إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)". 

NE قن لكر كما‎ E 

قال تعالى: گم حَبْرَأمةِ أَخْرِجَ تلِلئاس ناون بالْمَعَرُوف وهر 3 تنهڙت عن الْمبكَرٍ 
تهون بالل e‏ 

وما يدل على مشروعية الحسبة هنا أن الله تعالى أخبر عباده أن من اتصف من هذه 
الأمة بهذه الصفات [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله] دخل في هذا المح 
وم حاو َ3 و 


.)١١5-111( سورة آل عمران. الآيتان‎ )١( 

(۲) هو: زين الدين محمد بن محمد بن محمد الطوسي» الشافعي الغزالي. صاحب التصانيف والتي من 
أشهرها إحياء علوم الدين» برع في الفقه» ومهر في الكلام والجدل. توفي سنة (5٠6ه‏ )وله (00) سنة. 
انظر وفيات الأعيان (5/ 5١17‏ - ۲۱۹) وسير اعلام النبلاء (19/ ۳۲۲ - .)١٤۳‏ 

(۳) إحياء علوم الدين (701/1). 

.)١1١١( سورة آل عمران. الآية‎ )٤( 

.)774 /١( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


الاحتساب على النساء 


س( 

فمن خلال الأدلة السابقة تتضح مشروعية الاحتساب. 

مدى مشروعية الاحتساب: 

أجمعت الأمة على وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر ولم يُخالف في ذلك أحد. 

قال الإمام أبو بكر الجبصا ص" رحمه الله تعالى- «أكد الله تعالى فرض الأمر 
بالمعروف ا عن المنكر في مواضع من کتابه» وبينه رسول الله 226 في أخبار 
متواترة» وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه)”". 

وقال الإمام ابن حزم" -رحمه الله تعالى-: (اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم). 

وقال الإمام النووي”” -رحمه الله تعالى-: (قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف 


)١(‏ هو أحمد بن علي الرازي الحنفي أبو بكر الجصاص, له تصانيف متعددة من أشهرها أحكام القرآن سكن 
بغداد ومات فيها -رحمه الله- سنة (١۳۷ه)‏ انظر الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب خير الدين الزركلي. الناشر: دار العلم للملايين؛ بيروت» الطبعة الخامسة:١194م.‏ 

(1) انظر: أحكام القرآن ( ۲/ 097) لأ بكر الجصاص. 

(۳) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد 
الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب 
التصانيف ولد سنة (785)ه» توفي سنة (507ه) وعمره )۷١(‏ سنة انظر: المعين في طبقات المحدثين 
)11١7/1(‏ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد الله. تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد. الناشر: دار 
الفرقان عمان الأردن. الطبعة الأولى: 5٠ ٤‏ ١ه‏ وسير أعلام النبلاء (14/ ٠۸١‏ - ۱( 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١71/5(‏ 

)٥(‏ هو: شيخ الإسلام حي الدين أبو زكريا جي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعه 
الفقيه الشافعي الحافظ الزاهدء أحد الأعلام النووي الدمشقي. ولد سنة ١ه‏ وقرأالقرآن ببلده 
وقدم دمشق وعمره ١9‏ سنه. صرف جل وقته في طلب العلم والعمل به توفي سنة (7175ه). انظر 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. (0/ :70 -3705), 


التمهيد 


والنهي عن المنكر الكتاب والسنةء وإجماع الأمة» وهو أيضا من النصيحة التي هي من 
الد . 

فالاحتساب الذي هو أمر با معروف ونبي عن المنكر يعد من أعظم الواجبات 
وأجلَّها وأفضلها. ويتفاوت حكمه بحسب أحواله» فينظر إليه من ناحية المطالب به؛ 
وينظر إليه من حيث هو أمر ونهي. 

وتفصيل ذلك كالتالي: 

أولاً: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ناحية النظر إلى المطالب به: 

يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية''' إذا قام به من يكفي سقط 
الإثم عن الباقين» وإن لم يقم به أحد أثم القافزوق خا فال عا ولك تكوانة 
يَدْعُونَ إلى َخَترِويَأمرُونَ اروف وَيَنْهَوْنَ عَنِالْسكرِوَأوْلنيِكَ مم آلْمُفِْحُوت » ". 

أحر الله تعالى في هذه الآية وَلْتَكُن يك أن أي (منتصبة للقيام بأمر الله تعالى في 


الدعوة إلى الخير والأمر با معروف والنهي عن المنكر... والمقصود من هذه الآية أن 


)١(‏ شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم ( 0 ا لحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النوويء الناشر: دار الفكرء سنة الطبع: ١٠4١ه‏ = 1981 م. وانظر أيضاً الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وأثرهما في حفظ الأمة ( )0١‏ للدكتور: عبد العزيز أحمد المسعود» الناشر: دار الوطن» 
الرياضء الطبعة الثانية: 516 ١ه‏ = 1994م. 

(۲) انظر: أحكام القرآن (۲/ 716) للجصاص وأحكام القرآن ( 0١‏ للقاضي أبي بكر محمد بن 
عبد الله المعروف بابن العري» الناشر: دار المعرفة» بيروت وشرح الإمام النووي على صحيح الإمام 
مسلم ( ۱/ ۲۲) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص: )٠١(‏ لابن تيميه. 

(۳) سورة آل عمران الآية ( .)١1١4‏ 


ا سروس كاه 
تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن)0". 

ولا يعني هذا حصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من يتصدى له من هذه. 
الأمة وإنما يجدر التنبيه إلى أنه يجب على كل مسلم القيام بالاحتساب كل على قدر علمه 
وقدرته. فقد قال رسول الله 02 خاطباً أمته: (من رأى منكم منكراً فلیغیره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطيع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”". فقوله (فليغيره) 
هو أمر إيجاب بإجماع الأمة". 

ثانيا: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر من ناحية كونه أمراً ونهياً: 

الأصل في الاحتساب الوجوب قطعاًء لكن هذا الوجوب لا يكون لازماً في كل 
مطلوب شرعاء وعلى كل فرد في كل حال (فيها زاد على القلب)ء وإنما يختلف حكمه 
ويتفاوت نظراً لاختلاف المأمور به واختلاف الأحوال والأوقات. وإذا تبين هذا 
علم أن الاحتساب الذي هو أمرٌ بالمعروف وني عن المنكر. قد يكون واجباًء وقد 
يكون مستحباًء وقد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً. 

وتوضيح ذلك كالتالي: 

أ - أن يكون واجباً: 

إذا كان العمل المأمور به من الواجبات. أو الفعل - اُرتكب الذي يُراد النهي 


.)7748/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص ( .)1١‏ 

( انظر: شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (۲/ 77). 

(؟) انظر العين والأثر في عقائد أهل الأثر )٤۸(‏ لعبد الباقي المواهبي» تحقيق: عصام رواس قلعجي» 
الناشر: دار المأمون / دمشق, الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ ومعالم القربة في أحكام الحسبة ص (۲۲). 


لبي 
ل 


التمهيد 


عن كو يها 
يكون الاحتساب مستحباً في حالتين هما: 
« الحالة الأولى: أن يكون المأمور به مستحباً ولم يتواطأ أهل بلد على تركه» أو 
يكون الفعل المرتكب مكروهاً فيكون النهي عنه مستحبا” ". 
. ا حالة الثانية: وهي كون المأمور به أمراً واجباً أو الفعل المرتكب أمراً محرماً.. 
لكن يخشى إذا أنكر أن يلحقه الضرر أو الحلاك» ففي هذه الحالة يسقط عنه الوجوب!؟) 


(0) 01 5 


)١(‏ انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية /١(‏ 11/5) لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» الناشر: مؤسسة 
قرطبة. القاهرة. 

(۲) هنالك أحوال يسقط فيها أمر الوجوب هنا ومنها (أ) كثرة الفتن والمنكرات (ب) العجز الحسي عن 
الإنكار (ج) ما كان في معنى العجز الحسي وذلك إذا كان يلحقه من جرائه مكروه معتبر في إسقاط 
الوجوب عنه. 

(۳) انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية ( 0١‏ ,» والفروق )١561/5(‏ لشهاب الدين القرافي» الناشر: 
دار عالم الکتب» بيروت. 

ور لجح وطق الاح AEE‏ مط الا ني 
الطبعة الأولى: 7 ١ه‏ = ٠۱۹۸۳‏ م. 

(0) انظر تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الحالكين ( ۰٩۲-٤۷‏ ۹۹-۹۷) 
للإمام أحمد بن إبراهيم بن النحاس الدمشقي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت: لبنان الطبعة 


الأولى: ٠٤١١‏ ه وأصول الدعوة ص: .)١91(‏ 


١ يد‎ 

وما يدل على استحبابه في هذه الحالة: ما جاء في القرآن الكريم في سور عديدة 
لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وما لاقوه من صنوف الأذى 
لقيامهم بأمر الدعوة. 

- أن يكون محرماً: 

يكون الاحتساب محرماً وذلك ني حالة كون الآمر با معروف والناهي عن المنكر 
يترتب على أمره مفسده أعظم من المنهي عنها. 

قال تعالی: « ولا دہ سيوا اليرت يذ عون من دون آله يسوا آله عَذَوًا به بغي ِعِلٍ» 

ففي هذه الآية يقول الله تعالى ناهياً رسوله الكريم # والمؤمنين عن سب آلهة 
المشركين ؤوَلا سبو وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها؛ 
وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو فهنا ترك المصلحة لمفسدة 
ا 

وقال 4# لعائشة < : (لولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن 
تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت» وأن الزق بابه بالأرض)". 


الاحتساب على النساء 


۳ 


.)٠٠۸( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم ( 7/5 .)١57‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب )٤۸(‏ من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر 
فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه .)5١ /١(‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١15(‏ كتاب الحجء )7١(‏ باب جدر الكعبة وبابها »)٤٠٥(‏ 
(4۷۳/۱) واللفظ له. 


نمه 
للد 


قال الحافظ ابن حجر“ -رحمه الله تعالى- (ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع 


التمهيد 


في المفسدة» ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه» وأن الإمام يسوس رعيته 
بها فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً مالم يكن محرماً) '". 


)١(‏ هو: أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني. يُلقب بابن حجرء 
وهو لقب لبعض آبائه» ولد في مصر ۷۷۳ھ ونشأ مها يتييأء وحفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع» ثم 
ارتحل إلى بلاد الشام والحجاز واليمن وغيرها لطلب العلم» ترك عل جماً. توفي رحمه الله سنة 
(807ه) انظر طبقات الحفاظ ص: 47 0 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع» /١(‏ ۸۷). 

(۲) فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)771١/١(‏ وللاستزادة انظر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (أصوله» وضوابطه. وآدابه) ص )١١1/(‏ وما بعدها. 


EE‏ لك 17 على النساء 
المطلب الثانع 


أنهمية الإحتساب 


إن من أعظم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه الاحتساب على المنكرات؛ فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أساس الدينء وبه تحرس حرمات الله ويحمى شرعه» ويعز 
الحق ويذل الشر والباطل» لذا جاءت النصوص الشرعية المتعددة من الكتاب والسنة 
تبين فضله وعظمته عند الله ق" . 

وسأذكر هنا -إن شاء الله تعالى - باختصار ما يدل على أهمية الاحتساب. 

ولا كوت ضرورة بشرية: 

الاحتساب من الفطرة؛ فمن طبيعة البشر الائتلاف والاجتاع» وإذا علمنا أن 
النفس البشرية آمرة ناهية بذاتهاء فلابد من توجيهها إلى الحق ليكون الأمر بها دل عليه 
الإسلام» والنهي بيا نبى عنه الإسلام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله تعالى - وكل بشر على وجه الأرض لابد 
له من أمر ونهي» ولابد أن يأمر وينهى حتى ولو أنه وحده كأن يأمر نفسه وينهاها إما 
بمعروف» وإما بمنكر. کا قال تعالى: إِنَّ التَفْس لأمارة بالسّوَء 4”". 

فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته» والنهي طلب الترك وإرادته ولابد لكل حي 
من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بها فعل نفسه» ويقتضي بها فعل غيره إذا أمكن ذلك 


.)٠١٠۹ /۱( انظر تفصيل ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة‎ )١( 
.)07( سورة يوسف» من الآية:‎ )۲( 


اتمبد E‏ 
فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته. وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتاع بعضهم مع بعض» 
وإذا اجتمع اثنان فصاعداً فلابد أن يكون بينه) اثتار بأمر وتناو عن أمر. 

وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم» فمن ل يأمر با معروف الذي أمر 
الله به ورسوله الكريم ينه وينه عن المنكر الذي هى الله عنه ورسوله الكريم 4# 
وإلا فلابد من أن يأمر وينهى؛ ويُؤمر ويّنهى: إما با يضّاد ذلك» وإما بم| يشترك فيه 
الحق الذي أنزله الله تعالى بالباطل الذي لم ينزله الله» وإذا اتخذ ذلك ديناً كان ديناً 
مبتدعاً ضالاً باطا”"'. 

ثانيًا. كونه مطلبا شرعيا بذاته: 

جاءت النصوص الشرعية مؤكدة لهذا المعنى. ويكفي أن أذكر هنا أن الله كك جعله 
من صفات ال مؤمنين بقوله سبحانه: « البو الْعَدِدُورت الدمِدُوت السْتيحُورت 
آل ڪور آل جڏ ورت آلا مرون بِالْمَعْرُوفوَآَلنَاهُوَ عن اَلْمُكر وَآَلْحَفِظونَ يدود 
ر ا 

ذكر الله تعالى في هذه الآية أن من صفات المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم 
وأموالهم أنهم (الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر) فهم يرشدون خلق الله إلى 
طاعته ويك بأمرهم با معروف وخبيهم عن المنكر". 


)١(‏ انظر الاستقامة (۲/ ۲۹۲) لابن تيميه تقي الدين أحمد بن عبد الحليم تحقيق: د: محمد رشاد سال الطبعة الثانية: 
١‏ هد 1941م وانظر أيضاً الأمر بالعروف والنهي عن انكر وواقع المسلمين اليوم ص (70) لصالح 
ابن عبد الله الدرویش» الناشر: دار الوطن للنشرء بالرياض: الطبعة الأولى: 54١17‏ ١ه.‏ 

(۲) سورة التوبة» الآية .)١١١(‏ 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم ( ”/ 770). 


الاحتساب على النساء 


وكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات والخلال الجليلة التي وصف 
بها الله كنك عباده المؤمنين فهذا دليل واضح على أهميته. 

ثالثا: أهمية الاحتساب 4 دفع العذاب عن العباد: 

أن من قام بالاحتساب فإنه سيدفع عن نفسه عذاب الله تعالى ومقته؛ فقد قال يق 
لي ألنينَ كَفْرُوأ من يق نويل عل سان داد وَعِمِسَى أبن مَريَمَأ ذلك يما عَصَوأ 
وَكَانُوا يَعْتَدُوَ ي ڪائوا ا اهرت عن نڪر لوه لبقن ما كَانُوا 
يَفْعَلُورتَ»74". 

يخبر الله تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل لما كانوا يعتقدونه 
في زماءمهم فقال تعالى: «كانُو الا تاوت عن ڪر فَعَلُوه لبنس ما كَانُوا 
يَفعَذُورت4 أي كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآئم والمحارم ثم ذمهم على 
ذلك ليخذر أن يرتكب مثل الذي ارتکبو.". 

وفي هذا يقول الإمام ابن النحاس”"-رحمه الله تعالى - (وهذا غاية التشديد ونهاية 


التهديد عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ بيّن سبحانه أن السبب في لعنهم 


.)۷۹-۷۸ ( سورة المائدة» الآيتان‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم (۲/ ۷۸). 

9 الإمام ابن النحاس هو: أحمد بن إبراهيم بن محمد أبو زكرياء حي الدين» الدمشقي» ثم الدمياطي» الحنفي» ثم 
الشافعي» ولد في دمشق» ورحل إلى مصر فسكن دمياط عرف الفرائض» والحساب أتم معرفه. قُدل شهيداً 
بأيدي الفرنج. انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر (۲/ )٤۹۲‏ لأحمد بن علي حجر العسقلاني. الناشر: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر آبادء الهند» الطبعة الأولى: ۱۹۹۲= 19177 م. 


د 
كل 
هو ترك التناهي عن المنكر» وبين أن ذلك عصيان منهم واعتداء» وأن ذلك به بئس الفعل 
فاعتبروا يا أولي الألباب)"". 


التمهيد 


رابعاً: الاحتساب ضروري لمن طلب النجاة لنفسه: 

النهي عن الملكر سبب لنجاة الناهي من عذاب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال 
تعالى: ووذ قَالَتْأُمةٌ مم لِم نَعِطونَ قَوّما آل یأر دچ عَذَايًا شدي قَالُوأ مَعَذْرَةٌ 
إن ركز وَلَعَلهم فون( قَلما سوا ما مُجَرُوأ بو ايتا الذي يورت عَنٍ سء ونا 
ایت طلَمُوا عاب بعس یما اوا يفوت 9" 

أخبر الله تعالى في هذه الآية عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق. فرقة 
ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت وفرقة نهت عن ذلك 
واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ول تنه ولكنها قالت للمنكرة (ل تعظون قوماً...) 
أي لِم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا أو استحقوا العقوبة من الله فلا فائدة 
في نبيكم إياهم؟ الك فال اندز إل رك أي هيا أعاهلتامن ادامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”". 

فهؤلاء أمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر طلباً للنجاة من عذاب الله تعالى وفي هذا 
دليل واضح على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر ففيه نجاة الناهين ودفع السوء 
عنهم وهلاك الظالمين الضالين“. 


.)۸۳ ( تنبيه الغافلين عن أحكام الجاهلين ص‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآيتان .)١1560-١514(‏ 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم (۲/ .)۲٤١‏ 

(؛) للاستزادة في موضوع أهمية الاحتساب انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواقع المسلمين اليوم» 
الصفحات (۳۷-۲۷). 


ييه 
كد الاحتساب على النساء 


المبحث الثاني 
مشروعية الإحتساب على النساء 


واد yS‏ ل 
(قل هم يا حمد) (يا أيها الناس) وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي. 
(إني رسول الله إليكم جميعا) أي جميعكم» وهذا من شرفه وعظمته 4# أنه خاتم 
النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة)”". 

ولفظ الناس يدخل فيه كافة المكلفين''' فليس محصوراً على الرجال فقط بل يدخل 
فيه النساء. والمتأمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم يق يجد أمثلة كثيرة من 


الخطاب المباشر للمرأة المسلمة واعتبار شخصيتها المستقلة عن الرجل. 


.)٠١۸( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۲/ 51414). 

(۴) انظر تفسير أبي السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( 0 لأبي السعود محمد 
العادي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

)٤(‏ انظر المرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسؤولياتها في الدعوة ص (١؟١١)‏ للدكتور أحمد بن محمد أبابطين» 


الناشر: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع بالرياض, الطبعة الأولى: ١١41١ه-‏ 1991١م.‏ 


التمهيد 


فمن النصوص القرآنية قوله تعالى: ( وَكُل لِلمُؤْيتِ يَعْضْضْنَ ِن أَبِصَرِسِنَ فظن 
فُرُوجَهُنَ وا تيرج زَيهُيٌ إلا ما طهر ها وَلْيَصْرننَ مرم عل جَيُووون ولا برست 
ِيكتَهُيٌ إلا بعلتب أو٤َابآبھ‏ ری ...4 . 

فهذا (أمرٌ من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيره منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز 
هن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات)”". 


#را مه 


وقال تعالى: ( تاا آلب قل لَأزحكَ إن كن درت آلْحَيَؤة آلدَّنها ورِينتَهَا فتعَالينَ 
اَعَد للْمُخينت يِدكْنٌ جرا عَظِيمًا 4 ". 

ففي هذه الآية الكريمة أمرٌّ من الله تبارك وتعالى لرسوله الكريم 4# بأن يخير 
نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره من يحصل لمن عنده الحياة الدنيا وزينتها وبين 
الصبر على ما عنده من ضيق الحال» وهن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل؛ 
فاخترن رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة فجمع الله تعالى لمن بعد ذلك بين 
ين الا وسفادة ا رة 

ويقول تعالى واعظاً نساء النبي الكريم 8# اللاتي اخترن الله ورسوله والدار 


0 ا : اط ا م له م اد 
الآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله 2ه" « يَبِسَاءَ آلبّيَ من يات هكن بفْحِشَةٍ 


.)71( سورة النور» من الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ ۲۷۳). 
(۳) سورة الأحزابء الآيتان: (۲۹-۲۸). 
)٤(‏ انظر تفسير القرآن العظيم (۳/ 577). 
(6) انظر المصدر نفسه (۳/ 5717). 


GS aes 
الاحتساب على النساء‎ 
. مُيََئةٍيَُسحَف لَه لداب ضِعَفَيْن و کار ذلك على يِا ي‎ 

كا أهر الله ال ا النبي الكريم ج ونساء الأمة تبع هن في ذلك فقال تعالى 


مخاطباً لنساء النبي الكربم 84# يَيساء الي لس ڪا حر ين ليْساءٍ إن أنَفَييُنَ قد 


ل 
5-3 


تَخْضَعْىَ بِالْقَوَلٍ نمع النذى فى فلوو مَرَضُ وَقُلنَ فَوْلةً معرُوفا ( وَقَرْنَ فى بيُوتَكُنٌ وَل 
0 ع الي الأول . وَأقَمْنَ آلصّلَوةَ وََاتيرت آل وة وَأَطِدْنَ لله سول إِنّمَا 
es E A‏ 
e‏ 


النساءء أما الاحتساب على النساء من السنة فأمثلته متعددة منها: 
قن قاي را اا آهل التار)“. 
e‏ قال: مر النبي ج بامرأة تبكي عند قبر» فقال: 


.)٠١( سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق ( ”707/7 5). 

(۳) سورة الأحزابء الآيتان: ( ۳۳-۳۲). 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب ا لحيض» باب (5) ترك الحائض الصوم »)۷۸/١(‏ وكتاب 
الزكاة» باب ( ٤‏ 4) الزكاة على الأقارب ( 5 وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. )١(‏ كتاب 
الإيهان )۳٤(‏ باب نقصان الایم‌ان ينقص الطاعات.. (۱۳۲)ء (ح (۷۹) ( .(A1/۱‏ 

(0) هو: الإمام المفتي أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار خدم النبي الكريم جا عشر سنين وروی عنه علا جما توفي سنة ( *97ه) انظر الإصابة في تمبيز 
الصحابة ( »)۷١ /١‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة ( ٠107١‏ )» وسير أعلام النبلاء (۳/ 86). 


التمهيد لب 
(اتقي الله واصبري)""". 

كا امتنع النبي الكريم ### من دخول حجرة عائشة فَلكه لما رأى فيها نمرقة 
فيها تصاوير؛ فعن عائشة اة - قالت: حشوت للنبي 4# وسادة فيها تماثيل كأنها 
تُمرقة فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه؛ فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال (ما 
بال هذه الوسادة؟) قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: (أماعلمتٍ أن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة. وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة يقول: أحيوا 
ما خلقتم) '". 

ومن هنا يتضح تخصيص النساء بالخطاب المباشر المستقل عن خطاب الرجال ما 
يدل على مشروعية الاحتساب عليهن. 

© © © 


.)۱٤( تقديم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق؛ باب (7) إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في 
السماء آمين ... /٤(‏ 87) واللفظ له» وكتاب اللباس» باب (47) من كره القعود على الصور 
(/0/ 1), 


ل 


الاحتساب على النساء 
المبحث الثالك 


الإهتمام بالإحتساب في العصر النبوي 
وعصر الخلفاء الراشودين وض 


المطلب الأول 
الإهتمام بالإحتساب في العصر النبوي 


قال تعالى: «وأولنآ ليك آلڏِ ڪر لبن لئاس ما رل نيم ولَعهُمْ يتَفَكَرُورت»'' فالله 
تعالى أمر نبيه الكريم 4# بالتبليغ للناس جميعاً؛ فقام 4# بهذا الأمر خير قيام» فكان 
0 يقوم بالاحتساب في البيت والطرق» والمسجد والسوق» وفي الحضر والسفر» وفي 
الحرب والسلم''" فقد وصفه الله تعالى بقوله: « زین بُو اسول لبي الأ اذى 
ِجَدُوتَهُ مكثُوًا عِندَهُمْ فى آلتورئةٍ والإخجيل يَأمْرُهم بالْمَعرُوفٍ ويه عن المڪ ويل لَه 
لطَيب ب ورم عليه م الْحَبَتِيت وَيَصَعُ عَنَهْم إضرهم والاأغلل الى كانت عليه ي" . 

فكان عليه الصلاة والسلام کا وصفه الله تعالى آمراً بالمعروف إذا رآه متروكاء ناهياً 
عن المنكر إذا وجده مفعولاًء ولم يقتصر احتسابه على جانب واحد من جوانب الحياة» 
بل شمل جميع وو 


.)٤٤( سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ص )١١(‏ للدكتور فضل إلهيء الناشر: إدارة 
ترجمان الإسلام» باكستان» الطبعة: الثانية 415 ١ه‏ = 1991م. 

(۳) سورة الأعراف من الآية: ( .)٠١١‏ 

.)5( انظر الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين» ص‎ )٤( 


التمهيد 


فالنبي الكريم 1# ل م 
الكريمة ê‏ كما ذكر الله تعالى في الآية: يرهم بالمَروف ويم عن نڪر . 

وَل ا و کن رل ا هة لرل 8342 فى الكت 
المتقدمة)”" وفي هذه الآية أشار القرآن الكريم إلى أن النبي الكريم 2# كان 
(أمي]) الین یوت الرَسُول الى الأ" . 

حتى لا يزعم معاند أنه اطلع على كتب الأولين» وأن الغاية العظمى فيها جاء به أنه 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه ##وْلشَته: هذا بيان لكمال رسالته» فإنه 2# هو 
الذي أمره الله تعالى على لسانه 4# لكل معروف» ونبى عن كل منكر» وأحل كل 
طيب وحرم كل خبيث”*) 

فكان 4# قائ| بأمر الله تعالى في مكة حسب طاقته وقام الصحابة فيفع يمر كذلك 


حسب طاقتهم» ثم لما هاجروا قاموا بأمر الدعوة أكثر وأبلغ””. 


.)١81/( سورة الأعراف» من الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۲/ ۲۸۲). 

(۳) سورة الأعراف» من الآية: .)٠١۷(‏ 

(5) انظر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص (١؟)‏ لشيخ الإسلام ابن تيميه. 

(5) انظر الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاةء ص )١17(‏ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. الناشر: دار اليقين 


بالرياض. 


a> 

ج 

ومنذ الوهلة الأولى لتكوين المجتمع الإسلامي في المدينة المنورةبادر الرسول 
الكريم 62 بوضع أسس أعمال الاحتساب قولاً وعملا. 


الاحتساب على النساء 


ونما يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة ف : قال رسول الله 4#: (من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيهان)”". 

وعن حذيفة بن اليهان 4# عن النبي 4# قال: (والذي نفسي بيده لتأمرون 
بالمعسروفء ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم 
لتدعنه فلا يستجيب لكم)””. 


)١(‏ انظر التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية. ص )٤٤(‏ للدكتور: طامي بن هديف 
معيض البقمي» الطبعة الأولى: ١۱٤۱ھ‏ = 1946م. 
() هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي البهاني» أسلم في السنة السابعة للّهجرة وروى عن النبي الكريم 8# 


كثيراً من الأحاديث» توفي سنة (/01)ه وقيل سنة (09) م اة وأرضاه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 


٠ /5(‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة ( 0/ ١6‏ ؟) وسير أعلام النبلاء ( ؟/ 0۷۸). 
() تقدم تخريجه ص ( ٠١‏ ). 
(4) هو: أحد نجباء الصحابة» وهو صاحب سر النبي الكريم ® 4# ولي 6# أمرة المدائن» وبقي عليها 
حتى توفي بعد مقتل عثمان بن عفان قله بأربعين ليلة. انظر الإصابة في تمييز الصحابة ( ))711//١‏ 
وأسد الغابة في معرفة الصحابة /١(‏ 478)؛ وسير أعلام النبلاء ( ؟/ .)۳١١‏ 


(5) أخسرجه الإمام أبسو داود في سننه» كتاب الملاحسم؛ (17) باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ح »)٤۳۳١(‏ ( 1 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (78/6؟) وصححه الإمام 


الألباني انظر صحيح سنن الإمام أبي داود (۲/ ۲۳۳). 


التمهيد 


فمن هذين الحديثين يتبين لنا تأكيد النبي الكريم 84# على أهمية القيام 
بالاحتساب» وأكد النبي الكريم يت هذا الأمر فعلياً؛ حيث كان يقوم بالاحتساب 
بنفسه فيأمر با معروف إذا رآه متروكاًء وينهى عن المنكر إذا وجده مفعولاً وذلك في 
شتى جوانب الحياة ومن ذلك أنه يق امتنع من دخول حجرة عائشة فك لما رأى 
فيها نمرقة فيها تصاوير؛ فعن عائشة تة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي 
الكريم 5# بالباب فلم يدخل» فقلت: أتوب إلى الله» ماذا أذنبت؟ قال: (ما هذه 
ل ا م 
القيامة» يقال هم: أحيو ما خلقتم» وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة)"'' فالنبي 
الكريم يق كان يقوم بأمر الحسبة في البيت فينكر المنكر إذا رآه مفعولاً كا حدث من 
أمره 44# مع عائشة ك . 

ولم يقتصر احتسابه على البيت وإنم| كان ج يقوم بأمر الحسبة في الطرق أيضا. 

حيث أنكر #4 على النساء اختلاطهن مع الرجال» فعن أبي أسيد الأنصاري وق '"" 
ال la ek ES‏ 
في الطريق» فقال رسول الله ##: (استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق› 


(۱) تقدم تخريجه ص ( 1 ). 

(۲) هو: مالك بن ربيعة بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري الساعدي» مشهور بكنينه» شهد بدراً وما بعدهاء حمل راية بني ساعده يوم الفتح» روى عن 
النبي 6# ونوفي 6# سنة (10) ه. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (7/ ٤‏ 4 7) وسير أعلام النبلاء 
.(oA/)‏ 


ل 
عليكن بحافات الطريق). فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار 
من لصوقها به“ 

وحينم| علم النبي الكريم 626 ما تقع فيه الكثير من النساء من كثرة اللعن» 
ل ل 0 الصدقة تكفي” 


(O0, ا‎ 


الاحتساب على النساء 


لخطاياهن”"؛ فعن أبي سعيد الخدري َك قال: خرج رسول الله 6# في أضحى 


أو في فطر -إلى المصلى - فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن 
أكثر أهل النار) فقلن: وَلِمَ يا رسول الله؟ قال (تكثرن اللعن» وتكفرن”” العشير)”" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب (154)ي مشي النساء مع الرجال في الطريق» 
ح (الاكد» (ه/ 457). وسكت عنه الحافظ المنذري» انظر مختصر سنن أبي داود ح (0111)) 
(/7 )للحافظ المنذري تحقيق محمد حامد الفقي» الناشر: مكتبة السنة المحمدية» 571 ١ه‏ وله 


4 ذكره الإمام ابن حبان في صحيحه ح ( .)١959‏ انظر صحيح ابن 
حبان لأبي حاتم البستي. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» سنة الطبع: مو1ام. 

(0) العشير: الزوج» والعشير: المعاشر: المصادق في الصديق؛ لأنها تعاشره ويُعاشرها. انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر. (۳/ .)٠٤١‏ 


شاهد يتقرى به عن أبي هريرة 49 


(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري ( /١‏ ۲۳۳). 

)٤(‏ هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبه بن عبيد الابجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج حدث عن النبي 
الكريم ييه وكان أحد الفقهاء المجتهدين؛ وهو مفتي المدينة. انظر سير أعلام النبلاء (118/1). 

)٥(‏ تكفرن: أصل الكفر التغطيه؛ والمعنى يجحدن إحسان أزواجهن إليهن. انظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر مادة كفر ( /٤‏ ۱۸۷). 


.)035( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


سحت 
ل 


وإلى جانب قيام النبي الكريم 4# بأمر الاحتساب بنفسه كان يسند أمر الحسبة 


التمهيد 


إلى بعض أصحابه في مجالات مختلفة ومن ذلك: 

أنه 4# كان يأمر عليا ب بكسر الأوثان» وتسوية القبور» وتلطيخ الصور؛ 
فعن علي َه قال: كان رسول الله يق في جنازة» فقال: (أيكم ينطلق إلى المدينة فلا 
يدع بها وثناً إلا كسره ولا قبراً إلا سوّا» ولا صورة إلا لطخها؟) فقال رجل: أنايا 
رسول فانطلق فهاب أهل المدينة فرجع فقال علي أنا أنطلق يا رسول الله. قال: 
(انطلق). فانطلق ثم رجع» فقال: يا رسول الله لم أدع بها وثناً إلا كسرته» ولا قبراً إلا 
سؤيته» ولا صورة إلا لطّختها. 

ثم قال رسول الله 5#: (من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر با أنزل على 
عمد )”7 . 

وعن عبد الله بن عمر ظا قال: أمرني رسول الله 8# أن آنيه بمديّة فأتيته بهاء 
فأزهفت”"» ثم أعطانيهاء وقال: (اغد علي بها) ففعلت» فخرج بأصحابه إلى أسواق 


المدينة» وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام» فأخذ المدية مني» فشق ما كان من تلك 


(۱) أخرجه الإمام أحمده في مسنده (۲/ 1۹-1۸) قال عنه الشيخ أحمد محمد شاكر - رحمه الله -: إسناد 
حسن انظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد مع مختصر شرح بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الرباني (9/ 38) لأحمد عبد ال رحن البناء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية. 

(۲) فأرهفت: سنت وأخرج حدّها؛ يقال: رهف السيف وأرهفته فهر مرهوف ومرهف أي رققت حواشيه. 


انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة ( رهف)» ( ۲/ ۲۸۳ ). 


ل 
ب د ا ل 
يعاونوني» وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خر إلا ڈ شققته» ففعلت. فلم 
أترك في أسواقها زقاً إلا شققته. 

فمن خلال هاتين الروايتين يتبين أن النبي الكريم # كان يسند أمر القيام 
بالحسبة إلى غيره من صحابته الكرام حرصاً منه يت على أن يصل الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر إلى شتى ل ع 
يقول تعالى: وَمَآأرَسَلمَكَ إلا ر َه غیت © )'". 


الاحتساب على النساء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ( 9/ ۲۳-۲۲)» قال عله الشيخ أحمد محمد شاكر- رحمه الله-: إسناده 


حسن أو صحيح انظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد (9/ ۲۲). 
(۲) سورة الأنبياء» الآية: (/ا١١).‏ 


سم 
المطلب الثاني 
الإهتمام بالإحتساب في عجر الخلفاء الراشدين مضه 

إن عصر الخلفاء الراشدين هو امتداد للعصر (النبوي) في كثير من جوانب الحكم 
والإدارة؛ فالعصران معاً هما ما اصطلح على تسميته عند كثير من أهل العلم والتاريخ 
بالصدر الأول من التاريخ الإسلامي. 

وقد سارت الحسبة في هذا العصر على النمط الذي كانت تسير عليه الحسبة في 
عصره عليه الصلاة والسلام فلم تنشأ لها ولاية تتولى إدارة شؤون الحسبة وتأخذ الاسم 


نفسه الذي عرفت به في بعد» بل كان يسمى من يقوم بعملية الاحتساب بين الناس 
لا سيا إذا كان مكلفاً من قبل الخليفة (عاملا) سواء كانت حسبته في السوق أم في 


مراقبة مسائل اجتماعية أخرى تستدعي الاحتساب"") 


والخلفاء الراشدون #ش اهتموا اهتماماً كبيراً بأمر الحسبة فهم الذين قال الله 


تعالى عنهم « الْذِينَ أُخْرجُوا مِن ديرهم بِغَيْرٍ حقٌ | ی إل أن ولوا با آله ووک 1 


(Dw,‏ ۳( ےہ 


الاس بعصم بض شُدْمَتْ صَوَمِعُ َي وَصَلَْوتَ وَمَسَدجِدُ يذ ڪر فيا اشم 


)١(‏ انظر الحسبة في الماضي والحاضر بعد ثبات الأهداف وتطور الأسلوب (۲/ )٤۹۹‏ للدكتور: علي بن 
حسن بن علي القرني» الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى: 4168 ۱ه= 1194م. 

(۲) صوامع وبيع هي مصلى النصاری» والصوامع للرهبان انظر: المفردات في غریب القرآن ص: ( ۲۹۰) 
وص: (1۷) لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني تحقيق: محمد سيد كيلاني. 
الناشر: مكتبة مصطفى البابي بمصر سنة الطبع 0ه = 1977م ومعاني القرآن (۲/ ۲۲۷) للومام 
الفراء» الناشر: عالم الكتب» بيروت الطبعة الثالثة: ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۳) صلوات: هي موضع العبادة ولذلك سميت كنائس اليهود صلوات» انظر: المفردات في غريب القرآن 
ص:(586)., 


بت واس سل ب االلاحتساب على النساء 


1 م‎ Ld 


اوضر ا تن يتصرف إِنتّ آله لَقَوئفٌ عَزِيزٌ وج الْذينَ إن مهم فى لاض 
أَقَامُوا آلصّلَوة وَأ رة وَأمَرُوأ الْمَعْرُوفِ وَتَهَوَا عل الجر ويه َه عقب الور وي4 . 

يقول الإمام أبو بكر الجصاص ببلّه: (وهذه صفة المهاجرين لأنهم هم الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق» فأخبر تعالى أنه إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة 
ل ا ا 
مكنهم الله في الأرض وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رح ر 

(وقد شهد التاريخ وثبت بالتواتر أمهم قاموا بتلك الأمور الأربعة"» أحسن 
قیام)““ حيث فهموا غا أن الأمر بالمعروف والنهي عن انكر من واجبات مَنْ من 
في الأرض. وهو شرط شرطه الله 36 على من آنا الله املك" وهذا ما بيه شيخ 
الإسلام ابن تيميه مله بقوله (وجميع الولايات الإسلامية إنهما مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مشل نيابة السلطنة» 
والصغرى مثل ولاية الشرطة؛ وولاية الحكم» أو ولاية المال: وهي ولاية الدواوين؛ 
E EDET‏ 


.)٤٠- ٤١ ( سورة الحج» الآيتان‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن. ( 57/7 ؟) لأبي بكر الجصاص. 

() إقامة الصلاة, إيتاء الزكاة» الأمر بالمعروفء النهي عن المنكر. 

(6) الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين هه ص ( .)١5‏ 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ( ۱۲/ ۷۳). 

(7) الحسبة في الإسلام ص (۳) لابن تيميه. 


التمهيد 


وني هذا المطلب سنقف -إن شاء الله تعالى- على الكيفية التي كان يتم بها 
الاحتساب في عصر الخلفاء الراشدين طش من خلال ضرب أمثلة لعصر كل خليفة 
على حده لكي يتم إبراز كيفية الاهتام بالاحتساب في هذا العصر على النحو التالي: 


المسألة الأولى: : الاهتمام بالحسبة 42 عصر ابي بكر الصديق د : 


مع قصر خلافة أبي بكر الصديق 3 و ا اي 
عمل يُسجل له في الخالدين الذين حفظوا للإسلام عزه وسؤدده وانتشاره'' '. فقدبدأ 
عهده بخطبة أوضح فيها منهجه في الحكم» وهو الالتزام بكتاب الله تعالى» وهدي 
الرسول الكريم 4# وطلب من الرعية أن تقوّمه وترشده إلى الصواب إن أخطأ؛ 
فقام وخطب الناس قائلء بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إني وليت عليكم ولست 
بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني» ولا تأخذكم في الله لومة لائم؛ 
ألا إن الضعيف فيكم هو القوي عندي» حتى آخذ له بحقه» والقوي فيكم هو 
الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق”". 

وكان على رأس كل أعماله موقفه الصلب القوي في حروب الردة إذ جعل منه 
أعظم المحتسبين في التاريخ الإسلامي» حيث وقف وقفة مشهورة في وجه تيار الهدم 
وحاربهم وألزمهم الحق بالقوة» وقال قولته المشهورة: : (والله لو منعوني عقال” ' بعير 


.)٥٠٠ انظر الحسبة في الماضى والحاضر ( ؟/‎ )١( 

(۲) انظر مختصر صفوة الصفوة» ص (”) لعبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري» الناشر: مكتبة الفلاح 
بالرياض» سنة الطبع: ٠۳۸۷‏ هه والتطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية ص (417-45). 

(۳) عقال: هو الحبل الذي يربط به البعير انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (عقل)؛ 
.(A* /)‏ 


يس 
كانوا يؤدونه لرسول الله يي لقاتلتهم على منعه)”". 
ولو أردنا أن نقف على الجانب من احتساب الصديق 4# بنفسه على هذا المنكر 


العظيم» وهذه الفتنة العمياء لوجدنا أنه د قد حرج شاهراً سيفه إلى ذي القصة”") 


الاحتساب على النساء 


لقتال القبائل المرتدة الذين جاءوا لمهاجمة المدينة؛ جاء عن عائشة تة أنهما قالت: 
(خرج أبي شاهراً سيفه راكباً راحلته إلى ذي القصة)" وحين) طلب منه المسلمون 
البقاء بالمدينة وإرسال من ينوب عنه قال: (لا) والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسى). 
ا دو فق رای لعب ".كن ادت مواقا 
أخرى منها أنه ظهر في عصره 6# أن بعض النساء قمن بقطع شعورهن فسئل عن 
ذلك فقال: على من فعلت ذلك أن تستغفر الله وتتوب ولا تعود إلى مثله؛ قيل أفإن 
فعلت ذلك بإذن زوجها. قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قيل له: ولم 
لا يجوز ها ذلك؟ قال: لأا شبهت نفسها بالرجال وقد قال 4# (لعن الله 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ )١(‏ كتاب الإيمانء (۸) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
اشح (۳۲) (۱/ .)٥۲‏ 

(1) ذي القَضّة: بالفتح» وتشديد الصاد وهي موضع تقع على بريد من المدينة تلقاء نجد. انظر معجم البلدان 
0 للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر» ودار 
صادر بيروت» الطبعة الثانية: ۱۹۹٩‏ م. 

() البداية والنهاية ( 5/ .)٠٠١‏ 

(؛) انظر تاريخ الأمم والملوك ( ۳/ )۲٤١١‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» الناشر: مؤسسة الكتب 
العلمية» بيروت» سنة الطبع 4٠1‏ ١ه‏ والبداية والنهاية 5/ .)٠١٠١‏ 

() انظر الحسبة في الماضي والحاضر ( ؟/0٠٠6005-6).‏ 


ا 
المتشبهات من النساء بالرجال)""؛ ولأن الشعر للمرأة بمنزلة اللحية للرجل فكا أنه 
لا يحل للرجل أن يقطع لحيته فكذلك لا يحل للمرأة أن تقطع شعرها. قيل له: وإذا 
وصلت شعرها بشعر غيرها؟ قال: (لا يحل ها ذلك)”". 


التمهيد 


ٍ 


فالخليفة الأول < اهتم بأمر الحسبة وقام بها خير قيام 6# وأرضاه. 


المسألة الثانية: الاهتمام بالحسبة 4 عصر الفاروق د : 


إذا جاء التأصيل للحسبة وقورنت جهود الخلفاء وولاة المسلمين فيا يتعلق 
اة جات خم عبرب لقطات و طليفة تلك اهود مداه ف 
بالقيام بالاحتساب واشتهر به حتى ظن بعض الناس خطأ أنه أول من قام بهذا الأمر“ 
فعمر 5 الذي فرق الله بإسلامه بين الحق والباطل وجعل إسلامه عزاً للإسلام 
والمسلمين» كان له دور بارز وعظيم في يتعلق بالاحتساب» بل كانت له جهود 


ومساهمات في الاحتساب في العصر النبوي وعصر أبي بكر الصديق 6# حيث ولاه 


(۱) أخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب اللباس» باب (۳۱)ح (/5041): ( 4/ 700). وأخرجه الإمام 
ابن ماجه في سننه كتاب النکاح» باب ( 001717( 01 115). 
وأخرجه الإمام الحاكم وقال عنه مله : حديث صحيح على شرط الإمام مسلم. انظر المستدرك على 
الصحيحين /٤(‏ 094) للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامي» حلب. 

(۲) انظر نصاب الاحتساب ص )٤۹(‏ والتبرج والاحتساب عليه ص (2199 )١1١١‏ لعبيد بن عبد العزيز . 
السلمي» الناشر: دار مكتبة الحرمين» الرياض» الطبعة الأولى: ٠٤١١‏ ه» والحسبة في الماضي والحاضر 
ص .)٥۰۳/۲(‏ 

(۳) انظر الحسبة في الماضي والحاضر (۲/ 604). 

)٤(‏ انظر صبح الأعشى ( 017/5 ) لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي» الناشر: مطابع كوستا توماس» القاهرة. 


الاحتساب على النساء 


الرسول الكريم ج أمر الاحتساب في سوق المدينة ولا تولى الخلافة ظل يحتسب 
بنفسه مع إسناد أمر الاحتساب إلى غيره» روي عنه فته أنه قال: (حبب إلى من الدنيا 
ثلاث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحد أقيم في الله)”"". 

فكان 6# حريصاً شديد الحرص على القيام بأمر الحسبه ولقد شمل احتسابه 
يَهُ جميع شؤون الحسبة. ومن ذلك: 

أ- احتسابه فيم| يتعلق باختلاط الرجال والنساء؛ فعن أبي سلامه”" قال: انتهيت 
إلى عمر 2# وهو يضرب رجالاً ونساء في الحرم على حوض يتوضؤون منه حتى فرّق 
بينهم ثم قال: (يافلان)» قلت: لبيك. قال: لا لبيك ولا سعديك. ألم آمرك أن تتخذ 
حياضاً للرجال وحياضاً للنساء”". 

وكان مروره 6 على الأسواق يمثل جانباً مهم من عمله اليومي» وكان لا يرى 


شيئاً يعوق الطريق إلا أزاله ومتى شاهد ريبة تتبعها وأزاا“. 


(١)انظر‏ نصاب الاحتساب ص (۱۹۲). 


(1) أبو سلامه هو: اسمه عروة ذكر في الصحابة ييف واختلف في اسمه فقيل عروة بن الجعد ويقال ابن 


(97/5)) وتهذيب التهذيب (۷/ )١11‏ للإمام أحمد بن حجر العسقلاني» الناشر: دار الفكر بيروت» 
سنة الطبع ١4‏ 14١ه.‏ 

(۳) مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وق ص ( ١‏ مام ابن الجوزي» تحقيق زينب إبراهيم 
القاروط. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

(5) انظر التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية ص (807). 


س 


”عن أبيه ا قال: مر عمر بن الخطاب َه وأنا في 


س“ عن إ إياس بن سلمه 
السوق» ومعة الذرة؛ قال: هكذا أمط عن الطريق يا سلمه» ثم خفقني بالدرة خفقه. فما 


أصاب إلا طرف ثوبي» فأمطت عن الطريق» فسكت عني”"" 


وما يدل على اهتمامه بأمر الحسبة قيامه بوضع ضوابط لكثير من أحوال المجتمع 
الإسلامي» نظراً لتوسع الفتوحات الإسلامية ودخول طوائف من غير العرب في 
حوزة الإسلام وكان من أهم تلك الشوايظة مابفضل بأعبال ات 


المسألة الثالثة: الاهتمام بالحسبة 2 عصر ذي النورين د . 


سارت الحسبة في عصر عثمان بن عفان ف على الطريقة نفسها التي سارت عليها 
في عصر من سبقه من الخلفاء» وقد أولى الخليفة الثالث عناية خاصة بالإشراف على 
مصالح المسلمين ومن ذلك ما يتعلق بالحسبة في الأسواق وغيرهاء حيث عين ولاة على 


الأنتواف انون ما وف فا : 


)١(‏ هو: ابن الأكوع الأسلمي المدني» روى عن أبيه وثقه يحبى بن معين. مات رحمه الله سنة ۹١١ه.‏ انظر 
سير اعلام النبلاء (0/ 55 1). 

(۲) أبوه هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع» واسم الأكوع سنان بن عبد الله أبو عامر» وأبو مسلم» ويقال إياس 
الأسلمي الحجازي ال مدني شهد مؤتةء وهو من أهل بيعة الرضوان» روى عدة أحاديث» كان لان من 
أبناء التسعين» وحديثه من عوالي صحيح الإمام البخاري» انظر المصدر نفسه» ( ۳/ ١‏ ۴۲). 

(۳) مناقب أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب ص (؟7١١).‏ 

.)٤۹( انظر التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية ص‎ )٤( 


(5) انظر المرجع نفسه ص: (55). 


a> 
سل‎ 


المسألة الرابعة: الاهتمام بالحسبة ب2 عصر على وك : 


الاحتساب على النساء 


بعد مقتل عثمان 6# تولى الخلافة علي بن أي طالب 4 وكانت أول خطبة له 
بعد أن صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه قال: إن الله أنزل كتاباً هادياً بين فيه الخير 
والشرء فخذوا بالخير ودعوا الشر". 

وكان علي 6 يحث الناس على المعروف قولاً وعملاً وينهاهم عن المتكر من الأقوال 
والأعمال» ويكتب إلى عماله في الأقاليم بذلك”"» فازدهر الاحتساب في عصره ظط كمن 


سبقه من الخلفاء م الذين ل يألوا جهداً في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


© © © 


.)٠١ /7 ( انظر تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
انظر الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاريخها - أعرالهاء ص: (۸۳)ء الطبعة الأولى:‎ )1( 
8ه -1994م.‎ 


المبحث الأول: الإحتساب على الأمهات. 
المبحث الثاني: الإحتساب على الزوجات. 
المبحث الثالث: الإحتساب على الأخوات. 
الممحث الرائة. الاختساب علو الات 
المبحث الخامس: الإجتساب على عامة النساء. 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ا 


الإشعارات 


ٍ الفصل الأول 
أصناف النساء المحتسب عليهن في العصر النبوي 
وعصر الخفاء الراشدين مضه 


قام النبي الكريم يق بأمر الاحتساب على ختلف أصناف النساء فلم يقصر أمر 
الحسبة على صنف واحد من النساء وإن) أحتسب على ذوات القرابه» فوجه الأمهات 
والزوجات» والأخوات» والبنات إضافة إلى العامة من النساء وسار على نهجه صحابته 
الكرام قت أداءَ منهم لواجب الأمر با معروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: 
وم حبرم أَخْرِج تداس نارون امروف تهت عن لمك وَتؤْينُو 27 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عام لم يتقصر على فئة دون الأخرى وم 
مخصص الله تعالى بنفعه أناساً دون آخرين وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والذي هو من باب النفع للآخرين يشمل نفع الآباء والأمهات وغيرهم '" 

يؤكد هذا ما ججاء عن جرير بن عبد الله و" قال: أما بعد فإني 


أتيت النبي 622 قلت: أبايعك الإسلام فشرط عل والنصح لكل مسلم فبايعته 


,)١١١( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر الاحتساب على الوالدين ص .)٠١(‏ للشيخ فضل إهي» الناشر: إدارة ترجمان الإسلام» باكستان. 

(*) هو: ابن مالك بن نضرة بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن خزيمة بن حرب بن علي البجلي الصحابي 
الشهيرء أبو عمرو وقيل يكنى أبا عبد الله» أسلم قبل السنة العاشرةء وكان 6# جميلاً قال عمر وق 
هو يوسف هذه الأمة وقدمه عمر في حروب العراق وكان له أثر عظيم في فتح القادسية. توفي 6# 
سنة إحدى وقيل أربع وخمسين. انظر الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ ۲۳۲). 


۷ 1-7 


EEE‏ اصوإالبل الاحتساب على النساء 
ا 

فالنصح لكل مسلم يدخل فيه القريب والبعيد» وفي هذا الفصل سأذكر -إن شاء 
الله تعالى- ناذج للاحتساب على مختلف أصناف النساء في العصرين النبوي» وعصر 
الخلفاء الراشدين غ وعليه فإن تقسيم هذا الفصل سيكون -إن شاء الله تعالى - على 
النحو التالي: 
المبحث الأول: الاحتساب على الأمهات. 
الملبحث الثاني: الاحتساب على الزوجات. 
المبحث الثالث: الاحتساب على الأخوات. 


المبحث الرابع: الاحتساب على البنات. 


NE Os فا‎ E ° اهنا‎ 


المببحث الخامس: الاحتساب على عامة النساء. 
© © © 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب (47) قول النبي 4# الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى: إذَا تَصَحُو أله وَرَسُولِهء 4. )7٠١ /١(‏ واللفظ له. 
وكتاب مواقيت الصلاة» باب (7) البيعة على إقامة الصلاة (۱/ 77١)؛‏ وكتاب الزكاة» باب (۲) البيعة 
على إيتاء الزكاة؛ (۲/ )١١١‏ وكتاب البيوع» باب (58) هل يبيع حاضر لباد بغير أجر (۳/ ۲۷)» 
وكتاب الشروطء باب )١(‏ ما يجوز من الشروط في الإسلام (۳/ ۱۷۳). وكتاب الأحكام؛ باب (17) 
كيف يبايع الإمام الناس» 8/ ٠١۲‏ . 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١(‏ كتاب الإيهان» (۲۳) باب أن الدين النصيحة. ( ۹۷ ۹۸) 
اح (05): 0076/17 


إصناف النساء المحتسب عليه حيتت 


البحث الأول 
الإحتساب على الأمهات 


الأم هي الأصل الأول لتربية الولدء والمحضن الرئيس للأجيالء لانفرادها 
بالحمل والوضع والرضاعة وقيامها بالحضانة في الغالب”"". 

ولأهمية الدور التربوي للام؛ فإن النبي الكريم © خص المرأة بمسؤولية 
مستقلة عن الرجل» فهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء يقول الرسول 
: (والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم..)'". 

فالأم مسؤولة أمام الله كلك عن رعيتها التي استرعاها الله عليها في بيتها وأولادهاء 
وني هذا دليلٌ على تكريم الإسلام للمرأة؛ بأن جعلها أهلاً للمسؤولية. ومن تكريمه لها 
أمره ك بالإحسان إلى الأم في قوله تعالى: ( وَوَصَيّا لذن بوَلِدَيْهِ مله ام وها عل 
وَهْنٍِ4”” ففي هذه الآية الكريمة جاء تخصيص الأم بالذكر لعلو منزلتها وعظم مكانتها 
فكان حملها: «وَهئًا عل وَهْنِ» أي (ضعفاً على ضعف وشدة على شدة)“. 


)07( والمرأة وحقوقها في الإسلام ص‎ )4١( انظر المرأة المسلمة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة ص‎ )١( 
لأبي النصر مبشر الطرازي الحسيني» الناشر: مطبعة السعادة القاهرة» سنة الطبع: 1"457١ه 191/1 م.‎ 

(۲) تقدم تخريجه ص: )١7(‏ وهذا اللفظ للومام مسلم في صحيحه. 

(۳) سورة لقمان» الآية ( .)١5‏ 

(4) جامع البيان في تفسير القرآن م /5١(:2١١(‏ ) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» الناشر: دار 
الرياض للتراث» سنة الطبع: ۱٤۰١١۷‏ ه = ۱۹۸۷ م. 


حن ۷ الاحتساب على النساء 


و رار ا ووو ع و 

وجاء في قوله تعالى: « وَوَصَيمَا لسن بول لِدَيْهِ إحسستًا لته آمه د کر وَوصضعته 8 
امه 0 ب رده EAT A E r E‏ 0000 ان # ورا 
مخدله نب AA‏ َون را حتى إذا بلغ أده وبلغ ارَبعِينَ سكة قال رَبِ اوزعى ان اشكر 


عا 


و قور و لاس ى > 


ِعْمَتَكَالّى أَنَعَمتَعَلنَ وع ودی وَأنْ اعم صلخا تَرْضَدهُ وَأصلِحَ لى فى درن ِنَ تُبتُإِلَيكَ 
وی ملین( 
ففي هذه الآية يأمر الله كلك بالإحسان إلى الوالدين والحنو عليهم”'' «ووصية الله 
كك بالإحسان إلى الوالدين وصية عامة تشمل كل أنواع الإحسان وأنواعه التي لا تقع 
تحت حصرء والتي تتضمن كل ما يمكن إدخاله ضمن هذا المصطلح العام" 
لوف ار للم ا زود قي وا a‏ يا 
ال اوا كرا امقس واه ا هة ل 


2 
وم E‏ و ني من 507 


قَودهًا آلا م وَآَطِجَارَةٌ عَلَيْما ملك علاط شِدَادٌ دلا 
¿ آله مآ أَمَرَهمَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ © 4“ ووقاية الأهل» فبأن يؤمروا بالطاعة 


موه ل قد < يتما النينن #امنوأ وتوا فَوامِينَ بالققط اء لله وَلَو 


.)٠١( سورة الأحقافء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم .)٠١۹ /٤(‏ 

(۳) المرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة ص .)۷١(‏ 

(4) سورة التحريم, الآية: (1). 

(0) انظر تفسير البحر المحيط (۸/ ۲۸۷) لابن حيان الأندلسي» تحقيق الأستاذ: عادل أحمد, علي محمد 
ود. زكريا النوفي» ود: أحمد الجمل» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الأولى: 517 ١ه.‏ 


(1) سورة النساء. من الآية: .)٠١١(‏ 


55 

(وهذه الآية صريحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء دالة على وجوبه حتى 
على الوالدين والأقريين)”". 

فالاحتساب لمصلحة من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وأحق من تُراعى 
مصالحهم وأولاهم الأبوان لما من حق عظيم على الأولاد"" وجاء عن النبي الكريم 
4# قوله: (إن الله يوصيكم بأمهاتكم -ثلاثاً- إن الله تعالی يوصيكم بآبائكم - 
مرتين- إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب)' ”". 

وهذا يقتضي أن يكون الاهتام بأمر الوالدين بالمعروف الذي تركاه» ونميهما عن 
المنكر الذي فعلاه أشد وأعظم من غيرهما”'". 

يقول الشيخ عمر السنامي”” اله مبيناً ضرورة الاحتساب على الأبوين: 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


)١(‏ الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /١(‏ 87) للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود 
الصالحي الحنبلي» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة ا لمكرمة» الطبعة الأولى: 1ه. 

(۲) انظر: الاحتساب على الوالدين. ص: (۲۸). 

(۳) أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه» (۳۳) كتاب الأدب (۱) باب بر الوالدين» ح (75501) )11١8/7(‏ 
واللفظ له. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 11370111). 
وذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - أن إسناده صحيح. انظر صحيح سنن الإمام ابن 
ماجه» (۲/ ۲۹۵)» ح .)۲۹۵٤(‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة. ح )۲۹٥ /۱( ))۲۹۰ ٤(‏ 
للشيخ الألباني الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة الرابعة: 1۹۸١ = ه١ 4٠6‏ م. 

.)۲۹( انظر الاحتساب على الوالدين ص:‎ )٤( 

(4) هو: عمر بن محمد بن عوض السنامي» ولد ونشأ بأرض المند» وهو ينتسب إلى مدينة سنام التي تقع في 
إقليم البنجاب من بلاد الهند. كان عالماً واسع العلم والثقافة وكان صاحب تقوى ودين» وكان له 
هيبة وإجلال بين الناس» وكانت له قدم راسخة في التقوى والديانة والاحتساب» كان على رأس علماء 
القرن السابع الهمجري» من أشهر مصنفاته نصاب الاحتساب» والفتاوى الضيائية. انظر نزهة الخواطر 
وببجة المسامع والنواظر (۲/ ۹۳) للعلامة الشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسني» الناشر: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العشانية» الهند. الطبعة الثانية: ۱۳۸۲ھ = 19717 م. 


ل 
(واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بحق الأبوة والأمومة؛ لأن 
النصوص مطلقة؛ ولأن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنفعة للمأمور والمنهي 
والأب والأم أحق أن يوصل الولد إليه) المنفعة)(". 

ومن هنا يتضح مشروعية الاحتساب على الوالدين وأهميته وما فيه من تقديم 
الاه 


الاحتساب على النساء 


لا GG‏ 
العصر النبوي» وعصر الخلفاء الراشدين تف على النحو التالي: 

لا المطلب الأول: الاحتساب العام على الأمهات في الأمور المتعلقة بالأولاد. 

لا المطلب الثاني: احتساب الأولاد على الأمهات. 


)000 نصاب الاحتساب ص: (89). 
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أصناف النساء المحتسب عليهن 


المطلب الأول 
الإحتساب على الأمهات في الأمور المتعلقة بالأولاد 


الفرع الأول 
نهي الأمهات عن تطبيب أولادهن بما هو ضار لهم 
عن آم قيس بنت حصن" ظا أنه قالت: دخلتُ على النبي 2 بابن لي 
وقد أعلقتٌ عليه" من العُذره”" فقال: (علامه تدغرنٌ أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن 
بهذا العود المندي فإن فيه سبعة أشفية) منها ذاتٌ الجنب يُسعط من العذره 


)١(‏ هي: آمنة الأسدية أخت عكاشه بن حصن» أسلمت بمكة قدياً؛ وهاجرت إلى المديئة؛ روت 6# عن 
الى الكتريم يفي عدة أحاديث» عمرّت قت عمراً طويلاً. انظر الإصابة في تمييز الصحابة 
(EAT 2486 /:(‏ 

(۲) أعلقثٌ عليه: الإعلاق معالجة عُذْرة الصبي؛ وحقيقة أعلقت عنه: أزلتٌ العلوق عنه والمعنى هنا: أوردثٌ عليه 
العلوق؛ أي ما عذبته به من غيرها. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (علق)» (۳/ ۲۸۸). 

(۳) العُذره: وجع في الحلق يبيج من الدم. وقيل: هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق تعرض 
للصبيان عند طلوع العُذْره فتعمد المرأة إلى خرقه فتفتلها فتلاً شديداً وتّدْخلها في أنفه فتطعن ذلك 
الموضع فيتفجر منه دم أسود وربما أقرحه» وذلك الطعن يُسمى الدغر. يُقال: عذرت المرأة الصبي إذا 
غمزت حلقه من العُذره» وقوله من العذره أي من أجلها. انظر المصدر نفسه مادة عذر (۳/ /19). 

(4) العود الهندي: قبل هو القسط البحري» وقيل هو العود الذي يُتبخر به. انظر المصدر نفسه مادة (عود) ( 5/ 0711. 

)٥(‏ الكيفية المستخدمة هذا العود هي أخذه ودقه ناعأ وإذابته ومن ثم يُسعط به الولد فإنه يصل إلى العذره 
فيقبضها لكونه يابساً. انظر منهج التربية النبوية للطفل محمد نور بن عبد الحفيظ سويد ص: (79)؛ 
الناشر: مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ودار طيبه بمكة ا مكرمةء الطبعة الرابعة ۱۲٤۱ھ‏ -1997م. 


ل 
ويُلد''' من ذات الجنب). فقوله ###: (علامه تدغرن أولادكن...) فيه الإنكار 
على الأمهات فيا يفعلنه من عمل العذرة بالأصبع لما فيه من الإيذاء للأولادء 
وأرشدهن # إلى ما هو خير منه حين بين هن كيفية التداوي بالعود ا هندي ففيه 


النفع والفائدة بإذن الله تعالى. 


الاحتساب على النساء 


نهي الأمهات عن قتل أولادهن 
TDS‏ ° شن 3 ١‏ - 19 
عن عائشة تة قالت: كان النبي 5# يبايع النساء بالكلام بهذه الآية عَلْ أن 
لا مف بالل سيا ولا يَسرِفَنَ وَل يرن ولا يَملنَ ولد هُنٌ74"... الحديث”؟". 
فحيث إن من عادة أهل الجاهلية قتل أولادهم خشية الإملاق» كان نبي النبي 
الكريم يتك للنساء عن قتل أولادهن» وهذا يشمل قتله -أي قتل الولد- بعد 
وجوده» ويعم قتله وهو جنين» كا قد تفعله بعض الجاهلات من النساء تطرح نفسها 


)١(‏ يُلد: اللّدود بالفتح من الأدوية: ما يُسقاه المريض في أحد شقي الفم. انظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر مادة (لدد ) ( 4/ 516). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب )٠١(‏ السعوط بالقسط الهندي والبحري» 
(0/ )باب )5١(‏ اللدود» (۷/ ۱۷), 
وأخرجه الإمام مسلم في صصحیحه» (79) كتاب السلام» (۲۸) باب التداوي بالعود الهمندي» 
)وح (5(:7715/ 1774) واللفظ له. 

(۳) سورة الممتحنة» من الآية ( .)١١‏ 

(4) طرف من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب )٤۹(‏ بيعة النساء 


.)١ ١6١ /( 


احم 


سمظ هلها ما رض اداو اش" 


فالأمهات أمينات على ما في بطونهن فكان نبي النبي الكريم 4# ههن عن قتل 


الفرع الثالث 
أمرالأمهات بالصدق مع أولادهن 


عن عبد الله بن عام ر”" ظ6 أنه قال: دعتني أمّي يوماً ورسول الله ج في بيتناء 
فقالت: ها تعال أعُطيكء فقال لها رسول الله غيه: (ما أردتٍ أن تعطيه؟) قالت: 
طبه ترا فقال لها رسول الله 8#: (أما إنكِ لو لم تعطيه شيئاً كُِبت عليكِ كذبة) ". 

فالنبي الكريم 4# من خلال هذا الحديث يأمر النساء بالتخلق بخلق الصدق» 
وينكر عليهن الكذب مع أولادهن حيث رهب هذه المرأة من مغبة فعلها فيا لوم 
تصدق مع ولدها بقوله : (أما إنكِ لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليكِ كذبة). 

وهذا دليل واضح على أهمية الصدق في القول والفعل. 
)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم /٤(‏ 5914). 


(۲) هو: ابن ربيعة بن مالك بن عامر العنزي؛ يكنى أبا محمد. رأى النبي الكريم جك وكان عمره(0) 


سنوات عند وفاة النبي الکریم ۳# وقيل )٤(‏ سنوات» كان لعبد الله بن عامر شعر. فمنه ما رثى به 


توف قله عن سنه (60) وقيل غير ذلك. انظر الإصابة في تمييز الصحابة 
(۹/۲"(. 
(۳) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب )۸٠(‏ في التشديد في الکذب» ح »)٤۹۹۱(‏ 
(/ 756). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ 50 4) ورجاله ثقات. 


حسنه الشيخ الألباني رحه الله تعالى. انظر صحيح سنن الإمام أبي داود (۳/ .)٩٤۳ - ٩٤۲‏ 


هت 
ل 


وما لاشك فيه أن الأولاد يراقبون سلوك والديهم فعلياً ما يلزم الأباء والأمهات 
على حب سواء تكوين القدوة الصا حة لهم وتأديبهم بالآداب الاجتاعية والتي تقتضي 
بأن لا يؤتى بذكر الكذب إلا مصحوباً بصوت التوبيخ عليه» والنفرة منه 

فكان استنكار النبي الكريم # على هذه الأم حينما قالت لولدها: (تعال 
أعطيك)» قال: (ما أردتٍ أن تعطيه) تأكيداً منه 44# على أهمية تثبيت هذا الخلق في 


الاحتساب على النساء 


الولد وهو يراقب تصرفات والديه؛ وفيه توجيه إلى قاعدة عامة وهى أن الطفل إنسان 
له حقوقه في التعامل الإنساني» فلا يحق للوالدين خداعه وإنما يلزم التنبه إلى أهمية 


الفرع الرابع 
نهي الأمهات عن سب الأولاد 
جاء في حديث عائشة نة -الطويل في حادثة الأفك- أنها قالت: 


: 4 : 3 2 6 55 9 )€( 
(... خرجتٌ لبعض حاجتي ومعي أمٌ مسطح”” 'فعشرث. فقالت: تعس 


)١(‏ انظر التربية في العائلة؛ زّلات الوالدين» ص (١٤)ء‏ لفيلكس توماء الناشر: مؤسسة عز الدين للطباعة 
والنشر» الطبعة الأولى» ۷ هھ = 1موام. 

(۲) انظر مہ منهج التربية النبوية للطفل ص .)١977(‏ 

(۳) هي: سلمى بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف القرشيه التيمية» معروفة بكنيتها كانت من المبايعات 
انظر الطبقات الكبرى (”/ ۳١)ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 595). 

)٤(‏ تعس: أي هلك. انظر عون المعبود شرح سنن الإمام أي داود ۱۳/ ۲۲۳ لمحمد شمس الحق آبادي أبو 
الطيب» الناشر: دار الكتب بيروت الطبعة الثانية: 6١51١ه.‏ 


د 
u‏ 


مطح" فقلتٌ لها: أي أم» أتسبين ابنكٍ؟ فسكتت» ثم عثرت الثانية» فقالت: تعس 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


مسطح» فقلتٌ لها: أي أ أتسبين ابنكِ؟ فسكتت» ثم عثرت الثالثة» فقالت: تعس 
مسطح. فانتهرتباء فقالت: والله ما أسبه إلا فيك...)”". 

ل ا و 
منها تكرار الأذية له بالقول: (انتهرتها) في الثالثة. وني موقف عائشة تة مع هذه 
المرأة ذليل على جواز استخدام التعنيف في الاحتساب عند الحاجة. 

وجاء في رواية أخرى أنها قالت ها: (بئس ما قلت)”" وفيه تلطف عائشة وك 
مع هذه الأم حيث كانت رقيقة معها في القول حين) بدأت في سب ولدها ولما وجدت 
منها تكرار هذا القول انتهرتبا في الثالئة”*". 


(1) هو: ابن أثائة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي ويكنى أبا عباد وأمه أم مسطح بنت أي رهم 
آخى رسول الله يي بين مسطح وبين زيد بن المزيد شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله 
4#. خاض في الأفك فجلده رسول الله ## فيمن جلد في ذلك توفي قله سنة ٤‏ وهو ابن 
(55) وقيل غير ذلك. انظر الطبقات الكبرى (/ )٥١‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب 
)١417-141777/4(‏ ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. تحقيق: علي محمد البجاوي. الناشر: 
دار الجيل» بيروت. ومطبعة القوى الطبعة الأولى: 7١5١ه.‏ 

(۲) جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الشهادات» باب )٠١(‏ تعديل النساء 
بعضهن بعضاً (/ »)٠١٤‏ وكتاب المغازي» باب (70) حديث الإفك (0/ 50)) وكتاب تفسير 
القرآن» تفسير سورة (۲6) باب (0) لوآ إْ ُوه طن ْمُؤْمِنُونَ وَآلْمُؤِْت تبِأَنفْيِوم حَْرا حًا 4 إلى قوله 
تعالى « الْكَدِبُونَ 4 (5/ »)١‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب و السنة» باب (۲۸) قول الله تعالى امهم 
شُورَئ بَيْتَبُمَ) (1517/8). 

(۳) هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب )٠١(‏ تعديل النساء بعضهن 
بعضا (۳/ .)٠١ ٤‏ 

.)۳۲١/۸( انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 


س الاحتساب على النساء 
الفرع الخامس 
نهي الأمهات عن وصل الشعر لبناتهن 
عن أسماء'"' بنت أبي بكر ظا قالت: سألت امرأة النبي 4# فقالت: يا رسول 
الله إن ابنتي أصابتها الخصبة فأمرق”" شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ 
فقال: (لعن الله الواصلة والمشتوصلة)”". 
فالنبي الكريم 4# بين لهذه المرأة ولغيرها من النساء شناعة ما تقوم به البعض 
منهن من وصل الشعر للزيادة فيه حيث لم يرخص ب هذه الأم الوصل حينم 
تساقط شعر ابنتها وإنا رهبها بقوله: (لعن الله الواصلة والمستوصلة)ء ما يدل على 
إنكاره 4# هذا الفعل من النساء. 
الفرع السادس 
أمرالأمهات بالصير عند فقد الأولاد 
الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور» وحبس الجوارح عن المعصية؛ فالله كك 


)١(‏ هي: بنت أبي بكر بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم أمها قتيلة بنت 
عبدالعزى» هي أخت عبد الله بن أبي بكر لأبيه وأمه. اسلمت قدياً بمكة وبايعت رسول الله ل 
اشتهرت بذات النطاقين» توفيت فيك سنة “الاه. انظر الطبقات الكبرى (۸/ ۲ وسير أعلام 
النبلاء (؟/ ۲۸۷) وأسد الغابة في معرفة الصحابة (60/ 7917). 

(۲) فأمرق: يُقال: مرق شعره وتمرق وأمرقء إذا انتشر وتساقط من مرض أو غيره. انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر مادة (مرق) .)77١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب (۸۳) وصل الشعر (۷/ 57) وباب (40) 
الموصولة (۷/ .)٦۳‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۳۷) كتاب اللباس والزينة (۳۳) باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة )١١5(‏ و(5١١)‏ ح(155١5195/7(:)5١1).‏ 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


م یبتل الإنسان ليهلكه؛ وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته""» وحين) رأى النبي 
الكريم 4# إحدى الأمهات تبكي على وليدها وقف محتسباً عليها بقوله: (اتقى الله 
واصبري)؛ فعن أنس بن مالك و0 قال: مر النبي ينتعي بامرأة تبكي عند قبر فقال: 
(انقي الله واصبري)”") 

فالنبي الكريم يق أمر هذه المرأة بالصبر والثبات حينا رأى جزعها على فقد 
وليدها حيث تضمن هذا الحديث الإشارة إلى أن عدم الصبر ينافي التقوى'"وأكدٌ النبي 
الكريم يخ للأمهات أهمية الصي عند فقند الأولادافي] جاء عن أسامة بن زد“ 
ت قال: أرسلت ابنة”” النبي 4# أن ابناً لي قبض فأتناء فأرسل يقرئ السلا 


ويقول: (إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكلٌ عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب)"' 


)۸١( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب (۸۳) وصل الشعر (۷/ 57) وباب‎ )١( 
.)57 /۷( الموصولة‎ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۳۷) كتاب اللباس والزينة (۴۳) باب تحريم فعل الواصلة‎ 
.)1١11757/5(:)11775( ح)١١5(و‎ )١١4( والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة‎ 

(۲) تقدم تخريجه ص: ( ١4‏ ). 

(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري» (۴/ .)٠١١‏ 

(:) هو: ابن حارثة» حب رسول الله مق وابن حبه. أمه آم أيمن» واسمها بركة حاضنة النبي الكريم 
8# ومولاته» توفي آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان طش . انظر الطبقات الكبرى (4/ .)٤١‏ 

(0) ابنته 5# هي : : زينب طش وهي كبرى أخواتها كانت من المهاجرات السيدات تزوجها ابن خالتها؛ 
أبو العاص فولدت له أمامة التي تزوج بها علي بن أ أي طالب 5ه بعد فاطمة طش » هاجرت قبل 
إسلام زوجها بست سنين. انظر سير أعلام النبلاء .)۲٤۹/۲(‏ 

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب (۳۳) قول النبي 8 (يُعذب ال ميت ببعض 
بكاء أهله عليه) (۲/ »)8١‏ وكتاب القدر» باب (4) لوَكَانَ أَمْرٌ الله قَدَراً مَقَدُوراً4[الأحزاب: من الآية 
م 7 011). 


ييا 
حفظ الله كك أرزاق خلقه وآجالهم وجعل لذلك أجلاً مقدراً معلوماً وغاية محدودة7) 


فعليها أن تصبر وتحتسب لتنال الثواب من را كك" . 


الاحتساب على النساء 


ومن هذا الموقف نأخذ أن النبي الكريم 4# كان يسند أمر الاحتساب إلى غيره 
ولتحتسب). 


ومن خلال هذا الموقف الذي وقفه النبي الكريم يعي مع هؤلاء النساء وهن على ما 
هن عليه من عظم المصاب. يتبين أهمية الصبر والاحتساب كل نفس ذَآيق ةلوت 76" . 
فيلزم الصبر والثبات على قضاء الله تعالى وقدره حتى يتحقق للعبد فضيلة صبره 


م |“ - 5 ۰ ر و ا 2 2 OT iT‏ 
وثباته يقول ألله تعالى: وتونم شىء مِنَ الخوْفٍ والجوع ونقص مِنّ الاموالٍ وَالاا نفس 
)€( 


ب ور 


2 2 ك 2 2 ت 6 2 ت 0-8 2 ٠‏ « 0 و N‏ 2 
وَآلثّمَرتٍ وَبَشِرٍ آلصّيريرت © الْذِينَ إا أُصَبَتْهُم مُصِيِبَة فالأ إِنا ي ونا لَه رَحِقُونَ 4 


فالله تعالى وعد الصابرين بالثواب العظيم على صبرهم وثباتهم على البلاء* . 


.)٤١١ انظر تفسير القرآن العظيم ( ؟/‎ )١( 

(1) فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري ( 7/ 1817). 
(۳) سورة آل عمران» من الآية: ( .)١86‏ 

(4) سورة البقرة» من الآيات: .)١61/-١1668(‏ 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن ( /١‏ 174). 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


المطلب الثاني 
احتساب الأولاد على الأمهات 


الفرع الأول 


احتساب سعد بن أبي وقاص 79 


على أمه 

أمر الله اك بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا مشر كين" فعمل صحابة النبي الكريم 
يي ذا الأمر؛ فعن سعد بن مالك 5 قال: نزلت فّ « وَإن جاك عََ أن شرك 
ہی مَالَيْسَ لَك عِلَهفَلَا نُطِدْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فى اليا مَعْرُوقَا4!" قال: لما أسلمت 
حلفت أمي”' لا تأكل طعاماً ولا تشرب شراباً قال: فناشدتما أول يوم فأبت» 
وصبرت» فلما كان اليوم الثاني ناشدتہا فأبت. فلاكان اليوم الثالث ناشدتما فأبت» 
فقلتٌ: والله لو كانت لكِ مائة نفس لخرجت قبل أن أدع ديني هذا. فلا رأت ذلك 
وعرفت أني لست فاعلا ˆ کلت“ . 


(۱) هو: سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن الأمير أبو سحاف 
القرشي الزهري المكي؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد السابقين الأولين وأحد الستة وأهل 
الشورى. روى جملة من الحديث وله في الصحيحين )٠١(‏ حديثاً. توفي بالعقيق وحمل إلى المدينة سنه 
(00) ه انظر سير أعلام النبلاء (۱/ *91-/91). 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم ( 7/ 579). 

(۳) سورة لقمان» من الآية: ( ,)١6‏ 

)٤(‏ هي: حمنة بنت أي سفيان بن حرب بن أميه. قيل اسمها عائشة؛ وقيل: دره. انظر الإصابة في تمييز 
الصحابة .)۲۷١ /٤(‏ 

(0) انظر الجامع لأحكام القرآن ( 1/1۰( 


د 
ج 
إسلامه؛ حيث ألآن لما القول في المرة الأولى» ثم الثانية» وكذا الثالئة» وبعدها ثبت 


الاحتساب على النساء 


انات الصادق وبين لها أنه لن يثني همته ما هي عليه من الامتناع عن الطعا» 
والشرابء قائلاً: (والله لو كانت لك مائة نفس لخرجت قبل أن أدع ديني هذا)» فما كان 
منها إلا الرجوع عن ما كانت عليه!! 

ونأخذ من هذا الموقف أن على الإنسان حين) ينكر على أمه أمراً أن يتتذكر الإحسان إلى 
الوالدين ومصاحبته| با معروف الذي يرتضيه الشرع ويضمنه الكرم وأن لا طاعة للوالدين في 
معصية اللخالق 7 وحجرلة الأمر أن طاعتهه لا تراعى في ارتكاب كبيرة ولا في ترك فريضة”". 

الفرع الثاني 
احتساب الحسن د" على أمه 
حرص صحابة النبي الكريم يعي على طيب المأكل وطيب الرائحة وحينا رأى 


PEY 


الحسن بن علي صك مع أمه كراثاً قال ها: يا أماه! ألق هذه الشجرة الخبيغة. 


)١(‏ انظر تفسير البيضاوي ( آنوار التنزيل وأسرار التأويل )» (۲/ )۳٤۷‏ للقاضي البيضاويء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة الأولى: ٤١۸‏ ١ه.‏ 

(1) انظر الجامع لأحكام القرآن ( /١5‏ 09). 

() هو: ابن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أمه فاطمة الزهراء فَبقيك كان أشبه الناس برسول 
الله يي كنيته أبو محمد توفي فَلقهُ في شهر ربيع الأول سنه (01) ه وهو ابن (49) سنه ودفن 
بالبقيع وَل انظر الإصابة في تميبز الصحابة /١(‏ 7378)) والثقات» (۳/ 1۷ -58) لابن حبان» 
الناشر: دار الفكر بيروت» سنة الطبع: 197١ه.‏ 

(؛) أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الأطعمة؛ باب (۲۳) من يكره أكل الشوم؛ ح (۷)» 
( 211 ). انظر المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبه» الناشر: المكتبة 
التجارية ودار الفكر سنة الطبع: 5١5‏ ١ه‏ = ٤۱۹۹م.‏ 


أصئاف النساء المحتسب عليهن 


8 
وعندما ننظر في هدي النبي الكريم م نجد أنه ترك أكل الكراث لتأذي 
الملائكة برائحته؛ فعن جابر بن عبد الله وَبُْه عن النبي 4# قال (ثم من أكل من 
هذه الشجرة الثوم) ثم قال بعد: (والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة 
تتأذى ما يتأذى منه الإنسان)”' فهذه الشجرة (الكراث) حينم تؤكل تؤذي برائحتها 
وعندما رأى الحسن فوط يقنهُ الكراث مع والدته حرص على طيب رائحتها فأمرها 

بإلقاء هذه الشجرة حتى لا تتأذى الملائكة منها. 


احتساب الزبير ونه" على أمه 


عن هشام“ بن عروة عن أبيه"“ أن صفية جاءت يوم أحد وقد انهزم الناس 


(١)هو:‏ أبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي صحابي جليل من 
المكثرين من رواية الحديث, توفي ا سنه 4لاه. انظر سير أعلام النبلاء (۳/ .)١49‏ 

(۲) أخرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۸۳)ء ح )١170(‏ انظر صحيح ابن خزيمه محمد بن 
إسحاق بن خزيمه أبو بكر السلمى النيسابوري» تحقيق د: محمد مصطفى الأعظمي الناشر: المكتب 
الإسلامي» بیروت» سنة الطبع: ٠119١ه‏ = 19170م. 

(۳) هو: ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي توفي <4 مقتولاً 
بعد أن انصرف من الجمل. انظر الإصابة في تميبز الصحابة /١(‏ 040). 

(4) هو: ابن الزبير بن العوام يكنى بأبي المنذرء كان ثقة ثبتاً كثير الحديث» حجة توفي في الكوفة سنه ١55‏ ه. 
انظر الطبقات الكبرى (517//1). 

(0) أبوه هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي 
الأسديء كان بحرا من بحور العلم وكان ثقة كثير الحديث فقيهاً عالماً توفي يه سنة (45) ه وقيل 
غير ذلك. انظر الطبقات الكبرى (۲/ )١7"5‏ وعبذيب التهذيب (۷/ .)۱۸١‏ 


للا 
وبيدها رمح تضرب في وجوه الناس وتقول انېزمتم عن رسول الله فلا رآها رسول الله 
چ قال: (يا زبير. المرأة) وكان حمزة”'' قد بقر بطنه فكره رسول الله 4# أن ترا 
وكانت أخته. فقال الزبير: يا أمه إليكِ إليكِ. فقالت: تنح لا أم لك. فجاءت فنظرت 


الاحتساب على النساء 


إلى حمزة'"". فرسول الله 2 أمر الزبير 5ه بمنع والدته فلك من رؤية أخيها 
خشية وقوع الجزع منها عند رؤيته بعد أن مُثل به فأنكر فق على أمه التقدم خوفاً من 
وقوعها في الإثم بقوله: يا أمه إليكِ إليكِ فثبتت فته عند رؤية أخيها لعظم صبرها 


وإيماها بقدر الله تعالى. 


© © © 


4# هو: ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميء أبو عمارة عم النبي الكريم‎ )١( 
أرضعتههما ثويبة مولاة أي لهب أسلم 6# في السنة الثانية من البعثة ولازم رسول الله تي وهاجر‎ 
.)7 601 /١( معه. استشهد قلق في أحد. انظر الإصابة في تمييز الصحابة‎ 

() انظر الطبقات الكبرى (۸/ ۲۸) وذكره الحافظ بن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 59 ”) 


وصححه. انظر المصدر نفسه (5/ 7815). 


أصناف النساء المحتسب عليهن ل ل ب - اسمس جم سناد 
المبحث الثاني 


الإحتساب على الزوجات 


جعل الله تعالى إيجاد 0 البشري بعد خلق آدم وحواء من الزوج والزوجة''' يقول 
تبارك وتعالى: ب افوا رکم الى قر تفس وَحِدَوَحَلَقَ ا رَوْجَهَا وَبَسنَّ بَا 


رجالا كبا وَنسَآءٌ 00 لون ب ولا ا إن آنه كان علَيكُمَ رَقیبًا 4" 


وجاء التوجيه العظيم من الله تعالى للرجل لاختيار الزوجة المؤمنة « ولام مؤينة 
حيري ركو وَلوَأَحجَبَتِكُمْ 4 والزوجة الصا حة هي عماد الأسرة المسلمة وركنها 
الركين» وأساسها المعين وقد أثنى الله كك على المرأة الصالحة بقوله تعالى: 


«قالصلحت قَيَت حفط ت للغيب ما حفط آي وهي خر متاع ف هله الحياة كما 


قال النبي الكريم 4# (الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة). 


)١(‏ انظر إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام. ص (١)ء‏ للدكتور: فيحان المطيري» الناشر: دار 
العاصمة بالرياض» الطبعة: الأولى: ١١41١ه.‏ ويستثنى من ذلك ما حصل بقدرة الله تعالى وحكمته 
من خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب. 

(۲) سورة النساءء الآية: .)١(‏ 

(۳) سورة البقرة» من الآية: .)۲۲١(‏ 

)٤(‏ انظر شخصية المرأة المسلمة كا يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة» ص )١10(‏ للدكتور: محمد علي 
الهاشمي. الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى: 4١16‏ ١ه‏ = 1994م. 

(0) سورة النساء» من الآية: (785). 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١7(‏ كتاب الرضاع (17) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (14)؛ 
اح 414610 (۲/ 1۰۹۰). 


ل ل سب الاحتساب على النساء 

فبصلاح الزوجة تستقر الحياة الزوجيةء وتحفظ البيوت لاسر ولكي يتحقق 
الصلاح للزوجة لتكون خير متاع للرجل كان التوجيه النبوي بنصح الزوجات 
وتقويم سلوكهن إذا حدث منهن اعوجاج حيث قال النبي الكريم #: (... ألا 
واستوصوا بالنساء خيراً...) إلى أن قال #6#: (فإن خفتم نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح...)”". 

وطبق النبي الكريم يق وصحابته الكرام فقا فعلياً أمر النصح والتقويم 
للزوجات. 

وسأذكر إن شاء الله تعالى في هذا المبحث نماذج للاحتساب على الزوجات من 
خلال العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ## وسيكون تقسيم هذا المبحث على 
النحو التالي: 

« المطلب الأول: الاحتساب العام على الزوجات في الأمور المتعلقة بالأزواج. 

٠‏ المطلب الثاني: احتساب الأزواج على الزوجات. 


2) كتاب الحج؛ (15) باب حجة النبي جا‎ )٠١( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.‎ )١( 
.)77 /60( ح (8287/1(:)1718) واللفظ هنا للإمام أحمد في المسند‎ 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


لل 
المطلب الأول 
الإحتساب العام على الزوجات في الأمور المتعلقة بالأزواج 


الفرع الأول 
نهي الزوجات عن الامتناع من أزوجهن 

عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله 8: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) . 

فالنبي الكريم 4# من خلال هذا الحديث ينكر على الزوجة التي تمتنع عن منح 
الزوج حقه في الاستمتاع بها. 

ويؤكد هذا أيضاً ما رواه أبو هريرة 5 حيث قال: قال رسول الله 625 : 
(والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشهاء فتأبى عليه؛ إلا كان الذي في 
السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها)"". فعلى الزوجة الحذر من الامتناع عن زوجها 
كي لا تتعرض لسخط الله تعالى. 

وحول هذا الأمر سُّئل شيخ الإسلام ابن تيميه له عن المرأة تصوم النهارء 
وتقوم الليل» وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه وتقدم صلاة الليل وصيام النهار 
على طاعة الزوج فهل يجوز ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب: بدء الخلق» باب (۷) إذا قال أحدكم آمين والملائكة في 
السا (5/ 85). 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١15(‏ كتاب النکاح» (۲۰) باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء 
/Y (NET) «(0)‏ 11( 


فأجاب يرحمه الله بقوله: «لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين» بل يجب عليها أن تطيعه 
إذا طلبها إلى الفراش» وذلك فرض واجب عليها»”". 

فالواجب على المرأة طاعة زوجها في يأمرها به وليس معنى الطاعة إهدار شخصية 
المرأة المسلمة» ولا استبداد الرجل”". بل إن هذه الطاعة يُشترط أن تكون في المعروف؛ 
فقد قال 6#: (... إنما الطاعة في المعروف ...)". 


الاحتساب على النساء 


فإذا دعا الزوج زوجته إلى فراشه ولم يكن في ذلك ضررٌ فيلزمها عدم الامتناع منه 
إلالعذر شرعي”*". وإن لم يكن هناك عذر فلا يجوزلها هجران فراشه حيث جاء 
التحذير في الحديث من هجران الزوجة لفراش زوجها فقد قال النبي الكريم :82 : 
(إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة)". 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه (۳۲/ 7175)) جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي مساعدة ابنه محمد. إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

(؟) انظر منهج السنة في الزواج ص: (417) للدكتور محمد الأحمدي أبو النورء الناشر: دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة» الطبعة: الثالئة ۰۹٤۱ھ‏ = 19848١م.‏ 

(۳) طرف من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب (09) سرية عبد الله بن 
حذافة السهمي» (0/ 23١17‏ وكتاب الأحكام» باب )٤(‏ السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية 
».»3١١/(‏ وكتاب أخبار الآحاد باب )١(‏ ما جاء في إجازة خبر الواحد (۸/ .)٠١١‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. (۳۳) كتاب الإمارة (۸) باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» ح .)١579/5(20)18150(‏ 

() انظر إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام ص: (0۷» 08). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ 0714 وأخرج الإمام البخاري في صحيحه بنحوه. انظر الحديث 
ص (40). 


أصناف النساء المحتسب علیهن ل س | # الاسم 
الفرع الثاني 
نهي الزوجات عن إفشاء أسرار الزوجية 

قال تعالى: «فَأَلصَّبِحَتٌ فت حفط تلِلقَيْبٍِ4'' (فالصالحات) أي من النساء 
(قانتات) أي مطيعات لأزواجهن» (حافظات للغيب) أي تحفظ زوجها في غيبته في 
كينا ونال 

فهذه الآية الكريمة تحث الزوجة على طاعة الزوج وعلى صيانة عرضه في نفسها 
وعلى حفظ الاستمتاع المباح' ". 

وجاء التأكيد على أهمية حفظ الأسرار الزوجية بين الزوجين من خلال الحديث 
الذي جاء فيه أنه ### أقبل على النساء فقال: (هل منکن من تُحَرِّثْ)؟ فسكتن فجشت 
فتاة“ كعاب على إحدى ركبتيهاء وتطاولت لرسول الله 5# ليراها ويسمع كلامها! 
فقالت: يا رسول الله: نهم ليتحدثون. وإنهن ليتحدثن» فقال: (هل تدرون ما مثل 


.)١٤( سورة النساء» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم .)٤٤٦/١(‏ 

(۳) انظر مسؤولية المرأة في ضوء الكتاب والسنة ص (0۸)ء لمحمود مصطفى المختار الشنقيطي» رسالة 
ماجستير» جامعة أم القرى» كلية الشريعة /191١ه.‏ 

(5) الفتاة هي: أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن 
الحارث الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية تكنى بأم سلمةء وكان يقال لما خطيبة النساء. شهدت 
اليرموك وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطها وعاشت بعد ذلك دهراً. انظر الإصابة في تمييز 
الصحابة /٤(‏ 776). 


ي امه ب الاحتساب على النساء 
ذلك) فقال: (إنم) مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في السكة» فقضى منها حاجته 
والناس ينظرون إليه)""". 


فهذا دليل على تحريم إفشاء الزوجين لما يقع بينهما من أمور ا لجاع» ووصف 
تفاصيل ذلك» وما يجري فيه بينهها من قول أو فعل”". 

وهذا التحذير من إفشاء أسرار المقاربة فيه دليل على أن هذه الأسرار يجب أن تظل 
في طي الكتمان”" لما تسببه من مفاسد على الزوجين والمجتمع» حيث جاء التأكيد لهذا 
الأمر في قوله #: (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل يفضي" إلى 


امرأته» وتفضي إليه» ثم ينشر سرها)””". 


(۱) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب النکاح» باب )٤۹(‏ ما یکره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته 
آهله» ح (۲۱۷۲)» (۲/ 1۲۷) واللفظ له. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ١‏ 05)) و (5017//5). والحديث فيه شهر بن حوشب وحديثه حسن» انظر 
بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٠ /٤(‏ 0)» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» تحقيق 
عبد الله بن محمد الدرويشء الناشر: دار الفكرء بيروت» سنة الطبع 5١5‏ ١ه‏ 1195م. 

(۲) انظر حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» (1/ 1١‏ 4)» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» 
الطبعة الثالئة ٤٠١٠١‏ ١ه.‏ 

(۳) انظر أصول المعاشرة الزوجية ص (45): للقاضي الشيخ محمد أحمد كنعان» الناشر: دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» لبنانء الطبعة الثانية: 1١5‏ 5١ه‏ = 9917١م.‏ 

(؟) يُقْضِي: الفض كناية عن الوطء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (فضى)» (7/ 4 40). 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (15) كتاب النكاح؛ )١١(‏ باب تحريم إفشاء سر المرأة» )1١71(‏ 
)1۳۷( ل 


5 
والحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع ووصف 
تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. وأما مجرد ذكر الوقاع فإذام 
يكن لحاجة فذكره مكروه» لأنه خلاف المروءة؛ فإن دعت إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة 
كأن يذكر إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجاع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره'' 
فعلى النساء التنبه إلى هذا الأمر حيث بين النبي الكريم يخي في قوله: (وتفضي إليه..) أي 
وتنشر سره كا أن عليهن البعد عنه حيث لا يجوز من إفشاء سر الزوج'" 
بل يلزم الزوجة المحافظة على أسرار بيتها عامة فحفظ السرٌ في حد ذاته من 
الفضائل» وإفشاؤه من المثالب والأخطاء والعيوب ولقد بين النبي الكريم ج أهمية 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


حفظ الحديث بين الزوجين من خلال موقفه 6# مع زوجاته رضي الله عنهن 
حيث إنه طفق اعتزل نساءه شهراً من شدة موجدته عليهن حينا أفشت حفصة 
ويك الحديث الذي أسره النبي الكريم 8# ها فنقلته إلى عائشة خخ . 


(1) أما ما يجري من بعض الرجال والنساء هذه الأيام في أحاديئهم عن هذا الأمر فهو في الحقيقة بعيد كل 
البعد عن هذا التوجيه النبوي الكريم ما يستدعي الاحتساب على هؤلاء وتذكيرهم بخطورة هذا المنكر 
العظيم الذي يقعون فيه. 

(۲) انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام (1957/7) لمحمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» الناشر: دار الريان» ودار الكتاب العربي» الطبعة الرابعة: /401 ١ه‏ = 19/1 م. 

(۳) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المظالم والغصبء باب )۲١(‏ الغرفة والعليه المشرفة وغير 
المشرفة في السطوح وغيرها (۳/ .)٠٠١‏ وكتاب التكاح باب (۸۳) موعظة الرجل ابتته حال زوجها 
.)۱٤۷ /‏ وكتاب اللباس باب (۳) ما كان النبي 4# يتجوز من اللباس والبسط (45//7). 
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه )۳٤(‏ كتاب الزهد» (15) باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه 
ح )۲۳٤۸(‏ واللفظ له. قال أبو عيسى ماه : هذا حديث غریب /٤(‏ 01/8). 
وني (۳۸) كتاب تفسر القرآن )١(‏ ومن سورة فاتحة الكتاب (۱) ح (59061)؛ (0/ .)7١ ١‏ 


SEMED 

چ 
ف ا 67ي 52 £ 7„ 
اي E‏ حدریٹا فما بات به وَأظْهْرَهُ 


E ore 010‏ ا 


ثم جاء التوجيه هاتين المرأتين. . (إن نويا إل اله فقد ا 


الاحتساب على النساء 


- و 


فإن ¿ آله هو مَوْلَدهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَيلِحُ آلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمَلبِحَدُبَمْدَ دبك طَهِكه)7". 
ري ۴ 


أتى الترهيب هن من فقدان شرف الاقتران به 4# «عسی رنه إن صلق أن 


0 AAT 
ا را منکن ماسو ميتو قوس یبس عبد سو سی حيبست وان کارا‎ 


ففي هذا الحديث توجيه بليغ للمرأة المسلمة بقيمة حفظ سر زوجها وأثر هذا 
300 3 . )6( 
الحفظ في استقرار النفوس والضهائر والبيوت° 


الفرع الثالث 
نهي الزوجات عن وصف الأجنبيات لأزواجهن 


عن عبد الله بن مسعود ظفة”* قال: قال النبي يَتقُ: (لا تباشر المرأة المرأة 


.)۳( سورة التحريم, الآية:‎ )١( 

(۲) السورة نفسهاء الآية: .)٤(‏ 

() السورة نفسهاء الآية: (0). 

(6) انظر شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة ص (178). 

() هو: ابن غافل بن قار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحرث بن زهرة: أمه أم عبد الله بنت عبدود؛ يعد أحد 
لسابقين الأولينء E‏ د بعدهاء ا يق ركان صاحب نعليه؛ 


أصناف النساء المحتسب عليهن ل 
فتنعتها''' لزوجها كأنه ينظر إليها) '". 

فالنبي الكريم 8# هى الزوجة من خلال هذا الحديث عن وصف الأجنبية 
لزوجها سداً للذريعة؛ فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يُعْجب الزوج الوصف 
المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة”"' فجاء النهي 
للزوجات عن هذا الفعل؛ لأن نعت الأجنبية للزوج بصورة كأنه ينظر إليها أمرْ يسبب 
االات 

فالوصف له أثر الرؤية في كيان الإنسان باعتبار طبيعة التخيل» بل ان الوصف 
يزداد خطراً عن الرؤية بتحقيق الشوق إلى رؤية الموصوف'“ 
يدفع الزوج إلى المقارنة بين زوجته وبين الموصوفة مما له من الأثر الكبير على خلخلة 


1 0( 
العلاقة بين الزوجين . 


بل إن هذا الورصف قد 


(۱) فتنعتها: النعت وصف الشيء با فيه من حُسْن. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (نعت)» (0/ ۷۹). . 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب )١18(‏ لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها (/ °{ 

(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (4/ .)٠١ ١‏ وانظر التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي 
ص )۲۷٤(‏ للدكتور فضل إلمي» الناشر: إدارة ترجمان الإسلام؛ الطبعة: الثالثة, ٠۹۸۸ = ه١ 5 ١8‏ م. 

(4) انظر المرجع السابق ص (۲۷۳ - 717/4) وانظر شخصية المرأة المسلمة كا يصوغها الإسلام في الكتاب 
والسنة ص .)١197(‏ 

(0) نجد بين بعض النساء وللأسف اطلاع بعض الزوجات أزواجهن على صور صديقاتهن أو أخواتهن» 
وهذا ما عمت به البلوى عند الكثيرات إلا من رحم الله تعالى» فأين هؤلاء من النصوص الصريحة في 
النهي عن الوصف وما أشبهه. 

)١(‏ انظر بيت الدعوة ص (85) لرفاعي سروره الناشر: مكتبة الحرمين للعلوم النافعة» الطبعة: الرابعة 
5ه = 1991م. 


هسه 
١3‏ 


الاحتساب على النساء 
ولهذا نجد وعي عائشة تك هذا الأمر حين| أنكرت على النساء هذا الفعل؛ فعن 
عائشة فقي آنا كانت تقول للنساء: لا تصفننى لأزواجى.". 


الفرع الرابع 
نهي الزوجات عن صيام التطوع من غير إذن أزوااجهن 
عن أبي هريرة 6# عن النبي 4# قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهدٌ إلا بإذنه 
غير رمضان...) فلا يحل للزوجة أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه وورود 


هذا الشاهد بلفظ الخبر يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله على التحريه””. 


قال الإمام النووي مه : وسبب هذا التحريم «أن الزوج له حق الاستمتاع بها 
في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع» ولا بواجب على 


(2 i 
التراخي».‎ 


)١( باب كراهية أن تصف المرأة لزوجهاءح‎ )۲٤۸( أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
.(€0۷ /۳( 
انظر المصنف في الأحاديث والآثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» الناشر: المكتبة التجارية‎ 
٠ .م٠۹۹٤‎ = ه١‎ 5١4 ودار الفكر» سنة الطبع:‎ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب )۸٤(‏ صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاًء 
16١ /5(‏ )» وباب (685) لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» (5/ .)١6١‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحیحه» (۱۲) كتاب الزكاة» باب (٤۸)ء‏ ح ٠۲٠(‏ 1/۱( 

(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)۲۹۱/۹٩(‏ 

() شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم .)٠١۹/٤(‏ 


أصناف النساء المحتسب عليهن 1۳ 


عن أبي سعيد"" به قال : جاءت امرأةٌ إلى النبي ## ونحن عنده فقالت: يا 
رسول ذم مر نين ارا " يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا 
يُصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال: وصفوان عنده قال: فسأله عما قالت. 
فقال: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال: 
فقال: (لو كانت سورة واحدة لكفت الناس). وأما قولها: يفطرني فإنها تنطلق فتصوم 


وأنارجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله يك يومئلٍ (لا تتصوم امرأة إلا بإذن 


زوجها) الخ ا 
فالنبي الكريم يق أنكر على النساء القيام بعبادة الصوم تطوعاً في حضور الزوج 
إلا بإذنه. 


وقد كان عمر بن الخطاب 4# ينكر على الزوجات هذا الفعل؛ حيث أنه كان 
يكتب لعماله أن المرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها“ 
فعمر 4# كان ينهى النساء عن صيام التطوع إلا بإذن أزواجهن حتى لا يفوت 


حق الأزواج على زوجاتهن» وهذا النهي فيم إذا كان الزوج حاضراً. أما إن كان مسافراً 


.)17( هو: أبو سعيد الخدري تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(۲)هو: ابن رحضة بن المؤمل أبو عمرو السلمي ثم الذكواني المذكور بالبراءة من الإفك؛ روي له 
حديثان» كان إسلامه ب قبل المريسيع. وكان على ساقة النبي 4# توفي قم ع 
وأرضاه انظر سير أعلام النبلاء ( 7/ 171-044 0). 


(۳) تقدم تخريجه هامش (۱) ص .)1١7(‏ 


.(۳۹۹4 /۳( )۱۸( أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه ( )ما حق الزوج على زوجته؛ ح‎ )٤( 


27 الاحتساب على النساء 


فمفهوم السياق يقتضي جواز صوم التطوع منها لتقييده في الحديث الأول بالشاهد 
والشاهد معناه الخاض . 


نهي الزوجات عن طلب الطلاق من غير بأس 
عن ثوبان فق" أن رسول الله 4# قال: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من 


غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة)". إن الواجب على المرأة المسلمة الحرص على بناء 


)١(‏ انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (۷/ )١١١‏ وفتح الباري شرح صحيح الإمام 
البخاري ( 7/9 5957). 

(1) هو: موی رسول الله 5# صحابي مشهور, يُقال: إنه من العرب من حكمي بن سعد بن حميد» وقيل 
من السراة؛ اشتراه ثم أعتقه رسول الله 6# فخدمه إلى أن مات ثم تحول إلى الرملة ثم مصء ومات 
بها سنه ٤(‏ 0) ه انظر الإصابة في تمييز الصحابة .)7١ 5 /١(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب (۱۸) في الخلع, ح (57515)) (301//5). 
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه )١١1(‏ واللفظ له. قال أبو عيسى #علَتَه: هذا حديث حسن 
(۳/ 64۳(. 
وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه )٠١(‏ كتاب الطلاق» باب )١١(‏ كراهية الخلع للمرأة ح »)۲٠٠۵(‏ 
(/111(. 
وأخرجه الإمام الدارمي في سننه )١17(‏ كتاب الطلاق؛ باب )١(‏ النهي عن أن تسأل المرأة زوجها 
طلاقاًح (5710/6)) (۲/ 187). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 6/ ۲۷۷ و ۲۸۳)» وإسناده قوي» انظر شرح السنة (۹/ )١16‏ للإمام 
البغوي. تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت لبنان» الطبعة 


الثانية: ١ه‏ = 1987م. 


اضكاف الما اا كبرد 
حياتها الأسرية والحفاظ عليهاء بل ومعالجة ما قد يطرأ عليها من عوارض حتى يبقى 
بناؤها قوياً. لا أن تلجأ الزوجة إلى طلب الطلاق لمجرد هفوة من الزوج أو عارض 
بسيط فعقد الزوجية عقد عظيم لا ينفك عراه لخلاف عارض أو سوء فهم بين 


الزوجين. 
هذا نى النبي الكريم 4# الزوجة عن طلب الطلاق من زوجها من غير مبرر 
شرعى لهذا الطلب. 


الفرع السادس 
نهي الزوجات عن الافتخار على الضرائر أو الإساءة لهن 
عن أسماء”"" تة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة» فهل عل جناح إن 
تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله #: (المتشبع'" با لم يُعط 


5 : 2220 
کلابس نون زور) 5 


.)85( هي أسماء بنت أبي بكر وقد تقدمت تر جتها ص‎ )١( 

(۲) المتشبع هو: أن يقول: أعطيت كذا لشيء لم يعطه؛ فهو يتشبه بالشبعان وليس به. انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر مادة (ثوب)» (۲۲۸/۱). 

() زور: الزور: الكذب والباطل» والتهمة. والتزوير: إصلاح الثيء. وكلام مزوره أي مُحسن. انظر 
المصدر نفسه مادة (زور) (۲/ .)۳٠۸‏ 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب )1١7(‏ المتشبع بها لم ينل» وما ينهى من 
افتخار الضره (5/ )١665‏ واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. (۳۷) كتاب اللباس والزينة» )١(‏ باب النهي عن التزوير في 
اللباس وغيره والمتشبع بها لم يُعط )١17(‏ ح .)١181/1(:05119(‏ 


ا کا ا 
فالنبي الكريم ينهى النساء من خلال هذا الحديث عن الادعاء الكاذب والتفاخر 
فيم) بينهن وبخاصة بين الضرائر لما في ذلك الكذب من إيغار النفوس بالأحقاد 
والففائن وإقناعة التساسه هن 
وحينا علم النبي الكريم ج بتفاخر زوجاته على بعضهن نباهن عن هذا 
الأمر؛ فعن أنس بن مالك 6# قال: بلغ صفية”" أن حفصة ؤَْققُكه قالت: بنت 
يهودي» فبکت» فدخل عليها النبي 4# وهي تبكيء فقال: (ما يبكيكِ)؟ 
قالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهوديء فقال النبي #6#: (إنك لابنة 
نبي وإن عمك لنبي”". وإنك لتحت نبي ففيم تفخر عليك)؟ ثم قال: 


)١(‏ هي: آم المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب بن سعفة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن أبي خبيب من بني 
النضير» وهو من سبط لاوي بن يعقوب من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عَلْآيلال. 
كانت من سبي خير أعتقها النبي الكريم متي وتروجهاء توفيت تش سنة (01) ه في خلافة 
معاوية هه انظر الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 57 7). 

SDN Da 
عليه الصلاة والسلام» ولد هارون قبل موسى عليه الصلاة والسلام بسنة» وهي السنة التي لم يؤمر‎ 
فيها بذبح الغلمان.‎ 

(*) عمك نبي: هو موسى عليه الصلاة والسلام ابن عمران من سبط لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولد بأرض مصرهء ونشأ في زمن فرعون مصر (قابوس بن مصعب). 
كان موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. أنزل الله تعالى عليه التوراة في ألواح 
الزمرد. عاش عليه الصلاة والسلام» ومات بالأرض المقدسة في التيه» سمي عليه الصلاة والسلام 
بموسى لأنه وجد في ماء وشجر والماء بالقبطية (مو) والشجر (سا). كان بين ولادته عليه الصلاة 
والسلام إلى وفاته )١١١(‏ عاما. 
انظر تاريخ الأمم والملوك ١98 /١(‏ وما بعدها). 
وانظر تاريخ الرسل والملوك )۳۹١ /١(‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمد أي الفضل 
إبراهيم» الناشر: دار المعارف؟ الطبعة الثالثة. 

(:) تحت نبي: هو النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. 


أصناف النساء المحتسب عليهن 0١‏ 


(اتقى الله يا حفصة)'. 


فالنبي الكريم 4# حرص على تطييب نفس زوجته صفية س مما قالته زوجته 
الأخرى حفصة فإ بأن بين لها بأنها ابنة نبي وعمها نبي وهي زوجة النبي الكريم 
4# مثلها مثل حفصة طك فلم تفخر عليك!! ثم توجه النبي الكريم 82 باللوم 
إلى حفصة لشدة ما وقعت فيه من السخرية ببذه المرأة واحتقار شأنها فنهاها النبي 


)۳۸۹٤( أخرجه الإمام الترمذي في سننه (47) كتاب المناقب» (71) باب فضل أزواج النبي 8# ح‎ )١( 
.)۷٠۹ /٥( واللفظ له» وقال عنه أبو عيسى شه : هذا حديث حسن صحيح.‎ 
.)١١١/۳( وأخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 
.)۱۹۳ /15( »)۷۲۱۱( وأخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه ح‎ 
لأحمد بن علي بن‎ )١08./7( انظر مسند الإمام أبي يعلى‎ )۳٤۳۷( وأخرجه الإمام أبو يعلى في مسنده ح‎ 
المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي» تحقيق حسين سليم أسد» الناشر: دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة‎ 
1985م.‎ = ه١‎ 4٠5 الأولى:‎ 
المصنف‎ )١١ /١١( »)۲٠۹۲۱( وأخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه باب أزواج النبي ج ح‎ 
للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي» الناشر: المكتب الإسلامي؛‎ 
الطبعة الثانية: "61 ١ه = 1947م.‎ 
وأخرجه الإمام إسحاق بن راهوية في مسنده وقال عنه كمه رجاله ثقات كلهم. انظر مسند‎ 
لإسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي المروزي. تحقيق: د: عبد الغفور‎ )57١/1١( إسحاق بن راهوية‎ 
م.‎ ١196 عبد الحق حسين بر البلوشي؛ الناشر: مكتبة الإيهان» المدينة» الطبعة الأولى:‎ 
لسليان بن أحمد‎ )٠ وأخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير ج (1417) انظر المعجم الكبير (5 ؟/‎ 
بن أيوب أبي القاسم الطبراني» تحقيق أحمد السفلي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم» الموصلء الطبعة‎ 
الثانية: 84 ١ه = 1987م.‎ 


> 
۸ االاحتساب على النساء 


الكريم 4# عن هذا الأمر بأن أمرها بتقوى الله تعالى» حيث هى كلك عن السخرية 
5 8 5 باع قن اا عن مع كل د عي فقس ی و سك ا لو ماري المي 

من الاخرين بقوله تعالى: « يتام الین ءَامَنُوأ لا يَسْخَرْ قوم من قوم عسَئ أن يووا حرا مِم 
مد 

ولا اء من ْسَاءِ حَسَئ أن يكن حا ن ۾ . 


وني هذا توجيه منه 4# بأنه لا يحق للزوجة التفاخر على الأخرى أو الإساءة ها 


1 الفرع السابع 
نهي الزوجات عن الخروج من غير إذن أزواجهن 


الأصل قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة شرعية وفق ضوابط 
غ قال تعالى : 9 وَقَرَنَ فى بيوتَكنّ وَلَا ب تمر جر کے تبرج آلْجَهلِية آلا E‏ فالمرأة 
مأمورة بالسكون والاستقرار في بيتها““ حيث أمر سبحانه وتعالى النساء بالقرار في 


البيوت بقوله ر بمعنى «الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة)”* ' وحينم| تحتاج المرأة إلى 


.)١١( سورة الحجرات. من الآية:‎ )١( 

(۲) من ضوابط خروج المرأة من البيت: 
-١‏ استئذان الزوج 22 ”- أن لا تخرج إلالحاجة مُلحة ۳- أن لا تخرج إلا وهي متحجبة 
؛ - أن لا تخرج متعطرة. 0- أن لا تختلط مع الرجال الأجانب. -١‏ أن لا تسافر إلا ومعها بحرم. 
- أن تؤمن الفتنة عند الخروج. 
انظر التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي ص: .)۲۷١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب» من الآية: (۳۳). 

)٤(‏ انظر فتح القديرء /٤(‏ ۲۷۸) للإمام محمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار الفكر. 

.)171 /۳( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


الخروج فإنه يلزمها استئذان زوجهاء فعن ابن عم ر'" ظا قال متمعت:رسيؤل الله 
يليك يقول: (لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم)”". وهذا الحديث صريح في 
دلالته على ضرورة إذن الزوج لخروج الزوجة إلى المسجد ويقاس عليه سائر حالات 


الخروج من البيت لمصلحة شرعية. 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


فبلا شك فإن استئذان المرأة زوجها في الخروج لحاجتها التي هي أقل شأناً من 
الصلاة من باب أولى. 


وحين| تشرع المرأة في الخروج من غير رضاء زوجها فإنها تُنهى عن ذلك وتذكر 
بقوله #: ( اثنان لا تجاوز صلاتهم| رؤوسهم: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم» 


وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ) ". 


فقرار المرأة في بيتها وعدم خروجها منه حق من الحقوق التي جعلها الله تعالى 
للزوج على زوجته» وعلى هذا فيلزم الزوجة التأدب علد الخروج باستئذان الزوج 


(۱) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب اشا تقدمت ترجمته ص: .)۱٤(‏ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة؛ باب (۱۳)» )۲٠١ /١(‏ واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )٤(‏ كتاب الصلاة» )7٠(‏ باب خروج النساء إلى المساجد 
ح (1۳7) ۳۲۷/۱7( 

(۳) أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط )119/١1(‏ لأب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار الحرمين القاهرة» سنة 
الطبع: 6ه والإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين /٤(‏ 177) قال الشيخ الألباني ننه : 
إسناده حسن. انظر السلسلة الصحيحة ح .)018/1١()5848(‏ 


200 
وعدم الإكثار من الخروج إذ الأصل قرار المرأة في بيتها. كما قال تعالى: وَقَرْنَ فى 
E‏ 

كما أن على الأزواج عدم التعنيت على زوجاتهم كأن يكون المنع من الخروج 
هائية''» وإنما لابد من تقديم المصلحة على المفسدة فبُسدد ويقارب في مسألة خروج 
زوجته من المنزل» فيكون خروجها وفق ضوابط الشرع. 


الاحتساب على النساء 


الفرع الثامن 
أمرالزوجة باحترام مشاعر زوجها 
عن ابن عمر تا قال: كانت امرأة”” لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة 
في المسجدء فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أنَّ عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه 
أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول #: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)”7 . 


.)١۳( سورة الأحزاب» من الآية:‎ )١( 

(؟) كثير من الأزواج اليوم يقع بين مفرط ومعنت فهناك من يفتح الباب على مصراعيه أمام الزوجة فتخرج 
متى شاءت ومع من شاءت بحاجة أو من غير حاجة» وهناك من يمنع زوجته من الخروج نبائياً فلا 
يمكنها من الخروج حتى لأقرب أقاربها مما يؤثر سلبياً على العلاقة الزوجية» فيجدر التوسط في هذه 
المسألة وفق ضوابط الشرع. 

() المرأة هي: عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية. أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
كانت من المهاجرات» تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق قَبقُكة فلما مات تزوجها زيد بن الخطاب 
نه ثم استشهد باليامة فتزوجها عمر بن الخطاب قلق ثم استشهد فرثته بأبيات من الشعر ثم 

تزوجها الزبير بن العوام 6# انظر الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ /751). 

(4) تقدم تخريجه ص: )٠١5(‏ وهذه الرواية للإمام مسلم في صحيحه. 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


ا 

فهذا الصحابي َه حينا رأى خروج زوجة عمر فة إلى المسجدء أنكر هذا 
الخروج لعلمه بغيرة عمر ب وكراهيته لخروجها'". 

حيث كان ب A‏ هذاء فقالت: والله لا أنتهي 
حتى تنهاني قال: إني لا أنباك» وطّعن عمر يوم طّعن وإنها لفي المسجدا ". 

فعمرلم ينه زوجته نيا صريحاً عن الخروج إلى المسجد للحديث السابق 
(لا تمنعوا...) وإنما بين لما كراهيته لهذا الخروج فخوطبت بأن عليها تحترم مشاعر 
زوجها. وهذا أمر لابد أن تحرص عليه كل زوجة تؤمن بالله تعالى واليوم الآخر. 

ولقد ضربت لنا أسماء بنت أبي بكر ذَُكه مثلاً رائعاً في مراعاة الزوجة لمشاعر 
زوجها حيث قالت فَإظنه: تزوجني الزبير”” وماله في الأرض من مال ولا تملوك ولا 


شيء غير ناضح” وغير فرسه» فكنت أعلف فرسه واستقي الماء» وأخرز غربه'” 


4 ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله: (إن عمر الخ) 
فيكون من باب التجريد أو الالتفات؛ ونحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضاً؛ لأن 


الحديث مشهور من روايته» ولا مانع أن يعبر عن نفسه (قيل لها.. الخ). 


6015 وقيل إن الذي أنكر عليها هو عمر بن الخطاب‎ )١( 


انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري 4407/7. 

(۲) أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه باب شهود النساء الجماعة» ح (0111)) .)١5/8//5(‏ 

(۳) الزبير بن العوام بن خويلد تقدمت ترجمته ص: (11). 

() ناضح: الجمع النواضح وهي الإبل التي يُستقى عليها. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة 
(نضح)ء (19/60). 

(0) غربه: بسكون الراء هو الدلو. انظر المصدر نفسه مادة (غرب)» (۳/ .)۴٤۹‏ 


[035| 
وأعجن ولم أكن أحسنٌ أن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار”". وک ناو 
صدقء قالت: وكنتٌ أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله يي على 
راسي وهي مني على ثلشي فرسخ فجئت يوماً والنوى على رأسي فلقيت رسول الله 
ييا ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال: (أخ أخ) ليحملني خلفه فاستحييت أن 


الاحتساب على النساء 


أسير مع الرجال وذكرتٌ الزبير وغيرته؛ وكان أغير الناس. فعرف رسول الله 4# أن 
قد استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله 4# وعلى رأسي النوى 
ومعه نفر من الصحابة فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: والله 
لحملكِ النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إِِّ أبو بكر بعد ذلك 
بخادم يكفيني سياسة الفرس فكأنم| أعتقني”". 

فأسماء فتك على الرغم من ثقل الحمل الذي على رأسها امتنعت من الركوب مع 
الرجال حرصاً منها على مشاعر زوجها حيث إنها تذكرت غيرته فَإإقّة . 


)١(‏ الأنصار: «اسم إسلامي سمى به النبي 5# الأوس والخزرج وحلفائهم». فتح الباري شرح صحيح 
الإمام البخاري (۷/ 178). 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب )١٠١7(‏ الغيرة (1/ )١01/- ٠١١‏ واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۳۹)ء كتاب السلام» )١5(‏ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا 


أعیت في الطريق (٤۳)ء‏ ح (۲۱۸۲)» (/1۷11). 


أصناف النساء المحتسب عليهن - يي -ي-يس|] ٣اا‏ 
المطلب الثاني 
احتساب الأزواج على الزوجات 


الفرع الأول 
احتساب النبي الكريم 5# على أزواجه رضي الله عنهن 


المسالة الأولى: النبي الكريم 4# ينهى زوجاته عن إدخال الرجال الأجانب أو 
الخلوة بهم: 

عن عائشة فك قالت: دخل عل النبي 4# وعندي رجل”'"» قال: يا عائشة» 
(من هذا)؟ قلت: أخي من الرضاعة» قال (يا عائشة» انظرن من إخوانكن, فإنما 
الرضاعة من المجاعة)”". 

وفي رواية عنها: أن النبي يق دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغبّر وجهه كأنه 


كر ذلك. فقالت: إنه أحى فقال: (انظرن من إخوانکن..:)". 


)١(‏ الرجل هو: ابن لأبي القعيس» وغلط من قال هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة لأن عبد الله هذا تابعي 
باتفاق الأئمة. انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (9/ 01). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب (۷) الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض والموت القديم» (7/ )١5١‏ واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7)) كتاب الرضاع» (۸) باب إنما الرضاعة من المجاعة (؟75)) 
اح )£00 1( (8/5ا١1).‏ 

(۳) هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه» كتاب النكاح؛ باب )١١(‏ من قال لا رضاع بعد 
حولين (5/ .)١75‏ 


ااا الاحتساب على النساء 
فالنبي الكريم 8# حينا دخل على زوجته عائشة د و بعتا وعندها رجل لم 
يعرفه» أنكر عليها إدخال الأجنبي والخلوة معه» ما يدل على أن على الزوج أن يسأل 
زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه" ونجد أن عائشة 
فك حرصت على دفع الشك فبادرت بالقول: (إنه أخي) فأمر النبي الكريم ج 
زوجته تة بالتثبت في مسألة الرضاعة وزمنها الذي تثبت من خلاله الحرمة» وتحل 
به الخلوة. 
وأكد النبي الكريم 4# أهمية الحجاب عن الرجل الأجنبي فيا جاء عن عائشة 
رقع أا قالت: كان يدخل على أزواج النبي مَك تحنث فكانوا يعدونه من غير أولي 
الإربة» فدخل النبي 4# وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة» قال: إذا أقبلت 
هناء لا يدخلن عليكن) قالت: فحجبوه'". 


فالنبي الكريم يق حينم سمع هذا الرجل يصف إحدى النساء وصفاً دقيقاً نبى 


أزواجه رضي الله عنهن عن إدخال هذا الأجنبي عليهن أو الخلوة معه؛ ما يدل على 


.)٥۳ /۹( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب )١١7(‏ ما يُنهى من دخول المتشبهين بالنساء 
على المرأق (5/ .)٠١۹‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحیحه» (۳۹) كتاب السلام» (17) باب منع المخنث من الدخول على 


النساء الأجانب» (۳۲) ح (1717/1(:5181) واللفظ له. 
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مشروعية حجاب النساء من الرجال الأجانب وقد قال تعالى في ذلك آمراً نساء المؤمنين 
با حجاب وَوَلْيَضْ رن يْمْرهِنَ على جيُوونٌ 4 ''. 

ومن هذا الموقف نأخذ أيضاً أنه يُستفاد منه حجب النساء عمن يفطن 
لا 0 

وا يؤكد حرص النبي الكريم 4# على حجاب نسائه عن الأجانب ما جاء عن 
أم سلمة”© ب قالت: قال لنا رسول الله 6#: (إذا كان لإحداكن مكاتب”'' فكان 
عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)”". ش 


.)7”1( سورة النور» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)۲٤۸/۹(‏ 

(۳) ما يؤسف له أنه يوجد بعض النساء اللاتي يجالسن الشباب غير المحارم لمن بحجة صغر الشاب أو 
لكونه من ذوي القربى وهذا منكر عظيم ينبغي التنبه إليه. 

)٤(‏ أم سلمة هي: آم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم القرشية المخزومية. 
كانت زوج ابن عمها أي سلمة بن عبد الأسد فمات عنهاء فتزوجها النبي الكريم 4#. كانت 6# 
من المهاجرات إلى الحبشة روت عدة أحاديث وهي آخر أمهات المؤمنين موتا س . انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة (5/ 4904). 

)٥(‏ مكاتب: يقال للعبد مكاتب» والمكاتبة: أن يكاتب الرجل أو المرأة عبده على مال يؤديه إليه منجاء فإذا 
أداه صار حراً. وسشميت كتابة لمصدر كتب» كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه. ويكتب مولاه له عليه 
العتق. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» .)٠١۸ /٤(‏ ش 

)٩(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه (۲۸) كتاب العتق )١(‏ باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 
يموت ح (۳۹۲۸)» /٤(‏ 14 1) واللفظ له. 
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه (17) كتاب البيوع (5”) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده مايؤدي ح 
(1711). وقال عنه أبو عيسى '#ملنَْه: هذا حديث (حسن صحيح ) انظر سنن الإمام الترمذي (۳/ 017). 
وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (۱۹) كتاب العتق» (۳) باب المكاتب» ح (0 02507 (۲/ 847). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .051١7082:1484/5(‏ ورجاله ثقات. 


>< 
ل الاحتساب على النساء 
وني هذا الأمر منه 4# لزوجاته دليلٌ صريح على الاحتياط في مسألة الحجاب 
وعدم التفريط فيه. 
المسألة الثانية: النبي الكريم <4 ينى زوجاته عن عرض اخواتھن أو بناتهن عليه 
يقول الله ك « حرمت عَلَيِكُمْ امه واو تكن ولک وات 
الأخ وَبَناتُ الأخب وَُمْهَسُكُمْ أل أرضشك واعونك ورج 2 وا 
کک ن سایکُم اتی دَحَلتُمِ بهن إن لَمْ تَكُونُوأ َلثم ب قلا 
جاح علي ڪم ولل اتاپ ڪُم الذِين من صل ڪُم وان تَجمَوا تت الأختين إل ما َد 
ا آله ان عفرا رَحِيما4''' جاء في هذه الآية ما يحرم من النساء ومن ذلك الجمع 
بين الأختين حيث أجمعت الأمة على منع جمعهم في عقد واحد من النكاح'" وقد بين ذلك 
النبي الكريم تي من خلال نبيه لأزواجه رضي الله عنهن عن عرض أخواتمن عليه. 
حيث جاء عن أم حبيبة تة" أنها قالت: قلت يا رسول الله أنكح أحتي بنت 


.)۲۳( سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآنء ( .)١١١/ ١‏ 

(۴) هي: أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان» وهي ابنة عم النبي 4# عَم له متي بالحبشة» وأصدقها عنه 
صاحبٌ الحبشة أربع مائة دينار. روت عن النبي الكريم 2 عدة أحاديث» توفيت سنة (44) هى 
وقيل غير ذلك. انظر: الطبقات الكبرى (278/8؛ وتهذيب التهذيب (419/11)) وسير أعلام 
النبلاء (؟/518). 

() أختها: اختلف في اسمها فقيل إنها حمنة» وقيل درة» وقيل عزة. قال ابن عمر وهو الأشهر انظر الإصابة 
في تمييز الصحابة ( /٤‏ ۲۹۷). 


ED 
5ل‎ 


أبي سفيان”''. قال: (وتحبين؟) قلت: نعم لست لك بمخلية”" وَأحَبٌ من شاركتي في 
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خير أخني. فقال النبي مَتق: (إن ذلك لا بحل لي). قلت: يا رسول الله فوالله إنا 
لنتحدث أنك تريد أن تنكح دة" بنت أبي سلمة"“ قال: (بنت أم سلمة)؟ فقلت: 
نعم. قال: (فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي» إنها لابنة أخي من الرضاعة 
أرضعتني وأبا سلمة ثويبة” فلا تعرضن عل بناتكن ولا أخواتكن). 


(۱) هو: : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو سفيان القرشي 
أسلم عام الفتح وشهد حنيناً والطائف توفي 6# سنة (١۳ه)‏ وقيل (۳۲ ۵( انظر الإصابة في قييز 
الصحابة (178/5). 

.)۷٤ /7( بمُخلية: أي لم أجدك خالياً من الزوجات غيري. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (خلا)»‎ )١( 

(۳) هي: بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية وهي التي تحدثت أم حبيبة هك بان النبي يي يريد 
نكاحها فبين النبي الكريم 8# آنا لا تحل له لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. انظر الإصابة في تمييز 
الصحابة /٤(‏ ۲۹۷). 


() هو: ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن خزوم بن يقظة بن مُرّة بن كعب أخو رسول الله 
يق من الرضاعةء وأحد السابقين الأولين هاجر إلى الحبشة ڈ ثم إلى المدينة وشهد بدرء وشهد أحد 
في سنة (۳) ه. انظر حلية الأولياء 


ومات بعدها بأشهر سنة )٤(‏ ه وقيل مات أبو سلمة قله 
وطبقات الأصفياء. (۲/ 7). 

(0) هي: مولاة أبي لهب» وهي أول مرضعة أرضعت النبي الكريم يت أرضعته بلبن ابن لها يقال له 
مسروح» وأرضعت بعده أبا سلمة َه اختلف في إسلامهاء وكان النبي الكريم غك يصلها وهو 
بمكة» فلا هاجر رسول الله يق أعتقها أبر هب وكان رسول الله يِه يبعث إليها بصلة وبكسوة 
حتى توفيت سنة (۷) ه. انظر الإصابة في تمييز الصحابة .)۲١۷ /٤(‏ 

)59( وباب‎ »)١١9/5( الثيبات.‎ )1١( أخرجه الإمام البخاري في صحیحه» كتاب النکاح باب‎ )١( 
وباب (10) وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاي‎ .)۱۲١ /5( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم,‎ 
.)١717//57( دخلتم بهن (11717/7)؛ وباب (17) وأن تجمعوا بين الأختين‎ 


بل سسسب الاحتساب على النساء 

فالنبي الكريم 626 من خلال هذا الحديث أنكر على أزواجه رضي الله عنهن 
عرض أخواتهن أو بناتين عليه؛ لحرمة الجمع بين المرأة وابنتها والجمع بين الأختين في 
التزويج"'' وكان نبيه هن بصيغة الجمع (لا تعرضن) للردع والزجر عن هذا الأمر”". 

المسألة الثالثة: النبي الكريم حت يأمر زوجته بالرفق: 

عن عائشة تة أن يبود أتوا النبي 4# فقالوا السام عليكم فقالت عائشة 
عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم» قال: (مهلاً يا عائشة عليكِ بالرفق وإياك 
والعنف والفحش). قالت أو لم تسمع ما قالوا. قال: (أولم تسمعي ما قلت رددث 
عليهم يستيخاب ل فيهم ولا باب لهم في 

فالنبي الكريم 4# أنكر عل عائشة فنك الإفراط في السب حتى لا يتعود 
لسانها على الفحش”'' وأمرها بالرفق الذي هو ضد العنف كي تكون لينة الجانب 
بالقول والفعل””". 


() انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۹/ 15). 

(۲) انظر المصدر نفسه .)٤۸/۹(‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأدب» باب (7”0) الرفق في الأمر كله (۷/ ))8١‏ وباب 
(۳۸) لم يكن النبي قف فاحشاً ولا متفحشاً (۷/ )۸١‏ واللفظ له. وكتاب الاستئذان» باب (۲۲) 
كيف يرد على أهل الذمة السام (۷/ )١١١‏ وكتاب الدعوات» باب (17) قول النبي 4# يُستجاب 
لنا في اليهود ولا يُستجاب لهم فينا .)١١١/۷(‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )٤٥(‏ كتاب البر والصلة والآداب (۲۳) باب فضل الرفق» (۷۹) 
اح (5094). 1/5 .)50١‏ 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)45/1١(‏ 

(0) انظر المصدر نفسه /٠١(‏ 555). 
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وأكد الرسول الكريم 44# فضيلة الرفق فيا جاء عن عائشة قَينك أا ركبت 
تسا كانت ف نموي" فلت ترود فال ها ر مرل ا (عليك 
بالرفق)؛ ثم قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه)". 
وفي رواية أنه 46# قال: (يا عائشة ارفقي؛ فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه» ولا 
زع من شيء قط إلا شانه)". 

ومن هنا يتبين أهمية الرفق وفضيلته وهو من الأهمية بمكان للزوجة التي تدبر 
شؤون بيتها وتقوم برعاية أولادها والذي يتطلب منها الرفق والتلطف معه. 

المسألة الرابعة: النبي الكريم 4# يأمر زوجاته بالإحسان إلى المساكين: 

عن عائشة ته قالت: قال #: (يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة» يا 
عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يُقربك يوم القيامة) . 

فالنبي الكريم ين من خلال هذا الحديث يأمر زوجته عائشة طس بأن لا ترد 
المساكين ويكفيها إعطاؤهم القليل (ولو بشق تمرة) كما أمرها ج بأن تحب المساكين 
ففي تقريبهم فضيلة عند الله تعالى. 


.)۲۹ /۳( ) صعوبة: أي أنه غير منقاد ولا ذلول. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (صعب‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص: .)١9(‏ 

(۳) هذه الرواية أخرجها الإمام أبو داود في سننه» ( )٠١‏ كتاب الجهاد )١(‏ باب ما جاء في المجرة وسكنى 
البدو. ح »)۲٤۷۸(‏ ( 1/ ۷) وهو حديث صحيح. 

(:) أخرجه الإمام الترمذي في سننه )۳٤(‏ كتاب الزهد, (75) باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ح 


.)٥۷۸ /٤( واللفظ له. قال أبو عيسى #ولنَدُه هذا حديث غریب‎ )۲۳٤۸( 


ت 

وني توجيه النبي الكريم يك لزوجاته بالإنفاق في سبيل الله تعالى فائدة عظيمة 
ينبغي أن يأخذ منها الأزواج المنهج الصحيح في حثهم لزوجاتهم على البذل والعطاء 
ومنعهم من الشح والبخل. 

المسألة الخامسة: النبي الكريم يتف يأمر زوجاته بقيام الليل: 

عن عائشة وك قالت: كان رسول الله 4 يُصلٍ من الليل فإذا أوكد قال: 


(قومي فأوتري يا عائشة)7". 


فالنبي الكريم 4# كان يُصلي من الليل فإذا أوتر أيقظ زوجته وأمرها بالوتر. 
وفيه أنه ييستحب جعل الوتر آخر الليل إذا وثق الإنسان بالاستيقاظ آخر الليل إما 


بنفسه وإما بإيقاظ غيره”". 


وفيه دليل على أهمية قيام الليل وأداء صلاة الوتر فيه حيث كان النبي الكريم 4# 
حرص على إيقاظ زوجاته للصلاة وجما يؤكد هذا أيضاً ما جاء عن أم سلمة و 
قالت: استيقظ النبي 4# فقال: (سبحان الله ماذا أتّول من الخزائن وماذا أنزل من 
الفتن من يوقظ صواحب الحجر -يريد به زواجه- حتى يُصلين رب كاسية في الدنيا 
عارية في الآخرة)”". 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» (7) كتاب صلاة المسافرين وقصرها )١17(‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات 
البي 2 ني الليل» وأن الوتر ركعة؛ وأن الركعة صلاة صحيحة (1775). ح (07/54: (1/ 011). 

() انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (5/ 5 .)١‏ 

(۴) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب (50) العلم والعظه بالليل (۱/ ۳۷) وكتاب 
اللباس» باب )۳١(‏ ما كان النبي 4# يتجوز من اللباس والبسّط» (45/17)) وكتاب الأدب» (باب 
(االتكبير والتسبيح عند التعجب (۷/ )١77‏ واللفظ له. وكتاب الفتن باب (5) لا يأتي زمان إلا 
الذي بعده شر منه (۸/ .)٩۹۰‏ 
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فالرسول ## حينما استيقظ ذات ليلة فزعاً ما رأى أمر بإيقاظ أزواجه رضي الله 
عنهن بقوله: (من يوقظ) حيث أراد بقوله التحريض على إيقاظهن""' لأداء 
الصلاة النافلة والتضرع إلى الله تعالى عند نزول الفتنة ولا سيم في الليل لرجاء وقت 
الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له”" والنبي الكريم 6# حينا أمر 
بإيقاظ أزواجه بين هن أنه ينبغي عليهن أن لا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن 
أزواجاً له # فرب كاسية من لّعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من 
العمل فلا ينفعها صلاح زوجها '' كا قال تعالی: لساب بَيْتْهمِيَوْمَيذ4”” ورسول 
الله 4# من خلال هذا الحديث حذر أزواجه من الفتن وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك؛ 
وإنما خصهن رضوان الله تعالى عليهن بالإيقاظ لأنبن الحاضرات حينئذ أو من باب 


(. .ابد بمن ل ۳ 


.)10 /۱۳( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفسه ( 5157/17). 

(۳) انظر المصدر نفسه .)١١١/١(‏ 

.)77 7/17 ( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )٤( 

(6) سورة المؤمنون» من الآية: .)٠١١(‏ 

.)755 /١( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

(۷) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )١7(‏ كتاب الزكاةء )7١(‏ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة 
الصحيح الشحيح »)٩٥(‏ ح ٠۳٤(‏ ۱ ).و (04۷)ح ۰۳ ۱ )»و () پاب 


كراهة المسألة للناس ,)١١5(‏ ح .)۷۲١/۱(»)۱۰٤۲(‏ 


إإإ لت الاحتساب على النساء 

المسألة السادسة: النبي الكريم يي ينكر على أزواجه استعمال الصور: 

عن عائشة فة قالت: حشوت للنبى يوه وسادة فيها تمائيل كأها نمرقه فجاء 
فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت: ما لنايا رسول الله؟ قال: (ما بال هذه 
الوسادة؟) قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: (أما علمتٍ أن الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه صورة وأن مَنْ صنع الصورة يُعذب يوم القيامة يقول: أحيواما 

(00) 

خلقتم) : 

فالنبي الكريم ا امتنع من الدخول على عائشة فتك حيث قام بالباب 
لكراهة وجود الصورة في بيته يك وتطابق لامتناعه من الدخول زجره لعائشة ور 
عن اتخاذ الصور حيث قال ##: (إن من صنع الصورة يُعذب يوم القيامة) والوعيد 
إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها؛ لأا لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع 
متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد". 

ويؤكد إنكار النبي الكريم ينك لأزواجه استعمال الصور ما جاء في الرواية 
الأخرى عن عائشة فقن أا قالت: قدم رسول الله 44# من سفر وقد سترتٌ 


بقرام”" لي على سهوة”'' لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله 5# هتكه وقال: (أشدٌ 


(۳) قرام هو: (الستر الرقيق) النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (قرم)» .)٤۹ /٤(‏ 


.)570/7( سهوة هي: ( بيت صغير منحدرٌ في الأرض قليلاً ). المصدر نفسه مادة ( سها)‎ )٤( 


حتت 
5ل 


الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله). قالت: فجعلناه وسادة أو 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


e 
. وسادتين‎ 


وني رواية عنها طس أا قالت: قدم النبي چا من سفر وعلقت درنوکا" فيه 
تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته". 

حيث جاء في الرواية الأولى أنه 4# (هتكه) أي نزعه فقد قام بإزالة المنكر بنفسه 
#. وجاء في الرواية الثانية (فأمرني أن أنزعه فنزعته) حيث أمر 84 زوجته ف 
بإزالة المنكر بنفسها مما يؤكد حرصه < على تطهير بيته الكريم من المنكرات 
واهتمامه ضقي بتغيير المنكر حال وجوده. 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب )٠١(‏ إن من صلى في ثوب مُصلب أو تصاوير 
هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك )۹٩ /١(‏ وكتاب اللباس» باب (41) ما وطئ من التصاوير 
)١6 /۷(‏ واللفظ له. وكتاب الأدب» باب )۷١(‏ ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله عز وجل 
(98/0). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» (۳۷) كتاب اللباس والزينة )۲١(‏ باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان .)17717/17(:)91١(‏ ا 

(0) درئوكاً هو: (يست له حمل وجمعه درانك). النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (درنك)؛ 
(0/۲). 

(۳) هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب (91)» (۷/ .)٠١‏ 
وأخرجها الإمام مسلم في صحيحه (۳۷) كتاب )۲١(‏ باب تحريم صورة الحيوان (١۹)ء‏ 
(111¥/۲). 


ج الس سب الاحتساب على النساء 
المسألة السابعة: النبي الكريم 4# ينكر على أزواجه التعاون عليه: 


عن ابن عباس فقا قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب 


عن المرأتين من أزواج النبي 6# اللتين قال الله تعالى: « إن تَعُوبآ إل أله قَقَدَ صَعَتْ 


ا ع معه» وعدل فلك ع O‏ فتبرز ثم جاء 


فسكبت على يديه منها فتوضاً فقلت له: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي 
َي اللتان قال الله تعالى: إن تَمُوبَآ إلى أله فَقَدَ صَعَتْقُلُوبَكُمَا 4 قال: واعجبا لك يا 
ابن عباس» هما عائشة وحفصة... إلى أن قال عمر #إ: فاعتزل النبي 05# نساءه من 
أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة» وكان قال: (ما 
أنا بداخل عليهن شهراً) من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل» فلا مضت 
تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة طش فبدأ مباء فقالت له عائشة َي : يا رسول 
الله إناك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً وإنم) أصبحت من تسع وعشرين ليلة 
أعدها عداً فقال: (الشهر تسع وعشرون ليلة) وكان ذلك الشهر تسم وعشرون ليلة» 


)١(‏ هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميء أمه آم الفضل لبابة 
بنت الحارث. ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. كان يقال له حبر العرب وترجمان القرآن استشهد و 
بالهامة في قتال الردة سنة 7١ه.‏ انظر الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ .)77١‏ والطبقات الكبرى 
(55/1”) وسير أعلام النبلاء (۳/ )۳۳١‏ وصفة الصفوة /١(‏ ۳۷۹) لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى: ٤١۹‏ ١ه.‏ 

(۲) سورة التحريم» من الآية: ( .)٤‏ 

() إداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للاء. جمعها أداوي انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: (أدا) 
(T/۱)‏ 


أضتاف التساء الحتسبعليهن د |1798 اسل 
قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخيير"" فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته» ثم 
خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة”". 

فالنبي الكريم 82 غضب غضباً شديداً على زوجاته رضي الله عنهن واعتزهن 
شهراً واختلفت أقوال العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أسباب غضب النبي الكريم 
يي على زوجاته فمنهم من قال: إنه بسبب إفشاء الحديث”" وقيل: إنه بسبب تحريم 
النبي 8# ما أحل الله له حيث أنزل الله تعالى عليه معاتباً له يتا آلب لر نحَرْمُ مآ 
آل آل لك تی مات انوك راه عمو 29042 . 

ولكن ما الأمر الذي حرمه النبي الكريم 4# على نفسه؟. 

اختلفت أقوال العلماء كذلك حوله فمنهم من قال إن هذه الآية 


نزلت في تحريم رسول الله 4# سريته عليه“ وإفشاء حفصة اة خبره 


)١(‏ آية التخيير هي: قوله كك ( با آل كل زو جك إن ك برذ آلْحَيَؤة ادها وزيتتها تاين امَك 
وأْسَرَحْكُر مرا ی و إن کنن ترذ رت آله وََسُولةُ: وال ار آل رة إن لله عد حيست دكن 
أَجْرًا عَظِيمَا 29 »4 سورة الأحزاب, الآيتان: (۲۹-۲۸). 

(۲) تقدم تخريجه ص: (49). 

(۳) انظر ص: (48). 

.)١( سورة التحريم الآية:‎ )٤( 

(0) سريته هي مارية القبطية #ش آم ولد رسول الله مق بعث بها المقوقس صاحب الأسكندرية إلى 
رسول الله يق في سنة (۷) من الحجرة مع حاطب بن أبي بلتعة فعرض عليها الإسلام فأسلمت؛ 
وكانت بيضاء جميلة وكان رسول الله يتيك يطؤها بملك اليمين وضرب عليها الحجاب فحملت منه 
ووضعت ابنها إبراهيم في سنة (۸) ه. كان أبو بكر 4# ينفق عليها بعد وفاة النبي الكريم 4# 
حتى مات 4# ثم أنفق عليها عمر 4# حتى توفيت في خلافته سئة (17) ه. فصل عليها عمر 
ودفنها بالبقيع. انظر الإصابة في تمييز الصحابة ٠0 /٤(‏ 5). 


BD 
الاحتساب على النساء‎ ١۴| مت‎ 


لعائشة رة . 


وقیل إنه في تحريمه يت شرب العسل على نفسه بعد اتفاق بعض زوجاته وتعاونمن 
عليه يتف وإخباره بهن يجدن منه 44# ريح مغافير مما دفعه 4# إلى الامتناع عن 
شرب العسل فنزل قوله تعالى: ينها آلبَىُ لم خُرْمُ مَآأحَلَاللّهلك4!"”" وقيل إن سبب 
غضبه يقي على زوجاته رضي الله عنهن هو اجتماعهن حوله لطلب النفقةء ويحتمل أن 
يكون مجموع هذه الأشياء كان سبباً لاعت زالهن. وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه 0# 
وسعة صدره وكثرة صفحه. وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن رضي الله 
عنهن”*' فكان اعتزاله هن إنكاراً لاتفاقهن عليه وتعاوههن عليه يي وإفشاء سره. 

الفرع الثاني 
احتساب أبي بكر الصديق وَإلْهُ على زوجته وه 

عن جابر بن عبد الله ت قال: دخل أبو بكر يستأذن رسول الله 4# فوجد الناس 
جلوساً ببابه. لم يؤذن لأحد منهم. قال فأذن لأبي بكر. فدخل ثم أقبل عمر 
فأستأذن فأذن له. فوجد النبي 44# جالساً حوله واجا“ ساكتاً. قال فقال: لأقولن 


.)۳۸۷ /٤ ( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) سورة التحريم من الآية: .)١(‏ 

(©) انظر المصدر نفسه ( /٤‏ ۳۸۷) وفتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)٠١٠/۹(‏ 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)5١١/9(‏ 

(0) واجاً: «أي مهتا والواجم: الذي أسكته الهم وعلته الكآبة". النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة 


(وجم) (0//ا19). 


شاف اا ا ف جب ۷ 
شيئاً أضحكٌ النبي 4# فقال: يا رسول الله: لو رأيت بنت خارجة"! سألتني النفقة 
فقمتٌ إليها فوجأت”" عنقها فضحك رسول الله 5# وقال: (مُّن حولي كما ترى 
يسألنني النفقة)'" فأبو بكر 4# حينم رأى النبي الكريم 4# وقد اشتد حزنه حتى 
أمسك عن الكلام حدثه با يُطيب نفسه 84# حيث أخبره بأن زوجته ظتكه قد 
سألته ما ليس عنده فعمد إلى الإنكار عليها عملياً فطعن بيده على عنقها عتاباً منه 
َيه لماعل مطالبتها با لا يملكه وَله. 
وني هذا بيان أن للزوج معاتبة زوجته حينم تسأله ما ليس باستطاعته ا لحصول عليه. 
الفرع الثالث 
ینکر على زوجته أن تراجعه 2 القول: 
عن ابن عباس تشه قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين 


عد 
عد ور )0( 


من أزواج النبي 4# اللتين قال الله تعالى: إن تَمُوَا إلى آله فَقَدَ صَعَتقُُوبَكُمَا 4 . 
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5-5 
لار 


المسألة الأولى: عمر وة 


(1) هي: حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأنصاري الخزرجي 
زوجة أبي بكر الصديق 4# والتي توفي عنها وهي حامل. كانت قَبقنُكَا من النساء المبايعات. انظر 
الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 719). 

(۲) وجات يُقال: وجأته بالشّكّين وغيرها وجا إذا ضربته با. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة 
(وجا)» .)1١6١/6(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۸) كتاب الطلاق )٤(‏ باب بیان أن تخيير امرأته لا یکون طلاقاً إلا 
بالنية (۲۹)› ح (47/8 4/7001 .)11١‏ 

.)81/1١ ( انظر شرح النووي على صحيح الإمام مسلم‎ )٤( 

(5) سورة التحريم» من الآية: .)٤(‏ 


امإ الاحتساب على النساء 

حتى حج وحججت معه. .. إلى أن ساق قول عمر بن الخطاب وليه َة والذي جاء 
فيه وكنا معشر قريش"" نغلب النساء» فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم 
نساؤهم» فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. فصخبت على امرأتي 
فراجعتني» فأنكرتٌ أن تراجعني. قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فو الله إن أزواج 
النبي ج ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك فقلت ها: 
قد خاب من فعل ذلك منهن"" 


۽ 


وجاء في رواية عن عمر بن الخطاب وة ية أنه قال: «. .. فقمت إليها بقضيب 


فضربتها به» فقالت: يا عجباً لك يا ابن الخنطاب...00© 


فعمر 6# أنكر على زوجته حينم| أخذت تراجعه في القول وتناظره فيه ولم يكن 
معتاداً هذا الأمر منها حيث إنه كما قال 4# «كنا معشر قريش نغلب النساء» أي 
نحكم عليهن ولا يحكمن علينا''' بل إنه وكا جاء في الرواية الأخرى حينا غضب 
عليها لم يقتصر على إنكاره عليها باللسان فقط وإنا تعداه إلى اليد حيث ضربها. 


)١(‏ قريش: هي قبيلة وأبوهم النضر بن كنانة؛ فمن كان من ولده فهو قرشي. وإشتقاق قريش من التقسريش؛ 
وهو التجمع بعد التفرق وذلك في زمن قصي بن كلاب فإنهم كانوا متفرقين فجمعهم بالحرم؛ وقيل سميت 
قريش من التقرش وهو التكسب والتجارة» وقيل غير ذلك. انظر البداية والنهاية .)۱۸١ /١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص (۹۹). 

(۳) هذه الرواية ليزيد بن رومان 4# أوردها الحافظ ابن حجر له في فتح الباري شرح صحيح الإمام 
البخاري (۱۹۱/۹). 

(4) تقدم تخريجه ص: ( .)۹۹٩‏ 


أصناف النساء اللسلنكتتتكتكتتلة 029 لت 
المسألة الثانية: عمر قن يُنكر على زوجته قبول هدايا رعيته: 
عن ابن عمر فته أهدى أبو موسى الأشعري امرأة عمر -عاتكة بنت زيد بن 
عمرو بن نفيل- طُنفسة أراها تكون ذراعاً وشبراً» فدخل عليها عمر فرآها فقال: أنى 
لك هذه؟ فقالت أهداها لي أبو موسى الأشعري» فأخذها عمر فضرب بها رأسها 


() ع زفق 


فعمر 6# أنكر على زوجته قبول المدية من أفراد رعيته بعد أن تولى أمر الخلافة 
وأكد إنكاره لهذا الأمر وعدم قبوله له حين) احتسب عليها بيده بعد أن أغلظ عليها 
القول 6# خشية الوقوع في شائكة هدايا العمال فأنكر عليها هذا الفعل تورعاً منه 
بُ حيث جاء عن أبي حميد الساعدي”" أن رسول الله يتك استعمل عامل 


فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي لي فقال له: 


)١(‏ أصل النغض الحركة؛ يقال نغض رأسه إذا تحرك» وأنغضه إذا حركه. انظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر مادة ( نغض ).؛ (81/0). 

(۲) تقدم ص: .)١5(‏ 

(۳) هو: صحابي مشهور اسمه عبد الرحمن بن سعد ويقال: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد وقيل المنذر بن 
سعد بن المنذر. يُقال إنه عم عباس بن سهيل بن سعد روى عن النبي الكريم 54# عدة أحاديث. 
شهد أحداً وما بعدها توفي 4# في آخر خلافة معاوية وأول خلافة يزيد بن معاوية. انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة (57/5). 

)٤(‏ العامل هو: عبد الله بن اللتبية بن علبة الأزدي » ذُكر هذا الحديث في أكثر الروايات غير مسمى (هذا 
العامل) وسماه ابن سعد والبغوي وابن أبي حاتم والطبراني وابن حبان وغير واحد بأنه عبد الله. انظر : 
المصدر نفسه (۲/ )۳١۳‏ . 


سام الاحتساب على النساء 
(أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أبهدى لك أم لا) ثم قام رسول الله 44# 
عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى عل الله بها هو أَمُلٌَهُ : ثم قال: (أما بعدٌ فما بال العامل 
نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه 
فنظر هل يُهدى له أم لا! فوالذي نفس محمد بيده لا يل" أحدكم منها شيئاً إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على عنقه)'" فالنبي الكريم 4# بين من خلال هذا الحديث أن 
ل ا فر ا ا 
لجعلا بابي ارا بخلاف ال د ا 


0 
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01 لاون هو اا و ا ولد و ن و فل الس يفال علق العم يفل غار يو عال. 
وکل من خان في شيء خفية فقد غل؛ وسميت غلولاً؛ لأن الأيدي منها مغلوله: أي منوعة مجعول 
فيها عل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. 
انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (غلل)» (۳/ .)۳۸١‏ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب (57) قول الله تعالى لوَالْمَالِنَ عَلَيْهَا4 
ومحاسبة المصدقين مع الإمام (177//1). وكتاب الهبة» باب (۱۷) من لم يقبل الهدية لعلة 
(/17) وكتاب الأیمان والنذور باب (۳) كيف كانت يمين النبي 86# (518/7) واللفظ له. 
كتاب الأحكام باب )۲٤(‏ هدايا العمال (۸/ 4 ١١)؛‏ وباب )5١(‏ محاسبة الإمام عماله (۸/ .)11١‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. (77) كتاب الإمارة (۷) باب تحريم هدايا العمال (557)؛ (۲۷)» 
(1)ح (ET /Y) «(1A1‏ 


(۳) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (۲۱۹/۱۲). 


ل 
الفرع الرابع 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


جاء عن جابر بن عبد الله ا في صفة حجة النبي الكريم 44# أن النبي ج0 
قال: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسّق الهدي» وجعلتها عمرة» فمن 
كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة) فحل الناس كلهم وقضرواء إلا 
النبي ج ومن كان معه هدي» إلى أن قال. .. وقدم عل قله مزق اليف ينين" انين 
يي فو جد فاطمة”" ظا من حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك 
عليها. فقالت: إن أبي أمرني مبذاء قال: فكان علّ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول 
الله 4# محرش"" على فاطمة للذي صنعت مستفتياً لرسول الله 6# فيا ذكرت عنه 
فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال: (صدقت صدقت! ماذا قلت حين فرضت 
الحج)؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: (فإن معي الهديء 
فلا تحل)”'. 


)١(‏ البدن: البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه وسميت بدنة لعظمها وسمنها. انظر 
النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (بدن)» .)1١8/1(‏ 

(۲) فاطمة: هي فاطمة ابنة النبي الكريم 0# زوج علي بن أبي طالب 4# ؛ تقدمت ترجمتها ص: (17). 

(۳) محرشاً: (أراد بالتحريش هاهنا ذكر ما يوجب عتابه ها) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (حرش) 
(۳۸/۱(. 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٠١(‏ كتاب الحجء (19) باب حجة النبي 4# »)۱٤۷(‏ 


ح (۱۲۱۸)ء (۸۸1/۱1). 


الاحتساب على النساء 


فالنبي الكري ل ا وو اا 
ووجه صحابته الكرام 3 س إلى التحلل من الإحرام وذلك لمن لم يكن قد ساق 
اهدي فأحلوا عليهم رضوان الله تعالى. وكانت فاطمة هة ممن أحل فلبست ثوباً 
مصبوغاً واكتحلت وحينم) ا ا الخال وقف 
حتسباً عليها منكراً ما فعلته؛ لأنه وَل تنه ظن أن ذلك لا يجوز حيث لم يكن يعلم بأمر 
النبي الكريم #. 

وفي فعل علي 6# عنه مع فاطمة دليل على أن على الرجل إنكار ما يراه من 
نقص في دين زوجت" 

الفرع الخامس 
احتساب الزبير بن العوام ده على زوجته رة 
المسألة الأولى: الزبير فك ينكر على زوجته منع الفقير عن البيع ب4 ظل بيتها 
عن أساء''" فإلكة كنت أخدة لري خدمة البيت وكات لاقرين وعدت أسوسة: 


فلم يكن من الخدمة شيء أشد عل من سياسة الفرس. كنت أحتش” له وأقوم عليه 


)١(‏ انظر معالم السنن شرح سنن أبي داود (۲/ ٠٤١‏ للإمام أبي سليمان حَمْد بن محمد الخطابي البستي» 
تحقيق الأستاذ: عبد السلام عبد الشافي محمد. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» لبئان. الطبعة الأولى: 
١1ه-1991م.‏ 

() انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم .)١79/8(‏ 

(۳) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق ها تقدمت ترجمتها ص: (85). 

(4) الحش: قطع الحشيش» يقال: حشه واحتشه وحش على دابته» إذا قطع لما الحشيش. انظر النهاية في 
غریب الحديث والأثر مادة (حشحش )» (۱/ ۳۹۰). 


سے 
ا 


و 11 ۶ 
: إني رجل فقير أردت أن 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


وأسوسه إلى أن قالت: فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله" 


أبيع في ظل دارك. قالت: إني إن رخصت لك أبى ذلك الزبير. فتعال فاطلب إل 
والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبد الله: إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل داركُ 
فقالت: مالك بالمدينة إلا داري؟ فقال ها الزبير: مالك أن تمنعي رجلاً فقيراً يبيع؟ 
فكان يبيع إلى أن كسب. فبعته الجارية فدخل عل الزبير وثمنها في حجري. فقال: هبيها 
لي. قالت: إني قد تصدقت يها"". 


فأساء فة راعت غيرة الزبير قَقّهُ عليها فلم تأذن لهذا الرجل بالبيع في ظل 
بيتها ابتداءً وإنها ذكرت الحيلة في استرضاء الزبير 6# وني هذا حسن الملاطفة في 


تحقيق المصالح”" فحينم| حضر الرجل الفقير وطلب من أسمء فَبكة السماح له بالبيع 


)١(‏ هو: ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي القرشي الأسديء أمه أسماء بنت أي بكر 
الصديق فق ولد عام المجرة؛ وحفظ عن النبي الكريم ع وهو صغير وحدّث عنه بجملة من 
الحديث وهو أحد العبادلة» وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة وحنكه النبي الكريم ف 
وسماه عبد الله. بويع بالخلافة سنة (15) ه ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام. وتوفي مقتولاً في 
جمادى الأولى سنة (۷۳ه). 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ 09 7). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب النكاح باب )٠١1(‏ الغيرة (7/ .)٠١١‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ (۳۹) كتاب السلام» )١5(‏ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا 
أعيت في الطريق (75), )١711//7(‏ واللفظ له. 

(۳) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم .)١١۷ /٠٤١(‏ 


إإإ ل الاحتساب على النساء 
في حضرة زوجها 4 رفضت هذا الأمر مما دفع الزبير 4# إلى الإنكار عليها بقوله 
(مالكِ أن تمنعي رجلاً فقيراً أن يبيع؟). 

ما يدل على أن على الرجل تقويم زوجته وحثها على بذل المعروف. 

المسألة الثانية: الزبير ٤#‏ ينكر على زوجته حمل النوى على راسها: 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا تملوك 
ولا شيء غير فرسه فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحة 
وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربة وأعجن ولم أكن أحسن أن أخبز وكان يخبز 
جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير 
التي أقطعه رسول الله يق على رأسي وهو على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوماً 
والنوى على رأسي فلقيت رسول الله يت ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال: (إخ 
إخ) ليحملني خلفه قالت: فاستحييت أن أسير مع الرجال... إلى أن قالت: وعرفت 
غيرتك. فقال: والله لحملك النوى على رأسكِ أشدٌ عي من ركوبك معه. قالت: حتى 
أرسل إليّ أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأن) أعتقني”". 

فالنبي الكريم 6# حينم) وجد أساء بنت أبي بكر تبن في الطريق وقد أعياها 
حمل النوى على رأسها أخذته الشفقة عليها والرحمة بها فدعاها ليحملها على راحلته. 
إلا أهالم تركب معه 4# وتحملت ثقل النوى حرصاً منها على مشاعر زوجهاء 


.)۱۱۲( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


وحين) أخبرت زوجها بأن المانع لها هو تذكرها لغيرته د عليها أنكر عليها فعلها 
بقوله: والله لحملك النوى على رأسكِ كان أشد عللّ من ركوبك معه”" 

ووجه المفاضلة التي أشار إليها الزبير فك ؛ بأن ركو ا مع النبي 822 لا ينشأ 
معه كبير أمر من الغيرة؛ لأنها أخت امرأته فهي في تلك ا حالة لا يحل له تزويجها أن لو 
كانت خالية من الزوج وحتى احتمال أن يقع لها من بعض الرجال مزاحمة بغير قصدء أو 
أن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد انكشافه. فهذا كله أخف عليه د مما تحقق من 
تبذها بحمل النووى على رأسها من مكان بعيد لأنه قد يتوهم منه خمسة النفس ودناءة 
الهمة وقلة الغيرة”". 

المسالة الثالثة: الزيير د6 يأمر زوجته بالبعد عنه حال الإحرام: 

عن أسماء بنت أي بكر فا قالت: خرجنا محرمين فقال رسول الله 2 (من 
كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل) فلم يكن معي هدي 
الحو ياي ال ل ل 0 
الزبير فقال: قومي عني. . فقلت: أتخشى أن أثب عليك” " وني رواية أخرى عنها تة 


أنه قال ها: استأخري عنى استأخري عن 


(1) فعل النبي الكريم 44# هذا دليل على جواز إرداف المرأة التي ليست محرماً إذا وجدت في طريق قد أعيت لا 
سيا مع جماعة رجال صا حين. انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (1157//14). 

(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (9/ 71770). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١0(‏ كتاب الحج (۲۹) باب ما يلزم من طاف بالبييت وسعى» من 
البقاء على الإحرام وترك التحلل (۱۹۱)» ح (11575) (908). 

(4) أخرج هذه الرواية كذلك الإمام مسلم في صحيحه كتاب )٠١(‏ الحج» الباب نفسه رقم (95١))؛‏ 
.)9١08/1(‏ 


E SSS 
قله على إحرامه لأنه كان معه (هدي) وحينا رآها الزبير 5ه وقد تحللت من‎ 


الاحتساب على النساء 


الإحرام خشي على نفسه من الافتتان بها فأمرها بالبعد عنه بقوله (قومي عني)» 
و(استأخري عني استأخري عني) بمعنى تباعدي حيث كرر عليها الأمر مرتين. وإن) 
أمرها بالقيام والبعد عنه مخافة من عارض قد يبدر منه كلمس بشهوة أو نحوه تماهو 
حرم فاحتاط لنفسه بمباعدتها من حيث إنها زوجة متحللة تطمع بها النفس”". 


الفرع السادس 
احتساب أبي موسى الأشعري و على زوجته 


3 


0 


المسألة الأولى: أبو موسى َة ينكر على زوجته رفع الصوت بالصياح عليه: 
زفق (M0‏ ° على fF‏ 1 
عن عبد الر حمن بن يزيد > وأبي بردة بن أبي موسی» قالا: أغمي على أبي موسى 
وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنه””. قالا: ثم أفاق: قال ألم تعلمي -وكان 


(۲) هو: ابن جابر الإمام الحافظ أبو عتبة الأزدي» الدمشقي» الدارني رأى بعض كبار الصحابة رة 


يحبى ابن معين وأبو حاتم. توفي سنة )١167(‏ ه وقيل غير ذلك. انظر سير أعلام النبلاء ١725/0‏ ). 
(۳) هو: ابن أبي موسى الأشعري ف الإمام الفقيه اسمه حارث» ويقال: عامر» ويقال اسمه كنيته ابن صاحب 


رسول الله #. عبد الله بن قيس بن حضار الكوفي, الفقيه» كان قاضي الكوفة» وكان من أئمة الاجتهاد. 
وهو ثقةء كثير الحديث توفي سنة )٠٠۳(‏ ه وقيل غير ذلك. انظر المصدر نفسه /٤(‏ 47 7). 

() آم عبد الله: عبد الله هو ابن عبد الله بن قيس وأمه هي بنت دومى وقيل بنت أبي دومى هاجرت مع أبي 
موسى فته . انظر الإصابة في تمبيز الصحابة (4/ 477). وقيل إن اسمها صفية بنت دمون وهي والدة 
أبي بردة بن أبي موسى. انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۳/ ۱۹۷). 

(6) (الرّنين: الصوت) النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (رنن)» (۲/ .)۲۷١‏ 


أصمتاف النساع محتست عدي ب ت ا ناد 
يحدثها- أن رسول الله #6 قال: (أنا بريّ ممن حلق وسلق" وخرق”")”". 

فأبو موسى 6 لما سمع ارتفاع صوت زوجته بالصياح عليه أنكر عليها هذا 
الفعل وأغلظ عليها بالقول (ألم تعلمي) وفي قوله هذا دليلٌ على أنه كان محذراً لها من 
الوقوع في هذا الأمر فحين) سمع صوتها انتهرها وذكّرها بقول النبي الكريم 4# 
والذي جاء فيه (أنا بريء) ففيه المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك. 

المسألة الثانية: أبو موسى يأمر زوجته بعدم الخلوة بالأجانب عنها: 

جاء عن أبي موسى ب6 أنه قال لأم ابنه أبي بردة: إذا دخل عليكِ رجل ليس بذي 
محرم؛ فادعي إنساناً من أهلك فليكن عندك فإن الرجل والمرأة إذا خلوا جرى الشيطان 
06 

فأبو موسى 6# أمر زوجته بالبعد عن الخلوة بالرجال الأجانب عنها ووجهها إلى 
- استدعاء أحد أقاربها للبقاء معها في حالة دخول أحد الأجانب عليها كي تنتفي الخلوة 
المحرمة حيث أمر النبي الكريم 6# أن لا يخلون الرجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم. 


.0791 /۲( سلق: (أي رفع صوته عند المصيبة). المصدر نفسه» مادة (سلق)؛‎ )١( 

(1) (الخرق هو الشق). المصدر نفسه»ء مادة (خرق)» (15/7). 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب (۳۸) ما يُنهى من الحلق عند المصيبة (۲/ ۸۳). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١(‏ كتاب الإيهان )٤٤(‏ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب 
والدعاء بدعوى الجاهلية /171), ح (5 )٠١‏ و )٠٠١ /١(‏ واللفظ له. 

() أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب» ح: »)٠١١٤۳(‏ 
.(ITA/Y)‏ 


چ ت اس الاحتساب على )5 

فعن ابن عباس #ٌ أنه سمع النبي ج يقول: (لا يخلون رجل بامرأة 
ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم'") وفي رواية أنه يك قال: (لا يخلون رجل بامرأة 
إلا كان ثالثهما الشيطان)”". 


فنهى أبو موسى 44# زوجته عن الخلوة بالأجانب عنها حرصاً منه على صيانة 


© © © 


-1"0 /۲( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب تقصير الصلاة» باب (6) في كم يقصر الصلاة»‎ )١( 
)١50( 1؛ وكتاب الصوم» باب (1۷) الصوم يوم النحر (749/7) وكتاب الجهاد والسير» باب‎ 
كِتّابة الإمام الاس‎ )۱۸١( واللفظ له» وباب‎ )۱۸ /٤( من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة‎ 
۰ .)٠١۹/۱( وكتاب النکاح» باب (۱۱۱) لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم»‎ »)۳٤ /( 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره‎ )۷٤( كتاب الحج»‎ )٠١( وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه»‎ 
)٤۱(و‎ «(4۷1 — 4۷0 /1) «(ATY) «(€ 10) (£16) (4۷° 1) «(IT £1) z «( E) 
(و(119) ج )۳۳۹( °(« و(١55)و(175) و(157)).,‎ )4۷7( /)518( .):١ا/(و‎ 
(VY /1) (£1) «(6) و‎ (VV /1) (1۳€ °) اح‎ 


(۲) هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في مسنده (۳/ ۳۳۹). 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


المبحث الثالث 
الإحتساب على الأخوات 


تتمتع اللأحت في ظل الإسلام بمنزلة رفيعة في أسرتها؛ حيث حظيت بتقدير أخيها 
وبره» وصلته”'2 وإحسانه إليها؛ فعن جابر بن عبد الله ك قال: هلك أبي''' وترك سبع 
بنات أو تسع بناتٍ فتزوجت امرأة”" ثيباً فقال لي رسول الله 5# (تزوجت ياجابر) 
فقلت: نعم. فقال: (بكراًأم ثيباً). قلت: بل ثيباً قال: (فهلا جارية ثلاعبها وتلاعبك 
وتضاحكها ونُضاحكك) قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن 
أجيئّهِنَ بمثلهن. فتزوجتٌ امرأةٌ تقوم عليهن وتصلجهن. فقال: (بارك الله لك) أو خير“ 


.)97( انظر المرأة المسلمة إعدادهاء ومسؤوليتها في الدعوة ص‎ )١( 

(۲) قوله بي هو: عبد الله بن ثعلبةً بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن علي بن أسد الأنصاري 
السلميء أبو جابر أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بدراً وأستشهد يوم أحد 6# وأرضاه. انظر سير 
أعلام النبلاء (۱/ ٤‏ ۴۲). 

(۳) امرأة: اسم هذه المرأة هو سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية. انظر فتح الباري 
شرح صحيح الإمام البخاري (9/ .)۲١‏ 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ باب )۳٤(‏ شراء الدواب والحمير (7/ 16) وكتاب 
الاستقراض» باب )١18(‏ الشفاعة في وضع الدين (۳/ ۸7)ء وكتاب الجهاد والسير» باب )١١١(‏ 
استئذان الرجل الإمام (4/ ٩)ء‏ وكتاب المغازي» باب )١(‏ طإِدْ مَنَتْ طَائفَئَانِ مِْكُمْ أن تفتلا وَاللهوَلِيّهُهَا وَعَلَ 
لله مََوَكلٍ الُْمُونَ4» (0/ ۳۱)» وكتاب النكاح باب )3١(‏ الثيبات ))١١14/7(‏ وكتاب النفقات» باب 


)١1(‏ عون المرأة زوجها في ولده (5/ .)۱۹١‏ واللفظ له. ت 


0-0-2-2 
فجابر وق حرص على تقويم سلوك أخواته وتأديبهن والقيام على شؤونمن ولم 

يقدم رغبات نفسه عليهن» وإنا تنازل عن حقه في اختيار الزوجة البكر؛ فتزوج بالثيب 
وهذا من باب تقديم العام على الخاص"!' حيث إنه تزوج الثيب لتقوم على أخواته 
وتصلحهن”' فأقر النبي الكريم 4# هذا الفعل الذي قام به جابر وُه وأثنى عليه 
بقوله يتت: (بارك الله لك) وفي رواية أنه قال 4# حابر ف (أصبت)”" ففيه 


الاحتساب على النساء 


فضيلة لجابر 6# وإيثاره مصلحة أخواته على حظ نفسه وفيه دليل على مشروعية 
الاحتساب على الأخوات وتقويمهه". 
كما أن الأخت في ظل الإسلام استفادت من محرميتها لأخيها في الإقامة والسفر 


معه؛ فعن عائشة ظح أنها قالت: يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعُمرة 


= وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۷) كتاب الرضاع» )٠١(‏ باب استحباب نكاح ذات الدين (05) 
ح (۲(۰)۷۱۵/ ۱۰۸۷), و (17) باب استحباب نکاح البكر »)٥(‏ و »)0٩(‏ و (0۷)» و (۲())0۸/ ۱۰۸۷ - 
۰,) و (۲۲) كتاب المساقاة (۲۱) باب بيع البعير واستثناء رکوبه» (۱۱۰)ء ح /۲(۰)۷۱١(‏ ۱۲۲۱). 

.)٠١ /۹( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفسه (۹/ .)٤۲۳‏ 

(۳) هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه. كتاب المغازي باب (۱۸) «إذ َم طَائقََانِ منم ان 
سلا وال وليه وَعَلَ الله فَلصََكلٍ لمؤْمنُونَ4: (0/ ۳۱). 

.)07 /٠١( انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ إن مما يلاحظ اليوم انعدام دور الأخ في البيت غالباً إما لتهاون الأخ في مسؤوليته مع الأخوات» أو نتيجة 
لعدم منح الأخ الحق في نصح الأخوات من قبل الوالدين إضافة إلى تساهل الوالدين» وحينا تقع 
الأخت في منكر من المنكرات لا يستطيع الأخ أداء الدور المطلوب منه تجاهها نتيجة لإغفال دوره في 
إنكار المنكر وهذا من الأمور التي يؤسف هما حقاً ويجدر التنبيه عليها. 


أصناف النساء المحتسب ا fm)‏ —— 
ولم أزد على الحج. فقال ها: (اذهبي ولبُردفك عبد الرحمن)" فأمر عبد الرحمن أن 
يُعمرها من التنعيم" فانتظرها رسول 4# بأعلى مكة حتى جاءت”". 

فالرسول الكريم ين أمر عائشة يقن بالركوب مع أخيها وعدم السفر 
لوحدها لنهيه 4# للنساء عن السفر بدون محرم. 

فعن أبي سعيد الخدري 9 قال: قال رسول الله ##: (لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو 
زوجها أو أخوها أو ذو حرم منها)“. 

وقوله #: (أو أخوها) فيه ليل على تكريم الإسلام للأخت وما تحظى به من 
الحماية في ظل أخيها. 


(۱) هو: ابن أبي بكر عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة القرشي التميمي وأمه أم رومان والدة عائشة ا » 
كان اسمه عبد الكعبة فغيره النبي الكريم مت وتأخر إسلامه إلى أيام الهدنة فأسلم وحسن إسلامه. 
توفي 4# سنة (07) ه وقيل غير ذلك. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ /ا١‏ 8). 

(1) البَنّعيم موضع بمكة في الحل يقع بين مكة وسرف. سمي بالتنعيم؛ لأن جبلاً عن يمينه يُقال له: نعيم» 
وآخر عن شماله يقال له: ناعم» والوادي نعمان. بالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة وبق وسقايا 
على طريق المديئة؛ ومنه يحرم المكيون بالعمرة. انظر معجم البلدان (۲/ .)٤۹‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب العمرة» باب )١(‏ عمرة التنعيم (۲/ ١٠۲)ء‏ و (۷) باب 
الاعتمار بعد الحج بغير هدي (۲/ ۲۰۱)» وكتاب الجهاد والسير باب (١۲٠)ء )١5 /٤(‏ واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٠١(‏ كتاب الحج» (17) باب بيان وجوه الإحرام (؟١١))‏ 
)1/ ءلم (CITT) yg (AVY 71) CIYA) gy «(AY 71) (ITT) yg (AVT/1) «(1) (۱10) gy‏ 

.(A^* /1) (111۲) ح‎ (Dg (A^ * 11) 

)٤(‏ هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في صحيحه »)٠١(‏ كتاب الحج )۷٤(‏ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج 
أو غيره ›)٤۲۳(‏ ح »)۱۳٤۰(‏ (۱/ 4۷۷). 


چیب ۳ الاحتساب على النساء 

وأكد النبي الكريم 5# أهمية الحرص على الأخت وتقويمها فيها جاء عن كليب 
ابن منفعة"" عن جده'" أنه أتى النبي 4# فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: (أمك. 
وأباك» وأختك» وأخاك؛ ومولاك الذي يلي ذاك» حق واجب ورحم موصولة)" ومن 
مقتضى البر بالأخت الحرص على وقايتها من عذاب الله تعالى بأمرها بالمعروف ونبيها 
عن المنكر. 

وما يؤكد هذا الأمر حث النبي الكريم 4# على رعاية الأخت حيث قال 42 : 
(من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو) -وضم أصابعه-“. 

وجاء في رواية قوله 22 : (من عال ابنتين» أو ثلاث بنات» أو أختينء أو ثلاث 
أخوات حتى يمتن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين) -وأشار بأصبعيه السبابة 


والمسطل 0 


.)7 017 /۳( هو: ابن منفعة الحنفي» روى عن أبيه وعن جده. انظر الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

(۲) جده: لم يُذكر في هذا الحديث اسم الجدء وإنما آسماه ابن منده بكليب» واستغرب ذلك أبو نعيم جه 
وقال ابن أبي خيثمة لا يُعرف اسمه. انظر المصدر نفسه (۳/ /701). 

(۳) أخرجه الإمام أبو داود في سئئنه» كتاب الأدب (119 11١‏ ) باب في بر الوالدين ح ))0١50(‏ 
(3701/0)» وذكره الإمام البخاري في تاريخه الكبير تعليقاً.انظر التاريخ الكبير (۷/ 170) لمحمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم تحقيق: السيد هاشم الندوي» الناشر: دار الفكر. وانظر الإصابة في تمييز الصحابة 
لا 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (45) كتاب البر والصلة والآداب (57) باب فضل الإحسان إلى 
البنات» ح (۲۹۳۱)ء (۲۰۲۸/۳). 

)٥(‏ هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في مسنده (۳/ )١48- ١417‏ والإمام ابن حبان في ح (55 )١١‏ بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ح (5957)) .)059/١(‏ 


أفيقاف لاء ی ا ا ا LJ‏ حسمت 
فالنبي الكريم 4# من خلال هذا الحديث يحث الإخوان على رعاية الأخوات 
والقيام عليهن بالمؤنة والتربية ونحوهما"". 
ويتأكد هذا الأمر بها جاء عن أنس 6# عن النبي 84# قال: (لا يؤمن أحدكم 


حتى بحب لأخيه ما کب لنفسه)”". 


النبي الكريم 6# من خلال هذا الحديث يبين أنه لا يبلغ المؤمن درجة الإيمان الكامل 
حتى يحب لأخيه ما تحب لنفسه من الخير. والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات 
الدنيوية والأخروية وتخرج المنهيات”" وني هذا توجيه نبوي للاهتمام بالإخوان بمن فيهن 
الأخوات من حيث حب الخير لحن والحرص على سلوكهن طريق الطاعة والبعد عن سائر 
المنهيات كي يتحقق للمرء كال الإيمان بحرصه على تحقق الخير لإخوانه. 

ولهذا حظيت الأخت في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين تر بالعناية 
التامة من حيث تقويم سلوكها وتبذيب أخلاقها وتعليمها الصواب من الأقوال 
والأفعال من أجل تحقيق الخير ها. 


.)۱۸/١١( انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب (۷) من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
)4/١(‏ واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١(‏ كتاب الإيهان (17) باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير (۷۱)» ح »)٤٥(‏ (57//1).. 

(۳) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (17/7)» وفتح الباري شرح صحيح الإمام 
البخاري /١(‏ 5 7). 


ا 
وسأذكر في هذا المبحث إن شاء الله تعالى نماذج للاحتساب على الأخوات من 
خلال هذين العصرين وسيكون التقسيم على النحو التالي: 
* المطلب الأول: الاحتساب العام على الأخوات. 


الاحتساب على النساء 


# المطلب الثاني: احتساب الإخوان على الأخوات. 


أصئاف النساء المحتسب عليهن 


المطلب الأول 
الإحتساب العام على الأخوات 


الفرع الأول 
أمرالأخوات بأداء حق الله تعالى عن أخواتهن 

عن ابن عباس ا قال: جاءت امرأةٌ إلى النبي ## فقالت: يا رسول الله إن 
أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. قال: (أرأيتٍ لو كان على أختك دينٌ؛ 
أكنت تقضينه؟) قالت: بى. قال: (فحق الله أحق)”". 

لقد بين النبي الكريم ظكُه هذه المرأة أن عليها قضاء حق الله تعالى على أختها 
حيث قال يِف (فحق الله أحق)» وقيام هذه الأخت بالصيام عن أختها فيه فائدة 
للأخت المتوفاة» حيث يسقط حق الله تعالى عليها. 

وفي هذا تنبيه للأخوات أن يراعين حقوق الله تعالى عليهن وأن يحرصن على أدائها 
وأداء ما على أخواتهن من حقوق فإن ذلك من البر الذي رغْب النبي الكريم 22 فيه 
بقوله حينها سئل عن البر قال (... أختك وأخاك ...)”". 


)١(‏ أخرجه الإمام ابن ماجه في سئنه ( /1) كتاب الصيام» (01) باب من مات وعليه صيام من نذر؛ 
اح (مه 0١1‏ (۱/ 00۹4). 


وأخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه ح ( )وح( .(To /N) (o۷۰‏ 


(۲) انظر الحديث ص .)١547(‏ 


ن الا حصسات علن اتنساء 
نهي الأخت''' عن طلب طلاق أختها 


عن أبي هريرة فة قال: قال رسول الله # (لا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتستفرغ صحفتها'' ولتدكح فإن لها ما قدّر لها)”". 

النبي الكريم 4# من خلال هذا الحديث ينهى المرأة أن تسأل الزوج طلاق زوجته 
كي ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة. فعبر عن 
ار اا 
فتكون كمن فرغ صحفة غيره فكفأ ما في إنائه فقلبه في إناء نف(“ 


)١(‏ المراد بالأخحت هناء الأخوة في الله. 

)١(‏ الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوهاء وجمعها صحاف. وهذا مثل يراد به الاستئثار عليها بحظهاء 
فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. انظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر» مادة (صحف)» (۳/ ۱۳). 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروط؛ باب (۸) ما لا يجوز من الشروط في النكاح؛ 
(5/ ۱۷ وباب (۱۱) الشروط في الطلاق (۳/ ١۱۷)ء‏ وكتاب النكاح» باب (01) الشروط التي لا 
تحل في النکاح» (7/ ۱۳۸). وكتاب القدرء باب )٤(‏ وكان أمر الله قدراً مقدوراً (۷/ .)۲١١‏ واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )١١(‏ كتاب النكاح» )٤(‏ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها في النکاح (۰)۳۸ (۰)۳۹ (۲/ .)٠١۳١ - ۱٠۰۲۹‏ و (1) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه 
حتى يأذن أو يترك (01)؛ و (0۲)ء ح »)۱٤۱۳(‏ (۲/ ۱۰۳۳). 

.)197/9( انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم‎ )٤( 

(0) انظر معالم السنن شرح سنن الإمام أبي داود. ( 7/ .)١99‏ 


أصناف النساء المحتسب عليهن f‏ 
والمراد (بأختها) غيرها من أخواتها في الله سواء كانت أختها من النسب وهذا 
الذي أريده هنا أو أختها في الإسلام و ف لقال 
فكان نبي النبي الكريم يقي هنا فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى إذ 
عليها أن ترضى ب| قسم الله تعالى ا" . 
الفرع الثالث 
نهي الأخت عن عرض أختها على زوجها 
عن أم حبيبة ظا قالت: قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان» قال: 
(فأفعل ماذا)؟ قلت: تنكح. قال: (أتحبين)؟ قلت: لستٌ لك بمخليةء وأحب من 
شاركني فيك أختي. قال: (إنها لا تحل لي) قلت: بلغني أنك تخطب. قال: (ابنة آم 
سلمة)؟ قلت: نعم. قال: (لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي» أرضعتني وأباها ثويبة. فلا 
تعرضن عل بناتکن ولا أخواتكن) ". 
فالنبي الكريم 44# من خلال هذا الحديث ينهى عن عرض المرأة أختها على 
زوجها وان كان الخطاب هنا لزوجته أم حبيبة فك إلا أن النهي عام إذ إن الجمع بين 
الأختين في التزويج حرام بالإجاع» سواء كانتا شقيقتين؛ ام من أب؛ أم من أم» وسواءٌ 
في النسب والرضاع“ لذا كان نميه يك هذه المرأة عن عرض أختها عليه لتكون 


(۲) انظر المصدر نفسه (1717/4). 
(۳) تقدم تخريجه ص (۱۱۷). 


.)14/4( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )٤( 


47 EEE 
زوجة له مع أختها حيث جاء النهي الصريح عن الجمع بين الأختين في قوله عز وجل‎ 
و حرست عَلَيَكُمَ أمَْسْكُمْ ونم وا ڪ وڪم وَعَمْسْكُمْ وَحَدسْكُمْ وبا ت الخ الأ خب‎ 
راڪم آل رگم وا ڪر ڪُم مى الرَصَة ونت سايم ورتيڪ الى فى‎ 
حُجو رڪم سايم الى د ڪلُم پهن ن لم تکوئوا د ڪلم پهن لا جاح عَلنِكُْ وَحَلَبلُ‎ 
أتنابكم الذين من اص لڪ أن تَجِمَعُوا برت آل ین إل افد سلف إو اله ن غ‎ 
رحا هم >( فمن خلال هذه الآية يتضح تحريم الله عز وجل للجمع بين الأختين في‎ 

عقد واحد من النكاح لهذا جاء نبي النبي الكريم يق عن هذا الفعل”". 

القن الراب 
نهي الأخوات عن الجزع عند فقد الإخوان 

عن جابر بن عبد الله ظا قال: جيء باي" يوم أحد قد مل به حتى وُضِع بين 


الاحتساب على النساء 


بدي رسول الله #6 وقد شجی ثوباً فذهبت أريدٌ أن أكشف عنه فنهاني قومي» ثم 
ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي» فأمر رسول الله يت فرفع» فسمع صوت صائحة. 
فقال: (من هذه)؟ فقالوا: ابنة عمرو”' أو أخت عمرو قال: (فَلِم تبكي؟. أو لا تبك 
فما زالت الملائكة تظللّه بأجنحتها حتى رفع)”*. 


.)77( سورة النساى الآية‎ )١( 

() انظر الجامع لأحكام القرآن ( .)١١١/۳‏ 

() قوله بأبي هو: عبد الله بن عمرو بن حرام. تقدمت ترجمته ص (۱۳۹). 

)٤(‏ ابنة عمرو هي: فاطمة بنت عمرو بن حرام الأنصارية؛ عمة جابر بن عبد الله لأف لها ذكر في الصحيح 
رقنا وأرضاها. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (4/ .)۳۸١‏ 

(0) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز باب (۳) الدخحول على ايت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه (۲/ »)۷١‏ 
وباب (5(:070/ ۸۲) واللفظ له. وكتاب المغازي باب (57) من قتل من المسلمين يوم أحد /٥(‏ ۳۹). = 


لدو 
لد 
فقوله 8#: (لا تبك) إنا هو نبي لفاطمة بنت عمرو'' عن البكاء على أخيها 


وكان النبي الكريم ## رفيقاً في إنكاره هذه المرأة لعظم مكانة الأخ في نفس أخته 


ولعظم منزلة هذا الصحابي عند الله تعالى حيث قال ين مبيناً منزلة عبد الله بن عمرو 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


بن حرام عند الله تعالى: (فم] زالت الملائكة تظللّه بأجنحتها) فلا ينبغي لهذا أن يُبكى 
عليه بل يفرح له بها صار إليه"" وني هذا تسلية'" لهذه الأخت ت وأرضاها. 
ومن هنا يتبين أن على المرأة الصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى حينا تصاب 


بفقد أخيها أو أحد أقارما. 


= وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة (17) باب من فضائل عبد الله بن 
عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما ))١79(‏ ح (141/1): (۲/ ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸). 

.)410 /۷( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

() انظر المصدر نفسه (/ .)١95‏ 

(۳) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم .)51/١15(‏ 


الاحتساب على النساء 


المجطلب الثاني 
احتساب الإخوان على اإأخوات 


الفرع الأول 
ابو بكر ٤#‏ يأمراخته بالتسليم لأمر الله تعالى 
وطلب ثوابه عز وجل عن ما افتقدته 
عن أسماء بنت أبي بكر تع 
أبو قحافة” الي ا قالت وقد 


كف بصره. فأشرفت به عليه قال: يا بنيه ماذا ترين؟ قالت: أرى سواداً مجتمعاً. قال: 


PD) 


موعن قالت : ما وقف رسول الله يك بذي طوى”' قال 


تلك الخيل. قالت وأرى رجلا يسعى بين يديّ مقبلاً ومدبراً. قال: ذاك يا بنيه الوازع 
الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها. ثم قالت: فقال: قد والله دفعت الخيل. فأسرعي بي إلى 
بيتي فانحطت به فتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته وفي عنق الجارية طوق لها من ينوى. 
فتلقاها رجل فاقتلعه من عنقها. قالت: فلما دخل رسول الله ودخل المسجد أتاه 


.)46 /٤( ذي طوى: هو موضع عند مكة. انظر معجم البلدان‎ )١( 

(۲) هو: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التميمي والد أبي بكر الصديق 

و أمه آمنة بنت عبد العزى العدوية تأخر إسلامه إلى يوم الفتح. هو أول مخضرم في الإسلام توفي 

و سنة )١5(‏ ه وله (۹۷) سنة. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ 571). 

(۴) أبو قبيس: يأتي بلفظ التصغير وهو اسم الجبل المشرف على مكة. قيل: سمي باسم رجل من مذحج كان 
يكنى أبا قبيس؛ لأنه أول من بنى فيه قبة. انظر معجم البلدان .)8١ /١(‏ 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


أبوبكر 5 بأبیه يقوده فلا رآه رسول الله 5# قال: (هلا تركت الشيخ في بيته حتى 
أكون أنا آنية) قال أبو بكر 6 يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. 
قال: فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له: (أسلم) فأسلم ...: إلى أن قالت: ثم 
قام أبو بكر وأخذ بيد أخته فقال: : أنشد الله" والإسلام طوق أختي. فلم يجبه أحد 
فقال: يا أخيه اح حتسبي”2 طوقك» فوالله إن الأمانة اليوم في الناس لقليل ". 

فأبو بكر #5 وقف مع أخته موقفاً حانياً حيث أخذ يبحث نها عن طوقها الذي 
فقدته وبعد البحث والتحري لم يشأ قله أن يترك أخته على ما هي عليه من الحزن 
نتيجة لما افتقدته وإنما بادرها بالنصح والتوجيه خشية الجزع منها حيث أمرها 
باحتساب الأجر والثواب عند الله تعالى وتسليم أمرها لله عز وجل والصبر على ما 
افتقدته ففي هذا الخير كل الخير. 


ما يدل على أهمية وقوف الأخ مع أخواته عند المكاره. 


)١(‏ يقال نشدت الضالة فأنا ناشدٌ إذا طلبتها. ويّقال أنشدك الله وبالله: أي سألتك وأقسمت عليك. انظر 
النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (نشد)» (0/ .)٥۳‏ 

(۲) الاحتساب هنا من الحسب» كالاعتداد من العد؛ وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله أحتسبه؛ لأن له 
حينئذ أن يعتد عمله» فجمُل في حال مباشرة الفعل كأنه مُعتد به. والاحتساب في الأعمال الصالحة؛ 
وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر. انظر المصدر نفسه مادة 
(حسب)» (۱/ ۳۸۲). 

(۳) أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه ح (۸۲۰۸)» /۱٩(‏ ۱۸۸) وذكره الإمام ابن حجر رحمه الله في 


الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ 471). 


ل 


الاحتساب على النساء 


الفرع الثاني 


عن عائشة فنك قالت: يا رسول الله: أيرجع الناسٌُ بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر 
عبد الرحمن بن أي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم قالت: فأردفني خلفه على جمل له. 
قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره''' عن عنقي فيضرب رجلي بعلة”" الراحلة. قلتٌ 
له: وهل ترى من أحد؟؟ قالت: فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله 
ا 110 
:فيد ريمن لاله سبو زاك کک بارا اا ا کا عرزن 
رجلها عامداً لها حينم رآها تكشف حمارها عن عنقها غيرة عليها'" ما يدل على حرص 


الإخوان على الأخوات ومشروعية الاحتساب عليهن. 


)١(‏ أحسره: أي أكشفه» يُقال: حسرت العمامة عن رأسي» والثوب عن بدني» أي كشفتها. انظر النهاية في 
غریب الحديث والأثر مادة (حسر) /١(‏ ۳۸۳). 

(1) عِلّه: العلاله ما يلل به» وعِلة الراحلة بسببهاء فيظّهر أنه يضرب جنب البعير برجله وإنما يضرب 
رجلي. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة ( علل )» (۳/ ۲۹۱). 

(*) الحصبة: أي بالمحصب» وهو موضع رمي الجوار بمنى. انظر معجم البلدان (0/ 57). 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص: .)١541(‏ وهذه الرواية للإمام مسلم في صحيحه )١19(‏ كتاب الحج (۱۷) باب بيان 
وجوه الإأحرام (5 201١7‏ (۱/ ۸۸۰). 


(6) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (۸/ .)٠١١‏ 


الفرعالثالث 


كك 


احتساب عقبة بن عامر وة على أخته 


عن عقبة بن عامر الجهني د قال: نذرت أختي أن تمشي حافية إلى البيت غير 
ختمرة فسألت النبي 4# فقال: ا ئة أيام)"") 
دعوو و ا ا ا 
بويد ع ري لو كد متم 
المعصية وأمره بأن يبين لها أن عليها الكفارة لما نذرته. 


)١(‏ هو: ابن عبس بن عمرو بن عدي بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن 
جهينة الجهني له صحبة روى عن النبي الكريم يه كثيراً شهد الفتوح» وكان هو البريد إلى عمر 
بفتح دمشق» وشهد صفين مع معاوية وأمرّه بعد ذلك على مصر وجمع له معاوية في إمرة مصر بين 
الخراج والصلاة؛ مات 6# في خلافة معاوية. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ 484). 

(؟) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الأييان والنذور باب )١19(‏ من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية 


ح 7355350 (041/۳). 
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه (۱۸) كتاب النذور والأيمان» باب )١7(‏ ح )١1١7/5( »)۱١٤٤(‏ 
قال أبو عيسى مله : حديث حسن وقال الإمام الألباني مه : حديث حسن صحيح. انظر صحيح 
سنن الإمام الترمذي ح .)49/75(2)١5147(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱/ 378617 .)۳٠١١۳۱۰‏ 
وأخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه ح (7(:)17417/ )٤۹١‏ والإمام الروياني في مسنده ح 
(75145). انظر مسند الروياني )١87/1(‏ و(111/1١)‏ لأبي بكر محمد بن هارون الروياني تحقيق أيمن 
علي أبو يماني. الناشر: مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى: 5١5١اه.‏ 

(۳) هذه الرواية في مسند الإمام الروياني ح (۲۰۵)» (۱/ ۱۹۲). 


ل ]هك ب الاحتساب على النساء 
ومن خلال هذا النص يتأكد أهمية قيام الإخوان بالاحتساب على الأخوات 
ومشروعيته حيث قال النبي الكريم 822 لعقبة 6 (مر أختك) ما يدل على أن على 
الأخ نبي الأخوات عن ما يقعن فيه من المنكرات التي نهى الشارع عنها وأمرهن 
بالمعروف في حالة تركهن لما أمر الله تعالى به. 
الفرع الرابع 


عبد الله بن رواحة 6# ينكر على أخته البكاء عليه 


عن النعمان بن بشير”" و دم ووه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة؛ فجعلت أخته 


عمرة”" تبكي» واجبلاه» واكذاء واكذا -تعدد عليه- فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئاً إلا 


لا نت کزللی^. 


لواح م رار امح اررض ريه الح وه 


كان من كتاب الأنصار» وأحد شعراء النبي الكريم 4# وكان أحد قواده في غزوة مؤته الذين 
٠‏ استشهدوا فيها 6# وأرضاه. انظر سير أعلام النبلاء (۱/ .)۲١١‏ 


صحبة» كان أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد ال هجرة بأربعة عشر شهراً توفي 6# سنة (٠٠ه).‏ 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة (/ 089). 

(۳) هي: بنت رواحة ابن علبة الأنصارية» وهي امرأة بشير بن سعد والد النعان بن بشير فشا . انظر 
المصدر نفسه (7557/54). 


.)88 /٥( غزوة مؤته من أرض الشام»‎ )٤٤( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المغازي» باب‎ )٤( 


أصناف النساء المحتسب عليهن 
لأمره”١‏ حيث جاء عن النعمان بن بشير ظا أيضاً أنه قال: أَغُمي على عبد الله بن 
رواحه... فلا مات لم تبك عليه”". 


فحين| توفي د صبرت وك على فقد أخيها فلم تندبه بالبكاء. 


© © © 


2095 /۷( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 
.)١9054( تقدم تخريجه ص‎ )۲( 


سل 


الاحتساب على النساء 


المبحث الرايع 
الإحتساب على البنات 


ما إن انبثق نور الإسلام في مكة إلا وحظيت البنت في ظله بالتكريم والرعاية بعد 
أن كانت مهانة عند بعض القبائل في الجاهلية؛ فالإسلام جعل البنت في البيت المسلم 
ريحانة هذا البيت وموضع التكريم فيه. 

التكريم الذي يسبقه الحب والحنان» والرعاية والتعليم» والتهذيب» والصبر على 
أداء هذه الأعباء". 

جاء عن عائشة #ة؛ قالت: جاءتني امرأة» ومعها ابنتان ها. فسألتني فلم تجد 
عندي شيئاً غير تمرة واحدةٍ فأعطيتها إيّاها. فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها. ولم تأكل 
منها شيئاً ثم قامت فخرجت وابنتاها. فدخل علي النبي 4# فحدثته حديثها. فقال 
النبي : (من أبتلي من البنات بشيء» فأحسن إليهن» كن له ستراً من النار)”". 

ففي هذا الحديث جاء تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالباً عن القيام بمصالح 


)١(‏ انظر المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله ص ( 65 ) لعلي عبد الحليم محمود» الناشر: دار الوفاء بالمنصورة» 
سنة الطبع: ۱۱٤۱ه=‏ 1991١م.‏ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب )٠١(‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة. (۲/ »)١١١‏ 
وكتاب الأدب» باب )١18(‏ رحمة الولد وتقبيله» (۷/ 5 /). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (50) كتاب البر والصلة والآداب (55) باب فضل الإحسان إلى 
البنات (۷٤۱)ء‏ ح (۲۹۲۹) و(148١),ح‏ (۲۹۳۰)» (۳/ )۲١۲۷‏ واللفظ له. 


اصناف النساء المحتسب عليهن ‏ ۷ا 
أنفسهن”'' الأمر الذي تحتاج معه البنت لمن يقف معها ويرشدها إلى طريق الصواب. 

وجاء لفظ الحديث هنا: (من أبتلي من البنات بشيء) هذا لا يعني أن البنت بلاء 
على أبيها وإنها سماه النبي الكريم 6# ابتلاء؛ لأن الناس يكرهون البنات”" غالباً 
تيناد السرم جرع عن نك رقن قاين" رترلة هن ا کر 
الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن”'' ومن مقتضى 
الإحسان هنا تقويم سلوك البنات والأخذ بأيديين إلى طريق النجاة. 

وجاء تأكيد ذلك في قوله 6#: (من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا 
وهو) وضم أصابعه'") حيث رغب النبي الكريم 4# برعاية البنت وتربيتها"" وبين 
النبي الكريم لأمته أهمية الرفق بالبنت والاهتمام بها في موقفه الحاني حينا رأى قلادة 
ابنته زينب را 0 في فداء الأسرى حيث رق قلبه 4# هما 


فعن عائشة فك قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت 


() انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري ( .)٤٤١ /٠١‏ 

(۲) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم /١5(‏ 178). 

(۳) كان السائد في بعض القبائل الجاهلية وأد البنات حتى أتى الإسلام فمنع ذلك حيث قال تعالى: (وَإِذًا 
مووود سيِلث .أي َنب قُيَلَثْ4 سورة التكوير, الآيتان (۸ - ٩‏ ). 

() انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)٤٤١ /٠١(‏ 

(5) تقدم تخريجه ص .)۱٤۳(‏ 

() انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم .)۱۸١/١١(‏ 

(۷) تقدمت ترححمتها ص (۸۷). 


س۸ سس الاحتساب على التساء 
رسول الله 5# في فداء أبي العاص بن الربيع”'' بهال» وبعثت فيه قلادة لها كانت 
لخديجة فة أدخلتها بها على أي العاص حين بنى عليها. قالت فلا رآها رسول الله 
ع رق" لها رقة شديدة» وقال: (إن رأيتم أن تُطلقوا ها أسيرهاء وتردوا عليها الذي 
ها فافعلوا) فقالوا: نعم يا رسول الله» فأطلقوه» وردوا عليها الذي ها" . 

فالرسول الكريم يت وقف موقف الأب الشفيق على ابنته فقدر ما هي عليه من 
العاطفة لزوجها فوجه إلى الإحسان إليها بقوله: (إن رأيتم أن تطلقوالما 
أسيرها...) وني هذا الفعل منه يي ترغيب هافي الاستمرار على هذا الدين الذي 
فرق بينها وبين زوجها بعد إسلامها فكان شفيقاً عليها 5# وهذا شاهد ناطق 
للارتباط الوثيق الذي يوجد بين الأب الكريم وبين ابنته سخ . وتأكد هذا الحدو 
من قبل النبي الكريم تك مع ابنته فاطمة َبتُك فيها جاء عن المسور بن خرمة“ أن 


(۱) هو: ابن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف أمه هالة بنت خويلد زوجته زينب فة أكبر بنات 
النبي الكريم 4# أسلم بعد الحجرة ثم قدم المدينة مهاجراً. وكان النبي الكريم 4# بشني عليه في 
مصاهرته خير» توفي 4# سنة (11) ه. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 177). 

(؟) رق: (الرّقة ضد القسوة والشدة) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (رقق)» (۲/ .)٠٠۲‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (373777/7)» وقال عنه الشيخ أحمد البنا مله : سنده جيد. انظر بلوغ 
الأماني .)1١١/15(‏ 
وأخرج الإمام الحاكم بنحوه. وقال عنه: حديث صحيح على شرط الإمام مسلم ولم يخرجاه. انظر 
المستدرك على الصحيحين )٠١ /٤(‏ ووافقه الذهبى مله انظر التلخيص مامش المستدرك على 
الصحيحين )٤١ /٤(‏ للحافظ الذهبي الناشر : SE‏ 

)٤(‏ هو: ابن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهريء يكنى بأبي 
عبد الرحمن. أمه عاتكة بنت عوف» ولد بعد الهجرة بعامين» كان ملازماً لخاله عبد الرحمن بن عوف 
ققُ ليالي الشورى» وحفظ عنه أشياء كثيرة» ثم كان مع ابن الزبير قله . توفي وله سنة (14) ه 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ 519). 


أصناف النساء المحتسب a‏ 
رسول الله 4# قال: (فاطمة بضعة مني فمن أغضبها اغضبني) ‏ . 

وني هذا بيان منه 8# لحقيقة المودة المكنونة في قلب الوالد الرؤوف تجاه ابنته؛ بل 
وفيه توجيه للآباء لإظهار العناية والاهتمام بالبنات والإحسان إليهن. 

وني المقابل نجد توجيهه 5# إلى عدم إهانتهن. فعن ابن عباس ظا قال: قال 
رسول الله 54#: (من ولدت له أنثى فلم يئدها ولم بهنهاء ولم يؤثر ولده -يعني 
الذكور- عليها أدخله الله مها الجنة)”". 

ومن هنا يتبين أهمية الإحسان إلى البنت والعناية بحياتها السلوكية» والفكرية» 
وتقويمهاء وإصلاح شأنهاء لأنه بصلاح البنت يكون صلاح الأسرة» بل صلاح 


المجتمع» وصلاح الأمق فهذا مبدأ تغييري متدرج ”2 . 


)١(‏ بضعة: (البّضعة بالفتح: القطعة من اللحم؛ وقد تكسرء أي أنها جزء مني كا أن القطعة من اللحم جزء 
من اللحم) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (بضع)؛ (۱/ 177). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب أصحاب النبي 5# باب (17) مناقب قرابة رسول الله 
يي ومنقبة فاطمة هال (/ )٠٠١‏ واللفظ له. وباب )١15(‏ ذكر أصهار النبي 4# 
(/ ۲۱۲)» وباب (۲۹) مناقب فاطمة اة » /٤(‏ 119). وكتاب النكاح؛ باب )١١9(‏ ذب الرجل 
عن ابنته في الغيرة والإنصاف .)٠١۸/١(‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. )٤ ٤(‏ كتاب فضائل الصحابة )٠١(‏ باب فضائل فاطمة بنت النبي 
شق 50 > )£۹( )14۰1/۲( 

(۳) أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك؛ كتاب البر والصلة (6/ ۱۷۷) قال الإمام الحاكم خفلله: هذا 
الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقال عنه الإمام الذهبي اه : صحيح. 

)٤(‏ انظر البنت في الإسلام (رعاية ومسؤولية) ص )١71(‏ للدكتور كامل موسىء الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى: 5٠ ٤‏ ١ه‏ = 1984م. 


س ا ١إ‏ الاحتساب على النساء 

والإسلام بتقويمه سلوك الفتاة إن) يجنب المجتمع الكثير من الأمراض الأحلاقية» 
والنفسية» والاجتاعية'" وهذا ما سعى النبي الكريم 4# وصحابته الكرام إلى 
تحقيقه حيث قاموا بالاحتساب على البنات فأمروهن بالمعروف وأرشدوهن إلى طريق 

الهداية والصواب» كا أخذوا في مبيهن عن المنكر بطرق متعددة وأساليب شتى وفق 

مقتضى الحال. 

وني هذا المبحث سأذكر إن شاء الله تعالى ن|ذج للاحتساب على البنات من خلال 
العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين على النحو التالي: 

٠‏ المطلب الأول: الاحتساب العام على البنات. 

٠‏ المطلب الثاني: احتساب الوالدين على البنات. 


.)١١١( انظر المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله ص:‎ )١( 


سكاف اا ا ب ناا 
المطلب الأول 
الإحتساب العام على البنات 
الفرع الأول 


أمرالبنت بالإحسان إلى والديها وإن كانا مشركين 
عن أسماء بنت أبي بكر ن ؛ قالت: يا رسول الله: إن أمي قدمت عل وهي 
راغبة''' أفأصلها؟ قال: (نعم صليها)”". 
فالنبي الكريم 4# حينم| تساءلت أساء طك عن صلة أمها وهي مشركة أمرها 
عليه الصلاة والسلام بصلتها والإحسان إليها؛ وني هذا دليلٌ على أن الرحم الكافرة 
توصل من المال ونحوه كا توصل المسلمة”". 
والرسول الكريم يك إنما أمر بصلتها لأجل الرحم'”؟' حيث قال تعالى: 


)١(‏ راغبة: يقال: رغب يرغب رغبة إذا حرص على الشيء وطمع فيه. والرغبة: السؤال والطلب» والمعنى 
هنا: أنها أتت طامعة تسألني شيئاً. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (رغب) (۲/ ۲۳۷). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب الهبة؛ باب (۲۹) الهدية للمشركين, (۳/ »)٠٤١‏ وكتاب 
الجزية والموادعة» باب (۱۸) حدثنا قتيبة بن سعيد... »)۷١ /٤(‏ وكتاب الأدب» باب (۷) صلة الوالد 
المشرك (۷/ ١۷)ء‏ وباب (۸) صلة المرأة أمها وها زوج (۷/ .)۷١‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )١1(‏ كتاب الزكاة )١5(‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج» والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (59), ح .)193/1(:)1١١7(‏ 

(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (5/ ۲۷۷). 

.)19 /۲( انظر معالم السنن شرح سنن الإمام أب داود‎ )٤( 


u> 
سل الاحتساب على النساء‎ 
ذا س سر مهم د مكل ور هي اش ”ره 9< و 2 ل عع مو دي رمه م.ء‎ 
«لا ينهدكر الله عن الین لم يقدتلوكم فى الدّينٍ وَل حرجو من ديركم أن تبروهم وَتقسِطوا‎ 
ار لله حب لمق ته‎ 


ص ان 


وقوله تعالى: «لا يهك اة أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا 
يقاتلونكم في الدين ولم يظاهروا أي يعاونوا على إخراجكم كالنساء والضعفة منهم 
أن تسترا إلنهه”". 

هذا كان أمر النبي الكريم 4# لأساء َبتك بالإحسان إلى أمها المشركة وأكد 
عليها الأمر بقوله: ( نعم) وذلك لأهمية صلة الوالدين والإحسان إليهما وهذا الإحسان 
فيا يتعلق بالصلة والعطاء لا الطاعة على الكفر والعصيان حيث قال تعالى: $ وَوَضَّيْنَا 
انس يِوَلِدَيْه مله مهد وَهنًا عل وَهْنِ وَفِصَلُهُ فى عَامَئنِ أن آَمْكُرْ لى وَلِوَلِدَنْكَ إِلَ 
لْمَصِمْ © وإن جَهَدَاكَ عل أن غر ہی ما ل لك بي عم لا مهما وَصَاحِتهُمَا فى 
ا 

حيث أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا مشركين فإن حرصا على 
الولد كل الحرص كي يتابعه)| على دينه) فلا يقبل منه| ذلك ولا يمنعه ذلك من 
مصاحبتها في الدنيا معروفاً أي محسناً إليهما”. 


.)8( سورة الممتحنة, الآية‎ )١( 
.)719/5 ( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)١9-١5( سورة لقان من الآيتين‎ )۳( 


.)579 /5( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


© 

فالير والإحسان حق ثابت للوالدين وإنا كانا على غير دين الإسلام؛ وتلك سمة 

إنسانية يسمو بها الإسلام فوق كل النظم والمناهج''' ومن هنا يتبين أن على الفتاة 
المسلمة البر والإحسان بوالديها المسلمين إذ إن صلتهما من باب أولى. 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


الفرع الثاني 
أمرالبنت باستشارة والديها 2 أمورها 
عن عبد الله بن عباس ا قال: لم أزل حري صاً على أن أسأل عمر 3# 


عد 


المرأتين من أزواج النبي ج اللتتین قال الله لهما: ( إن توآ إل آله ققد صَعَت فلُوبُكُمَا 4 
فحججت معه. إلى أن قال: قالت عائشة فبك فأنزلت آية التخيير» فبدأ بي أول امرأة 
فقال: (إني ذاكر لكِ أمرأء ولا عليكِ أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويكِ) قالت: قد 
أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله قال: ( يَأيها آلتيى قل وجك 
إلى قوله تعالى: عَظِيًا 4" قلت: أفي هذا أستأمر آبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار 
اس )0( 

النبي الكريم 44# حينم نزلت عليه آية التخبير قال لعائشة طس : (إني ذاكر لك 


.)81 ( انظر المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله ص:‎ )١( 
.)٤( سورة التحريم» من الآية:‎ )۲( 
.)۹-۲۸( سورة الأحزاب» من الآيتين:‎ (۳) 


.)99( تقدم تخريجه ص‎ )٤( 


> 
ل 


تستأذن أبويها ثم تفعل ما يشيران به عليها"" وهذا أمر للبنات عامة بأن يُشركن 


الاحتساب على النساء 


والديين معهن في أمورهن الخاصة ويستأنسن بآرائهن» فالوالدين أكثر دراية بالأمور 
من الأولاد غالباً. 


أصناف النساء المحتسب علييهن 737ب ب | 158 
المطلب الثاني 
احتساب الوالذين على البنات 


الفرع الأول 
احتساب النبي الكريم يي على بناته رضي الله عنهن 


المسألة الأولى: أمرالنبي الكريم 4# ابنته''' بالصبر والاحتساب على فقد ولدها 


6# قال: أرسلت ابنة النبي 4# إليه أن ابن" لي 
قيض" فأتناء فأرسل يقرئ السلام ويقول (إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكلّ عنده 
بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب)”". 

فالنبي الكريم 2 حينم أرسلت إليه ابنته زينب فَققُكة تطلبه 6 أمر رسوله 
بأن يخبرها بأن (لله ما أخذ وله ما أعطى) فالذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاهء 


فإن أخذه أخذ ما هو له فلا ينبغي الجزع لأن مستودع الأمانة لا ينبغي أن يجزع إذا 


.)۸۷( ابنته هي: كبرى بناته څا تقدمت ترجمتها ص‎ )١( 

(۲) ابناً: ذكر ابن حجر رحمه الله أن الصواب قول من قال (ابنتي) لا ابني. انظر فتح الباري شرح صحيح 
الإمام البخاري (7/ 187). 

(؟) قبض: المقصود هنا قارب أن يُقبض. وقد أكرم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام لما سلم لأمر ربه 
وصبر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن شفى الله ابئة ابنته فخلصت من تلك 
الشدة وعاشت تلك المدة. انظر المصدر نفسه ۳/ 185. 


.)۸۷( تقدم تخريجه ص‎ )٤( 


مالاا الاحتساب على النساء 
استعيدت منه وكل بأجل معلوم مقدر. ثم أمره بأن يأمرها بالصبر والاحتساب فتنوي 
بصبرها طلب الثواب من ربها عز وجل'". 

ومن هنا يتبين حرص النبي الكريم يت على تذكير انه فك بالصبر 
والاحتساب حتى لا يختل سلوكها عند فقد ابنها فترتكب ما نهى الله تعالى عنه من 
الجزع أو ما أشبه ذلك. 

المسألة الثانية: أمر النبي الكريم 12622 ابنته ”س بالتسبيح والتكبير: 

عن علي بن أبي طالب ده ؛ أن فاطمة فَإقكه”" أنت النبي يت تشكو إليه ما 
تلقى في يديا من الرحى إلى أن قالت:... فقال: (ألا أدُلكما على خير مما سألت) إذا 
أخذتما مضاجعكم أو أويتما إلى فراشك| فسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلائين وكبرا 
أربعاً وثلائين فهو خير لکا من خادم)”". 
)١(‏ انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۳/ ۱۸۷). 
(۲) هي: فاطمة الزهراء بنت الرسول الكريم يقي تقدمت ترجمتها ص: (15). 


(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب» فرض الخمس باب )١(‏ الدليل على أن الخمس لنوائب 


رسول الله ينقت والمساكين وإيثار النبي 4# أهل الصفة والأرامل .)٤۸ /٤(‏ وكتاب أصحاب النبي 


ني باب (4) باب مناقب علي بن أبي طالب 5 (٤/۸٠۲)ء‏ وكتاب النفقات» باب (1) عمل 
المرأة في بيت زوجها (5/ )١57‏ وباب (۷) خادم المرأة» (7/ ۱۹۳). وكتاب الدعوات باب )١١(‏ 
التكبير والتسبيح عند المنام (۷/ .)١49‏ 

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٤۸(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )١19(‏ باب التسبيح 


ول النهار وعند النوم» (۸۰)› ح (/71/71 (۳/ c)۸۱( 27١907‏ ح (7107784) (۳/ )0 


عل 

النبي الكريم 6# أحب لابنته 7 ما أحب لنفسه من إيثار الفقر وتحمل شدته 
بالصبر عليه تعظي) لأجرهاء فبين هما أن الأهم من مطلوبها هو التزود للمعاد والصبر 
على مشاق الدنيا والتجافي عن دار الغرور فأمرها بالتسبيح والذكر فنفعهم| مختص 
بالدار الآخرة بين نفع ا لخادم عض بالذار الانياء وال رة تخر وابقی : 

المسألة الثالثة: امتناع النبي الكريم 4# من دخول بيت ابنته حينما سترت بابها: 

عن ابن عمر ظٌ قال: أتى النبي 4# بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء وجاء علي 
فذكرت له ذلك فذكره للنبي 4# قال: (إني رایت على بابها ستراً موشياً)""' فقال: 
(مالي وللدنيا). فأتاها عاج فذكر ذلك ها. فقالت: ليأمرني فيه بها شاء. قال: (تُرسل به 
إلى ثُلانٍ أهل بيت بهم حاجة)”". 

فالنبي الكريم يِف كره الدخول على ابنته فاطمة ا حين) رآها قد سترت 
بايها بستر ملون فرجع دون أن يدخل عليها ما جعلها تستدكر فعله 286 . 

وفعله 4# هذا دليل على إنكاره على ما رآه من مبالغة ابنته في أخذ الزينة؛ لأنه 
يقي كره لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا. وني هذا الفعل دليل على 
كراهة دخول البيت الذي فيه ما بُكره“. وني هذا الحديث أيضاً أمره 4# لابنته بأن 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


تتصدق بهذا الستر لمن هم بحاجة إليه بدلا من اتا ترا وروي 


.)118/١١( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

(۲) (الموشى: المخطط بألوان شتى) المصدر نفسه .)۲۷١/١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الحبة» باب ( ۲۷) هدية ما يكره لبسها (۳/ .)٠٤١‏ 
)٤(‏ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ١/0‏ 717). 

(6) انظر المصدر نفسه ( .)5١57/98‏ 


سلا سب الاحتساب على النساء 
المسألة الرابعة: أمر النبي الكريم 8622 ابنته بتقوى الله والصبر عند وفاته :822: 
عن عائشة تة قالت كن أزواج النبي 4# عنده لم يُغادر منهن واحدة. 
فأقبلت فاطمة تمش ما تخطي مشيتها من مشية رسول الله 4# شيئاً. فلا رآها رحب 
بها. فقال: (مرحباً بابنتي) ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. ثم سارها فبكت بكاءً 
شديداً. فلا رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله خا 
من بين نسائه بالسرائر. ثم أنتٍ تبكين؟ فلا قام رسول الله 4# سألتها ما قال لكِ 
رسول الله ۳# قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله 62 ييرّه. قالت: فلا توفي 
رسول الله يه قلت: عزمتٌ عليكء با لي عليكِ من الحق» لما حدثتني ما قال لكِ 
رسول الله 6# فقالت: أمَا الآن» فنعم؛ أما حين سارّنِ في المرة الأولى» فأخبرني: 
(أنَْ جبريل كان يُعارضه القرآن في كل سنة مرة» وإنه عارضه الآن مرتين» وإني لا أرى 
الأجل إلا قد اقترب. فاتقي الله واصبري. فإنه نعم السَّلف أنا لكِ). قالت: فبكيت 
بكائي الذي رأيتٍ فلا رأى جزعي سارن الثانية فقال: (يا فاطمة! أما ترضي أن تكوني 
سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟) قالت: فضحكت ض حكي 


Oa 
. الذي رايت‎ 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب )۲١(‏ علامات النبوة في الإسلام» (5/ ۱۸۳)» 
وكتاب أصحاب النبي 8# باب )١11(‏ مناقب قرابة رسول الله يلق ومنقبة فاطمة و 
(/ ۲۰۹) وكتاب المغازي باب (۸۳) مرض النبي فق ووفاته /٥(‏ ۱۳۸). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 4) كتاب فضائل الصحابة )٠١(‏ باب فضائل فاطمة بنت النبي 
لظ 170 ) ح (1150) و (94).: و (19:4/71(:)14) و اللفظ له. 


أصناف النساء المحتسب عليهن - بيب | 178 ل 

فالرسول الكريم 4# حين| أخبر ابنته فاطمة فنك باقتراب أجله 82 أمرها 
بتقوى الله والصبر على فقده 6 وطيب نفس ابنته فظن حين) أخبرها بأنه نعم 
السلف المتقدم عليها. فترد عليه دة فتحققت بشارة النبي الكريم 4# لابنته 
فاطمة ذَكنُك حيث كانت أول من مات من أهل بيت النبي الكريم 5# بعده حتى 
من أزواجه''' رضي الله عنهن. 

وقد اطمأنت نفس ابنته وَبقُكة حين| أخبرها بقرب وفاته 44# فلم جرع فظة 
لفقده #؛ فعن أنس وَلِققُهُ قال: لما ثقل النبي 6# جعل يتغشاه؛ فقالت فاطمة 
عليها السلام: واكرب أباه» فقال ها: (ليس على أبيك كرب بعد اليوم) فلا مات قالت: 


يا أبتاه أجاب رباً دعاه» يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه... ". 


ففاطمة طا حين| أشتد المرض بأبيها عليه الصلاة والسلام اقتصرت على القول 
(واكرب أباه) ولم تجزع لذلك ولم ترفع به الصوت فأخبرها النبي الكريم 222 بأنه 
لا كرب عليه بعد موته وهذا يدل على أنها لم ترفع صوتها بذلك وإلا لكان ينها“ 
وني موقفها تة دليل أيضاً على جواز التوجع للميت عند احتضاره بمشل قول 


(1) انظر شرح الإمام الثووي على صحينح الإمام مسلم (07/15. 

(؟) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري ( ۷/ .)۷٤١‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب المغازي باب (81) مرض النبي تك ووفاته وقول الله 
تعالى: نك مَيّتٌ اَم مينُونَ. ثم كم يوم الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ تْتَصِمُونَ4 (5/ .)١٤٤‏ 


.)۷٥٦ /۷ ( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )٤( 


ب أا لب الاحتساب على النساء 
(واكرب أباه) وأنه ليس من النياحة لأنه 4# أقر فاطمة دك على ذلك ولم ينكر 
عليها قولهاا". 
الفرع الثاني 
احتساب أبي بكر الصديق و على بناته رضي الله عنهن 


ر 
ام 


دار 


المسألة الأولى: ابو بكر ب ينكر على ابنته رفع صوتها عند النبي الكريم 0# 

عن النعان بن بشير 6# قال: استأذن أبو بكر على النبي 862 فسمع صوت 
عائشة عالياً فلا دخل تناوها ليلطمهاء وقال: ألا أراكِ ترفعين صوتك على رسول الله 
4# فجعل النبي 4# يحجزه» وخرج أبو بكر مغضباً فقال النبي 5# حين خرج 
أبو بكر (كيف رأيتني أنقذتكِ من الرجل) قال: فمكث أبو بكر أياماً ثم استأذن على 
رسول الله ## فوجدهما قد اصطلحاء فقال لما: أدخلاني في سلمک) كا أدخلتاني في 
حربك)ء فقال النبي 6#: (قد فعلناء قد فعلنا)"'". 

فأبو بكر ظ3 حينم| سمع ارتفاع صوت ابنته على النبي الكريم 8# غضب لذلك 
غضباً شديداً وعنف ابنته على فعلها فأغلظ ها القول: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول 
اله 4# ولم يقتصر على ذلك وإنما رفع يده ليضربها لشدة ما وجده عليها د . 

وجاء عن أنس ده قال: كان للنبي 6# تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن 
لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع. فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. فكان في 


.)7/65 /۷ ( انظر المصدر نفسه‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه ص: .)١97(‏ 


ERED 
— 


لا + : 0 5 5 0 
بيت عائشة فك فجاءت زينب"' فمد يده إليها فقالت: هذه زيلب فكف النبی 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


يقي يده فتقاولتا حتى استخبتا". وأقيمت الصلاة. فمر أبو بكر على ذلك فسمع 
أصواته|. فقال: اخرجء يا رسول الله! إلى الصلاة. واحث في أفواههن التراب فخرج 
النبي يقة. فقالت عائشة: الآن يقضي النبي يأل صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي 
ويفعل. فلا قضى النبي 4# صلاته أتاها أبو بكر فقال لما قولاً شديداً. وقال 
الم نا 

فأبو بكر 5 حينها سمع ارتفاع صوت ابنته فق واختلاط صوتها بأصوات 
أزواج النبي الكريم 4# أغضبه هذا الأمر فقال للنبي الكريم ##: اخرج يا رسول 
لله إلى الصلاة -حيث حدث منهن ذلك وقت الصلاة- ثم قال له: احث في 
أفواههن التراب. وفي قوله هذا: مبالغة في الزجر وقطع خصامهن شفقة منه 6 على 


النبي الكريم 4# ولم يقتصر دور أبو بكر ن على هذا القول وإنما عاد إلى ابنته 


(۱) هي: بنت جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة. 
وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. زوجها الله تعالى لرسوله 2 من 
السماء فا أولم رسول الله #4 على امرأة من نسائه ما أولم عليهاء حيث (أولم عليها بشاة) توفيت 
تة سنة )٠١(‏ ه وعمرها (07) سنة فبك . انظر الطبقات الكبرى (۸/ .)۷١١‏ 

(۲) استخبتا: (السخب والصخب بمعنى الصياح) النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (سخب) 
(؟/09. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» (17) كتاب الرضاع» (17) باب القسم بين الزوجات» وبيان أن 
السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها (45), ح ( 01477 (7/ .)١١84‏ 

() انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم ( 7/1( 


حبحت | 
كا بعد أداء الصلاة فأنكر عليها رفع صوتها عند النبي الكريم 4# ووبخها على 
صنيعها بقوله: (أتصنعين هذا) وني هذا دليل على حرص أبو بكر 6# على معاتبة ابنته 
وتقويم سلوكها. 

المسألة الثانية: ابو بكر 6# ينكر على ابنته وة مراجعة الرسول 
الكريم يبو وسؤاله النفقة: 
قال: جاء أبو بكر والناس جلوس بباب النبي 4# لم يؤذن 
لأحد منهم فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي 4# 
جالساً وحوله نساؤه فذكر الحديث وفيه: (هن حولي كما ترى يسألنني النفقة)» فقام أبو 
بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول: تسألن رسول 
الله 4# ما ليس عنده. فقلن: والله! لا نسأل رسول الله 262 شيئاً أبداً ليس عنده ثم 
اعتزهن النبي 4# شهراً وتسعاً وعشرين. فذكر نزول آية التخيير”". 


فأبو بكر الصديق 4# حين) علم بمراجعة ابنته للنبي الكريم 5# وسؤاله ما 
ليس عنده قام بأمر الاحتساب عليها حيث أنكر عليها مطالبته ج بالنفقة مع علمها 
بعدم امتلاكه 622 ها في ذلك الوقت. 

ومن خلال هذا الحديث يتبين أهمية تأديب الرجل لأبنته لأجل إصلاحها 
لزوجها"". 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۲۷). 


(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (9/ .)۲٠۲‏ 


نيه 
© ل 
المسألة الثالثة: أبو بكر ا ينكر على ابنته حبس النبي الكريم 20# 


وتأخير سيره: 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


ل 


عن عائشة ت قالت: خر جنا مع رسول الله 5# في بعض أسفاره حتى إذا كنا 
بالبيداء”" -أو بذات الجيش”"- انقطع عقد لي فأقام رسول الله 626 على التماسه» 
وأقام الناس معه» وليسوا على ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما 
صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله يو والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. 
فجاء أبو بكر ورسول الله م واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال حبست رسول 
لله 4# والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر 
وقال: ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك 
إلامكان رسول الله ### على فخذي» فقام رسول الله 40# حون 


أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم”" فتيمموا. فقال أسيد بن 


)١(‏ البيداء اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة» وهي إلى مكة أقرب» تعد من الشرف أمام ذي الخُليفة. 
ويقال: كل مفازة لا شيء فيها فهي بيداء. انظر معجم البلدان .)٥۲۴ /١(‏ 

(۲) ذات الجيش: موضع قرب المدينة» وهو واد بين ذي الحليفة وبرثان وهو أحد منازل رسول الله 6 إلى بدرء 
وفيها جيّش رسول الله تق في ابتغاء عفد عائشة اة . ونزلت آية التيمم. انظر المصدر نفسه (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) آية التيمم هي قوله تعالى: ( باجا اليرت ءَامَنُوَا إا قم إلى الصّلَوة فَأَغْسِلُوا و جومم وَأيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
رم« م رعو كن م ىم ےر کے د وور 2ص کيو 8 م »م سن قله ےت > کو رس 4 علا 
وَآمسحُوأ برو كم وَأَرَجَلَكمَ إل الكعبَينٍ وان نشم جنبا فاطهروا ون كنتم مرضئ أو على سَفر أو جَاءَ أحد 
ہیک ين القابوط اوم النسآء قل دوا ناه مرا صَِيد مہا قامس ځوا و ج وڪم وأنديكم ينه 
ما بريد آله لِيَجْعَلٌ عَلَبِحكُم من حَرَج وَلنکن يريد لي طهر وليم نِعْمَتَهُء عَلَيكُمْ لڪ م تشكروت 409 
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سورة المائدة» الآية (1). والتيمم هو قصد الصعيد الطيب وهو التراب» ثم كثر استعماله حتى صار 
التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب» وهو لعدم الماء عزيمة» وللعذر رخصة.انظر: المغني» )118/١(‏ 
للإمام موفق الدين ابن قدامة؛ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت ودار الريان للتراث سنة الطبع: 


A =a °۳‏ . وف البارى * الاما البخارى .)61١6 /١(‏ 
ع. وفتح الباري شرح صحيح الإ مام البخاري 


الإ الاحتساب على النساء 
الحضي ر''': ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليهء 
فأصبنا العقد تحته. 

فحين) فقدت عائشة نة قلادة هاء أناخ النبي الكريم #6 راحلته ونزل 
وأرسل في طلب ما فقدته عائشة دة وحينا رأى الصحابة ف نهم في مكان لا 
ماء فيه اشتكوا أمرها إلى أبيها َء فدخل أبو بكر قله على ابنته فعاتبها بالقول 
وأنبها بالفعل حيث قالت عائشة فنك : (فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول). 


وعائشة طك قالت هنا (فعاتبني أبوبكر) ولم تقل أبي لأن قضية الأبوة الحنوء وما 


)١(‏ هو: ابن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي يكنى أبا يحبى وأبا 
عتيك. كان من السابقين الأولين إلى الإسلام» وهو أحد النقباء ليلة العقبة» وكان إسلامه على يد 


مصعب بن عمير 6# . آخی رسول الله يت بينه وبين زيد بن حارثة وكان تمن ثبت يوم أحد وجُرح 


حينئذ سبع جراحات. روى عدة أحاديث ظط سنة (۲۰) ه وقيل )١١(‏ ه وإ 
وأرضاه. انظر الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 59). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب التيمم» باب )١(‏ قول الله تعالى: َفَلَح تجَدُوأ مَآء قَتَيَمَمُوأ 
صَعِيدًا طَييا4 /١(‏ 80). واللفظ له» وكتاب أصحاب النبي 5# باب (0) قول النبي 822 (لو 
كنت متخذاً خليلاً ) »)۱۹٩ /٤(‏ وكتاب تفسير القرآن» باب (۳) قوله: لقَلَمَ تجَدُوأ مَآء فَتَيَمَمُوا صَعِيدَا 
طَيبّا (5/ 187)» وكتاب النكاح» باب )١10(‏ قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة وطعن 
الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب» (7/ 177)» وكتاب الحدود» باب (۳۹) من أدب أهله أو غيره 
دون السلطان» (۸/ .)۳١‏ 
وخر جه الإمام مسلم في صحيحه (۳) كتاب الحيض (۲۸) باب التیمم» (۱۰۸)ء ح »)۳١۷(‏ 


.)۷۹/۱( 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


وقع من العتب بالقول» والتأنيب بالفعل مغاير لذلك في الظاهرء فلذلك أنزلته منزلة 
الأجنبي فلم تقل أبي'"". 

وأبو بكر 4# وقف مع عائشة ت موقف الأب المؤدب لها لما وجده من ضيق 
الصحابة بسبب فعلها وخشية منه من إلحاق الحرج بالرسول الكريم 26 حيث قال 
ها: (حبستٍ رسول الله 4# والناس» ثم استمر في عتابه لق لها). 

وني ذلك دليل على تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة من بيته '". 

المسألة الرابعة: أبو بكر ب ينكر على ابنته سماع الغناء: 

عن عائشة نة قالت: دحل عل رسول الله يك وعندي جاريتان تغنيان بغناء 
بُعاث”" فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة 
الشيطان عند رسول الله يه فأقبل عليه رسول الله ج فقال: (دعهما) فلم| غفل 
ا چ . 


وفي رواية أنه 46# قال: (دعها يا أبا بكر! فإنها أيام عيد) ”". 


.)) 01/١ ( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفسه .)011//1١(‏ 

(۳) بُعاث: هو موضع في نواحي المدينة المنورة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية. انظر معج م 
البلدان 7/1١0‏ 501). 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب العیدین» باب (۲) الحراب والدَّرق يوم العيد. (؟/7)؛ 
واللفظ له وباب (7) سنة العيدين لأهل الإسلام (۲/ ۳) وباب )٠١(‏ إذا فاته العيد يصلي ركعتين. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4) باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ني أيام العيد 
(15) سح )4(« )1/ 1°( )1۷( 14/001 -5:94), 

.)1١8/١ ( هذه الرواية للإمام مسلم في صحيحه؛‎ )٥( 


111 
ل 


فأبو بكر الصديق 6# دخل على ابنته عائشة 7ه وحينا وجد عندها جاريتين 
O‏ ل E‏ 
(فانتهرني) وقال أبو بكر و ب ها مستنكراً هذا الفعل منها : (مزمارة الشيطان) ونسبها 
يه إلى الشيطان من جهة أنا تلهي. وأبو بكر 6# أنكر على ابنته هذا الفعل ظناً 

منه أا فعلتا (أي الجاريتين) ذلك بغير علمه لكونه دحل قله فوجده مغطی بثوبه 
ج فظنه نائرأء فتوجه بالإنكار على ابنته لما تقرر عنده 4# من منع الغناء الله 
حيث بادر إلى إنكار ذلك قيم) عن النبي 6# بذلك مستنداً إلى ما ظهر له. فأوضح 
له النبي الكريم # ال حال» وعرفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنه يوم عيد؛ أي يوم 
سرور شرعي» فلا ینکر فيه مثل هذا إذا كان الغناء مباح]”"'. 


الاحتساب على النساء 


ويؤخذ من هذا الحديث أيضاً أن النبي الكريم 4# مع إقراره لعائشة وإ 
Şe‏ 


00 ا‎ sS 
والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاً‎ 
لمخالفة الأصل.‎ 


وهى عند زوجهاء وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج. إذ التأديب وظيفة 


aD 
5 
0 ال‎ 


SS 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


المسألة الخامسة: : ابو بكر َل بُ يأمرابنته بالصبر مع زوجها وإحسان صحبته: 
عن أسماء بنت أبي بكر طك أنها أتت إلى أبيها تشكو الزبير فقال: ارجعي يا بنيه 
فإنك إن صبرت وأحسنتٍ صحبته» ثم مات ولم تنكحي بعده» ثم دخلت) الجنة كنتٍ 


MD 5 6‏ 
زوجته فيها . 

فحين) أتت أساء اة إلى أبيها تشتكي زوجها أمرها 6# بالرجوع إلى 
زوجها والصر معه. 


وني هذا الموقف العظيم من أي بكر قَلقهُ مع ابنته يتبين أهمية نصح البنات وتوجيههن 
إذ يلزم الوالد أن يكون ناصحا بل حازما مع بناته فلا يستقبل ابتته لمجرد هفوة صغيرة بينها 
وبين زوجها وإنا لابد من تقويم سلوكها وأمرها بالصبر مع زوجها والإحسان إليه لتدال 
بذلك فضيلة من أرضت زوجها فإنها ستكون رفيقة له في الجنة -إن شاء الله تعالى-. 


الفرع الثالث 
احتساب عمربن الخطاب و على ابنته وه 
المسألة الأولى: عمر وإ 
ومراجعته بالقول: 


ينك ر على ابنته إغضاب النبي الكريم 4# 


(۲) أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه حق الرجل على امرأته» ح (1181): 077/1١0‏ 


11 

ل 
f. 500‏ 31 و ENE‏ نادت Wy ae e,‏ 

وحججت معه... إلى أن قال: قال عمر 4# فدخلت على حفصة فقلت هها: أي 


الاحتساب على التساء 


حفصة أتغاضب إحداكن النبي ج اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلتٌ: قد خبتٍ 
وخسرتٍ أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله يتك فتهلكي. لا تستكثري النبي 
يه ولا تراجعيه في شيء ولا #بجريه وسليني ما بدا للك . 

فعمر 4# استنكر مراجعة ابنته قنك لروجها يقي ومطالبته بها ليس لديه. فأنكر 
عليها هذا الفعل» ونباها عن مراجعة النبي الكريم يقي وهجرانه أو الإساءة إليه. 

ومن خلال موقف عمر 6 مع ابنته قنك يتبين حرص صحابة الرسول الكريم. 
2 على إصلاح بناتهم وتأديبهن» وفيه دليل على دخول الآباء على البنات والتنقيب 
عن أحوالهن لا سيا ما يتعلق بالمتزوجات منهن"" إذ لا ينتهي دور الأب عند تزويج 
ابنته وإنما لا بد أن يتتبع أحوالها ويحرص على تقويمها متى رأى منها اعوجاجا. 

وحين| علم عمر ف بأن ابنته فَيقُكة شاركت بقية زوجات النبي الكريم ل 
في السؤال عن النفقة مما أغضب النبي الكريم يت أنكر عليها ذلك. 

فعن جابر بن عبد الله تًا قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يه . . 
إلى أن قال: قال رسول الله ج (هن حولي كما ترى يسألنني النفقة) فقام أبو بكر إلى 
عائشة يجأ عنقها. فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها. 


.)٤( سورة التحريم من الآية‎ )١( 
.)۹۹( تقدم تخريجه ص‎ )۲( 


() انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۹/ .)٠٠۲‏ 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


كلاهما يقول: تسألن رسول الله يه ما ليس عنده. فقلن: والله! لا نسأل رسول الله 
څا شيئاً أبداً ليس عنده ثم اعتزهن شهراً أو تسعاً وعشرين. ثم نزلت عليه آية التخيير . 

ولم يقنصر الأمر على الإنكار بالقول وإنه قام عمر 6# إلى ابننه حفصة فا وه 
فضرها وني ذلك دليلٌ على حرص صحابة النبي الكريم 4 على تطييب نفس 
الرسول ### وتأديبهم للبنت وإن كانت متزوجة". 


المسألة الثانية: عمر 5 ينهى ابنته عن البكاء عليه بعد موته: 


عن ابن عمر فا أن حفصة استأذنت على أبيهاء فقال لمن عنده: قوموا فدخلت 
فبین) هي عنده أغمى عليه» فبكت فبكت: فقال: أعلمتٍ أوّ لم تسمعي أن رسول الله ج 
قال: (إن الميت ليعذب ببكاء الحي)”". 
يليه لم يُمْفْل جانب الاحتساب وهو على فراش الموت» فحينم| سمع ابنته 
له (إن الميت ليعذب ببكاء الحي) وفي هذا توجيه 
منه طا َهُ لابنته كي ترتدع عن البكاء عليه بعد وفاته و . 
الفرع الرابع 
احتساب انس بن مالك 5 على ابنته فك 
عن أنس قله قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله 4 تعرض عليه 
نفسها قالت: يا رسول الله ألك بي حاجةٌ؟ فقالت بنت أنس“ ما أقل حياءها 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۲۷). 

(۲) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم ( .)11//1١‏ 

(۳) أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه باب الصبر والبكاء؛ والنياحة ح (57951)) (1/ 011). 

(4) بنت أنس: اسم ابنته أمينة بنت أنس بن مالك قَيقتّا. انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري 
.)641١/1١(‏ 


واسوأتاه''' واسوأتاه. قال: (هي خر منكِ رغبت في النبي 4# فعرضت عليه 
نشي 

فأنس 4# حينم سمع ابنته سيء لتلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي الكريم 
ê‏ وتتهمها بقلة الحياء» والفعل القبيح بادر 6# بالإنكار عليهاء فقال 5ه لابه 
قن (هي خير منك...) فتلك المرأة عرضت نفسها على النبي الكريم 4# رغبة 
منها في القرب من النبي 8# والتفقه في الدين. لهذا قال أنس ب لابنته ناهياً لها عن 
التمادي في الإساءة لتلك المرأة (هي خير منك). 


ومن خلال موقفه 6# مع ابنته يتبين حرص الصحابة ظا على تقويم ألسنة 


بناءهم وإبعادهن عن إساءة الظن بالغير أو الوقوع في غيبته. 


. © © © 


)١(‏ واسوأتاه: السَّوَاءٌ: القبيحة. ويطلق على كل كلمة أو فعلة قبيحة. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 
مادة (سوأ)» (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب (۳۲) عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» 
4/57 واللفظ له. وكتاب الأدب باب (۷۹) ما لا يُستحيا من الحق للتفقه في الدين» .)1١1/9(‏ 


أضتاف الساء الحتب عا ل ي ب | 1۸1 )سسس 


المبحث الخامس 
الإبحتساب على عامة النساء 


الدين الإسلامي عام وشامل فالإسلام دعوة تامة» ودعوة خاتمة» ومعنى ذلك أن 
دين الله للناس قد كمل لا يحتاج لإضافات أخرىء ويعني أيضاً أنه لا رسالة بعد 
الإسلام أبداً. ومن مستلزمات هذا أن تكون الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ليصل التمام 
الديني إلى كل نسمة في العالم''' ذكراً كان أم أنثى. وذكرت هذه العالمية في آيات عدة 
منها قوله تعالى: $ وَمَا أَرْسَلسكَ إل رَه ليست ر 4 ويقول الله تعالى: « وَمَآ 


(۳) 7 1 


2 3 
رَسََكَإِلَا حافة لاس 4 9 


وقال تعالى: « هََذًا بَلَْ لتاس . 
وقال تعالی: فل يتُا الاس إن رَسُولُ آله إِلَيِكُدْجَيِيعًا 4 . 
ولفظ الناس يشمل الذكور والإناث على حدٍ سواء حيث إنه يدخل فيه كافة 
المكلفين”" مما يدل على أن الدعوة الإسلامية دعوة عامة تشمل الجميع فليست مختصة 


)١(‏ انظر الدعوة الإسلامية. أصوها ووسائلها ص )١١١(‏ للدكتور أحمد أحمد غلوش. الناشر: دار الكتاب 
المصري. القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة الثانية: 4017 ١ه‏ = ۱۹۸۷ م. 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: ( .)٠١١‏ 

(۳) سورة سبأء من الآية: (۲۸). 


.)07( سورة إبراهيم» من الآية:‎ )٤( 


(0) سورة الأعراف» من الآية: .)٠١۸(‏ 
(5) انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» .)٥۸/١(‏ 


اعمال لت الاحتساب على النساء 
لجنس دون آخر أو لفئة دون الأخرى إنما تعم المعاصرين لنزول القرآن الكريم 
ومن سيأتي بعدهم إلى يوم القيامة» بل إنها تشمل الجن مع الإنس أيضا""". 

ولم تقف عالمية الشريعة الإسلامية على الأدلة النظرية وإنما نجد التطبيق العمل 
في عهد النبي الكريم 4# وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من 
أجل تحقيق هذه العالمية. 

حيث باشر النبي الكريم 4# تنفيذ عالمية الرسالة من خلال التوجيه العام فلم 
بحصر الرسول ## التبليغ على جنس الرجال فقطء ولا النساء فقط. بل ولم يحصره 
في ذوي القرابة أو يخصه بأحد وإنما تعداه إلى عامة أفراد المجتمع. 

قال تعالى: ( وَأَنذِرَ عَشِيرَتَ كَالْأَفْرَيت 4" ففي هذه الآية أمر الله تعالى رسوله 
الكريم 4# أن ينذر عشيرته الأقربين أي الأدنيين إليه» وأنه لا يلص أحد منهم إلا 
إيانه بربه عز وجل. 

وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين: وَآحْفِض جَتَاحَكَلِمَنِ أَتْبَعَكَ 
مِنَ الْمُؤْبِيِينَ ه74" ومن عصاه من خلق الله تعالى كائناً من كان فليتبرأً منه ولمهذا قال 
تعالى: فَإِنَ عَصَوَكٌ فَمَلَإِنْ بَرِىَءٌ يما تَعْمَلُونَ 4 وهذه النذارة الخاصة لا تنافي 


)١(‏ انظر المصدر السابق» وانظر الدعوة إلى الله ص )٥۹(‏ لعبد الرب نواب الدين آل نواب» الناشر: دار 
العلم» دمشق» والدار الشامية» بيروت. الطبعة الأولى: ۱۰٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰ م. 

(۲) سورة الشعراءء الآية: (5١5؟).‏ 

(۳) السورة نفسهاء الآية: (7516). 

() السورة نفسهاء الآية: .)5١5(‏ 


النذارة العامة بل هي فرد من أجزائها”". والنبي الكريم 286 حين) نزلت عليه هذه 
الآية بادر بتبليغ ما أمره الله تعالى به. 

فعن أبي هريرة قلق فال لخاتزنت هذه الآية: ‏ وَأنذرْ عَشِيرَت كَالأفْرييرت ي" 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مُرّة بن كعب"“! أنقذوا أنفسكم من النار؛ يابني 
عبد شمس**! أنقذوا أنفسكم من النار. يابني عبدمناف"'!أنقذوا 


أنفسكم من النار. يا بني هاشم"! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


۳ 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم: ( ۳/ ۳۳۸). 

(۲) سورة الشعراء الآية: .)5١5(‏ 

(۳) هو: ابن غالب بن فهر بن مالك» كان يجمع قومه يوم الجمعة وكانت قريش تسميه ( العروبة) كان بين 
موته ومبعث النبي 8# (00) عاماً. انظر البداية والنهاية /١(‏ ۲۲۷). 

)٤(‏ هو: ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي. والد قصي بن كلاب الذي قام بأمر 
مكة وولاية البيت. انظر الطبقات الكبرى .)777/١(‏ 

)٥(‏ عبد شمس هو: ابن عبد مناف بن قصي بن كلابء أمه عاتكة الكبرى بنت مرة بن هلال بن فالج بن 
تعلبة. كان معه وبقية أبناء عبد مناف السقاية» والرفادة» انظر المصدر السابق /١(‏ 57 و 55). 

(5) عبد مناف هو: ابن قصي بن كلاب قام على أمر قصي بعد وفاة قصي بن كلاب أولاده المطلب بن عبد 
مناف» وكان أكبرهم» وهاشم» وعبد شمسء وتماضر» وحنة؛ وقلابة» وبرة» وهالة بنات عبد مناف. 
وأمهم عاتكة الكبرى بنت مرة بن هلال. انظر المصدر نفسه .)٤١ /١(‏ 

(0) هاشم هو: ابن عبد مناف بن قصي بن کلاب» كان اسمه عامر وقيل عمرو» وكان أول من سن الرحلتين 
لقريش (الشتاء والصيف).؛ وكان رجلاً موسوراً وكانت السقاية والرفادة في بني هاشم» فكان يخرج في 
كل عام مالا كثيرً» وكان يحث قومه على إكرام الحجاج في موسم الحج» وكان يأمر بحياض من أدم 
فتجعل في موضع زمزم» ثم يستقي فيها الماء من البثر التي بمكة فيشربه الحجاج. وكان يطعم الحجاج 
أول ما يُطعم قبل التروية بیوم» تزوج هاشم من سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر 
من بني النجار. وكانت ذات شرف في قومها وولدت له عبد المطلب. توفي في الشام ودفن بغزة. انظر 
المرجع نفسه .)٤١ /١(‏ 


الاحتساب على النساء 


عبد المطلب”"! انقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة"! أنقذي نفسكِ من النار فإني لا 
أملك لكم من الله شيئاً. غير أن لكم رحماً سأبلها بلا"). 

ومن هنا يتبين قيام النبي الكريم مت بالبلاغ عن ربه تعالى للعامة والخاصة معا 
حيث نادى العامة من حوله ثم خص النداء لبعض الأحياء إلى أن وصل لذكر ابنته 
فبين أن عليهم إنقاذ أنفسهم من النار حيث قال 4%: (أنقذوا أنفسكم من 
النار) ثم قال 4#: (فإني لا أملك لكم من الله شيئاً) والمعنى: (لا تتكلوا على قرابتي 
فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم)”” وأنّزل قوله تعالی: قَآَصَدَعْ يما 
مر عرض عَنٍ آلْمْشْرِنَ 4 حيث أمر الله تعالى رسوله الكريم 44# أن يبلغ ما بعثه 
به وأن يواجه به المشركين» فبلغ النبي الكريم 4# ما أمر الله تعالى به" وأخذ يوجه 
العامة» كم| يوجه الخاصة ويسعى لتقويم اعوجاج المجتمع من حوله فرسالته 
رسالة عامة. 


.)۱۷( عبد المطلب: هو ابن هاشم بن عبد مناف تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

.)15( الخطاب لابنته فاطمة اة تقدمت ترجمتها ص‎ )١( 

() سأبلها ببلالها: استعير البلل لمعنى الوصل: أي سأصلكم في الدنيا ولا أغنى عنكم من الله شيثاً. والبلال 
جغ لوقل هر كل مال املق مق ما أو لبن ارغ انظ الا ی غریب الخدت رال مد 
(بلل) (۱/ 168). 

.)۱۷( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 

() شرح الإمام النووي عن صحيح الإمام مسلم (۳/ .)۸٠‏ 

(5) سورة الحجرء الآية .)۹٤(‏ 

(0) انظر تفسير القرآن العظيم ( ؟/ .)٠٤١‏ 
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عن جابر بن عبد الله ظكء أن النبي 44# قال: (... وكان الي يُبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة)'. 

وجاء في رواية عن أبي هريرة طب ؛ أن رسول الله 4# قال: (... وأرشلت إلى 
الخلق كافة...)”'" فالنبي الكريم متي بلغ الرسالة للناس عامة رجالاً ونساء. 

وحينا نتحدث عن الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء 
الراشدين ظا فإننا نجد نماذج تؤكد اهتمام النبي الكريم 226 وصحابته الكرام 
ورت بتقويم العامة من النساء حيث لم ينحصر أمر الاحتساب على فة خاصة من 
النساء وإنما كان الاهتمام العام بسائر النساء وسأذكر في هذا المبحث إن شاء الله تعالى 
نماذج للاحتساب على النساء عامة وسيكون التقسيم على النحو التالي: 

ه المطلب الأول: بيعة النبي الكريم 4# لعامة النساء. 

« المطلب الثاني: الاحتساب العام على عامة النساء. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب التيمم» باب )١(‏ قول الله تعالى: ( َل تجَدُوا مَآءٌقَتَيمُمُوأ 
صَعِيدًا طَيبًّا...4» (85/1) واللفظ له. وكتاب الصلاة» باب (031:)905/ .)١17‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (0) كتاب المساجد ومواضع الصلاق (7), ح .)٥١١(‏ 
(۱/ ۳۷۰(. 

(۲) هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في صحيحه »)١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» »)٥(‏ ح »)٥۲۳(‏ 
(1/1(. 


بل [إهم) ب الاحتساب على النساء 
المطلب الأول 
بيعة النبى الكريم :92 لحامة النساء 
عن ابن عباس كا قال: شهدت الصلاة يوم الفط مع رسول الله ج وأبي 
بكر وعمر وعثمان ضُتا فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد» فنزل نبي الله 
يقي فكأني أنظر إليه حين ينس الرجال بيده» ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع 
بلال”"' فقال: ‏ يناجا الى إا جاك الْمُؤْيَتٌيُبَايعْتَكَ عل أن ل نرک بال سكا ولا 


يسفن ولا رون ولا قعل اود هن ولا باون به يِه بن دون وأزجلھ ری 4 حتى 
فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ: (أنتن على ذلك؟) وقالت امرأة واحدة لم يجبه 
غيرها: نعم يا رسول الله. قال: (فتصدقن) وبسط بلال ثوبه» فجعلن يلقين الت" 
والخواتيم في ثوب بلال» فرسول الله 4# بايع عامة النساء بهذ الآية وكان م 


0# هو: ابن رباح الحبشي المؤذن» أمه حمامة» اشتراه أبو بكر الصديق 6# من المشركين لزم النبي‎ )١( 
وأذن له وشهد معه جميع المشاهد, آخى النبي الكريم يتنه بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» خرج بلال‎ 
ه ودفن‎ )۲١( بعد وفاة النبي الكريم 4# إلى الشام مجاهداً ومات فيها بطاعون عمواس سنة‎ 
.)١56 /١( بحلب. انظر الإصابة في تمييز الصحابة‎ 

(۲) سورة الممتحنة من الآية .)١7(‏ 

(۳) الفتخ: جمع فتخه» وهي خواتيم» كبار» تلبس في الأيدي» وربما وضعت في أصابع الأرجل. وقيل إنها 
خواتيم لا فصوص ها. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: ( فتخ ) (۳/ 08 64). 

)۲( الممتحنة» باب‎ )5١( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة‎ )٤( 
)11/5( وباب (۳) «إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْيتتٌيُبَايمَتلقَ4ه‎ »0١ 1404 التؤيات تهت‎ E 
إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي»‎ )۲١( واللفظ له. وكتاب الطلاق» باب‎ 
= .)٠١١ /۸( وكتاب الأحكام؛ باب (59) بيعة النساء‎ .)۱۷۳ /( 


د 
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يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد”". 

كا مر في هذا الحديث أنه ### أقبل حتى أتى النساء وكان مما بينه النبي الكريم 

المسألة الأولى: النهي عن الشرك بالله تعالى: 

قال تعالى: لا سرک بال سَيكاه”'". 

النبي الكريم ييه جعل أول بنود البيعة للنساء» النهي عن الشرك بالله تعالى» إذ 
يجب إفراده سبحانه بالعبادة وحده دون سواه وعدم الإشراك به . عن أم عطيه وع وه 0 


قالت بايعنا رسول الله يك فقرأ علينا «أن لا فر بال سا4 ونهانا عن النياحة 
فقبضت امرأة يدها فقالت: اسعدتني فلانة أريد أن أجزيها فا قال ها النبي ج6 شيئاً 


اف ووخ فا 


= وأخرجه الإمام ملع :فق ص (۳) كتاب الإمارة 2١)‏ باب كيفية بيعة النساء 
0 ۱۸71710( (؟5894/5١).‏ 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم ( 4/ )٠٠۲‏ : 

(۲) سورة الممتحنة» من الآية» .)١١(‏ 

(۳) هي: الأنصارية اسمها نسيبة بنت الحارث معروفة باسمها وكنيتها. لها عدة أحاديث عن النبي الكريم 
يي وهي التي غسلت زينب هك ابنة النبي الكريم 4# توفيت َلك سنة )۷١(‏ ه. انظر 
الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 4!/7)) وسير أعلام النبلاء (۲/ .)١١۸‏ 

.)١١( سورة الممتحنة» من الآية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب (41) ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن 
ذلك (857/7)) وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١١(‏ كتاب الجنائز »)٠١(‏ باب التشديد في النياحة 


.)545/1١(2)9890( وح‎ «(1٤0 /1( (4۳ 5( 7ج‎ 


بلك 
ل 
المسألة الثانية: النهي عن السرقة: 


قال تعالى: ولا يَسْرِقَنَ» '. 


الاحتساب على النساء 


فالنبي الكريم 4# في بيعته للنساء نباهن عن السرقة من أموال الناس الأجانب 
عنهنء أما إذا كان الزوج مقصراً في نفقتها فللمرأة أن تأكل من ماله با لمعروف ما جرت 
به عادة أمثالهها وإن كان من غير علمه عملاً بحديث هند" وليك" ؛ فعن عائشة 
قن قالت: دخلت هند بنت عتبة» امرأة أبي سفيان على رسول الله 4# فقالت: يا 


رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفى بنى إلا ما 
أخذث من ماله بغير علمه. فهل عليّ في ذلك من جُناح؟ فقال رسول الله و9 : 
(خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك). 


.)١7( سورة الممتحنة» من الآية‎ )١( 

() هي: بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية زوجة أبي سفيان والدة معاوية بن أبي 
سفيان. أسلمت هي وزوجها يوم الفتح» توفيت فَبقُكة في حلافة عفان فق . انظر الإصابة في تمييز 
الصحابة /٤(‏ 576). 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم ( ؟/ 0704). 

(؛) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب البيوع» باب )۹١(‏ من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون 
بينهم في البيوع والإجارة (۳/ ١)ء‏ وكتاب النفقات» باب (4) إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخحذ 
بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف» (7/ ۱۹۳)ء وباب )١5(‏ لوَعَلَ الْوَاثِ مل ذَِّكَ4[البقرة: 
من الآیة۲۳۳] (7/ ٤‏ ۱۹)» وكتاب الأحكام؛ باب (۲۸) القضاء على الغائب» (۸/ .)١١١‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )١(‏ كتاب الأقضية؛ )٤(‏ باب قضية هند (۷)ء ح (17/14), 
(/13*8 ) واللفظ له. 
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فمن خلال هذا الشاهد يتبين لنا أن النبي الكريم 4# أقر المرأة على أخذ ما تحتاج 
إليه من نفقة من مال زوجها على أن يكون ذلك بالمعروف» أما السرقة من الأجانب فقد 
هى النبي الكريم يك عنها عملاً بقوله تعالى: ولا يَسْرِؤْيَ4''' وشدد على من ارتكبت 
هذا الأمر حيث أقام الحد على المرأة التي سرقت في عهده 4# . 

فعن عائشة فبك ؛ أن النبي 4# قطع يد امرأة. قالت عائشة فيه : وكانت تأتي 
بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي 6# فتابت وحسنت توبتها" فالنبي الكريم 
يبي أقام الحد على هذه المرأة التي سرقت تطهيراً ها عا ارتكبته”” ما يدل على شناعة 
السرقة. كما أن النبي الكريم مقي بين لأمته أنه لابد من إقامة الحد على كل مكلف 
ارتكب جريمة السرقة وترك المحاباة في ذلك , 


فعن عائشة فلقُكة؛ أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية”” التي سرقت فقالوا: من 
فكلم رسول 4# فقال: (أتشفع في حدٌ من حدود الله)؟ ثم قام فخطب فقال: (يا أيها 


.)١١( سورة الممتحنة من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الحدود باب )۷٤(‏ توبة السارق (18/4). 

(") انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)١١١/١١(‏ 

.)۹۷ /٠١ ( انظر المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) المخزومية هي: فاطمة بنت أبي الأسد وقيل بنت الأسود بن عبد الأسد بدت أخي أبي سلمة. أسلمت 
وبايعت وهي التي سرقت فقطع النبي الكريم يقي يدها. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (4/ .)۳۸١‏ 

.)۸۷( هو أسامة بن زيد قلق . تقدمت ترجمته ص‎ )١( 


الإا الاحتساب على النساء 
الناس إنها صل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركو وإذا سرق الضعيف 
فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله" لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) ". 
ومن خلال موقفه مت من هذه المرأة وإنكاره على أسامة دة وإغلاظ النهي له 
في الشفاعة في إقامة حد من حدود الله تعالى يتبين تأكيد النبي الكريم 2# على إقامة 
حد السرقة على عامة من يرتكب حداً من حدود الله بها في ذلك النساء وأراد النبي 
الكريم يق المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف حينما قال: (لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها) وإنما حص 4# ابنته بالذكر لأا أعز أهله عند 
ولأنه لم يبق من بناته حينئلٍ غيرها. ولأن اسم السارقة وافق اسمها س فناسب أن 
يضرب با ا مغل" غا يدل على أن على عامة النساء مراعاة الأمانة والحذر كل الحذر من 
السرقة التي نه الله تعالى عنهاء وبايع النبي الكريم يي النساء على البعد عنها. 
المسألة الثالثة: النهي عن الزنا: 


قال تعالى: «وَلا يَرْنِين7'. 


)١(‏ أيم الله: من ألفاظ القسمء كقول لعمر اله وعهد الله. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة 
(أيم) (81/1). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الحدود؛ باب )١1١(‏ إقامة الحدود على الشريف والوضيع» 
)١171/4(‏ وباب )١1(‏ كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان .)١5/8(‏ 

(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري /١7(‏ 97). 

.)١1؟( سورة الممتحنة» من الآية‎ )٤( 


EERE 
f 


بايع النبي الكريم 4# النساء على أن لا يرين لأن الزنا فاحشة كبيرة فقد قال 
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تعالی: ولا قروا الزن ر گن فج وَسَآء سیل 4 فالله عز وجل ہی عباده عن 
الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه» لأنه «قجة4 أي ذنباً عظي) (وَسَآَ 
سَبِيلاً» أي وبئس طريقاً ومسلكا”'' وكان التحذير الصريح لعامة النساء من الوقوع في 
هذا الذنب العظيم حيث بين الله عز وجل عقوبة من ارتكبت هذه الفعلة القبيحة بقوله 
تعالى: (وَأنّى تأت الفط ين اركح فَأسعَفدوا عله نة َم إن ردو 
اگوھ ف الوت حَقّ يَتَوَفْهنَآلْمَوْتُأَوْتجَعلَ لَه هَن سَبيلاً (@ 4" . 

وقد جعل الله تعالى الشهادة على الزناة خاصة أربعة تغليظاً على المدعي وستراً على 
العباد“ وكانت العقوبة في صدر الإسلام الإمساك والحبس في البيوت ومن ثم بين 
النبي الكريم يبك أن الله جعل لحن سبيلاً. 

فعن عبادة بن الصامت”" 4# قال: قال رسول الله ##: (خذوا عني. خذوا 
عني قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة 


.)١۲( سورة الإسراى الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم؛ (۳۸/۳). 

(۳) سورة النساء » الآية ( .)٠١‏ 

.)87 /0( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ هو: ابن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أمه قرة العين بنت عبادة بن نفلة بن العجلان» شهد بدراً 
وكان أحد النقباء بالعقبة. آخى النبي الكريم 4# بينه وبين أبي مرشد الغنوي» وشهد #إ المشاهد 
كلها بعد بدر» روى عن النبي الكربم يَتق كيرا مات لله بالرملة سنة 1ه. انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة (۲/ ۲۹۸). 


سل 


والرجم)"". فالنبي الكريم 2# بين أن الله عز وجل جعل طؤلاء سبيلا وهو بيان 


ا لحد لمرتكب الفاحشة قال تعالى: $ أَلرَانيَةُ وآلرانی فَأَجْلِدُوا كل و جار مَئِمَا مِأنَةَ جلد وَل 
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e 4 


تاخذ کر ما رأ ئي دين لَه إن كن تُؤْمُِونَ با وآلْيَوْمِ آل خر وَلْمَهْبَدَ عَذَايهمَا طَابقة مِنَ 
ره 7 )۲( 
المؤميين )»© . 

فهذه الآية فيها حكم الزاني في ا لحد“ ولشناعة هذه الفعلة وسوء عاقبتها فإن الله 
5 5 جنيع 0 . f‏ 3 ف الوا إن 
تعالى أمر النبي الكريم 46# بمبايعة النساء عليهاء فبايعهن على أن لا يرتكبن هذه الفعلة. 


عن عائشة طش قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة”*' تبايع رسول الله فأخحذ 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صصحيحه. (۲۹) كتاب المحدود» (۱۲)» ح (1813/5(:01195) و(۱۳) 
و(5 ۱1 )) (۲/ ۱۳۱۹ - ۳۱۷). 

(۲) سورة النور»الآية (؟). 

(*) انظر تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٠٠۲‏ 

() للعلماء تفصيل ونزاع في هذا الحكم وذلك أن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكراً وهو الذي لم يتزوج» أو 
محصناً وهو الذي قد وطىء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. وليس المجال هنا محال لبسط الخلاف 
في هذه المسألة. انظر المصدر نفسه (۳/ .)٠٠۲‏ 
كما أن هنالك خلافاً بين العلماء حول آية النساء رقم )٠١(‏ وهذه الآية في سورة النور (۲) فقيل! هي محكمة 
وهذا الحديث مفسر هاء وقيل إن آية سورة النساء منسوخة بآية سورة النور» وقيل إن آية النور في البكرين» 
وآية النساء في الثيبين وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب. 
وللاستزادة في هذه المسألة انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم /١١(‏ ۱۸۹). 

(0) فاطمة بنت عتبة هي: بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أخت هند أم معاوية» تزوجها قرظة بن عبد 
عمرو ابن نوفل بن عبد مناف» فولدت له الوليد وهشاماً ومسل وعتبة وأبُّ بن قرظة وأمية بنت 
قرظة فأخته التي تزوجها معاوية. ثم أسلمت وبايعت فتزوجها أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة. انظر 
الإصابة في تمييز الصحابة (4/ ۳۸۳). 


3 
عليها: ( أن لا فر بال سيا وَل يَسْرِْنَ وَلَايَرْنِنَ 4 الآية فوضعت يدها على 
رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها. فقالت عائشة: أقرّي أيتها المرأة فو الله ما بايعنا إلا 
على هذا. قالت: فنعم إذاً فبايعها بالآية''' فحينا لم تبايع هذه المرأة النبي الكريم 
يق حياءً من هذا الأمر أمرتها عائشة فَلكُكه بأن تقر بهذا الشرط وهو أن (لا تقع في 
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وطبق النبي الكريم يِقُهه حكم الله تعالى على من خالفت هذا الشرط الذي 
اشترطه الله تعالى على النساء ولا يَرْنِينَ». 
فعن عبد الله بن دن عن ای“ قال:... فجاءت الغامدية””" فقالت: يا رسول 


الله: إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردَّها. فلم كان من الغد. قالت يا رسول الله! لِم تُردني؟ 


.)١7( سورة الممتحنة» من الآية:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص (۸۲) وهذا اللفظ للإمام أحمد في مسنده .)١9١/5(‏ 

(۳) هو: الحافظ الإمام شيخ مرو ابن الحصيب. ولد سنة (16) هى حدث عن أبيه وغيره» تولى القضاء في 
مرو بعد أخيه سليمان» توفي سنة )١16(‏ ه. انظر سير أعلام النبلاء (0/ .)0١‏ 

)٤(‏ أبوه هو: بريدة بن ا لحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي الأسلمي» 
أنى النبي الكريم يق وهو في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة حينما انتهى إلى الغميم فأسلم هو 
ومن معه» وكانوا )۸٠(‏ بيت أقام ## في المدينة حتى مُتحت البصرة فتحول إليهاء ثم خرج منها غازيً 
إلى خراسان فهات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية» انظر الطبقات الكبرى (5/ 179)) والإصابة في 
تمييز الصحابة .)١557/١(‏ 

(0) هي: سبيعة القرشية» قدمت إلى النبي الكريم ## فاعترفت له بالزنى. فأقام عليها الحد. انظر 
الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 776). 


ل 


لعلك أن تُردَنٍ كما رددت ماعز”". فوالله إن لحبلى. قال (إما لاء فاذهبي حتى تلدې)» 
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فلا ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: (اذهبى فأرضعيه حتى 
تفطميه). فلا فطمته أتته بالصبی في يده كسرة خبز. فقالت: هذاء يا نبى الله! قد فطمته» 
وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر ها إلى 
صدرها. وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد''' بحجر فرمى رأسها فتنضه”" 
الدم على وجه خالد. فسبها. فسمع نبي الله سبّه إياها. فقال: (مهلاً! يا خالد! 
فو الذي نفسي بيده! لقد تابت توبة» لو تاءها صاحب مكس”'' لغفر له) ثم أمر بها 


)01( هو: ابن مالك الأسلمي» يقال أن اسمه غريب وماعز لقب» أسلم وصحب النبي الكريم 4# وهو 
الذي رجم في عهد النبي الكريم يقي وقد تاب 444# فاستغفر له رسول الله 4#. انظر الطبقات 
الكبرى /٤(‏ ؟2)67) والإصابة في تمييز الصحابة (۳/ ۳۳۷). 


(؟) هو: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي» سيف الله. أبو سليمان» أمه لبابة 
الصغرى بنت الحارث بن حرب الهلالية؛ أخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد لمطلب. كان أحد 
أشراف قريش في الجاهلية» وكان إليه أعنه الخيل في ا جاهلية» وشهد مع كفار قريش الحروب إلى 
عمرة الحديبية. أسلم في سنة ۷ ه بعد خيبر وشهد مع رسول الله يتف فتح مكة فأبل فيها بلاءً عظي)ً 
وشهد حنين والطائف وأرسله أبو بكر إلى قتال أهل الردة ثم ولاه حرب فارس والروم فأثر فيهم 
تأثيراً عظياً وأفتتح دمشق ومضى إلى الشام واستخلفه أبو بكر عليها. توفي 4# في عهد عمر بن 

ب قلق في المدينة وقيل في حمص. انظر الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 417). 

(1) فتنضح: يقال: نضح عليه الماء» ونضحه به» إذا رشه عليه والمعنى ترشش. انظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر مادة (نضح)» /٥(‏ 1۹). 

(5) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس» والماكسة في البيع.: انتقاص الثمن واستحطاطه. انظر المصدر 
نفسه مادة (مکس)» (5/ .)۳٤۹‏ 
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فصلى عليه . 

فالنبي الكريم ييه لا أتت إليه هذه المرأة وقد أقرت على نفسها بأنها حبل من 
الزنا أقام النبي الكريم 4# عليها الحد عقاباً لها على الجريمة التي اقترفتها ما يدل على 
شناعة هذه الفعلة. ولعظم هذا الذنب الذي نبى الله تعالى عنه فإن الله 5ك بين للأزواج 
أنه في حالة رمي الزوج لزوجته بالزنا فإن عليه أن يلاعنها کا أمر الله وي بأن يحضرها 
إلى الإمام فيدعي عليها بيا رماها به فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين قال تعال: « وَذِنَ يَرتُونَ روجهم وَل ین لهُمْ سد إلا أنفْسْهُمَ فَسَهَدَةُ 


Ele ASI ا م‎ ET 
أحَدِهِمْ اربع بدت بال إنهه لْمِنَ الصدقر © والخدمسة أن لَعْتَتَ الله عليه إن كان ِن‎ 
مع‎ 


ره 


الْكَدْبِينَ ‏ 4 فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان. وحرمت عليه ويتوجه 
الحد لا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي 
في رماها به ية أن عَصَبَاللَه عَلَآإن كان بِنَآلصَّدِقِينَ © 4" وهذا قال تعالى: 
( وَيَدْرَوًا عا آلْعَذّابِ 4“ يعني الحد وقد خصها الله تعالى بالغضب كا أن الغالب أن 
الرجل لا يتجشم فضيحة أهله» ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه 
في رماها به ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها. والمغضوب عليه هو 


»)۲۲( باب من اعترف على نفسه بالزنی‎ )٥( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (9*) كتاب الحدود‎ )١( 
.)11774/15(:015957( ح (۱۹4)» (۲/ ۱۳۲۱( و (۲۳) (۲/ ۳۲۳ واللفظ ل و (٤۲)ء ح‎ 

(۲) سورة النورء الآيتان: .)۷-١(‏ 

(۳) سورة النور» الآية: (9). 


.)۸( سورة النور» من الآية:‎ )٤( 


EEE 
الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه"» جاء رجل"" من الأنصار إلى النبي َي فقال: لو‎ 
أن رلك وجد مع امرأته رجلا“ فتكلم جلدهوه. أو قتل قتلتموه؛ وإن سكت‎ 
سكت على غيظ. فقال النبي #: (اللهم! افتح)”'”. وجعل يدعو فنزلت آية اللعان‎ 
7 ودين رون روجهم وَل یکن ْم شد إلاأفْسهيٍ‎ 
هذه الأيات . فال به ذلك الرجل بين الاس فجاء هو وامرآته إلى رسول الله‎ 
ك فتلاعنا. فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم لعن الخامسة‎ 


الاحتساب على النساء 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم ( ۳/ /161). 

(1) الرجل هو: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلوي العجلاني» كان 
سيد بني عجلان يكنى أبا عمرو شهد أحداً وما بعدها توفي 6# سنة (40) ه وهو ابن )١١0(‏ سنة 
وقيل )١١١(‏ سنة. انظر الإصابة في تمييز الصحابة .)۲٤١/۲(‏ 

(۳) لو أن رجلاً: المراد هنا أن عاصم 85 
عنه النبي الكريم 24# 

)٤(‏ وجد مع امرأته رجلاً: مراده معية خاصة؛ ومراده أن يكون وجده عند الرؤية. انظر فتح الباري شرح 
صحيح الإمام البخاري (568/9). 

(0) اللهم افتح هو: دعاء ومعناه بين لنا الحكم في هذا. انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (۹/ 178). 

.)5( سورة النور» من الآية:‎ )١( 

(۷) اختلف أهل العلم في أسباب نزول هذه الآيات» فقيل أنها نزلت في هلال بن أميةء وقيل آنا نزلت في 
عاصم بن عمرو ويمكن الجمع بينهما بان يكون عاصم 44# سال أولاً قبل النزول» ثم جاء هلال بن 
بة # بعد فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمر العجلاني بعدهما لبي يط مرة ثانية فوجد الآيات 
نزلت في شأن هلال بن أمية ونه فأعلمه النبي الكريم يت بأنها نزلت فيه» بمعنى أنها نزلت في كل 
من وقع له ذلك لأن ذلك لا يختص بهلال ويحتمل أنه لما قال النبي ##: (اللهم افتح) بعد 
انصراف العجلاني جاء هلال فذكر قصته فنزلت الآيات» فجاء عويمر في المرة الثانية فقال له: قد نزل 
فيك وفي صاحبتك. انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (9/ 709). 


۽ 6# أن يسأل له 


E> 
5ل‎ 


أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتلعن. فقال لها رسول الله ج44 : (مه) 
فأبت فلعنت فل أدبرا قال: (لعلها أن تجىء به أسود دا قساء نه 
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(O ۶ 


فحين| يقذف الزوج زوجته فإنها تكون عرضة للعقاب حتى تشهد هي أربع 
شهادات أمام الحاكم وأمره بأنه من الكاذبين وتكون الخامسة فيها التغليظ عليها: «أن 
عَصَبَاللَّهِعَلَمَآ إن كان مِنّلصدقِينَ6”". 

لذا مباها النبي الكريم 4# عن الإقدام على هذا القول وهي كاذبة حيث أنكر 
عليها النبي الكريم 868 ذلك بقوله: (مه) فلم تنته ولم تذعن لأمره 6 فلعنت 
فكان الفراق بينهما وبين زوجهاء وحین) وضعت حملها كان دليلاً على صدق زوجها 
وإنما أقدمت على المضي على ما هي عليه فراراً من عذاب الدنيا وهو الحد. 

ومن هنا يتبين سوء عاقبة من تقترف هذه الفعلة القبيحة في الدنيا والآخرة» ففي 
الدنيا تُعرض نفسها لإقامة الحد» وإن شهدت على نفسها بأنها صادقة على الرغم من 
وقوعها في السوء فإنها ستقع في عذاب الآخرة عياذاً بالله من ذلك. 


)١(‏ جعداً: الجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذماً: فالمدح معناه أن يكون شديد الأسر والخلق أو يكون 
جد الشغر وهو هبد الط وط الشيعر: الط المسترسلء وآما الدم فهو القاضير ارود الخلقه 
وقد يُطلق على البخيل أيضاًء يقال: رجل جعد اليدين؛ ويجمع على الجعاد. انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر» مادة (جعد)» (۱/ .)۲۷١‏ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الطلاق» باب )۳١(‏ قول الإمام اللهم بيّن. (5/ )18١‏ 
وكتاب التفسير» باب (۲) (َوَآلْدَمِسَة أن لَمْتتَاللَه عليه إن کن مِنَالْكَذِيِينَ» (5/ 37). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۹) كتاب اللعان» باب (5)» ح (۹۳٤۱)ء‏ (۲/ 170١)؛‏ وباب 
(١٠2).ح )١17/5(:)14946(‏ واللفظ له. 

(۳) سورة النور من الآية: (9). 


چڪ 4 ---- الاحتساب على النساء 
ولا يقتصر العقاب لمن ارتكبت هذه الفعلة على الحرائر فقط وإنما يقع العقاب 
للإماء أيضاً لشناعة هذا الجرم وفداحته. 
فعن أبي هريرة بت وزيد بن خالد و عن النبي ê‏ قال: (إذا زنت الأمه 
فأجلدوها ثم إذا زنت فأجلدوها ثم إذا زنت فأجلدوها في الثالئة» أو الرابعة'") 


ا )2 
بيعوها ولو بضفير) ` . 


فقد بين النبي الكريم 444# عقوبة الأمه إذا زنت وهي الجلد حيث أن عقوبتها تكون 
على النصف من ال حرة. قال تعالى: 9ون لَمْ يَمَطِعْ نكم طلا أن تح الْمُخْصَنتِ 


)١(‏ هو: ابن خالد الجهني» أختلف في كنيته» فقيل: أبو زرعة» وأبو عبد الرحمن؛ وأبو طلحة؛ روى عن النبي 
الكريم يت وشهد الحديبية؛ وكان معه لواء جهينة يوم الفتح؛ توفي 4# سنة (۷۸) ه بالمدينة وقيل 
غير ذلك.وله )۸٠(‏ سنة. انظر الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 016). 

(۲) أو الرابعة: الشك في الرواية هنا في الثالثة أو الرابعة ومحصل الاختلاف هل يجلدها في الرابعة قبل البيع 
أو يبيعها بلا جلد؟ والراجح الأول؛ فالجلد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه» ويمكن الجمع بأن البيع يقع 
بعد المرة الثالثة في الجلد لأنه المحقق فيلغي الشك» والاعتماد على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة. 
انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)17١/117(‏ 

() ضفير: اصل الضفر نسح الشعر وإدخال بعضه في بعض» والضفير الحبل وذكر الضفير هنا لبيان الحط 
من قيمة الأمه إذا وجد منها الزناء فيكون بيعها بهذه القيمة زجراً لها حيث لا تستمر في المكان المألرف 
لما. انظر المصدر نفسه (۱۲/ .)١9/1- ۱۷١‏ 


)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب العتق» باب )١77(‏ كراهية التطاول على الرقيق. وقوله عبدي 
أو آمتي» (۳/ ١٠٠)ء‏ واللفظ له. وكتاب الحدود» باب )١(‏ قول الله تعالى: ومن لْميسْعَطِعْ ينم 
طَوَلا أن يتح الْمُخْصَن تالْمُؤْيِتت. 4 (۸/ ۲۹). 


وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ (۲۹) كتاب الحدود» (7) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى؛ 
F) (°)‏ 1۷°(« 14و00 <TD‏ 


ù 
الموّمنت تفن ما ملكت أَيْمَسُكُم من في 5 که لوبتت واه َعَلّمُبِإِيمَيكُم َحْضُكُم ين بَعْضٍ‎ 
َأدكحُوهُنٌ پٳڏن أَهلِهنَ وَءاُوه رک أَجُورَسُنٌ امروف حصت عر مُسَفِحَ ولا مُتَخِدمبِ‎ 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


أَخْدَانٍ ا ن اتوت بج كوي ب ماعل النخ ت يرت الغذاب دك 
لمن حش الت نگم وان يروا حة کم واه عَفُووَحِيمٌ ر 4" فقوله تعالى: (تَعَلَونَ 
نِضِفَُمًا على هحصنت ير آلْعَدَاب4 أي ال جلد فعقوبتهن تنقص من عقوبة الحرائر وهي 
الرجم والرجم لا يتبعض فصار عليهن نصف الضرب"" وني هذا دليل على أنه يجب على 
النساء عامة بم في ذلك الإماء الحذر من الوقوع في هذا الأمر إتباعاً لأمر الله تعالى واستجابة 
لا بايع النبي الكريم 4# النساء عليه 


المسألة الرابعة: النهي عن قتل الأولاد: 


د 0 


قال تعالی: ولا يقتلن وده ) 
فالنبي الكريم مقي بايع النساء على أن: لا يَفَتلنَأولَدَهُنَ» وهذا يشمل قتله 
بعد وجوده كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء من وأد البنات» ويعم قتله وهو جنين كا 


.)76( سورة النساى الآية‎ )١( 

(۲) الفائدة من نقصان حدهن؛ أنهن GS‏ 
وقيل: لأن العقوبة تجب على قدر النعمة؛ ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبي الكريم جك 
ييا : ألبّىَ مَن يات يىك يهَو ميَوَيَُعَفْلَهّا لْعَذَابُ ضِمْفَيْنِ € الأحزاب من الآية ٠(‏ ۰ فلما 
كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد وكذلك الإماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقل (00) 
جلدة. انظر الجامع لأحكام القرآن .)١47- ٠٤١ /٥(‏ 


(۳) سورة الممتحنة» من الآية .)١١(‏ 


| 
قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما 
"؛ فكان نبي الله تعالى للنساء عن قتل أولادهن وبايع النبي الكريم 44# 
النساء واشترط عليهن أن لا يحدث منهن هذا الأمر بل أنه يق حث على الزواج 
بالزوجة الولود حيث أن المتطلب من المرأة المسلمة الحرص على تكثير هذه الأمة”) 
لتحقيق الفضيلة التي وعد بها النبي الكريم 6# أمته. حيث قال #4#: (تزوجوا 
الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم)””. 
النبي الكريم يق حث على الزواج من الولود رغبة منه 44# في الافتخار بأمته 


الاحتساب على النساء 


أشبهه 


يوم القيامة» ومن هنا يتبين أهمية حفاظ المرأة على حملها وعدم قتله. وقد مر بنا موقف 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم؛ ٤ /٤(‏ ١۴)ء‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (۷/ 7751) للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء الناشر: المركز الثقافي بعنيزه» الطبعة الثانية: ۱۲٤۱ھ‏ = 1991م. 

(1) أن مما يؤسف له اليوم أن كثير من النساء المسلمات بدأن ينسقن وراء ما جاء في بنود مؤتمر السكان المنعقد 
في مصر والذي ينادي بتحديد النسل» وكان من أهم بنوده (الإجهاض) من أجل تحقيق التوازن 
السكاني؟! فأين هؤلاء من قوله تعالى: وَلا يَقَلنَ أوْلَدَهَنٌ4؛ ومن قوله يَتق: (إني مكائر بكم 
الأمم) فعلى المرأة المسلمة تدارك الأمر وعدم الإنخداع بتلك المؤتمرات التي قد توقعها في تخالفة أمر الله 
تعالى ورسوله 4# . 

(*) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب (۳) النهي عن التزويج من لم يلد من النساءء 
ح (5(:7060/ )٥ ٤۲‏ واللفظ له. 


وأخرجه الإمام النسائي في سننه» كتاب النكاح» باب )١ ١(‏ كراهية تزويج العقيم؛ ح (7710)) )5/ 06 
وأخرجه الإام أحمد في مسنده (۳/ 0108 40 7). قال الشيخ الألباي واه عن هذا الحديث: (إسناده 


حسن) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ح ( ۱۷۸۲)ء ( .)۳۸١ /٤‏ وانظر بغية الرائد في تحقيق 
مجمع الزوائد» ومنبع الفوائد» ح ( ۷۳۳۹)ء( 7/5 ). 


<> 


النبي الكريم 4# حينما رد المرأة الغامدية حينم أقرت بأنها حبلى من الزنى؛ حيث 
أجل النبي الكريم 82 أمر إقامة الحد عليها حتى وضعتء ثم انتظر النبي الكريم 
4# مرة أخرى حتى أرضعت طفلها وبعدها أقام عليها الحد"" ما يدل على أهمية 


الحفاظ على حياة الولد. 


ومن هنا يتضح أن على المرأة الحرص على أطفالها وعدم تعريضهم للمهالك أو 
الأخطار من حوهم'" (فهي راعية ني بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن 
E)‏ 


وكا بايع النبي الكريم 5# النساء على (أن لا يقتلن أولادهن) كان بيه عز وجل 
لسائر الأمة عن قتل الأولاد لأي سبب كان. فقد قال تعالى: « وَل تفلو ولد كم حَشْيَة 


2 ولوك م 


ce ahe 5920 1‏ 2 فك - - . aT aa j‏ ,و و" ت 0 5 
إملقي حن ترزقهم وَإِيَاكرٌ » وقال تعالى: ولا تقتلا اول د ڪم مر 1 لق نخن نرزقڪم 
وَِاهُمْ 4 فالله عز وجل أمر بالإحسان إلى الأبناء ونبى عن قتلهم خشية الفقر كا كان 


(۱) انظر الحديث ص .)١90(‏ 

(؟) أن مما يلاحظ اليوم على بعض النساء هداهن الله ترك أطفاهن بين أيدي العاملات الأجنبيات عنهن في 
الدين» والمبادئ مما يترتب عليه تطبع هؤلاء الأطفال بعادات وأخلاق دخيله أحياناًء وأحياناً أخرى 
ينتج عن إهمال هؤلاء تعرض الأطفال لكثير من المخاطر في المنزل مما يؤدي إلى هلاك بعض الأطفال 
نتيجة للإهمال المشترك بين الأم والعاملة في المنزل فيجب التنبه لمثل هذا الأمر. 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۱۲). 

(4) سورة الإسراء من الآية (0501). 


(0) سورة الأنعام من الآية .)٠١١(‏ 


ا يست | للا متسات غلم التشاء 
يفعل أهل الجاهلية يئدون البنات خشية العار» ورب قتلوا بعض الذكور خشية الفقر ”") 
فكان النهي لهم عن ذلك. 


المسألة الخامسة: نهي المرأة عن أن ثلحق بزوجها غير أولاده: 

قال تعالى: ( ولا يان پهن يَفترِيهء بن يدن وأ أُرَجُلهِري 4" فقد نهى الله عز 
وجل النساء عن أن يلحقن بأزواجهن غير أولادهن فبايع النبي الكريم 826 النساء 
واشترط عليهن هذا الشرط أن: (لا يأتين ببهتان)» والبهتان هنا هو الافتراء على الغير» 
فكان نيه عز وجل ههن أن لا يفترين بكل حالة”"» وقوله تعالى: بين يون 
وَأَرَجُلِهِركى» هو: أن لا يلحقن بأزواجهن من ليس من أولادهم» بهتاناً وكذباً يختلقنه 
بين أيديين وأرجلهن؛ حيث كانت المرأة تلتقط المولود» فتقول لزوجها: هو ولدي 
منك» فكنّى عنه بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها؛ لأن بطنها الذي تحمله فيه» بين 
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يديباء ومخرجه بين رجليها 


وأكد النبي الكريم 4# نهيه لعامة النساء عن اقتراف هذا الأمر فيها جاء عن أي 


هريرة ب ؛ أنه سمع رسول الله 4# يقول حين نزلت آية المتلاعنين ": (أيما امرأة 


.)١185 /۲( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة» من الآية .)١١(‏ 

(۳) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ۷/ 037777. 

.)51١/8( انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ )٤( 

(0) آية المتلاعنين هي قوله تعالى: $ الذي ن يَْمُونَ ازو َه لن لح سّبَدَآُ.. 4 سورة النور الآيات(94-5). 


تت 
۳ 


أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته). 

فالنبي الكريم متي رهب النساء بقوله أيما امرأة بمعنى كل امرأة يحدث منها هذا 
الأمر فعقابها الحرمان من الجنة حيث قال 4# (فليس من الله في شيء» ولن يدخلها 
الله جنته). وني هذا زجر لعامة النساء عن افتراء هذا الأمر» ولشدة جرم من تُلحق 
بزوجها ما ليس منه فإننا نرى النبي الكريم 4# يُلحق ولد المتلاعنين" بأمه» فعن 
ابن عمر فَْظُتُه؛ أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله يف ففرق رسول الله 
يق بينها وألحق الولد بأمه". 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


فالنبي الكريم يك بين أن الرجل إذا لاعن زوجته ونفى عن نفسه نسب الحمل 


انتفى عنه وأنه يثبت نسبه من الأم ویرٹها وترث منه ما فرض الله للام" فلا يتتسب 


)196 /۲( »)۲۲۹۳( أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الطلاق (۲۹) باب التغليظ في الإنتفاء. ح‎ )١( 
باب التغليظ في الإنتفاء من‎ )٤۷( واللفظ له. وأخرجه الإمام النسائي في سننه؛ كتاب الطلاق»‎ 
۱۷۹)ء وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (۲۳) كتاب الفرائض» (11) باب‎ /7( »)۳٤۷۹( الولدء ح‎ 
)٤۲( كتاب النكاح‎ )١١1( وأخرجه الإمام الدارمي في سننه»‎ .)41١ /۲( »)۲۷٤۳( من أنكر ولده ح‎ 
وأخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه‎ .)17750/7( »)۲۲۲۲٤( باب من جحد ولده وهو یعرفه» ح‎ 
و صححه.‎ )۲٠۳ وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك» (۲/ ۲۰۲ و‎ .)٤۱۸ /۸( )٤۱۰۸( 

(؟) المتلاعنان هما: اللذان وقع بينه) اللعان بمعنى افتعلاه أي لعن كل واحد منها نفسه» انظر النهاية في 
غريب الحديث والأثر مادة لعن» .)٠٠٠١ /٤(‏ 

(۳) هذه الرواية للإمام مسلم في صحیحه» (۱۹) كتاب اللعان» (۸) ح (٤۹٤۱)ء‏ (۲/ .)١٠١١‏ انظر بقية 
التخريج ص (1917). 

.)117/1١( انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم‎ )٤( 


REE 
بي ب ا ل ا ج اتغلی انتا‎  اام‎ 


هذا الولد لأبيه وإنم| ينتسب لأمه وفي هذا توبيخ للمرأة التي تقدم على اقتراف السوء أو 
اول أن ت لز وج هاما ل مه 

ولأهمية الحفاظ على الأنساب وعدم اختلاطها؛ أمر الله عز وجل نبيه الكريم 
4# بأن يشترط على النساء أثناء البيعة هن هذا الشرط أن «لا يفترين... 4‏ فبايع 
النبي الكريم 4# النساء على ذلك. 

المسألة السادسة: النهي عن عصيان النبي الكريم 24#. 

قال ال ورا ق و 

فالله عز وجل بين لنبيه الكريم 4# أن عليه أن يأخذ على النساء أن لا يخالفن 
أمره 4# فيا أمرهن به من معروف» وما مهاهن عنه من منكر» وهذا شرط شرطه الله 
عز وجل للنساء''' فبايع النبي الكريم 6# عامة النساء على ذلك» واشترط عليهن أن 
لا يعصينه 5# في معروف. ومن هذا المعروف الذي أخذه النبي الكريم 4# 
على النساء: 


(1) أن مما يلحظ على بعض النساء اليوم لجؤهن إلى إرضاع أطفال النساء من حوهن دون إخطار الزوج 
بذلك أو استئذانه بل وتغفل البعض منهن عن عدد الرضعات المحرمة» كما يغفلن عن إخبار ذويين 
بقيامهن بهذا الرضاع وهذا خطأ كبير ينبغي التنبيه إليه ومعالجته وفق ضوابط الشريعة الإسلامية في 
هذا المجال. 

(۲) سورة الممتحنة» من الآية: .)١١(‏ 

(۳) سورة الممتحنة» من الآية .)١١(‏ 

(6) انظر تفسير القرآن العظيم ( 4/ 760). 
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أولاً: نهيه يك للنساء عن النياحة: 
عن أم عطية اة قالت: أخذ علينا النبي 4# عند البيعة أن لا ننوح”'". 
فالنبي الكريم 4# أخذ على النساء لما بايععن على الإسلام أن يتركن النوح 
وشدد النبي الكريم 84# على هذا الأمر وزجر عنه. فعن عائشة ظط قالت: لما 
جا قل ا و وعد الاين رواهة علض لقي 82 رف 
فيه الحزن - وأنا أنظر من صائر الباب- شى الباب - فأتاه رجل فقال: يا رسول الله 


إن نساء”؟' جعفر -وذكر بكاءهن- فأمره بأن ينهاهن فذهب الرجلء ثم أتى فقال: قد 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


)١(‏ تقدم تخريجه ص: (1817) واللفظ للإمام البخاري في صحيحه. 

(۲) هو: ابن شراحيل الكعبي» والد أسامة بن زيد قلق أمه سعدى بنت ثعلبه بن عبدي من بني معن بن 
طيء» زارت أمه قومها وزيد معها فأغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية على أبيات بني معن 
فاحتملوا زيد وهو غلام فباعوه في سوف عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لخديجة فق فل تزوجها 
رسو الله مي وهبته له فتبناه النبي الكريم 2 فكان يدعى زيد بن محمد حتى نزل 
قول الله تعالی: ‏ أَدَعُوهُمَ لِدَبَآبِهِمْ» شهد بدراً وما بعدها وقتل في مؤته وهو أمير حيث أن النبي الكريم 
ما بعثه في سرية إلا أمرّه عليهم» لم يقع في القرآن تسمية أحد باسمه إلا هو وَلككة وأرضاه؛ انظر 
الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 077). | 

(۳) هو: ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي أبو عبد الله ابن عم النبي الكريم 
يي وأحد السابقين إلى الإسلام» أخي النبي الكريم م بينه وبين معاذ بن جبل 6# سماه النبي 
الكريم 4# ذو الجناحين» حيث قطعت يداه 6# في غزوة مؤتة فأبد له الله عنهم| بجناحين يطير بهم 
حيث يشاء» استشهد 6# في غزوة مؤتة؛ انظر المصدر نفسه .)7178/1١(‏ 

)٤(‏ نساء جعفر: أي امرأته وهي أسماء بنت عميس الخثعمية» ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب جعفر 


RED 
و ا خان على التساء‎ 


نهيتهن» وذكر أنهن لم يُطعنه» فأمره الثانية أن ينهاهن» فذهب» ثم أتى فقال: والله لقد 
غلبنني أو غلبنناء فزعمت أن النبي َيل قال: (فاحث في أفواههن التراب). 

فالنبي الكريم حينا علم بأن هؤلاء النسوة رفعن أصواتهن بالبكاء أمر أحد 
الصحابة إن أن يحتسب عليهن فنهاهن عن الجزع ورفع الصوت ولم يرتدعن في 
المرة الأولى» ثم أمره النبي الكريم 8# أن يحنسب عليهن في المرة الثانية بأن ينكر 
عليهن هذا الفعل وحينا لم يرتدعن أمره النبي الكريم 6# أن يحتسب عليهن بيده 
حيث قال له: (فاحتثٌ في أفواههن التراب) وهذا مبالغة في الزجر لعظم هذا الفعل 
منهن وخخص الأفواه؛ لأنها محل النوح''". 

وشدد النبي الكريم ## في أمر النياحه بقوله (النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تُقام 


3 0 


)اه )0 )€( : 
يوم القيامة وعليها سربال”' من قطران ودرع”'' من جرب ي هذا دليل صريح 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز باب )٤١(‏ من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 
(87/1) وباب (51) ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك (85/7) واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١١(‏ كتاب الجنائز» )٠١(‏ باب التشديد في النياحة» (۲۹)» 
اح (916) (514/1). 

(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (7/ .)3١١‏ 

() سربال: يجمع على سرابيل» وهو القميص. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (سربل)» 
(ov /)‏ 

)٤(‏ درع: درع المرأة قميصهاء والدّرعة والمدرعة والمدرع واحدٌّ» وأدّرعها إذا لبسهاء انظر المصدر نفسه مادة 
(درع)» (؟4/5١١).‏ 

.)١١8/5؟( جرب: موضع باليمن انظر معجم البلدان‎ )٥( 

(7) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١١(‏ كتاب الجنائز» )١١(‏ باب التشديد في النياحة (79) ح (91"5) (1/ 545). 


أصناف النساء المحتسب عليهن 0 

وقوله يق (نقام يوم القيامة وعليها سربال...) دلي على شدة ما تلقاه من فعلت 
هذا الأمر يوم القيامة» ما يؤكد تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتام بإنكاره والزجر 
عنه» لأنه مهيج للحزن» ورافع للصبر وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله 
تعالى"". فنهى النبي الكريم يت النساء عن الوقوع فيه وأنكر عليهن التمادي فيه 
والاستمرار عليه. 


على تحريم النياحة وهو مجمع عليه" . 


بكاءٌ يتحدث عنه فكنت قد تبيأت للبكاء عليه. إذا أقبلت امرأةٌ من الصعيد"" تريد أن 
سعدن فاستقبلها رسول الله يق وقال: (أتريدين أن تُدخلي الشيطان بيتاً أخرجه 


الله منه؟) مرتين فكففت عن البكاء فلم أبيك”*. 


.)517/5( انظر شرح الإمام النووي شرح صحيح الإمام مسلم‎ )١( 

(۲) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (718/5). 

(۳) الصعيد هو: الطريق يكون واسعاً أو ضيقاًء والمقصود به هنا مكان في المدينة. انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر مادة ( صعد) (۳/ ۲۹) ومعجم البلدان .)٤١۸/۳(‏ 

)٤(‏ الإسعاد هنا: هو إسعاد النساء في المناحات» تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على 
النياحة» وقيل كل نساء الجاهلية يُسعد بعضهن بعضاً على ذلك فُنهين عن ذلك» انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر» مادة (سعد)» (۲/ .)١١‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١١(‏ كتاب الجنائز» (1) باب البكاء على المييت (١۱)ء‏ ح (4۲۲)ء 


.)۳٥ /۱( 


ED 
۰۸ 


فحين) رأى النبي الكريم يخ هذه المرأة وقد أقبلت على أم سلمة وإ 
لتساعدها على البكاء وقف النبي الكريم 4# محتسباً عليها وأنكر إقدامها على هذا 
الفعل بقوله: (أتريدين أن تدخلي...) وحين) أنكر النبي الكريم 44# على هذه المرأة 
ارتدعت أم سلمة فَبَطنُكه عن فعلها واستشعرت عظم المنكر الذي كادت أن تقع فيه 
فتركته خشية الوقوع في معصية الرسول الكريم 4#. 


الاحتساب على النساء 


ثانياً: النهي عن لطم الخدود وشق الجيوب: 

عن عبد الله" قال: قال النبي #: (ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية)”". 

فالنبي الكريم هه من خلال هذا الحديث بين نميه لكل ما هو من علامات 
التسخط وعدم الرضى بالقضاء حيث بين ذلك بقوله (ليس منا) فكان السياق بلفظ 
النفي الذي حاصله التبري الذي يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعها'” وهي 
لطم الخدود. وشق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية. وخص اللطم بالخدود عن 


.)1٠١١( تقدمت ترجمته ص:‎ ٤# هو: ابن مسعود‎ )١( 

»)۸۲ /۲( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب (77) ليس منا من شق الجيوب.‎ )١( 
وباب (۳۸) ما ينهى من الحلق عند المصيبة. (۲/ ۸۳)» وباب (۳۹) ليس منا من ضرب الخدوب‎ 
.)١15١ /٤( وكتاب المناقب» باب (۸) ما ينهى من دعوى الجاهلية»‎ .) 8750 
كتاب الإيهان» (4 4) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب‎ )١( وأخرجه الإمام مسلم في صحيحهء‎ 
.)۹۹ /۱( »)۱۰۳( والدعاء بدعوى الجاهلية» (56) ح‎ 


فرق انظر فتح البار ي شرح صحيح الإمام البخاري. ۳/ .)١66‏ 


ل 
سائر الوجه؛ لكونه الغالب في ذلك» وإلا فضرب بقيه الوجه داخل فيه فكان النهي عن 
لطم الخدود حينم تحل بالإنسان نائبه من نوائب الزمان» وكذلك نى عن شق الجيوب 
كأن يكمل الإنسان فتح جيبه الذي وضع لإدخال الرأس إلى آخره وذلك لتسخطه على 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


ما نزل به من عوارض. 

كما كان النهي أيضاً عن الدعاء بدعوى الجاهلية والمراد به هنا النياحة والندب كقول 
القائل (واكذا واكذا...) وكذلك الدعاء على الإنسان بالويل والثبور'' ففي هذا تسخط 
على قضاء الله تعالى وقدره وهو من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام فنهى عنها. 

وقد حص النبي الكريم 6# النساء بالنهي لكثرة ما يحدث بينهن من مثل هذه 
الأمور. فعن أبي موسىء قال: إن رسول الله يت (بريء من الصالقة والحالقة؛ 
والشاقة)0". 

فالنبي الكريم 4# أنكر ما كان سائداً في بداية عصره من عوالق الجاهلية -كشق 
الجيوب- ورفع الصوت بالبكاء ولطم الخدود عند حلول المصائب وبالغ في الزجر عن 
ذلك بإعلان البراءة من كل من حدث منها واحد من تلك الأمور. 

ومن هنا يتأكد الاهتمام بها اشترطه النبي الكريم 5# على النساء في البيعة: 
ولا يَنْصِيئكَفى مَعروفِئ4”” حيث أن من المعروف عدم النياحة» أو ضرب الخدود؛ أو 
شق الجيوب ونحو ذلك من علامات التسخط على القضاء والقدر. 


.)١155-196 /۳( انظر المصدر نفسه‎ )١( 
.)۱۳۷( تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
.)١١( سورة الممتحنة» من الآية:‎ )۳( 


المسألة السابعة: النبي الكريم يو ينهى عن مصافحة النساء الأجنبيات: 

عن عائشة فظنا قالت: كان النبي 4# يُبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ول 
برک بال سَيكَا4”'' وما مست ید رسول الله 44# يد امرأة إلا امرأة يملكها)”". 

وعنها لك قالت: ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا 


الاحتساب على النساء 


بقوله يكف (قد بايعتك على ذلك)”". 

فمن خلال بيعه النبي الكريم 6# يتبين أنه 4# اقتصر على بيعة النساء بالقول 
حيث كان يقول 4# لمن أقرّت بما اشترطه الله تعالى عليهن (قد بايعتك) «يقول ذلك 
كلاماً فقطء لا مصافحة باليد كا جرت العادة بمصافحة الرجال عند البيعة»©). 

وجاء عن أميمة بنت رُقَيقٌة”*' آنا قالت: أتيت النبي الكريم يك في نسوة من 
الأنصار نبايعه فقلن يا رسول الله: نبايعك على أن لا نشرك بالله ولا نسرق ولا نزني» 
ولا نأي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف. قال: (فيها استطعتن 
وأطقتن) قالت: قلن الله ورسوله أرحم بنا. هلم" نبايعك يا رسول الله. فقال رسول 


.)17( السورة نفسهاء من الآية‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص: (۸۲). 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۸۲). 

(5) فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (8/ .)٠٠٠١‏ 

)٥(‏ هي: بنت نجاد بن عبد الله بن عمير بن حارثة بن سعد بن تميم بن مرة القرشية التيميه» أمها رقيقة بنت 
. بن أسد أخت أم المؤمنين خديجة 6# روت عن النبي الكريم 4# كانت من المبايعات 


سلا 


)مَل «تعال» النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (هلم)» /٥(‏ ۲۷۲), 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


لله #: (أني لا أصافح النساء إنما قولي لماثة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مشل قولي 
لامرأة واحدة)27. 

فحينم| طلبت النساء من النبي الكريم متي أن يصافحهن كما صافح الرجال أنكر 
ذلك عليهن بقوله: (إني لا أصافح النساء... ) وبين لمن أن البيعة تمضي لمن بالكلام 
فقطء وترك النبي الكريم 4# مصافحة النساء في مثل هذا الوقت الذي يقتضيها وهو 
البيعة والاقتصار على إمضاء البيعة بالكلام فيه دليل على عدم جواز مصافحة الرجل 
الأجنبي للمرأة الأجنبية عنه. 

ومن هنا يتبين بي النبي الكريم # النساء عن المصافحة للأجانب لما تجره 
المصافحة للأجنبي من مساوئ ومفاسد عظيمة فيلزم الاقتداء بفعل النبي الكريم 
يدي وامتثال أمره ففي ذلك طاعة لله تعالى حيث قال: ( وَمَآ ءَانَدَكُمُ آَلرَسُولُ فَحُذُوهُ وم 


ص زفرفق 


مرك مودعم عع 5م (5) 5 8 4 و وم عرق وباس بر روس 
سكم عَنَهُ فَنتَهُوأ 4" . وقال تعالى: « وَأطِيعُوا اله وَاطِيعُوأ الرسول 4 . 


)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه» (۱۹) كتاب السير؛ باب (۴۳۷) ما جاء في بيعة النساء» ج 
(16919)» وقال أبو عيسى جنه : هذا حديث حسرٌ صحيح .)١1951-1691١ /٤(‏ 
وأخرجه الإمام النسائي في سننه )١9(‏ كتاب البيعة» باب )١۸(‏ بيعة النساء» ح (/511)؛ )۱64/۷( 
وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه» كتاب الجهاد؛ )٤۳(‏ باب بيعة النساى ح .)۲۸۷٤(‏ (109/5). 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ (00) كتاب البيعة (۲)» باب ما جاء في البيعة »)٠١(‏ (۹۸۲/۲). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ /0701؛ 4 04 ) قال الشيخ الألباني له : ( صحيح )» انظر 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) ح (5915) (1/ 415). 

(۲) سورة الحشر» من الآية (۷). 

(۳) سورة التغابن من الآية .)١١(‏ 


ت الاحتساب على النساء 
المطلب الثانو 
الإحتساب العام على عامة”" النساء 


خت ا النساء في عصر النبي الكريم 5# بالاهتمام البالغ من حيث التقويم 
هن وإرشادهن إلى ما فيه الخير هن. 

فعن أبي سعيد الخدري قال: قال النساء للنبي 4# غلبنا عليك الرجال فاجعل 
لنا يوماً من نفسك فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان في) قاللمن: (ما 
منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان ها حجاباً من النار) فقالت امرأة" واثنين؟ 
فقال: (واثنين)””". 

النبي الكريم 6# عين للنساء يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن وبين ههن فضيلة من 
تصبر على فقد ثلاثة من ولدهاء بل وائنين» فإنما سيكونان حجاباً لها من النار حينما تحتسب 


ثوابه| عند الله تعال» فالثواب لا يترتب إلا على النيةء فلابد من قيد الاحتساب“. 


() الدين الإسلامي دين عالمي وحينا أفرد الاحتساب على عامة النساء فأنني أعني به ما جاء فيه الخطاب 
العام لعامة النساء بها فيهن الأمهات والزوجات ... الخ. 

(1) امرأة: قال ابن حجر مله هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك» وسألتٌ عن ذلك أيضاً أم 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب )۳١(‏ هل يُجعل للنساء يوماً على حِدّه في العلم. 
(0 1 "7) واللفظ له. وكتاب ال جنائز» باب (5) فضل من مات له ولد فاحتسب (۲/ ا 


(4) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري ( 9/ 41 .)١‏ 


تت 
يوت 

ومن خلال هذا النص يتأكد حرص النبي الكريم يي على أمر عامة النساء 
بالمعروف ونهيهن عن المنكر وسار الصحابة الكرام ص على هديه واقتفوا أثره 
وصحابته الكرام على تحديد يوم واحد لنصح وتوجيه النساء أو اختيار ميدان معينٍ ل هن 
وإنها كان التوجيه لهن في مختلف الميادين حسب مقتضى أحواهن. 


وسأذكر هنا نماذج توضح الاحتساب العام على النساء؛ ومن ذلك: 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


المسألة الأولى: أمرعامة النساء بالصدقة: 


ر 


عن ابن عباس ن قال: أشهد على رسول الله 44# لَصَلّ قبل الخطبة. قال: ثم 
خطب فرأى أنه لم ييمع النساء. فأتاهن فذكرهن ووعظهن. وامرهن بالصدقة. وبلال 
قائ" بشوبه فجعلت المرأة ثُلقي الخاتم وا خرص والشيء". 


(1) قائل: العرب تبعل القول عبارة عن جميع الأفعالء وتُطلقه على غير الكلام واللعان فيقال قال بثوبه أي 
رفعه يجمع فيه الصدقةء انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (قول)» .)١7 5 /٤(‏ 

(1) الخرص هو: الحلقة الصغيرة من الحلي» وهو من لي الأذن. انظر المصدر نفسه. مادة (خرص )» 
1/9 | 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيهان باب )۲١(‏ كفران العشير» وكفر دون كفر» 
(۱/ ۱۳)» وكتاب الآذان» باب )١77(‏ وضوء الصبيان» (۱/ )۲٠۹‏ وكتاب العيدين» باب (۷) المشي 
والركوب إلى العيد؛ (۲/ )١‏ وباب (۸) الخطبة بعد العيد (۲/ 5): وباب )١1(‏ خروج الصبيان إلى 
المصلى (۲/ ۸) وباب )١18(‏ العلم الذي بالمصلى (۲/ ٩)ء‏ وباب )١9(‏ موعظة الإمام النساء يوم العيدء 
(۲/ ٩)ء‏ وكتاب النکاح» باب )١15(‏ والذين لم يبلغوا الحلم منکم» (7/ )١17‏ وكتاب الزكاة» باب 
)١١(‏ التحريض على الصدقة» والشفاعة فيها .)١۱۸/۲(‏ 0 


نے ابأ الاحتساب على النساء 

فالنبي الكريم 4# بعد أن خطب خطبة العيد توجه إلى صفوف النساء فذكرهن 
بها يجب عليهن» ووعظهن وعلمهن أحكام الإسلام» ثم أمرهن بالصدقة» وجاء التأكيد 
عليها في الرواية الأحرى لهذا الحديث؛ أن النبي 4# قال: (أريت النار فإذا أكثر 
أهلها النساء. يكفرن) قيل أيكفرن بالله؟ قال (يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان. لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط)""". 

حيث أمر النبي الكريم 4# النساء بالصدقة» واغلظ عليهن بهاء لأن الصدقة من 
دوافع العذاب. ولأنه يَقُهه أخبرهن بأنهن أكثر أهل النار؛ لما يقع منهن من كفران 
النعم وإنكار إحسان الزوج إليهن أمرهن بالصدقة للوقاية من عذاب الله تعالى. 

بل أن الصدقة أيضاً من جملة المعروف الذي أمرن به في قوله تعالى « وَل يَعْصِيئَكَ فى 
مرف عزف امو اقول تلفق ربد إن اد الج عن الما دف ردا 
الفعل أمر هن بالصدةة“. ظ 


= وأخرجه الإمام مسلم في صحیحه » ( ۸ ) كتاب صلاة العيدين» (١).ح‏ ( ۸۸٤‏ ):(107/1(:)7) 
واللفظ له و(۳) ح (2)880 (2507/1» و (5(:)707/1(:45) باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها 
في المصلى» ("11)) ح )1١/1(:)8815(‏ و(١1)‏ كتاب الكسوف» 07) باب ما عرض على النبي 
8# في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (۱۷) ح (9037): (575//1). 

.)05( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة» من الآية (؟١).‏ 

9 انظر الحديث ص (185). 


ملك 
ل 


وأكد النبي الكريم يق لعامة النساء أهمية بذل الصدقة ولو بالقليل. 


أصناف النساء المحتسب عليهن 


فعن أبي هريرة 4# ؛ عن النبي يده قال: (يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فرسن“ شاة) . فالمعنى يا أيها النساء المسلمات. 

ففي هذا الحديث خطاب لعامة النساء» وفي قوله ##: (ولو فرسن شاة) إشارة 
إلى المبالغة في الإهداء ولو باليسير؛ لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت وإذا تواصل اليسير 
اک 

ومن هنا يتضح حرص النبي الكريم 45# على النساء وتوجيههن إلى ما فيه 
وقايتهن من النار حيث أمرهن بالإنفاق في سبيل الله تعالى. 

المسألة الثانية: نهي عامة النساء عن التعطر عند الخروج من البيت: 

عن أي موسى 4# عن النبي 6# قال: (كل عينٍ زانية» والمرأة إذا استعطرت 


فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا يعني زانية). 


(1) فرسن هو: عظم قليل اللحم» وهو حف البعير» يُستعار للشاة؛ فيقال فرسن شاة. والذي للشاة هو 
الظلف» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (فرسن) (479//5). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الهبة» باب )١(‏ حدثنا عاص بن علي» (۱۲۸/۳)ء وكتاب 
الأدب» باب (١۳)ء‏ لا تحقرن جارة لجارتهاء (۷/ ۷۸) واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحیحه» (۱۲) كتاب الزكاة (۲۹) باب الحث على الصدقة ولو بالقليل 
( 4۰( )1°( 16/0( 

(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (0/ .)۲١١‏ 

(4) أخرجه الإمام أبوداود في سننهء كتاب الترجلل» (7) باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج؛ 


ح )61۷( (400/5). 5 


ي ١‏ 
فالنبي الكريم ج رهب النساء من التعطر عند الخروج من بيوتهن» فشبه من تمر 

متعطرة بالرجال الأجانب عنها (بالزانية) عياذاً بالله من ذلك. وشدد النبي الكريم 
ج نبيه للنساء عن التعطر عند الخروج حينما نباهن عن التعطر للمسجد وهو 
أشرف البقاع بقوله 2: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً)”"' » وني رواية 


الاحتساب على النساء 


أنه قي قال: (إذا شهدت إحداكن العشاءء فلا تطيب تلك الليلة). 

النبي الكريم 4# نبى النساء عن الطيب عند إرادتهن الصلاة مع جماعة المسلمين 
في المساجد ونهيه ههن لحفظ أعراضهن» حيث أن الطيب يُعرّض المرأة للفتنة عند المرور 
بالأجانب عنها. وقد نهى النبي الكريم 4# عنه عند الخروج. وإلا فالمرأة لا تمنع من 
التطيب عند عودتها إلى بيتها'". 


= وأخرجه الإمام الترمذي في سننه (41) كتاب الأدب» )۴١(‏ باب ما جاء في كراهية خروج المرأة 
متعطرة» ح (۲۷۸7) واللفظ له. قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه الإمام النسائي في سننه» كتاب الزينة »)۳١(‏ باب ما يكره للنساء من الطيب؛ ح (0117), 
)١1706/6(‏ وإسناده قوي» وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك ح (۹۷٤۱)ء )۳۹١/۲(‏ وصححهء 
کا صححه الإمام ابن حبان في صحيحه ح .)۲۷١ /۱١( )٤٤۲٤(‏ وقال الشيخ الألباني له 
#حديث صحيح» ح (5010) انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير ) ( 7/ ٤‏ 87).. 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» (5) كتاب الصلاة» )۳١(‏ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة /۱1)۱٤۲(‏ ۳۲۸]. 

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )٤(‏ كتاب الصلاة» (70) باب خروج النساء إلى المساجد... ,)١51(‏ 
اح (078/1(21130. 

(؟) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم .)٠١١ /٤(‏ 
ويجب أن يلحظ أن علة النهي المرور بالأجانب عنهاء فلتراعي المرأة ذلك وهي في بيتها إذ يلزمها ترك 
التطيب عند مرورها بالأجانب عنها في البيت أيضاً. 


أصناف النساء المحتسب عليهن  --‏ سمس | 899 لس 

وأكد النبي الكريم 4# للنساء أن عليهن ترك الطيب بأنواعه عند المرور 
بالأجانب» ومن ذلك البخور إذ العلة من النهي وجود الرائحة بأي طيب كان؛ فعن 
أبي هريرة ب قال: قال رسول الله 4#: (أيي) امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا 
العشاء الآخرة)”"'. 

ومنطوق هذا الحديث يدل على نبي النساء عن استعمال البخور حال الخروج من 
البيت ومفهومه يدل على جوازه في البيت. 

وسار صحابة رسول الله 4# رضي الله عنهم على مجه 82 فأنكروا على 
النساء التطيب خارج البيت حتى لا يكن عرضه للفتنة فحين! لقى أبو هريرة 0# 
امرأة متطيبة» تُريد المسجد قال: يا أمة الجبار! أين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: وله 
تطيبتٍ؟ قالت: نعم. قال: فإني سمعتٌ رسول الله 6# يقول (أيما امرأة تطيبت» ثم 


خرجت إلى المسجدء لم تُقبل ها صلاة حتى تغتسل)”". 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ )٤(‏ كتاب الصلاة» (70) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
فتنة وأنها تخرج متطيبة» (51١)»ح »)٤٤6(‏ (۱/ ۳۲۸). 

.)٤١١ /6( .)٤۱۷٤( أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الترجل؛ (۷) باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج ح‎ )١( 
باب ما جاء في كراهية خروج المرأة‎ »)۴١( كتاب الأدب‎ )٤١( وأخرجه الإمام الترمذي في سننه»‎ 
.)1١35/6( متعطرة ح (71/87). قال أبو عيسى باه : هذا حديث حسن صحيح‎ 
.)1917 /۸( ))0175( وأخرجه الإمام النسائي في سننه» كتاب الزينة باب (77) اغتسال المرأة من الطيب» ح‎ 
»)٤٠١١( وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه» (77) كتاب الفتن» (19) باب فتنة النساء؛ ح‎ 
واللفظ له.‎ (۳۲۹ /۲( 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (117/1). 


ل١‏ الاحتساب على النساء 

فأبو هريرة 6 أنكر على هذه المرأة خروجها متعطرة فنادها باسم أمة الجبار 
تخويفاً ها. ثم استنكر عليها أن تكون تطيبت للمسجد وذكرها بقول النبي الكريم 
##. حيث شبه النبي الكريم يك من تخرج من بيتها متطيبة بالزانية» نظراً لما يجره 
فعلها من دواعي الفتن. 

ومن هنا فإنه يتعين على عامة النساء تذكر هي النبي الكريم 8# لمن عن كل ما 
يؤدي بهن إلى الفتنة ومن ذلك التطيب والمرور أمام الرجال الأجانب. 

المسألة الثالثة: نهي عامة النساء عن الإحداد''' على الأموات فوق ثلاث: 

عن أم حبيبة" زوج النبي ج قالت: سمعت النبي كك يقول: (لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُِدٌ على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 


أربعة اشهر وعشرا)". 


م وأخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه» باب طيب المرأة ثم تخرج من بيتهاء ح )۳۷١ /٤( »)8٠١4(‏ قال 


الكبير) (۱/ .)٥۲۵‏ 
)١(‏ الإحداد: مشتق من الحد وهو المنع لأا تمنع الزينة والطيب؛ انظر شرح الإمام النووي على صحيح 


(۲) هي: رملة بنت أبي سفيان تقدمت ترجمتها ص: .)۱۱١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الحيض» باب )١1(‏ الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض 
(۱/ ۸۰)ء وكتاب الجنائز» باب )١(‏ حد المرأة على غير زوجها (۲/ ۷۸) وكتاب الطلاق» باب (15) 
تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًء (1/ ١۱۸)ء‏ وباب )٤۷(‏ الكحل للحادة (185/5)) 
وباب )٤۸(‏ القسط للحادة عند الطهر (5/ 187 )) وباب (54) تلبس الحادة ثياب العصب (181/5). 2 = 


أصناف النساء المحتسب عليهن fm‏ 
وني رواية توفي ابن لأم عطية رف فل) كان اليوم الثالث دعت بصفرة”" 
فتمسحت به وقالت: ثهينا أن نُحِدّ أكثر من ثلاث إلا بزوج". 

أباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن 
وهجم من ألم الوجد» وهذا يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريباً أم أجنبياً وهذا 
الجواز مقتصر على الثلاث فقط وما تعداه فإنه قد جاء النهي الصريح عنه في هذا 
الحديث بقوله 4# (لا يحل لامرأة... ) وني الرواية الثانية (نهينا) حيث نهى النبي 
الكريم 4# عامة النساء عن الإحداد على اميت فوق ثلاث وهذا النهي يستثني منه 
الحداد على الزوج فإنه يجب على المتزوجة الإحداد على زوجها أربعة أشهر وعشراً 
فتترك المعتدة الزينة والطيب حيث تُبيت المعتدة من وفاة زوجها عنهما لأنهما يدعوان إلى 
التكاح ويوقعان فيه فنّهيت ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن النكاح» وججعلت 
عدتها أربعة أشهر وعشراً لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان» والعشر 
احتياطاً؛ وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن”” ومتى علم بوجود الحمل وتحقق تكون 


= وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» (۱۸) كتاب الطلاق» (۹) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» 
وتحريمه في غير ذلك إلاثلاثة أيام. )0۸  «(‏ )16۸7(« )/ 111۳(« وح «(IEAV)‏ 
وح(۸۸٤۱)»‏ )112/1( )0( )11١175/1( cCIEAA) z (1y «(111° /) (EA‏ 
و( (۱٤۸7(۰)‏ ۱۱۲۹/۲( و(( ح( 164°( ۱1۲7/۲7( و17 و( 10( ح(1641)» 
IY /D (TD g «(11۷ /۲)‏ 

.)۳١ /۳( صفرة: هي الزعفران. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (صفر)‎ )١( 

(۲) هذه الرواية للإمام البخاري. انظر التخريج هامش (۳)» ص ۲۱۸. 

(۳) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم؛ ( .)١١7/1١‏ 


لل الاحتساب على النساء 

العدة بوضعه دون النظر إلى الأربعة أشهر وعشراً حيث قال وك: ( وول تالحمل 
هنان يَصَعَنَ حَتلهُنَ ۾ . 

المسألة الرابعة: نهي عامة النساء عن السفر بدون محرم: 

عن ابن عباس ظقتُها أنه سمع النبي 4# يقول: (لا يخلون رجل بامرأةٍ ولا 
تسافرنَ امرأة إلا ومعها محرم)”". 

فالنبي الكريم 4# من خلال هذا الحديث ينهى عامة النساء عن السفر بدون 
محرم؛ لما قد تتعرض له المرأة من خاطر ومتاعب تسلتزم وجود القائم عليها لحايتها 
والقيام على شؤونها. وشدد النبي الكريم K#‏ على اشتراط وجود المحرم مع المرأة في 
السفر من بلد لآخر بقوله: (لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
وليلة إلامع ذي حرم عليها) ". 

وقوله 6#: (لا يحل لامرأة...) دليل على عدم جواز السفر للمرأة بلا حر“ 


فكل ما يسمى سفر فال مرأة منهية عنه إلا مع المحرم ا“ . 


© © © 


.)٤( سورة الطلاق» من الآية‎ )١( 

() تقدم تخريجه ص: (۱۳۸). 

(؟) انظر التخريج ص (۱۳۸). 

.)177 انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري ( ؟/‎ )٤( 
.)۹١ /٤( انظر المصدر نفسه‎ )0( 


n‏ چ 


الفصل الثانى 
مجالات الاحنساب على النساء 
ي العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين رة 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الإحتساب على النساء في مجال العقيدة. 
المبحث الثاني: الاحتساب على النساء في مجال العبادات. 
المبحث الثالث: الإحتساب على النساء في مجالات المعاملات. 
لمبحث الرابع: الإحتساب على النساء في مجال الأخلاق. 
ا 


معلومات 
26 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


مجالات الاحتساب على النساء بش ٣‏ 
الفصل الثانى 
مجالات الاحتساب على النساء 
في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ده 
أرسل الله عز وجل رسله عليهم الصلاة والسلام میرن ومذ رین لعلا یون ماس 
على آله حُجَهْبَمْدَ الرْسل وكا نَ َه عريزا حَكيمًا4”". مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد في كل 
ما تحبه النفوس وتراه نعيأً؛ ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذاباً أليأً» 
وأمرهم بدعاء الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له مخلصين له الدين. 
وجعل لكل منهم شرعة" ومنهاجاً ليستقيموا إليه ولا يبغوا عنه اعوجاجاً لِكُلٍ 
جَعَلنا ت شِرْعَةٌ ونا اي وختمهم بمحمد يبي أفضل الأولين والآخرين؛ 
وصفوة رب العالمين» الشاهد البشير النذير المادي السراج المنير الذي أخرج به الناس 
من الظلمات إلى النورء بعثه بأفضل المناهج والشرع» وأحبط به أصناف الكفر والبدع. 
وبين سبحانه وتعالى لخلقه أنه لا سعادة للعباد» ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسوله 
الكريم 44 د يلك حْدُود آله وس يُطِع لَه رسو بذ لجستو جر ی من نَحيهَا 
انر خطريرت فِيهًا وَدَللك الْفَورُ الْعَظِيمٌ @ وم يحص آله وَرَسُولَهُهوَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ: 
زطق 


د و 7 ےو ر 0 
يُدْخْلهُ تارا خلدا فیھا وله عذابت مهوت @) . 


.)٠١١( سورة النساءء من الآية:‎ )١( 

)١(‏ الشريعة وهي ما يُبتدأ منه إلى الشيء وهذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله 
الكرام عليهم الصلاة والسلام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد. انظر تفسير القرآن 
العظيم؛ (57/7). 

(۳) سورة المائدة» من الآية: (/5). 


.)١5-17( سورة النساء» من الآيتين:‎ )٤( 


ج لب -ل-مل ل الاحتساب على النساء 
فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدورء ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور" . 
وهذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل خلقه وكلف نبيه الكريم 54# بتبليغه هو 

الدين الإسلامي الحنيف الذي يشتمل على الأعمال الباطنة والظاهرة. 
والمراد بالأعال الباطنة» تصديق القلب. وبالأعمال الظاهرة أفعال الجوارح» 

وبعبارة أخرى هما العقيدة» والشريعة المشتملة على (العبادات والمعاملات) والأثر 

الذي تثمره العقيدة والشريعة هو الأخلاق. 
ومن هنا يمكننا أن نقول إن الدين الإسلامي يتكون من العقيدة؛ والشريعة 

والأخلاق”"؛ فالإسلام يتكون من شعبتين أساسيتين هما العقيدة والشريعة”" فالإيهان 

والإسلام كل منهم| مستلزم للأخر ومكمل له فكما أن العامل لا يكون مسل كاملاً إلا 

إذا اعتقدء فكذلك المعتقد لا يكون مؤمناً كاملاً إلا إذا عمل“ . 
فالويهان بالله تعالى وملائكته وبلقائه وبرسله وبالبعث راجع إلى العقيدة. 

والعبادات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ونحوها راجع إلى الشريعة. 
والأخلاق الفاضلة أثر لازم وضروري للعقيدة والشريعة”” التي ينبغي على كل 


.)1-١ /١( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 

() انظر الدعوة الإسلامية (أصوها ووسائلها) ص .)١4(‏ 

() انظر الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق ص )٩(‏ لمحمود شلتوت. الناشر: دار الشروق» الطبعة: السابعة 
عشر ۱۱٤۱ھ‏ = 1981م. ش 

.)١51/1( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )٤( 

(0) انظر الدعوة الإسلامية (أصولها ووسائلها)؛ ص .)١15(‏ 


R> 
— ٢٠١| مجالات الاحتساب على النساء  ب‎ 


مسلم ومسلمة التمسك بها واتباع ما جاء فيها عن النبي الكريم ج قولاً وعملاً. 

وحين) ننظر في المجالات التي احتسب النبي الكريم يع وصحابته الكرام 
ظا من خلالها على النساء نجد أنها تضمنت مجالات الدين الإسلامي المختلفة 
[العقيدة» والشريعة بشقيها (العبادات والمعاملات)ء والأخلاق]؛ حيث أمر النبي 
الكريم # النساء من خلال هذه المجالات بالعمل على نقاء العقيدة والشريعة 
والتمسك بالأخلاق الفاضلة؛ و:باهن عن الابتداع في الدين أو الإخلال بأي ركن 
من أركانه. 

وحينما أتحدث عن مجالات الاحتساب على النساء فإني أهدف بذلك إلى إبراز 

ا في سبيل تقويم العقيدة والشريعة في 

نفوس النساء المسلمات في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين فبا وحرصهم 
على أمر النساء بالأخلاق الفاضلة؛ ونهيهن عن ما سواهاء حيث سأذكر إن شاء الله 
تعالى نماذج لاحتساب النبي الكريم 4# وصحابته الكرام ف على النساء في 
مختلف المجالات من خلال ما جمعته عن طريق الرواية والنقل. 

وسيكون تقسيم مجحالات الاحتساب على النساء في أربعة مباحث على النحو التالي: 

© المبحث الأول: الاحتساب على النساء في جال العقيدة. 


© المبحث الثاني: الاحتساب على النساء في مجال العبادات. 
© المبحث الثالث: الاحتساب على النساء في مجال المعاملات. 
© المبحث الرابع: الاحتساب على النساء في مجال الأخلاق. 
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t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


مجالات الاحتساب على النساء 


ل 
المبحث الأول 


الإحتساب على النساء في مجال العقيدة“ 


قال تعالى: $ دَامَنَ آلرسول يما أنرا إل من ريه وَآلْمُؤْيبُونَ کل ءَامَنَ باه ملكت 
و و ولوا سَمِدْا عتا عُفْرَائكَ را وليك 
آلْمَصِيرٌ هم 4 فأصول العقائد التي أمر الله عز وجل عباده باعتقادها هي التي جاءت 
في هذه الآية الكريمة من الإيهان بالله تعالى وملائكته» وكتبه ورسله» وأوضحها النبي 
الكريم يتك في حديث جبريل 8 المشهور والذي جاء فيه: (الإيهان أن تؤمن بال 


وملائکته» وكتبه. ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)" 


)١(‏ العقيدة: مأخوذة من العقد التي مدارها على اللزوم والتأكد والاستيثاق؛ فالعقيدة هي ما يعقد عليه المرء 
قلبه -تقول: اعتقدثٌ كذا أي عقدتٌ عليه القلب والضمير- وأصله مأخوذ من عقد الحبل إذا ربطه» ثم 
استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم» وتنقسم إلى: )١(‏ عقيدة صحيحة» وهي التي جاء بها الرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام. . (؟) عقيدة فاسدة وهي الناشئة شئة من نتاج أفكار البشر ووضع مفكريهم. 
وحديثنا هنا عن العقيدة الصحيحة؛ وهي العقيدة الديئية وهي ما يجب على المسلم الإيمان به» فكأنما 
المؤمن المعتقد قد جمع أطراف قلبه وعقدها. انظر لسان العرب» مادة (عقد)» (۳/ .)۲۹١‏ والعقيدة 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص: (4) للدكتور صالح الفوزان» الناشر: مكتبة المعارف؛ 
بالرياض» الطبعة: الرابعة» ٠٤١۷‏ ه = 1417م. والعقيدة في الله )١١/١(‏ لعمر الأشقرء الناشر: 
مكتبة الفلاح بالكويت» الطبعة السادسة: :١ه‏ = 1989 م: وخصائص الدعوة الإسلامية ص 
)١5(‏ لمحمد أمين حسين» الناشر: مكتبة المنار» الأردنء الطبعة الأولى: 4٠7‏ ١ه‏ = 1947م. 

(۲) سورة البقرة» الآية: (7460). 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحیحه» كتاب الإيهان» باب (۳۷) سؤال جبريل النبي 5# عن الإيمان؛ 
والإسلام» والإحسان. ت 


EERIE 
فالعقيدة الصحيحة هي [المسائل العلمية التي صح بها الخبر عن الله عز وجل»‎ 
ورسوله الكريم جا التي يجب أن ينعقد عليها قلب المؤمن تصديقاً لله تعالى‎ 
قال تعالى: « إِتمَا آلْمُؤيئُورت دين َامَتُوأ بألل وَرَسُولِهِ فم لم ابوا‎ ٩22 ورسوله‎ 
."”) وَجَهَدُ وأ بوهم نهن سيل الله أولتيك هم آلصدفورت‎ 
فهذه الأصول العظيمة لابد أن نصدق بها تصديقاً جازماً لا ريب فيه؛ لأنه إن كان‎ 
فيها ريب أو شك كانت ظناً لا عقيدة؛ فالعقيدة الصحيحة؛ هي الحكم الذي لا يقبل‎ 


الاحتساب على النساء 


الشك فيه لدى معتقده. 


والمؤمنون الحُمّل هم الذين اموا بال وَرَسُولِهء ثم لابوا" أي لم يشكوا بل 
صدقوا تصديقاً محضاً في قوهم بأنهم مؤمنون“. 


الكرام طن بأن يمتحنوا إيمان النساء المهاجرات إلى المدينة بقوله تعالى يتاج انين امبو 


عد 
17 
ء 


عا 
ر موري ده 5 دمدر د و ده وسور 9 4 دي “رادت 
إِذَا جَاءَكم الْمُؤْيِدتٌ مُهَحِرسفَامِتَحِنُوهنٌ اله أعلم بِإِيمَنونٌ إن نموه مؤمكستو 
عد 3 4 د 
7 لري ده کرو ي 2 - eA‏ ,)0( 
فلا ترْجِعوهن إلى الكفارٍ لا هن حل هم ولا هلون هَن ي“ . 


3 وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )١(‏ كتاب الإيمان باب )١(‏ الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيهان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» ح (۱)» (075/1. 

.)8( انظر العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيميه ص:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات» الآية: .)٠١(‏ 

(۳) سورة الحجرات. الآية: .)٠١(‏ 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم .)5١١ /٤6(‏ 

(0) سورة الممتحنة» من الآية: .)٠١(‏ 


د 
5لا 
أمر الله عز وجل نبيه الكريم 6# بأن يمتحن إيمان النساء المهاجرات إليه» فإن 
كان خروجهن إليه من أجل حب الله تعالى ورسوله الكريم 4# فإنه يُقبل منهن 
ذلك فلا يرجعن إلى الكفار. 
فكان النبي الكريم 4# يمتحن من هاجر إليه من النساء المؤمنات بهذه الآية 


cge‏ ت مدي دير 


8 ورو ے > مود وأ ر ها امس * ا چ ر 
اذا جَاءَكَ الْمُؤْمِدت يُبَابِعْئَكَ عل أن لا نرک بال شيعا ولا يَسْرِقِنَ ولا يرين 


مجالات الاحتساب على النساء 


لا 
س1 2 "م رت شك دا دقعم البح رع وکو ما رمي د ee‏ 5 ين 5 
اود هن ولا یاټین ببهتدن يفتريته: بين أيدريرن وَارجله ری ولا يعصينك فى معروفي 
ج 


کم دک ر 
فبايعهن وَاسََغفِر هن الله إن 


2 


ت (Nw & ٣‏ 
الله غفور ر حم »© . 


فأول بنود بيعة النبي الكريم ## للنساء هو: اشتراط تحقيق العقيدة الصحيحة؛ 
وذلك بعدم الإشراك بالله تعالى ومن هنا يتبين حرص النبي الكريم 4# على تحقيق 
التصديق الجازم بحقيقة ما جاء 8# به من عند الله تعالى في نفوس النساء ومما يؤكد 
ذلك أيضاً أننا نجد مبادرة النبي الكريم يعي بأمر النساء بالإيمان بها جاء به من عند 
الله تعالى فما أن نزل قوله تعالى: («وَأَنذِر عَشِرت كَالأفريت 4 إلا وبادر 88 إلى 
الاحتساب على جميع من حوله فقام خطيباً في قومه فعم ثم خصء وكان مما خص 
به» مخاطبته لبعض النساء بقوله: (يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب... 


لا أغنى عنك من الله شيئاً) فالمنقذ من عذاب الله تعالى هو التصديق الجازم مع العمل 


.)56١/5( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١١( سورة الممتحنة» الآية:‎ )۲( 
.)7١5( سورة الشعراء, الآية:‎ )۳( 


.)۱۷( تقدم تخريجه ص‎ )٤( 


سام الاحتساب على النساء 
بها جاء به النبي الكريم < ولم يقتصر النبي الكريم 4# على الأمر بتحقيق 
العقيدة باللسان فقط» بل تعداه إلى العمل؛ فعن ابن عمر فعا أن رسول الله 226 
قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله" النبي الكريم 6# في بداية الرسالة بلغ سرا ثم جهراً وبعد أن 
أظهر الله الدين الإسلامي في أقطار متفرقة استمر النبي الكريم 6# في تبليغ ماجاء به 
من عند الله تعالى» ثم قام محتسباً على كل من أنكر ما جاء به. فقال: (أمرت أن أقاتل الناس) 
أي أمرني الله تعالى؛ لأنه لا آمر لرسول الله تيك إلا الله تعالى" . 

وقوله (الناس) يعم الرجال والنساء على حل سواء. 

فالنبي الكريم 4# بين أن الله تعالى أمره بأن يقاتل الناس حتى يسلموا أو 


يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام» وبين أن من يعتقد الاعتقاد الصحيح بوجود الله تعالى 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب )١17(‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم» )١١/١(‏ واللفظ له» وكتاب الصلاة» باب (۲۸) فضل استقبال القبلة, (۱/ )٠١۲‏ 
وكتاب استثابة المرتدين؛ باب (۳) قتل من أبى قبول الفرائض وما تُسبوا إلى الردة (۸/ »)٠١‏ وكتاب 
الاعتصام بالسنة» باب (۲) الاقتداء بسنن رسول الله 8 (۸/ ..)١1١‏ وباب (۲۸) قول الله تعالى: 
رَأمْرّهُمَ شُورَئ بَيْنَيْم» (۸/ 177). 

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١(‏ كتاب الإيان» (۸) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله محمد رسول الله. (۳۲)ءح (01/1(070). 


(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (93/1). 


مجالات الاحتساب على النساء 


وبصدق ما جاء به النبي الكريم يوي مع العمل بذلك خالصا لله وحده لا شريك له. 
فقد عصم نفسه وماله ومن هنا يتضح حرص النبي الكريم 4# على الأمر بتحقيق 
العقيدة» وإنكار ما يضادها. وسار على هذا النهج صحابته الكرام تف . 

ولتوضيح ذلك فإنني سأذكر إن شاء الله تعالى نماذج للاحتساب على النساء في جال 
العقيدة وذلك على النحو التالي: 


المطلب الأول: الاحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان بالله تعالى 
وحده لا شریڪ له. 

المطلب الثاني: الاحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان بالملائكة. 

المطلب الثالث: الاحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان بالكتب المنزلة 
من عند الله تعالى. 

المطلب الرابع: الاحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان بالرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

المطلب الخامس: الاحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان باليوم الآخر. 

المطلب السادس: الاحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. 


ی ۲٣‏ الاحتساب على التشاء 
المطلب. الأول 


الإحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان”" بالله تعالى 
وحده لا شريك. له 


الإيهان بالله تعالى هو أول أركان الإيمان التي يجب أن نؤمن بباء حيث جاء في 
حديث جبريل 862: (الإيمان أن تؤمن بالله...)7". 

قال تال 9وک إو جه لإ إل هوَاَلرَحْمَنُآَلرَحِيمُ 4'" فالله عز وجل هو 
الإله الحق الذي يؤمن العبد به وينيب إليه وحده دون سواه؛ فقد خلق الخلق لعبادته 


الجامعة لمعرفته والإنابة إليه؛ قال تعالى: وما حَلَفَتُِنٌ والس إل لِيَعْبُدُون ي“ 


)١(‏ الإيمان في اللغة: (تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به) لسان العرب مادة (أمن)» (۱۳/ 71 وتاج 
العروس من جواهر القاموس (۹/ )١116‏ للزبيدي» الناشر: دار مكتبة الحياة بيروت» لبنان» وقي 
الاصطلاح: جميع الطاعات الباطنة والظاهرة» فالباطنة أعمال القلب» والظاهرة أفعال البدن من 
الواجبات والمندوبات» انظر الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل 
الأهواء والمارقين المسمى [الإبانة الصغير]. ص )١177(‏ لعبيد الله محمد بن بطه» تحقيق رضا بن نعسان 
معطي. الناشر: المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة» الطبعة الأولى: .١985‏ والإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ١١١ /١(‏ ) للإمام أبي عبد الله عبيد بن محمد بن بطه» تحقيق رضا بن 
نعسان معطي» الناشر: دار الراية للنشر» الطبعة الثانية: ٩۱٤۱ھ‏ -994١م.‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص (۲۲۷). 

(۳) سورة البقرة» الآية .)٠١۳(‏ 


.)057( سورة الذاريات» من الآية:‎ )٤( 


مجالات الاحتساب على النساء 


ولأهمية الإیمان بالله تعالى فإن الله عز وجل بين لعباده أنه لا يغفر أن يشرك به حيث قال 
تعالى: (إِ امه لا يغور أن يُشَرَكَ به يعفر مَادُونَ ذَّلِكَ لِمَنْيَشَاة74". 

ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات» وكان التوحيد بقول: لا إله إلا الله؛ 
ا 

والإيمان بالله تعالى المتضمن العلم به سبحانه» والتصديق بوجوده وبْك» وتوحيده في 
ذاته» وصفاته وأفعاله وأنه لا شريك له» ولا مثل له في سلطانه وملكه وربوبيته وصفاته هو 
الركن المنين الذي يجب اعتقاده والعمل به؛ لأن حق الله ك على عباده أن يعبدوه؛ ولا 
يش ركوا به شيئاً» فعن معاذظة”", عن النبي ج أنه قال: (يا معاذ هل تدري حق الله على 
عباده» وما حق العباد على الله)؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: (فإن حق الله على العباد أن 


يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً)”''. 


.)١١57( ومن الآية:‎ »)٤۸( سورة النساء من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه (۱/ ۲۳). 

() هو: ابن جبل بن عمرو بن اوس بن عابد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن علي بن أسد؛ 
أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي. شهد المشاهد كلهاء وروى عن النبي الكريم ## عدة أحاديث. 
أمره النبي الكريم 4# على اليمن» كان # من أفضل شباب الأنصار حياءً؛ وخل] وَْسِخَاءٌ 
مناقبه 4# كثيرة» قدم من اليمن في خلافة أبي بكر فلي وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة (1١)ه‏ 
وعمره (75) سنه وقيل غير ذلك. 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ 1 47). 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب: الجهاد والسير» باب (45) اسم الفرس والحمان (11/5؟) 


وكتاب اللباس» باب )١ ۰ ١(‏ إرداف الرجل خلف الرجل» (۷/ 14) وكتاب الرقاق» باب (/107) من = 


ل 


فالنبي الكريم 4# بين لمعاذ # «ما يستحقه الله على عباده ما جعله حت 
عليه وهو توحيده سبحانه وتعالی وعدم الإشراك به. وبا أن توحيد الله تعالى أمر 
لابد من تحقيقه فإن النبي الكريم يع وهو يدعو ويوجه النساء حرص على أمرهن 
بتحقيق عقيدة 0 وتطهيرها من شوائب الشرك وبراثن الجاهلية» وكذلك عمل 
صحابته الكرام تس وما يؤكد هذا الأمر ما يأتي: 


الاحتساب على النساء 


المسألة الأولى: أمرالنساء بتوحيد الله تعالى والإخلاص له عزوجل: 


(۲) 


عن عائشة فة قالت :للانزلت: «وَأنذرع عَشِيرَتَكَ آلاقربیر 4 قام رسول 


الله 4# على الصفا”" فقال: (يا فاطمة بنت محمد» يا صفية بنت عبد المطلب.. اشتروا 
أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا)"''. فالرسول َي ما أن نزل عليه الأمر من الله تعالى 


بالإنذار إلا وبادر فبلّْ قومه ما جاء به من عند الله تعالى فعم ثم خص ومن الذين خصهم 


= جاهد نفسه في طاعة الله (۷/ ١6١)؛‏ وكتاب الاستئذان» باب )۴١(‏ من أجاب بلبيك وسعديك (۷/ ۱۳۷)» 
وكتاب التوحيد» باب (۱) ما جاء في دعاء النبي يفقم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» (۸/ .)١1714‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١(‏ كتاب الإيهان» )٠١(‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعأء (54): (49). ح (۳۰)» (08/1). 

.)7 417 /١( فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآية .)۲٠١(‏ 

(؟) الصفا: جمع صفاة» وهي أكمة صخرية في مكة يبدأ منها السعي وتكون ناية الشوط على المروة في 
المسجد الحرام انظر معجم البلدان (۳/ ١٤٤)ء‏ ومعالم مكة التاريخية والأثرية» ص(١١٠)‏ لعاتق بن 
غيث البلادي» الناشر: دار مكة للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى: 9٠4١ه‏ = .198٠0‏ 


.)۱۷( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 


مجالات الاحتساب على النساء 


بالبلاغ بعض النساء في عصره وهما ابنته فاطمة فاك وعمته صفية س ما يدل على 
حرصه 4# على أمر النساء بتوحيد الله تعالى وأنبن مكلفات بذلك. فأمر هاتين المرأتين 
بأن يشتروا أنفسهم» وذلك بتوحيد الله تعالى» وإخلاص العبادة له وحده لا شريك لهء 
وطاعته في) أمر به والانتهاء عم نى عنه؛ فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله تعالى» لا 
الاعتهاد على الأنساب والأحساب لذا قال النبي الكريم #: (سلوني من مالي ما شنم 
لا أملك لكم من الله شيئاً) وفيه حجة على من تعلق بالأنبياء والصالحين» ورغب إليهم 
ليشفعوا له وينفعوه» أو يدفعوا عنه» فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى» وأقام نبيه 
الكريم 4# بالإنذار عنه. وني قوله ##: (سلوني من مالي..) بیان منه 22 أنه لا 
ينجي من عذاب الله تعالى إلا الإيهان والعمل الصالح"'". 

المسألة الثانية: نهي النساء عن الشرك بالله تعالى: 

عن عائشة تة قالت كان النبي 4# يُبايع النساء بالكلام بهذه الآية: «لا 
بذک با س4" فالنبي يقي بايع النساء على أن لا يشركن بالله تعالى وفي هذا 
دليل على أهمية تأصيل مبدأ الإيوان بالله تعالى وعدم الإشراك به في نفوس النساء فهن 
مأمورات بالإيوان بالله تعالى منهيات عن الشرك به عز وجل شأ من شأن الرجال في 
تحقيق هذا الركن العظيم قال تعالى: (ِوَآلْمُؤينُونَ وَالْمْؤِْتتُبَعْضُهُحْ ولاه خض . 


)١(‏ انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص: )٠١۸(‏ للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ؛ سنة الطبع: 
5ه بالقاهرة. 

(۲) سورة الممتحنة» من الآية .)١١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۸۲). 


.)۷١( سورة التوبة» من الآية:‎ )٤( 


EES 

وامتدح الله تعالى المرأة المؤمنة بالله تعالى وفضلها على المشركة بقوله: (وَلامّة 
تة حَيرمْن مركو وَلوْأُعجَبَتَكُمْ 4 وقد مر بنا أمر الله عز وجل لعباده المؤمنين بأن 
يمتحنوا إييان النساء عه بقوله تعالى: (ِيَتايا لين اموا ذا جَآءكُمْ آلْمُؤْيَتُ 
اوبرت انتيرق ا 0 

فكان النبي الكريم بسح زياد هؤلاء النساء اللاتي هاجرن إليه فإن تحقق 

هانمن لم يرجعهن إلى الكفار حيث قال تعالى: إن عَلِمعُمُويَ مؤْمِتس ترا روه 
إلى لحار ا هن حك شم وَل فو وق هنا ی النبي الكريم 4# 
بأمر النساء لتحقيق الإيمان بال تعالى وعدم الإشراك به كك. 

المسألة الثالثة: نهي النساء عن تعليق التمائم“ والتعاوين””' الشركية: 

هى النبي الكريم ج4 أمته عن التمائم وبين أنها شرك بالله تعالى حيث 
قال #: (إن الرقى والتمائم والتَوَلةٌ شرك). 


الاحتساب على النساء 


.)771( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة» من الآية .)٠١(‏ 

(۳) السورة نفسها من الآية: .)٠١(‏ 

(4) التمائم: جمع تققيمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها في أعناق أولادهم يتقون بها العين بزعمهم؛ ويقال 
التميمة: قلادة يعلق فيها العود» ويسميها بعض الناس حرزاً ويسميها بعضهم الجامعة وهي لدفع العين» أو 
الجن أو المرض» أو الفقر كما يعتقد بعض الناس تمن ضعف عندهم حقيقة الإيمان بالله تعالى والاتكال عليه. 
وقد أبطلها الإسلام: انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (تمم) (151//1). 

(5) التعاويذ: «الرقية يُرقي بها الإنسان من فزع» أو جنون لأنه يُعاذ بها». لسان العرب» مادة (عوذ) (۳/ 199). 

(5) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الطب» (۱۷) باب في تعليق التمائم» ح (۳۸۸۳). /٤(‏ ۲۱۲). 
وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه (۳۱) كتاب الطب» (۳۹) باب في تعليق التمائم» ح (0780), 
.)١١1/5(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱/ .)۳۸١‏ 
وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك (5/ 146 4) وفال مله : حديث صحيح الإسناد على شر ط الشيخين. 


وحين) رأى أحد الصحابة فا زوجته وقد علقت في نحرها شيئاً من هذه 
الشركيات أنكر عليها ذلك وقطع ما علقته في نحرهاء فعن زينب!"' امرأة عبدالله'" 
قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة'"» وكان لنا سرير طويل القوائم 
وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت» فدخل یوما فلا سمعت صوته احتجبت منه 
فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط فقال: ما هذا؟ فقلت: رقي لي فيه من 
ا لمرة! فجذبه وقطعه؛ فرمى به وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك 
سمعت رسول الله ييه يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). قلت: فإني 
خرجت يوماً فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه. فإذا رقيتها سكنت دمعتها. وإذا 
تركتها دمعت. قال: ذاك الشيطان إذا أطعيّه تركك وإذا عصيتيه طعن بإصبعه في 


مجالات الاحتساب على النساء 


تنضحين في عينكِ الماء وتقولين: أذهب البأس رب الناس أشفيء أنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك شفاءً لا يُغادر سق)”” . 


(1) هي: بنت أبي معاوية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قت أسلمت فك وكانت من المبايعات» روت 
عن النبي الكريم ميقي وعن زوجها ابن مسعود وعن عمر شا . انظر الطبقات الكبرى (۲/۸٠۲)ء‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ ۹٠۳)ء‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة (0/ .)41١‏ 

(۲) هو: أبو عبد الرحن عبد الله بن مسعود تقدمت ترجمته ص .)٠٠١(‏ 

() الحمرة: بضم الحاء» وسكون الميم» وفتح الراء داء يعتري الناس فيحمّر موضعها وتُغالب بالرقية. انظر 
لسان العرب» مادة (حمر) .)۲٠١ /٤(‏ 

.)7775( تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(0) أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه» (۳۱) كتاب الطبء باب (۳۹۹ تعليق التهائم» ح .)۳٥۳۰(‏ = 


للس|]ل الاحتساب على النساء 

فعبد الله د6 أنكر على زوجته التعلق بالشركيات ول تأخذه في الحق الرأفة بحالها 
وما هي عليه من شدة الألم وإنما احتسب عليها قائلاً: (ما هذا) ول يقتصر على الإنكار 
بالقول وإنما احتسب عليها عملياً حيث قطع ما علقته نة ثم أرشدها إلى الرقى 
الشرعية التي فيها اللجوء إلى الله تعالى وحده دون سواه حيث لم ينكر النبي الكريم 
ني الرقية الشرعية وإنا أباحها؛ فعن عوف بن مالك الأشجعي”'' قال: كنا نرقي في 
الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؛ فقال: (أعرضوا علي رقاكم. لا بأس 
بالرّقى ما !یکن فيه شرك)". 

وقد أمر النبي الكريم يتك النساء بأن يرقين أولادهن» فقد قال النبي الكريم 
ج لأسماء بنت عميس ذبن : (مالي أرى أجسام بني أخي”” ضا رع" تصييهم 
الحاجة) قالت: لا. ولكن العين د تسرع ع إليهم. قال: (ارقيهم) قالت: فعرضت عليه. 


= وأخرجه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الطبء (۷) في تعليق التهائم والرقى؛ ح (۳)» 
(/777) قال الشيخ الألباني #آلََّه: (صحيح)» انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح 
الكبير)؛ ح .)5١9/1(:)865(‏ 

)١(‏ اختلف في كنيته فقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل أبو محمد وقيل غير ذلك» أسلم عام خيبر ونزل مص. 
آخى النبي الكريم جه بينه وبين أبي الدرداء . روى عن النبي الكريم #ء توفي 0# س 
خلافة عبد الملك. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ 57). 

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه» (۳۹) كتاب السلام» (۲۲) باب لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك 


220221٠ ()ح(ه‎ 


(۳) قوله أخي: أراد به جعفر بن أبي طالب 4# . 
(5) «الضارع: النحيف الصَّاوي الجسم النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (ضرع)؛ (1/ .)۸٤‏ 


تقدمت ترحمته ص .)5١0(‏ 


مجالات الاحتساب على النساء — 
فقال: (ارقيهم)" فالنبي الكريم 4# حين| رأى أولاد جعفر 6# نحيفة أجسامهم 
تساءل عن حالهم وهل هم بحاجة إلى ما يعينهم على ناء أجسامهم فأجابته أسماء بنت 
عميس #5 إن سبب حاهم تلك ناشئ عن إصابتهم بالعين. والمعنى أن عين العائن 
سرع إل فتبقى أجسامهم ناحلة وضعيفة فأمرها النبي الكريم < بأن ترقيهم 
فترددت في ذلك» فكرر النبي الكريم 4# عليها الأمر بأن ترقيهم لأن العين حق 
وهي قوية الضرر بقدرة الله تعالى'" قَمَرُ بالرقى الشرعية وهي التي تكون بآيات 
القرآن» وبالأذكار المعروفة”" التي بينها النبي الكريم 222 لأمته. 

المسألة الرابعة: نهي التساء عن وصف أحد المخلوقين بصفة من صفات الله وَبك. 

قال تعالى: كل لا يلم من فی أَلسَمَعوَتِ وَالْأر ضْعَب إلا آله" وقال تعالى: عم 
لَْيْبِقَلَا يُظْهرٌ عل عيبو أحَد41”* فعلم الغيب صفة من صفات الله عز وجل التي 
يجب أن يوصف بها الله تعالى وحده دون سواه» لهذا نجد النبي الكريم 862 ينكر على 
ا جارية التي امتدحت النبي الكريم 8 بقوها: (وفينا نبي يعلم مافي غد) بقوله: 
(دعي هذه). حيث جاء عن الربيع بنت معوذ بن عفراء وة“ أا قالت: جاء 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه» (۳۹) كتاب السلام» (71) باب استحباب الرقية في العين والنملة 
والحمة والنظرة» .)5١(‏ ح (۲۱۹۸)ء (۱۷۲۹/۲). 

(۲) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم .)١۷١ /١(‏ 

(۳) انظر المصدر نفسه .)١59/1١5(‏ 

(4) سورة النمل» من الآية: (56). 

.)757( سورة الجن» الآية:‎ )٥( 

(1) هي: آم معوذ» وأبوها الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار 
الأنصاري» روت عن النبي الكريم #44 عدة أحاديث؛ وكانت من المبايعات تحت الشجرة» شاركت 
مع النبي الكريم يت في بعض الغزوات. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (4/ ٠٠‏ 07. 


عيب |0 
النبي 22 فدخل حينم بني علي فجلس على فراشي فجعلت جويريات لنا يضربن 
بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. 
فقال: (دعي هذه. وقولي بالذي كنت تقولين)"'". فالنبي الكريم 6# أنكر على هذه 
المرأة قولها الذي أطلقت فيه علم الغيب له يت وهو صفة تختص بالله تعالى". 
حيث رأى عليه الصلاة والسلام أن قولها هذا فيه إخلال بعقيدة التوحيد فالله تعالى 
وحده علآم الغيوبء فبادرها بالإنكار حرصاً منه على نقاء عقيدة هذه المرأة من 
شائبة الشرك. 

المسألة الخامسة: نهي النساء عن التعلق بأمور الجاهلية: 

قال تعالى: (أَفَحُكمَ لْجَِيَةِ عون وَمَنْأَحْسَنُ ِن آله حُكُمالِقرِْيُوقِئُونَ4!" «ينكر 
تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر 
وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند 
من شريعة الله كا كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ما يضعونما 
بآرائهم وأهوائهم...)'") ومن حكم بغير حكم الله تعالى فحكم الجاهلية””' وهو من 
الأمور التي أنكرها الله عز وجل وأبغضها؛ فعن ابن عباس ظُها؛ آن البي 4 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب النكاح؛ باب (54) ضرب الدف في النكاح والوليمة 
١ 37 /5(‏ ). 

() انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۳/ .)۸١١‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية: (60). 

() تفسير القرآن العظيم» (۲/ 55). 

(6) انظر المصدر نفسه» (۲/ 515). 


EEE 
— 
قال: (أبغض الناس إلى الله ثلاثةٌ: ملح في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهليةء‎ 


ومُطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه)'". 


مجالات الاحتساب على النساء 


فالنبي الكريم 4# بين أن أبغض أهل المعاصي إلى الله تعالى هؤلاء الثلاثة» حيث 
ذكر منهم (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) وهو من أراد بقاء سيرة الجاهلية» أو 
إشاعتهاء أو تنفيذها وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية 
يعتمدونه» وما كانوا يعتقدونه» والمراد منه ما جاء الإسلام بتركه”" ومن ذلك النياحه؛ 
فعن ابن عباس فته قال: خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب» 
والنياحة”'». فابن عباس ظا بين أن من خصال الجاهلية النياحة على ا ميت ولا 
يقتصر أمر النياحة على كونبا خصلة من خصال الجاهلية بل أن النبي الكريم ج 
أعلن البراءة من كل من دعا بدعوى الجاهلية والتي فيها النياحة على الميت» بقوله: 
(ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية). 


)١(‏ أصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشيء. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (الحد)» 
.(Y"1/0‏ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحیحه» کتاب الدیات» باب )٩(‏ من طلب دم امرئ بغير حق» (۸/ ۳۹). 

(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري؛ (519/11). 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار؛ باب (۲۷) القسامة في الجاهلية؛ 
(78/5). 

.)۱۹۸-۱۹۷ /۷( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )٥( 


.)۲۰۸( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ل 0م90 + الاحتساب على التساء 
وقوله ##: (ليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتنا. وفي قوله بهذا اللفظ المبالغة 
في الردع عن الوقوع في مثل ذلك”!'. كدعوى الجاهلية وهي (النياحة) وأغلظ النبي 
الكريم مي في الإنكار على النائحة حينم رهبها بقوله: (النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء 
قا يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)"" ولم يقتصر النبي الكريم 
غك على الترهيب من هذا الفعل وإنما أنكر عملياً على كل من فعلت هذا الأم © 
يق حيث منعوا النساء من الاستمرار على أعبال 
الجاهلية» فعمر بن الخطاب 4# حين| سمع نوّاحة بالمدينة ليلاً» أتى عليها فدخل 
ففرق النساءء فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدرة فوقع خمارهاء فقالوا: شعرها يا أمير 
المؤمنين» فقال: أجل فلا حرمة فما“ . 
ومن خلال موقف عمر # مع هذه المرأة يتبين حرص الصحابة طش على 


الاحتساب على النساء وإنكار ما يقعن فيه من أمور الجاهلية» حيث أغلظ عمر 3 
على هذه المرأة فلم يقتصر على الإنكار بالقول» وإنما تعداه إلى العمل ففرق النساء اللاي 
اجتمعن مع هذه النائحة» ومن ثم ضرب النائحة على فعلها مما يدل على عظم المنكر 
الذي وقعت فيه. 

وجاء عن ابن عمر 6# أنه تبع جنازة فرأى نساء يتبعنها ويص رخن فأقبل عليهن› 
وقال أفَّ لكن» أذى على الميت» وفتنة على الحي ثلاث مرات7*. 


(۱) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۳/ .)٠۹١‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص .)75١5(‏ 

() انظر نماذج للاحتساب على عامة النساء ص )١59(‏ وما بعدها. 

.)408-401/ /۳( »)1۳۰۲( أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف» باب القيام حين تُرى الجنازة» ح‎ )٤( 
.)408 /۳( »)537*٠7( أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف باب منع النساء إتباع الجنائز» ح‎ )5( 


تيا 
م 
فابن عمر ًا أنكر على النساء اللاي خرجن مع الجنازة أمر خروجهن» وما كن 


عليه من النياحة وكرر الإنكار عليهن ثلاثاً لشدة الأمر الذي وقعن فيه. 


مجالات الاحتساب على النساء 


وم يقتصر الاحتساب على النياحة فقط» باعتبارها أحد أفعال أهل الجاهلية» وإنم| 
تعدى الأمر إلى كل فعل من الأفعال التي جاء TS‏ 
أي حازم قلق يبه" قال: دخل أبو بكر 4 على امرأةٍ من أحمس”" يقال لها زیدنب“ > 
فرآها لا تکلم» فقال: مالا لا تكلم؟ قالوا: حجت مُصمتة. قال ها: تكلمي» فإن هذا 
لايحلء هذا من عمل الجاهلية””". 

فأبو بكر الصديق فة حينما علم بأن هذه المرأة نذرت أن لا تتكلم حتى تنتهي 
من الحج» أنكر عليها هذا الفعل» لما فيه من التضييق والتشديد وليس ذلك من شرعناء 
وإنما ذلك من أفعال الجاهلية التي حرمها الإسلام؛ حيث كان من نسك أهل الجاهلية 


(1) هو: أبو كاهل الأحسي» اسمه قيس بن عائذ» وقيل عبد الله بن مالك» روى عن النبي الكريم يق, 
كان إماماً لأهل الحي. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)٠١١‏ 

(۲) أبو حازم عوف وقيل عبد عوف البجلي وقيل غير ذلك باح حلت دكا لياو 0 لدي لكر 
وفيه أنه قام في الشمس والنبي الكريم 4# بخطب فأمر به فتحول إلى الظل» تون 9 
انظر المصدر نفسه (5/ .)5١‏ 


(۳) امس جمع الأهس؛ وهم قريش» سموا حمساً لأجم تحمسوا في دينهم؛ أي تشددوا. والحراسة: 
الشجاعة. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (مس)» .)115١ /١(‏ 

(4) هي: بنت جابر الأحمسية» وقيل هي بنت المهاجر بن جابر الأحمسية وهي التي نذرت أن لا تتكلم حتى 
تنتهي من الحج. فكانت لها قصة مع أبي بكر الصديق 6# » روى عنها عبد الله بن جابر الأحمس وهي 
عمته» اختلف في اسمها فقت . انظر الإصابة في تمبيز الصحابة .077١/84(‏ 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصار» باب (۲۹) أيام الجاهلية» /٤(‏ 4 ۲۳). 


د 
الصمت”"" فنهاها أبو بكر د٤‏ عن هذا الفعل لمخالفته للشريعة الإسلامية إذ ليس في 
الإسلام الصمت عن الكلام» وظاهر الأخبار التحري.". 

ومن هنا يتضح حرص النبي الكريم 4# وصحابته الكرام وها على نقاء 
العقيدة الإسلامية وتطهيرها من شوائب الجاهلية الجهلاء. 


الاحتساب على النساء 


(۲) انظر المغني مع الشرح الكبير (9/ 57 للإمامين موفق الدين ابن قدامى وشمس الدين ابن قدامى 
المقدسى» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: 1791 همع الاقام. 


لد 


مجالات الاحتساب على النساء 


المطلب الثاني 
الإحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان بالملإائكة 


الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم 
ومسلمة تحقيقها؛ وهو في حقيقة أمره تكملة لازمة للإيمان بالله وك» فهو ركن من 
أركان عقيدة المؤمن التي لا تتم إلا به”". والإيمان بهم هو التصديق بوجودهم وأنهم 
كما وصفهم الله ك «بَلَ عِبَادُ مُكرَمُورت»76"”" فالملائكة عباد الله مكرمون عنده في 
ا 


لكا 


ذلا فوته بِالْقَوَلٍ وَهُم اَمَو يَعْمَنُو 04 أي لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا 


ا TT‏ «يَعلَم ما بين 

ید وَمَا حَلَقَهُه4!*'”'' وقد sS‏ من شرعه وقدره 

حيث قال تعالى: أَلَهُيَصْطفى و الْمَلَبِكَةِرُسُلا وم اس از آله سیم بیش 

)١(‏ انظر عقيدة المؤمن ص )١195(‏ ل أبو بكر الجزائري» الناشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة 
الأولى: 5١5‏ ١ه-‏ 1944م. 

(۲) سورة الأنبياءء من الآية (15). 

(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)١55 /١1(‏ 

.)71/( سورة الأنبياى الآية:‎ )٤( 

(6) السورة نفسهاء من الآية: (۲۸). 

.)19/7 /۳( انظر تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۷) سورة الحجء الآية: .)۷١(‏ 


ل الاحتساب على النساء 
الله عز وجل سميع لأقوال عباده بصير بهم عليم بمن يستحق ذلك التكليف من 
الملائكة» ومن الناس كذلك'١'‏ حيث إن: «اللّهُأَعَلَمُ حَيِتْجْعَلُ رِسَّالَته4”". 

فوجود الملائكة حق لا مراء فيه وقد أكد النبي الكريم للنساء حقيقة وجود الملائكة 
وقيامهم بالأعمال التي كلفوا بها من عند الله عز وجل. 

فعن أبي سلمة قَيقهُ أن عائشة فك قالت: قال رسول الله 4#: (يا عائشة 
هذا جبريل يقرئكِ السلام). فقلت: عليه السلام ورحمة الله.ترى ما لا أرى. تُرِيدٌ 
رسول الله 2 . 

فالرسول الكريم 26 نقل لعائشة فك السلام من الك (جبريل) عليه 
السلام» فردت الصديقة بنت الصديق -بثبات المؤمنة- السلام. وقالت للنبي الكريم 
يت ! ترى ما لا أرى. مما يدل على تصديقها با أخبرها به 4#. 

وسأذكر في هذا المطلب إن شاء الله تعالى نموذجين لبيان منهج النبي الكريم :272 
في تثبيت عقيدة الإيمان بالملائكة في نفوس النساء وهما: 

المسألة الأولى: نهي النساء عن الأعمال التي تمنع حضور الملائكة: 

عن عائشة ك قالت: حشوت للنبي 44# وسادة فيها تقاثيل كأنها نمرقة فجاء 


فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت: ما لنايا رسول الله؟ قال: (ما بال هذه 


.)۲۲۹-۲۲۸ /۳( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١575( سورة الأنعام» من الآية:‎ )۲( 
-719/:( فضائل عائشة فك‎ )١١( (؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب أصحاب النبي 4# باب‎ 


۰ واللفظ له» وكتاب الأدب» باب (۱۱۱) من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً (۷/ .)١19‏ 


يي 
مجالات الاحتساآن على التساء ل لے 


الوسادة)؟ قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: (أما علمت أنَّ الملائكة 
لاتدخل بيتاً فيه صورة وأن من صنع الصورة يُعذب يوم القيامة. يقول: أحيوا 
ما خلقتم)"". 

فالنبي الكريم 44# أنكر على عائشة فَيظُكة صنيعها حين أبقت التصاوير في بيتها 
وامتنع من دخوله 4# ثم بادرها بالتوبيخ بقوله: (أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا 
فيه صورة) فبين لها يع أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صور ذوات الأرواح. 

وإنا لم تدحل الملائكة البيت الذي فيه الصورة؛ لأن متخذها قد تشبه بالكفارء 
لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها فكرهت الملائكة ذلك فلا تدخل في هذه 
البيوت هجراً ها لوجود الصور”'" فيها. 

والنبي الكريم 44# حينا بين لعائشة تة هذا الأمر إنم| يؤكد حقيقة وجود. 
الملائكة وأهمية الإيهان بهم والتصديق بوجودهم. فهم من الأمور الغيبية التي لا يتسنى 
لكل بشر رؤيتهم في حين يجب على كل مسلم الإيان مهم والإقرار بحقيقة وجودهم. 

المسألة الثانية: نهي النساء عن الأعمال التي توجب لعن الملائكة لهن: 

عن أبي هريرة ف ؛ قال: قال رسول الله 5#: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 


فأبت» فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)”". 


.)5٠0 /١( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 
.)46( تقدم تخريجه ص‎ (۳) 


لل م0 لت الاحتساب على النساء 

فالنبي الكريم ظعي من خلال هذا الحديث ينهى النساء عن إغضاب أزواجهن؛ 
ورهب من تفعل ذلك منهن. وبين طن حقيقة وجود الملاتكة حينما حذر 4# النساء 
اللاي يغضبن أزواجهن من لعن الملائكة لمن ولا يقتصر هذا اللعن على وقت محدد من 
الليل» وإنما يستمر لعنهم ها حتى تصبح عياذاً بالله من ذلك. يكون اللعن منهم لشناعة 
العمل الذي تقع فيه المرأة المغضبة لزوجها ما يدل على عظم حقه عليها. 

وني قوله 5#: (لعنتها الملائكة حتى تصبح) ترهيب للنساء من هذا العمل الذي 
يؤدي بهم إلى لعن الملائكة لهن. وقوله (حتى تصبح) فيه بیان منه 6# لاستمرار قيام 
الملائكة على ما كلفهم الله تعالى به من عمل فهم مستمرون على لعن هؤلاء حتى 
الصباح فهم كا وصفهم الله عز وجل لا يَفْيِرُونَ 4''' فهم دائبون في العمل ليلاً ونهاراً 
مطيعون قصدأً وعملاً قادرون علي" وهم ولا يَسَتَخَسِرُونَ4” أي لا يتعبون ولا 


ET (0.‏ ال كال مه هس لسر م رس خف اموس سر(ه) 
يملون وهم ى| قال عز وجل عنهم: «لا يعصون الله ما أمَرَهم وَيَفَعَلُونَ ما يَؤْمرُونَ» ١‏ 


.)7١( سورة الأنبياء من الآية:‎ )١( 
.)١9/١ /۳( انظر تفسير القرآن العظيم؛‎ )1( 
.)٠۹( سورة الأنبياء» من الآية:‎ )۳( 
.)١09١ /۳( (؟) انظر تفسير القرآن العظيم؛‎ 
.)5( سورة التحريم من الآية:‎ )٥( 


8ل 
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المطلب الثالث 
الإحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان بالكتب, 
المنزلة من عند الله تعالى 

قال تعالی: اند بل اذى أل على عَبَدِهِ الكت ب وَل زجع لهد وا 4 

الله عز وجل له الحمد في الأولى والآخرة ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز 
على رسوله الكريم محمد 4# فالقرآن الكريم أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض 
إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتاباً مستقي) لا اعوجاج فيه ولا زيغ 
يهدي إلى صراط مستقيه”". أنزله الله عز وجل: كث مُصَدْقَلْسَاً عَرَيلمُِرَالَذِينَ 
ظَلَمُوأْوجْفْرَى لِلمُحَسِيينَ» 

حيث جعله الله تعالى مصدقاً لما قبله من الكتب» (لساناً عربياً) فصيحاً بيناً واضحا"'". 


قرف 


وجاء فيه الأمر للنبي الكريم 26 للإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى قبله قال 
تعالى: ؤوَقُلَ لتنا كي “ أي صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء 
على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا نفرق بين أحد منهم” “. وهذا الخطاب شامل لكل 


.)١( سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم» (7/ .)۷١‏ 
(۳) سورة الأحقاف» من الآية: .)١١(‏ 

.)١99 /٤( انظر تفسير القرآن العظیم»‎ )٤( 
.)٠١( سورة الشورىء من الآية‎ )٥( 

.)١١١/5( انظر تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


سل 


NS 
وأركانه»” 'التي يجب على كل مسلم ومسلمة الإيهان بهاء بمعنى التصديق بها وبأنها كلام‎ 


(XY) 


الاحتساب على النساء 


الله عز وجل وأن ما تضمنته حق من عند الله تعالى 

قال تعالى: وِوَأنرَلْتَآ إِلَيِكَ الكتبَ بِالْحَيْ مُصَدَْا لَمَا يرح يَدَيْهِ ِن لكب وَمُهَيَيئ 
عَلَيهِ 4" فالله عز وجل بین لنبيه الكريم 88 أنه أنزل هذا الكتاب وهو القرآن الكريم 
مصدقاً للكتب المتقدمة. وجعل هذا الكتاب العظيم الذي أنزله على النبي محمد 4# آخر 
الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من 
الكمالات ما ليس في غيره فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاك) عليها كلها وتكفل تعالى حفظه 
بنفسه الكريمة””' فقال تعالی: «إنا ن برلا لذْكْرَوَِنَا ل لَفِطُونَ»”"". فالإيهان بهذه الكتب 
أحد أركان الإيمان التي بينها الله تعالى في كتابه حيث قال تعالى: (ءامّن آَلوّسُولُ يمآ أنزل إل 
من ريه وَالْمُؤيِئُونَ كَل ءا من بالل وَمَلكْيه وبي وَرُسلي74", 


0 ص 


() الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ص »)١59(‏ للدكتور: صالح الفوزان» 
الناشر: مكتبة الصفدي» الطبعة: ١١141١ه.‏ 

() انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)١144 /١(‏ 

(1) يجدر التنبيه هنا أن الإيهان بالكتب قبل القرآن الكريم بمعنى التصديق بأنها نزلت من عند الله عز وجل 
حقيقةء لا الإيهان بجميع ما فيها الآن لأنه قد اعتراها التحريف من بل الأحبار والرهبان وأمثالهم. 

.)4/( سورة المائدة» من الآية:‎ )٤( 

(5) انظر تفسير القرآن العظيم» (۲/ 57). 

() سورة الحجر» من الآية: (9). 

(۷) سورة البقرة» من الآية: (78260). 


مجالات الاحتساب على النساء 


5 
والرسول الكريم 8# ما أن نزل عليه الوحي إلا وبادر بإخبار زوجته خديجة 


زياد 


َي بخر ما جاءه من عند الله تعالى فصدقت به وآمنت بأن هذا الوحي الذي جاء به 
الملك إنها هو كلام الله تعالى حقاً وصدقا وني هذا دليل على إيهان النساء بالكتب المنزلة 
فعن عائشة ف أا قالت: أول مابُدئ به رسول الله 4# من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء 
وكان يخلو بغار حراء"" فيتحنتٌ فيه -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى 
أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء 
فجاءه اكَلكَ فقال: اقرأ قلت: (ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد 
ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني فقال: اقرأ فقلتٌ ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالئة ثم أرسلني فقال: اقرا 
بصم ري كَأأنى حَلَقَ © حَلَقَالإسَن يِن علق © فر ورب كَالأكرم»''' فرجع بها رسول 
الله 4 يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني”" زملوني فزملوه 


(۱) هو: موضع يقع في جبل من أشهر جبال مكة» يقع في شهال شرق مكة المكرمة. كان النبي الكريم ج 
قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في غار في هذا الجبل وهو المعروف بغار حراء. 
انظر معجم البلدان (۲/ 7777)) ومعالم مكة التأريخية والأثرية ص (۸۲)» ومعجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع (7/ ۲) لأبي عبيد بن عبد العزيز البكري الأندلسي» الناشر: لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة. الطبعة الأولى: ۱۳۲۲ھ = ٠١٠٤١‏ م. 

(۲) سورة العلق الآيات .)7-1١(‏ 

(6) زملوني: يُقال: تزمّل بثوبه إذا التب فيه» وقوله زملوني أي لفون فيها أي الثياب. انظر النهاية ني غريب 
الحديث والأثرء مادة (زمل)» (۲/ .)۳١۳‏ 


س الاحتساب على النساء 
حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: (لقد خشيت على نفسي) فقالت 
خديجة: (كلا والله ما يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
وتقرئ الضيف وتُعين على نوائب الحق...)0". 

وإخبار النبي الكريم ج خديجة لك بخبر الوحي الذي نزل عليه من عند 
الله تعالى وتصديقها له فيه دليل على حكمة خديجة هة وتأنيسها لزوجها 2 
وتيسير الأمر عليه وتهوينه لدي حتى ثبت 4# وذهب الروع عنه فاستمر نزول 
الوحي عليه من عند الله تعالى» فكان عليه الصلاة والسلام يخبر خديجة بها ينزل عليه 
حتى أمره الله عز وجل بأن يبلغ الناس ما أنّزْل إليه من كلام الله عز وجل قال تعالى: 
يتايج آلرّسُول بغ مآ رل يك ين رَيكَ74". 

فبلغ 5# ما نزل عليه من عند الله تعالى حتى أظهر الله عز وجل دينه واستمر 
رسول الله يي في أمره ونهيه وكان يؤكد للنساء أهمية الإيمان بالكتاب فهو كلام الله 
عز وجل حقاً وصدقا ونما يؤكد حرص النبي الكريم 4# على تحقيق الإيمان بالكتاب 
وأنه من عند الله تعالى؛ ما جاء في حديث الإفك. أن النبي الكريم 4# قال لعائشة 
يك : (يا عائشة فإنه بلغني عنكِ كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت 


ألمت فاستغفري الله وتوب إليه). 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب: بدء الوحي» باب )١(‏ كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله چ (۱/ ۲). 

() انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)١٤ /١(‏ 

() سورة المائدة» من الأية: (1۷). 

.)80( تقدم تخر يجه ص‎ )٤( 


© 
فقوله ##: (فسيّرئك الله) أي فیا يوحى إليه 5# من كلام الله تعالى» مما يدل 
على حقيقة إنزال الكتب من عند الله عز وجل. 
وبين النبي الكريم 4# للنساء أن كتاب الله تعالى هو كلام الله عز وجل لم يعتريه 
التحريف أو التبديل فقد تكفل الله عز وجل بحفظه. وكان جبريل عليه السلام يراجعه 
مع النبي الكريم # في كل عام مرة» حتى كان العام الذي توفي فيه النبي الكريم 
يق راجعه معه مرتين؛ حيث جاء عن فاطمة قَيْك؛ أن النبي 146# أخبرها: (أن 
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جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة» وأنه عارضه الآن مرتين» وإني لا أرى 
الأجل إلا قد اقترب)"'' فيجب الإيمان به وتصديق ما جاء فيه والعمل به وترك ما 
سواه؛ فقد أنكر النبي الكريم يتك فعل حفصة طق حينا أخذت تق رأ في أحد 
الكتب السابقة لكتاب الله عز وجل فقد جاء عن حفصة زوج النبي الكريم يفيك أنها 
جاءت إلى النبي 44# بكتاب من قصص يوسف”" في كتف" فجعلت تق رأ عليه» 


(۱) تقدم تخريجه ص .)١59(‏ 

(۲) هو: ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام؛ قُسم له ولأمه من الحسن مالم يُقسم 
لكثير من الناس» وألقي في الجب وعمره (۱۷) سنه وخرج منه إلى مصرء غاب عن أبيه )۸٠(‏ سنه فلم 
يفارق الحزن قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام وم يزل يبكي حتى ذهب بصره. عاش بعد موت أبيه 
(7) سنه ومات عليه الصلاة والسلام وهو ابن )١75(‏ سنه. 
انظر تاريخ الأمم والملوك )١19/1(‏ والبداية والنهاية »)١184 /١(‏ والكامل في التاريخ )١1717 /١(‏ 
وما بعدها. 

(۳) الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب؛ كانوا يكتبون فيه لقلة 
القراطيس عندهم. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر, مادة (كتف)» (5/ .)٠١١‏ 


ت أ ا الاحتساب على النساء 
والبي يط يتلون وجهه» فقال: (والذي نفسي بيده لو أناكم يوسف وأنا فيكم 
فاتبعتموه» وتركتموني لضللتم)""". 

فالنبي الكريم 4# أنكر عليها قراءة هذه الكتب وترك كتاب الله تعالى. 


.)١14-117 /5( :)1١178( أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه مسألة آهل الكتاب ح‎ )١( 


محالات الاحتساب على النساء 


ا 
المطلب الرايع 


الإحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان بالرسل 
عليهم الصلاة والسلام 


قال تعالى: : «ولقد َقَدْ أَرْسَلْما رساد ين َلك متهم من قَصَصْنًا عَلَيَكَوَهنَهُم من لْمَ تَقَصُصَ 


رہد خم (۱) 
عليكڭ4 . 


أخبر الله عز وجل أنه أرسل قبل النبي الكريم محمد 4# رسلاً منهم من أوحى 
الله إلى النبي الكريم ل خبرهم وقصصهم مع قومهم ومنهم من لم يذكر الله تعالى 
لنبيه يقي خبره.”" وجميع هؤلاء الرسل بعثهم الله عز وجل للأمر بعبادة الله تعالى 
وحده دون سواه قال تعالى: «وَلَقَدٌ بَعَنّتا فى ڪل ا Ey‏ او اعبدوأ الله وَآحِعَتِبُوأ 
17 بعث الله تعالى في كل قرن وطائفة من الناس رسولاً وكلهم يدعون إلى 
عبادة الله تعالى وينهون عن عبادة ما سواه“ . وهؤلاء الرسل جاءوا بالحق من 


لله تعالى» حيث قال كاك: ولَقَدْ جَآءَتَرُسُلُ رَيا باق 4“ وأرسلهم الله تعالى بالبشارة 


.)۷۸( سورة غافر» من الآية:‎ )١( 
.)۹١ /5( انظر تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 
.)١١( سورة النحل» من الآية:‎ )۳( 
.)0149/5( انظر تفسير القرآن العظیم»‎ )٤( 


(6) سورة الأعراف» من الآية (477). 


ايج 
OEE‏ الاحتساب على النساء 
لعباد الله المؤمنين بالخيرات» وبالإنذار لمن كفر بالله تعالى بالنقمات والعقوبات7) 
قال تعالى: «وَمَا تسل آلْمُرْسَلِينَ إلا مُبَسْرِينَ وَمُِذِرِينَ 4" وأمر الله تعالى عباده بالإيهان 


4 


رولا الرسل جا بحيث فال ال اا راك وا ا ان الله لواحن 
وآمنوا برسله جميعاً ونہی عز وجل عباده أن يؤمنوا ببعض هؤلاء الرسل عليهم السلام 
دون البعض الآخر وبين أن من يفعل ذلك فهو من الكافرين فمن يكفر برسول من 
رسل الله تعالى عليهم السلام؛ فقد كفر به عز وجل» وكفر بكل رسول مُبشّر بذلك 
الرسول”“. قال تعالى: «إنّ لیت رون بال وسلو وبْريدُورت أن يروا بن آل 
وسلو وَيفُولوت نوين يبَعْضٍ وََڪَفرُ يبَعْض وَيرِدُونَ أن يَكَخِدُوا بن دك سَبيلاً @ 


0 م اوصچے و ر رک ٠ . 0 59 r O‏ 
ولتك هم الْكَفِرُونَ حَقا وَأَعَتَدْنًا لِلْكَفِرِينَ عَدَابًا مهيا" فمن يفعل ذلك من هؤلاء فله 


عذاب مهين أي «مذل. 
ويقابل أولئك الكافرين المؤمنون حق الإيهان وهم الذين آمنوا بالله تعالى وبجميع 
رسله عليهم الصلاة والسلام دون أن يفرقوا بين أحدٍ منهم فهؤلاء وعدهم الله تعالى 


48 2 34 س ¢ I‏ 9 
بان يؤتيهم الاجر والثواب من عنده سبحانه وتعالى «والنین َامنوأ بالل وسلو وَلَرْ 


.)١١١/۲( انظر تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 
.)٤۸( سورة الأنعام» من الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء» من الآية: .)١9/1(‏ 

.)5/5( انظر الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

(65) سورة النساء, الآيتان: ,)١61-165(‏ 


(5) الجامع لأحكام القرآنء (7/5). 


لك 
ت 
و TT‏ رلوم ع إن عا واوا 8 0 او ر صو 4 02 > م .)١(‏ 0 
يفرقوا بين أحد مِجُمَ أؤلتيك سوف يوْتِيهمٌ اجورهم وکن أللّه غفورًا رَّحِيما» فهؤ لاء امنوا 
بجميع رسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام وم يفرقوا بين أحدٍ منهم كما فعلت 


زفق 
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بعض الأمم الذين كذبوا ببعض رسل الله تعالى وأقروا ببعضهم 

ومن هنا يتضح أهمية الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام فالإيهان بهم أحد 
أركان الإيمان التي لا تتم إلا به والإيمان بهم يكون بالإقرار بأنهم رسل الله تعالى 
اختارهم عز وجل بعلمه لحمل رسالته قال تعالى: «آلهُأغلَمُ حَيْتْحجَعَلُ رسال" 
فالله عز وجل أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه سبحانه". 

وختم سبحانه وتعالی رسله بنبينا محمد 6# فقال تعالى: «وَمَا حَمّد إلا رَسُولُ قذ 
حَلَتْ من قله لسن“ وأمر الله تعالى عباده بالإيهان برسالته وبما جاء به #. قال 
تعالى: «ي الاس قذ جَآءَكمُ آلرَسُولُ باحق ين يکم اوا حيرا لَكُمْ إن تكمْرُوأ رن ي 
ما فى ألصَمَيوت وَالأض وکن آل علیہًا حَكيمًا4”" فقوله تعالى: تجا آلتاس) خطاب 


للكل» بأن يؤمنوا بالرسول 8# وب جاء به"". وقال تعالى: «قَمَايمُوأ لَه وَرَسْوه آي 


.)٠١١( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ .)٠١١٠-٠٠١‏ 
(۳) سورة الأنعام» من الآية: .)١15(‏ 

.)٠١١ /۲( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران» من الآية: .)١55(‏ 

(5) سورة النساءء الآية: .)٠١١(‏ 

(۷) انظر الجامع لأحكام القرآن (5/ .)5١‏ 


ل 


مو 


الاي لذت يي الله وَكلِمَيِه وَانبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْعَدُورتَ4١'‏ امروا جميع الناس 
بأن يؤمنوا بالله وبرسوله النبي الأمي. ون يسلكوا طريقه ويقتفوا أثره كي يبتدوا إلى 
الضراظ: الق 2 ورد الله تاق .سن ترك الأيزان هة ونرب ل جا 
بالعذاب الشديد حيث قال تعالى: «وَمَن لَمْ يُؤْيِنْ باه وَرسُول فنا أعْعَدَا لِلْكَفِرِينَ 
اي 

فالله عز وجل أرسل رسوله محمد يي بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله» ففرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغي» وطريق أهل الجنة 
وأهل النار» فالحلال ما حللّه الله تعالى ورسوله مي والحرام ما حرمه الله تعالى 


الاحتساب على النساء 


ورسوله ج والدين ما شرعه الله تعالى ورسوله 4 قال تعالى: «ومَا ءاتىكم 
ارول فده وما مم عه هوأ اتواه إن آله سيد الْيقابي. 

فيجب الإی‌ان به يقي واتباع ما جاء به من عند الله عز وجل. 

والإيهان به ## وكذا الإيمان بسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام يكون من غير 
غلو بهم أو إعطاءهم منزلة أعلى من المنزلة التي اختارها الله تعالى لهم. وحين) نرى 
منهج النبي الكريم 4# في الاحتساب على النساء نجد أنه 4# سعى لتحقيق 


.)٠١۸( سورة الأعراف» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم (۲/ 140). 

(۳) سورة الفتح» الآية ("11). 

.)١417 /١( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )٤( 
.)۷( سورة الحشر» من الآية:‎ )0( 


ل 
sS‏ 
عز وجل دون إفراط أو تفريط وسار على نجه صحابته الكرام َيه ويتضح هذا 
الأمر من خلال النماذج التالية: 


مجالات الاحتساب على النساء 


المسألة الأولى: نهي النساء عن الغلو بك النبي الكريم 56#: 

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء النبي ‏ يدخل حين بني علي 
فجلس على فراشي... فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي 
يوم بدر» إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: (دعي هذه وقولي بالذي 
كنت تقولين)”"". فالرسول الكريم 4# أنكر على هذه المرأة قولها: (وفينا نبي يعلم ما 
في غد) حيث بالغت في الإطراء فأطلقت علم الغيب للنبي #» وهو صفة تختص 
باه تا "© وحده دون سواه. وجاء عن عائشة قله : فك : أن النبي 6# مر بنساء من 
الأنصار في عرس هن وهن يغنين: 

وأهدى ها كبشا تنحنح في المربد وزوجك في البادي وتعلم ما في غد 


فقال: (لا يعلم ما في غد إلا الله)”". 


(۱) تقدم تخريجه ص (710). 

(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)٠١١/۹(‏ 

(۳) أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين ح (17/01). وقال الإمام الحاكم كاله : صحبح 
على شرط الإمام مسلم. 
وأخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى )70١(‏ ح (4415) و (44717) انظر سنن الإمام البيهقي 
الكبرى (۷/ ۲۸۹) لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي تحقيق: محمد عبد القادر عطار. 
الناشر: مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» سنة الطبع: ۱٤۱٤‏ ه=٤۱۹۹١م.‏ 


ل ]50 
فالنبي الكريم 5# لم ينكر عليهن ابتداءً اللهو المباح في العرس» وإنا أنكر عليهن 
المبالغة في إطرائه والخروج عن المشروع حيث أنه ## بشر لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضراً. قال تعالى على لسانه نبيه: «قُل لا أَمْلِكُ لِتَفْيى نكا ولا ضرا إل ما سَاء أل وَلَوَكُحتُ 
عَلَمُ لعب إا َكَرَت ين الْخَرر »' '' ومن هنا يتضح حرص النبي الكريم 4# على 
تقويم عقيدة الإيمان به وفك في نفوس النساء ونهيه عن المبالغة بوصفه بأي صفة 
تفضي إلى الغلو. وهذا ما أوضحه 22 لأمته فعن ابن عباس فَتًُا؛ أنه سمع عُمر 
وه يقول على المنبر: سمعت النبي 4# يقول: (لا تطروني كما أطرت النصارى”) 
ابن مریم فان آنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله)' ". 

المسألة الثانية: تهي النساء عن سب النبي الكريم 4# : 


الاحتساب على النساء 


فينهاها فلا تب ي؛ ويزجرها فلا تنزجرء قال: فلا كانت ذات ليلة جعلت تقع في 


= وأخرجه الإمام الطبراني في الصغير ح (747)» انظر المعجم الصغير (1/ 714) لسليمان بن أحمد بن 

أيوب أبو القاسم الطبراني. تحقيق: محمد شكور الحاج. الناشر: المكتب الإإسلامي» ودار عمار بيروت 
عمان» الطبعة الأولى: ١4٠0‏ ه- 186١م‏ وقال الحافظ ابن حجر لاله في الفتح إسناده: حسن. انظر 
فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۹/ .)١١١‏ 

.)١18/( سورة الأعراف» من الآية‎ )١( 

() النصارى» نسبة إلى الرسالة التي أنزلت على عيسى عليه الصلاة والسلام وهي المكملة لرسالة موسى 
عليه الصلاة والسلام والمتممة لما جاء في التوراة من تعاليم موجهة لبني إسرائيل. انظر الموسوعة 
الميسرة في الأديان وا مذاهب والأحزاب المعاصرة. إشراف وتخطيط ومراجعة الدكتور: مانع بن حماد 
الجهني. الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر بالرياض» الطبعة الثالثة: ۸١٤١ه.‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب الأنبياء» باب (48) «وَأذْكزفى الكتسي مَرْيّمَ إِذ أَنتَبَدَتْ يِن 
اهلها مَكَانَا كَرْقي0(4/ .)١47‏ 


ERE 
مجالات الاحتساب على النساء ك0‎ 
النبي 4# وتشتمه» فأخذ الجِغْول''' فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلهاء فوقع بين‎ 
رجليها طفل» فلطخت ما هناك بالدم» فلا أصبح ذُكِر ذلك لرسول الله 22 فجمع‎ 
الناس. فقال: (أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام) فقام الأعمى يتخطى‎ 
الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي ع فقال: يا رسول الله؛ آنا صاحبهاء‎ 
كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان مثل‎ 
اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلم| كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت‎ 
المغول فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبي 22: (ألا اشهدوا‎ 
. أن دمها هدر)”‎ 
فهذا الصحابي 4# كان ينكر على زوجته ما كانت تقع فيه من شتم النبي 0ء‎ 
ويغلظ عليها في الزجر إلا أنها لم تنته عن فعلهاء واستمر في الاحتساب عليها منكراً لها‎ 
ما تقع فيه من شتم للنبي الكربم ### وحينما وجد أا لا تنتهي احتسب عليها عمليا‎ 
حيث قتلها لشناعة ما وقعت فيه فلم ينكر عليه النبي الكريم 22 هذا الفعل وإنم)‎ 
أقره عليه فأهدر دمها. وني هذا دليل على أهمية الإيهان بالرسول تق وتوقيره وعدم‎ 
الإساءة إليه أو الشتم له؛ لأن السب لرسول الله عه حين)| يقع من المسلم فإنه ارتداد‎ 


)١(‏ المغول: بالكسر: شبه سيف قصير» وقيل هو: حديدة دقيقة ها حد» وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق. 
انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (غول)» (۳/ ۳۹۷). 

(۲) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الحدود» (۲) باب الحكم فيمن سب النبي يك /٤(‏ 0۲۸). 
وأخرجه الإمام النسائي في سننهء كتاب تحريم الدم» (17) باب الحكم فيمن سب النبي #» 


ح (80717) وإسناده حسن. انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول» ٠(‏ ۸/1(. 


ي 
عن الدين فيجب في حق من سبه 5# القتل. فالنبي الكريم أهدر دم هذه المرأة؛ لأن 
السب منها لرسول الله ارتداد عن الدين. ما أوجب قتلها". 

وفي هذا زجر لكل من تقع في سب النبي الكريم ج أو بشيء مما جاء به. 

المسألة الثالثة: آمر النساء بالإيمان بأن النبي الكريم يه خاتم الأتبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام: ) 

الإيمان بالنبي 4# ومتابعته هو سبيل الله تعالى» وهو دين الله تعالى وهو عبادة الله 
تعالى وطاعته وَبكَ ''؛ وهو خاتم الأنبياء والمرسلين فشريعته هي الشريعة الخائمة التي 
ارتضاها الله تعالى لعباده إلى أن تقوم الساعة قال تعالى: (الْيَوْم أَكْمَاتُ لک ديتكم وَأَمَمَتُ 
يكم يمى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإِسْلّمَ دِيكًا4”" وهذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث 
أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم 4# ولهذا 
جعله الله تعالى خاتم الأنبياء'*' لهذا نجد أن النبي الكريم 4# يأمر النساء بالإيمان 
بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وشريعته هي الشريعة الباقية إلى يوم الدين فقد مر بنا قوله 
22 لزوجته حفصة فَظنكة: (والذي نفسي بيده لو أناكم يوسف وأنا فيكم 
فاتبعتموه» وت ركتموني لضللتم) *' ففي قوله #: (فاتبعتموه» وتركتموني لضللتم) 
دليل على وجوب اتباعه متي فهو خاتم الأنبياء» والرسل عليهم الصلاة والسلام. 


الاحتساب على النساء 


.)٠٠٠١ /۳( انظر معالم السنن شرح سنن الإمام أبي داود.‎ )١( 
.)١47 /١( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية‎ )۲( 
.)۳( سورة المائدةء من الآية‎ )۳( 

.)١١ /۲( انظر تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه ص .)۲٥٤(‏ 


مجالات الاحتساب على النساء 


ومن خلال موقفه يق مع زوجته فقن يتين حرصه 4# على تحقيق عقيدة 
الإيمان به 4# على الوجه الصحيح. 

المسألة الرابعة: نهي النساء عن إغضاب النبي الكريم قا وعدم توقيره 6#: 

عن جابر بن عبد الله قتعا قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ج 
فوجد الناس جلوساً ببابه. ل يؤذن لأحدٍ منهم قال: فأذن لأبي بكر. فدخل ثم أقبل 
عمر فاستأذن فأذن له. فوجد النبي 44# جالساًء حوله نساؤه واجماً ساكتاً. قال فقال: 
لأقولن شيعا أصُحك النبي #. فقال: يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة! سألتني 
النفقة فقّمت إليها فوجأت عُنقها. فضحك رسول الله 85# وقال: (هن حولي. كما 
ترى» يسألني النفقة). فقام أبو بكر إلى عائشة بجأعنقها. فقام عمر إلى حفصه يجأعنقها. 
كلا هما يقول: تسألن رسول الله مه ما ليس عنده”". 

فأبو بكر الصديق قله حينا وجد النبي 4# وقد اشتد غضبه وحزنه على 
نسائه قام 6# محنسباً على عائشة لإ فأنكر عليها سؤال النبي الكريم ج 
النفقة مع عدم توفرها لديه 4# ما أدى إلى حزنه ينمي وكذلك فعل عمر ته مع 
حفصة ظ8 . وأغلظا على هؤلاء القول. (تسألن رسول الله يت ما ليس عنده) 


مدي 


خيقي نساءه دخلت المسجدء فإذا الناسٌ ينكتون بالخصى”". ويقولون: طلق رسول 


(۲) ينكتون بالحصى: كناية عن الذي يُفكر ويحَدِّثْ نفسه» وينكتون بالحصى أي يضربون به الأرض. انظر 
النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة (نكت)» .)١١١ /٥(‏ 


سل 


الله ### نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلتٌ: لأعَلَمنَ ذلك 


الاحتساب على النساء 


اليوم. قال: فدخلتٌ على عائشة فقلتٌ: يا بنتَ أبي بكر! أقد بلغ من شأنكِ أن تؤذي 
رسول الله 4# فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب؟ عليك بعيبتك”". قال: 
فدخلت على حفصة بنت عمر. فقلت لها: يا حفصة! أقد بلغ من شأنكِ أن تؤذي 
رسول الله 822 !. 

فعمر 6# حينم| علم بغضب النبي الكريم 4# على نسائه بادر بالإنكار على أم 
المؤمنين عائشة نة بقوله: أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله #! ثم توجه 
لأم المؤمنين حفصة سك وأنكر عليها أن تؤذي رسول الله 4# بقوله: أقد بلغ من 
شأنكِ أن تؤذي رسول الله #4#! وقال ها 4# : أفتأمنين أن يغضب الله لغضب 
رسول الله 6# فتهلکي» لا تستكثري النبي 4# ولا تراجعيه في شيء وسليني ما 
وا 


فعمر 6# رهبها من غضب الله تعالى عليها. كا حرص صحابة النبي الكريم 


ل قال: كان للنبي E‏ تسع نسوة. فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة 


)١(‏ عليك بعيبتك: أي اشتغل بأهلك ودعني. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (عيب)» 
(YY /)‏ 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» (۱۸) كتاب الطلاق» )١(‏ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» 
وقوله تعالى: ون تَظَامَرًا علي (۳۰) - (٤۳)ء‏ ح »)۱٤۷۹(‏ (۲/ ۱۱۱۲-۱۱۰۵). 


(۳) تقدم تخريجه» هامش (۲) من هذه الصفحة. 


محالت ا لاحات على لتشم م ل 
الأولى إلا في تسع. فكن يجتمعن في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة ت . 
فجاءت زينب فمد يده إليها. فقالت: هذه زينب فكف النبي يي يده فتقاولتاء حتى ٠‏ 
انعفناو تالصلا قمر أبو یکر عل ذلك فسمع أصواته|. فقال: أخرج يا 
رسول الله إلى الصلاة» واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي يع فقالت عائشة 
الآن يقضي النبي يني صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلم| قضى النبي 45# 
صلاته أتاها أبو بكر. فقال لها قولاً شديداً. وقال: أتصنعين هذا؟"'". 

فأبو بكر 5 أنكر على النساء رفعهن أصواتهن عند النبي الكريم ج وعدم 
التأدب معه وقال للنبي الكريم مت أحث في أفواههن التراب مبالغة منه 6 في 
زجرهن. ثم دخل 4# على عائشة قله ا . مع النبي الكريم 
0 . وأغلظ عليها القول ول يقتصر احتسابه قَللكه َه على القول فقط وإنما تعداه إلى 


الإنكار باليد حينا دخل 6# على النبي 222 وسمع صوت عائشة فيه 
عالياً. حيث تناولما ليلطمها وزجرها بقوله: (ألا أراكٍ ترفعين صوتك على 
رسول الله )0 . ٠‏ 

وني هذا دليل واضح على حرص الصحابة طق على أمر النساء بتوقير النبي 
الكريم يخ واحترامه. فهو النبي الكريم الذي اصطفاه الله تعالى لحمل الرسالة دون 
غيره من سائر الخلق. 


.)١و971( تقدم تخريجه. ص:‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه؛ ص (17). 


OEE‏ 58س الاحتساب على النساء 
المطلب الخامس 


الإحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان باليوم الآخر 

قال تعالى: إن لاع ات كد فما لِعُجْری كَل تقس يماد َس فَلَا يَصِدَّنَكَ 
عا من لا يمنا وَاَبَعَ هَوَئهُ فَترد ئ ئ4 . 

فالله عز وجل أخبر عباده بحقيقة وقوع اليوم الآخر فهذه الدنيا منقضية وهذا 
العام سينقضي يوماً صُنعه؛ مُنحل تركيبه. وفي الاعتراف بانقضائه اعتراف بابتدائه؛ لأن 
القديم لا يفنى ولا يتغير''' ووجه الله عز وجل عباده للتصديق بحقيقة وقوعه عن 
طريق ضرب امثل بحقيقة خلق الإنسان ووجوده من عدم. 

قال تعالى: َس بآ سن ان برك سد ی وچ َد يَكُ مْطفَةٌ بن مي ی رچ نم کان 
عََقَه مَحَلَقَقَسَوَئ (2) خْعَلَ من آلرَوَجَبْن الد كر الأ( اليس داك بقدر عل أن ع 
الو تل" ففي هذه الآيات إثبات المعاد والرد على من أنكره» حيث احتج سبحانه 
على أنه لا يترك الإنسان مهملاً معطلاً عن الأمر والنهي والشواب والعقابء وأن 
حكمته وقدرته تعالى تأبى ذلك» فالله تعالى خلق الإنسان على أتم الصور وأحسن 


.)١5-16( سورة طه» الآيتان‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لشعب الإيهان (۲/ 0) للإمام الحافظ أب بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق د. عبد العلي 
عبد الحميد حامد. 

(۳) سورة القيامة» الآيات: (5:0-175). 


.)507 /٤( انظر تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 


الأشكال» فكيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟» أم كيف تقتضي حكمته تعالى 


مجالات الاحتساب على النساء 


وعنايته به أن يُترك سدى فلا يليق ذلك بحكمته تعالى ولا تعجز عنه قدرته ظا" . 
وقد ندد عز وجل على من شكك في أمر البعث» وأكد حقيقة وقوعه» فقال تعالى: 
E‏ اللو ال مر ول كن عة تود 
فى ا وو عم ومين لم ونر أَرْحَامٍ ما اء إن أجل مسمّى ثم E‏ 
طف ر لتوا مذ ڪُم وين ڪُم ن يو وين ڪُم ميرد ِل ازل العُمُر ڪيل يعم 
ف يمد بعد لم سا وَتَرَى الأرضح هَايِدَةٌ قَإِذَآ ارلا عَلَيْهَا آلْمَاء اهرت وَرَبَتْ وَأَنْبَنَتْ مِن 


<F 


سل تن تیم چ لك یا ن الله هو اق أنه حي آلمَوى واه عل گل سىء فَدِيرُ وي وَأنَّ 


2 و 5 زفق 
لاف يانه لا وين فاو آل يَبَعَتُ من فى الْقَبُورٍ» : 


فالله عز وجل ذكر الدليل على قدرته تعالى على المعاد با يشاهد من بدئه للخلق» 
لس اد ا ا ل لديا 
الآخر إلى التفكر في خلق الإنسان والنظر فيه“ ليتبين حقيقة المعاد مما يلزم الإيمان به 
فهو أحد الأركان التي أمرنا الله عز وجل بالآنان عا قال تعاق: <ليس لبر أن ولوا 


)١(‏ انظر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (۲/ ١۸٤)ء‏ للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور علي بن 
محمد الدخيل الله. الناشر: دار العاصمةء الرياض الطبعة الأولى: 5٠4‏ ١ه.‏ 

(۲) سورة الحج» الآيات: .)۷-٠١(‏ | 

(۳) انظر تفسير القرآن العظیم» (۳/ .)۲۰٠‏ 

(5) انظر مفتاح دار السعادة )74٠ /١(‏ لابن القيم تحقيق: الدكتور السيد الجميل؛ الطبعة الثالفة: 


4ه -19148م. 


ڪڪ اب هلي ا 
وجوم وَل لمغري المرب وَين لير من مام ل ؤم آل خر وآلْملِيِكَة اكب 
وَآلتبِيسنَ...74". 

فيجب على كل مسلم ومسلمة الإيمان باليوم الآخر والتصديق بم يقع فيه من 
الحساب والميزان والجنة والنار'" وقد بين النبي الكريم 4# حقيقة مايقع في ذلك 
اليوم ومن ذلك بيانه يه هول يوم المحشر فعن عائشة فلك قالت: قال رسول الله 
##: (تحشرون حفاة عراة غرلا)» فقالت عائشة #5: يا رسول الله الرجال والنساء 


(۳) 


ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: (الأمر أشد من أن يهمهم ذلك) 
فبّن النبي الكريم يي أن الناس يوم القيامة يحشرون فيقومون من قبورهم لرب 
العالمين» حيث بين بك هول ذلك اليوم وشدته مما يلزم الإنسان العمل له والاستعداد له 


5 3 ر 2° ا ع م 2 صه 3 
بخير الزاد حيث قال تعالى: «وَتَرَودُوا ری حَيرَاَلرَادٍ آلتّقوَى وَاتَقون يتأؤلى الال“ 


.)١الال( سورة البقرة» من الآية‎ )١( 

(1) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۱/ »)١44‏ وانظر كتاب الإيمان» )٠١١ /١(‏ للحافظ 
ابن منده الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت, الطبعة الثانية» ٩۰٤۱ھ‏ = 19/6م. 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب (۸) قول الله تعالى: (وَأنحخدَ أله رهيم 
حَلِيلاً4(4/ .)3٠١‏ وكتاب تفسير القرآن )٥(‏ تفسير سورة المائدة باب »)۱٤(‏ (0/ ۱۹۱)» و (۲۱) 
تفسير سورة الأنبياء» باب (۰)۲ ١َكَمَابَدَأنآأوْلَ‏ حلوِنْعِيدُة0(4/ )۲٤۰‏ وكتاب الرقاق» باب (40) 
كيف الحشر, (۷/ .)۱۹٩‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحهء )0١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء )١5(‏ باب فناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة (01) و (08). ح (9(:)1805/ ۲۱۹۲ - ۲۱۹۵) واللفظ له. 

(5) سورة البقرة من الآية: .)١91/(‏ 


ج 
5ل 


مجالات الاحتساب على النساء 


حقيقة اليوم الأخر وما يقع فيه» فرهبهن مما يوقعهن في سوء المآل» أمرهن با فيه الوقاية 
لمن من العاقبة السيئة» وأنكر عليهن ما يقعن فيه من أمور تنافي حقيقة الإيمان باليوم 
الآخرء وكذلك سار على نهجه الصحابة الكرام ظا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. وفي هذا المطلب سأذكر إن شاء الله تعالى ناذج للاحتساب على النساء فيما يتعلق 
بتثبيت عقيدة الإيمان باليوم الآخر في نفوسهن على الوجه الصحيح في العصر النبوي 
تك وذلك على النحو التالي: 


المسألة الأولى: أمر النساء بوقاية أنفسهن من النار: 


وعصر الخلفاء الراشدين 2 


عن أبي سعيد الخدري َه ؛ قال: خرج رسول الله 5# في أضحىء أو في فطر 
إلى الّْصلل فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر 
أهل النار)”" . 

النبي الكريم 4# أمر النساء بالصدقة وأكدّ عليهن هذا الأمر بقوله: (تصدقنٌ)؛ 
وبين هن ### أن الصدقة ستكون وقاية هن من النار في اليوم الآخر وني هذا تأكيد 
لمن بأهمية وقاية أنفسهن من النار بالأعمال الصالحة حيث قال تعالى: يوم لا يَنَقَعٌ مال 
ولا بون © إلا مَنْ أ آله بقلب سَلِيمِ»4!" فعلى المرأة الاستعداد لليوم الآخر بعمل 
الطاعات واجتناب المنهيات» فلا ينفع في ذلك اليوم إلا ما قدم الإنسان لنفسه من عمل 


(۱) تقدم تخريجه ص (05). 


)۲( سورة الشعراء من الآيتين .(A4-۸۸)‏ 


ا الاحتساب على النساء 
صالح» فلا القرابة تنجي» ولا ا معرفة تخفف من وطأة العذاب وشدته» وكلّ سيجازى 
بعمله في ذلك اليوم إن خيراً فخير» وإن شراً فشر قال تعالى: (يَوَمَبنو يَصْدر الاس 
اناا مرا أعَمََهُمْ © فَمَن يَحَمَلَ يقال ذو خا بره @ وَمَن يَحْمَلَ قال دَق مرا 
يره4 لهذا نجد أن النبي الكريم 4# بادر بالإنذار لقومه» وأمر النساء من حوله 
بوقاية أنفسهن من النار باتباع الله عز وجل» وعدم الاعتماد على قرببن من النبي فك 
وصلة الرحم به؛ فعن عائشة طس قالت: لما نزلت: «وأنذِز عَشِيرَتَكَ الأفرييرت»'") 
قام رسول الله 4# على الصفا وقال: (... يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت 
عبدالمطلب لا أملك لكم من الله شيئاً...)”". 

فالنبي الكريم 4# بين لهاتين المرأتين أن عليهما وقاية أنفسهما من عذاب الله تعالى 
بطاعة الله عز وجل واتباع رسوله الكريم 4# وعدم الاعتماد على القرابة به ج 
دون العمل والاتباع له. ش 

وإنما يجب العمل الدؤوب لوقاية النفس الإنسانية من سوء المنقلب ولو بالقليل» 
فعن عائشة ت ؛ أن رسول الله 6# قال: (يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة 
فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان)”'' فالرسول الكريم 826 أمر عائشة رضي 


.)8-5( سورة الزلزلة» الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراى الآية .)5١5(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۱۷). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد ني مسنده (74/5) قال الإمام المنذري له (صحيح) ووافقه الشيخ 
الألباني فاته انظر صحيح الترغيب والترهيب )۳١١ /١(‏ للحافظ المنذري تحقيق محمد ناصر الدين 


الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت, الطبعة الثانية: 555١ه.‏ 


مجالات الاحتساب على النساء 


wv 
الله عنها بالوقاية من النار عن طريق الصدقة ولو بالقليل والذي جاء هنا (بشق تمره) ما‎ 
يدل على تأكيده 4# للنساء بحقيقة اليوم الآخر والتصديق با فيه.‎ 

المسألة الثانية: نهي النساء عن الحكم على أحد بدخول الجنة أو النار: 

عن عائشة 5 ؛ قالت: دعي رسول الله 4# إلى جنازة صبي من الأنصار 
فقلت: يا رسول الله: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. 
قال: (أوغير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم ني أصلاب 
iT‏ 0( 
ابائهم) : 

فالنبي الكريم ## أنكر على عائشة فلك أن تشهد لأحد بجنة أو نار؛ ذلك أن 
من مقتضى الإيهان باليوم الآخرء الإيمان بعلم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء وأن 
دخول الإنسان الجنة» أو النار -عياذاً بالله تعالى منها- من الأمور الغيبية التي لا يعلمها 
إلا الله عز وجل. 

فلا يحق لأي إنسان كان أن يحكم على أحدٍ بالإيهان أو بدخول الجنة -إلا من حكم 
الله جل شأنه بذلك أو من شهد له النبي الكريم 5# - فهذه من الأمور الغيبية التي لا 
يعلمها إلا الله عز وجل. لهذا هى النبي الكريم 44# عائشة ع عن الحكم على هذا 
الطفل بأنه من أهل الجنة. وني هذا دليل على حرص النبي الكريم 4# على الإنكار 
على كل ما من شأنه الإخلال بعقيدة الإيمان باليوم الآخر وما فيه من أهوال. 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (47) كتاب القدرء (7) باب معنى كل مولود يولد على الفطرة؛ 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (۳۰ و۳۱)» ح (75757) (5/ 506). 


ل 


المسألة الثالثة: نهي النساء عن الأمورالتي تُخالف حقيقة الإيمان باليوم الآخر: 
عن أبي هريرة 6# ؛ أن رسول الله 8# قال: (لا حل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر, تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها)”". 

فالنبي الكريم 4# أنكر على النساء السفر بدون حرم مبيناً أن ذلك يخالف كمال 
الإيمان بالله تعالى» واليوم الآخر حيث هى 5# أن تسافر المرأة وليس معها محرم لها في 
سفرها بقوله: (لا يحل) والذي يدل على عدم الجواز فلا يجوز لمن آمنت بالله تعالى» 
وباليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب وأهوال أن تسلك هذا المسلك وهو السفر من 


الاحتساب على النساء 


غير محرم. 

وعن أم حبيبة فيك قالت: سمعتٌ النبي 8# يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميتٍ فوق ثلاث» إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشرا)" فالنبي الكريم 4# هى النساء عن الإحداد على غير أزواجهن فوق ثلاثة 
أيام وبين لمن أن ذلك يخالف حقيقة كمال الإيمان بالله واليوم الآخر فيباح لمن الإحداد 
على غير الزوج ثلاثة أيام فقط لما يغلب من لوعة الحزن وألم الوجد”" وماعداه فقد 
نباهن النبي الكريم 4# عنه. 


.)۱۳۸( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)۲۱۸( تقدم تخريجه ص:‎ )۲( 


)ل 


مجالات الاحتساب على النساء 


المطلب السارس 


الإحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان 
بالقضاء”"' والقد*" 


قال تعالى: 5نا کل سىء حَلَقْسَهُ ِقَدَرٍ» ". 

فالله عز وجل قدر قدراً وهدى الخلائق إليه» وقد أثبت أئمة السنة قدر الله تعالى 
السابق لخلقه؛ وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل تبرمها“. قال تعالى: 
ووَحَلّقَ كل سىء فَقَدَرَهُه تَقْدِيرًا4*' فكل شيء يجري بتقديره عز وجل ومشيئته. 
ومشيكته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله» فم) شاء لمهم كان» وما م يشألم يكنء لا راد 
لقضائه؛ ولا معقب لحکمه» ولا غالب لأمره عز وجل" '؛ فهو رب كل شيء وخالقه 


ومليكه. لا رب غبره» ولا خالق سواه وأنه على كل شىء قدير» فجميع ما في السموات 


.074 /0( القضاء: من معانيه «الخلق والصنع»؛ لسان العرب‎ )١( 

(۲) القدر هو: القضاء والحكم ومبلغ الشيء؛ يقال: قدّر الرزق أي: قسمه. انظر: الصحاح» »)۷۸٦/۲(‏ 
لإساعيل بن حماد الجوهريء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية: 1149١ه‏ = 
ام وتاج العروس من جواهر القاموس» (7/ .)48١‏ 

(۳) سورة القمر من الآية (49). 

.)519/4( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الفرقان» من الآية: (؟). 

(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص: )١91(‏ ابن أبي العز الحنفي تحقيق جماعة من العلماء؛ تخريج: محمد 
ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي, الطبعة التاسعة 4١4‏ ١ه‏ = /198م. 


a> 

ل 
والأرض» من الأعيان وصفاتهاء وحركاتاء فهي مخلوقة له» مقدورة له مُصرفة 
بمشيئته» لا يخرج شيء منها عن قدرته وملكه سبحانه''' فيجب على كل مسلم 
ومسلمة الإيهان بالقدر» خيره وشره» حلوه ومره''"' فقد جاء في حديث جبريل عليه 


الاحتساب على النساء 


السلام: (وتؤمن بالقدر خيره وشره)". 
يقول تعالى: «فل أن يُصِيبَتَآ إلا ما َبَبَ َب آله لا فجميع الخلق تحت مشيئة الله 
عز وجل وقدرته”* وکل شيء بقضاء الله تعالى وقدره'''» فيجب الإیمان بقضاء الله 
تعالى وقدره والذي يستلزم أن يكون العبد صباراً شکوراً» صبوراً على البلاء شكوراً 
على الرخاءء إذا أصابته نعمة علم أا من عند الله عز وجل فيشكره» وإذا أصابته 
مُصيبة صبر عليه" إياناً منه بقضاء الله تعالى وقدره عليه. قال تعالى: «مَآ أَصَابٌ ين 
مُصِيبَة فى آلأزض ولا ف أَنفْسِكُمْ إلا فى ڪِس ين قَبَلٍ أن اه إن ذَلِكَ على آل يبيرق 


كبا تَأسََا عل ما اکم ولا تَفرَحُوا مآ ات4 قال تعالى: ٍمَآأَصَاب ين مُصِيبَةٍ إل 


ےے 2„ 1 6 5 ت لذ 
بإذن الله وَمَن يوين اليد لبه وه لَه یکل سی ىء عليه 


4 


.)775 /۸( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(1) انظر المصدر نفسه (۸/ ۲۳۷)ء وشرح العقيدة الطحاوية ص (254)» وانظر الإيمان أركانه» حقيقتهء 
نواقضه» ص ))١١9(‏ للدكتور: محمد نعيم ياسين. الناشر: دار الكتب. 

(۳) تقدم تخريجه ص (۲۲۷). 

.)61( سورة التوبةء الآية‎ )٤( 

(0) انظر تفسير القرآن العظيم (57/ 157 "07). 

(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص: .)١٤۹(‏ 

(۷) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۸/ ۲۳۸). 

(۸) سورة الحديد, الآية: (۲۳-۲۲). 

(9) سورة التغاين» من الآية: .)١١(‏ 


مجالات الاحتساب على النساء 


نت 
فالمؤمن إذا أصابته مصيبة نظر إلى القدر» فصبر واحتسب وإذا أذنب تاب واستغفر 


ر 


متبعاً لقول الله تعالى: انی وغد له لاق بيتك بَعْضَالّذِى دهم أَوْتَعَوَفيك 
فإِلَيَكايُرَجَعُونَ)4”''. 

فالمؤمن بالله عز وجل يصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعايب» فيكون 
سعيداً في الدنيا والآخرة» فأمره كله خير كا أخبر النبي الكريم يت بقوله: (عجباً 
لأمر المؤمن. إن أمره كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إِنْ أصابته سراء شكر. 
فكان خيراً له. وإِنْ أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له)”". 

وما ذاك إلا لإيمانه بالقضاء والقدر ورضاه به» ولأهمية الإيمان بالقضاء والقدر 
وأثره على الفرد في الدنيا والآخرة نجد أن النبي الكريم 082 سعى لتثبيت أصل 
الإبهان بالقضاء والقدر في نفوس النساء حيث بين لمن أن كل شيء بقضاء الله عز وجل 
وقدره وأمرهن بالرضى بالقضاء والقدر تمام الرضا؛ ذلك أنه لا ينبت على الإيمان 
الصحيح واليقين القاطع إلا من عرف الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء مسلا 
الأمر لله تعالى» مطمئن النفس واثقاً بربه تعالى» متكلاً عليه كك حق التوكل”*. 


.)۷۷( سورة غافر» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۸/ 4١‏ 7). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ (01) كتاب الزهد والرقائق» (17) باب المؤمن أمره كله خيرء 
(74) مح (5190/5(:1999). 

(؛) انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» ص (11) للدكتور: عبد الرحمن بن 
صالح المحمود الناشر: دار النشر الدولي؛ الرياض» سنة الطبع: 1515ه-1945١م؛‏ وني ظلال 
الإيان» ص (57)» للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي» الناشر: مكتبة المنار الأردن» الطبعة الأولى: 
۷ هھ = ل9481ام. 


نا 
وفي هذا المبحث إن شاء الله تعالى سأذكر نماذج للاحتساب على النساء في سبيل 
تحقيق عقيدة الإيهان بالقضاء والقدر وذلك على النحو التالي: 


1 


المسألة الأولى: النبي الكريم 4# ينكرعلى آم حبيبة 5ه الدعاء بتغيير الأعمار: 


9 
عات ياك عاد اعفاد ل وبق د a‏ رو عوك ا a O‏ 
قال تعالى: «فإذا جَاءَ أجَلْهُمَ لا ر ْم يسعخِرورس ساعة ولا دستقدٍمون» وقال تعالى: 


الاحتساب على النساء 


وما ڪان تف سان تَمُو تَ إلا بإذنِ ا َا مجو ۾ . 

فالله عز وجل قدر آجال الخلائق؛ بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون”" لذا أنكر النبي الكريم يقلي على أم حبيبة فعلها حينم دعت الله كق أن 
يطيل عمر زوجها ا وأبيها وأخيهاء فعن عبد الله بن مسعود اة قال: قالت أم 
حبيبة اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية”''» قال: فقال 
النبي وق : (قد سألتِ الله لآجال مضروبةء وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة, لن 
يعجل شيئاً قبل أجله؛ ولن يؤخر شيئاً عن أجله ولو كنتٍ سألت الله أن يعيذك من 
عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيراً وأفضل)”*. 


.)501( سورة النحل» من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران من الآية: .)١46(‏ 

(") انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص .)١47(‏ 

(4) هو: ابن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي؛ أسلم بعد الحديبية» 
وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح» صحب النبي الكريم يق وكتب له» وولاه عمر ليه الشام 
بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان وأقره عثمان يلق ثم استمر فلم يبايع عليا ثم حاربه واستقل بالشام ثم 
أضاف إليها مصر ثم تسمى بالخلافة؛ ثم استقل لما صالح الحسن بن علي واجتمع عليه الناس فسمي 
ذلك العام عام الجماعة. توفي في رجب سنة )5١(‏ ه انظر الاصابة في تمييز الصحابة (۳/ 878). 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4) كتاب القدر باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا 
تنقص عا سبق به القدر (۳۳-۳۲)؛ س (175737) (۳/ ۲۰۵۱-۲۰۵۰), 


مجالات الاحتساب على النساء 


فالنبي الكريم يعي أنكر على هذه المرأة طلب زيادة العمر لبعض أهلها فأنكر 
عليها النبي الكريم ج هذا الفعل بقوله: (قد سألتٍ الله تعالى لآجال مضروبة) 
فالأعار مقدرة؛ لذا لم يشرع الدعاء بتغييرهاء بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن 
الدعاء مشروع وله منافع ف 
بالقضاء والقدرء وأن الله عز وجل خلق كل شيء در سيك قال ال «إناكن 
سىء حَلَفَده مدره" وقال تعالى: (وََلَّقَ كل سىء فَقَدّرَه تَقْدِيكاة”" وجاء عنه 
آنه قال لابنته قب : (إن لله ما أخذ وله ما أعطى وکل عنده بأجل مسمى) '". 

تجا نس زوه حم . عه د و امد 0 

المسألة الثانية: النبي الكريم ك2 ينكر على عائشة د إغفال مسالة علم 
الله تعالى وإحاطته بأعمال الخلق: 

ال تال ا عل ارق لله يَعْلّمُ ما فى آَلسّمَاءٍ لأر ض إن دكن كتمسب ِن ذلك 
على الله سیر . 
يخير الله تعالى عن كمال علمه بخلقه وأنه حيط بها في السموات وما في الأرض فلا 


يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وأنه تعالى 


.)147( انظر شرح العقيدة الطحاوية ص:‎ )١( 
.)59( سورة القمرء الآية‎ )۲( 

(*) سورة الفرقان» من الآية: (1). 

(4) تقدم تخريجه ص: (۸۷). 

(6) سورة الحج» الآية: .)۷١(‏ 


|۷ 
علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وهذا من تام علمه 
تعالى. أنه عَلِم الأشياء قبل كونها وقذرها وكتبها فى العباد عاملون قد علمه تعالى قبل 
ذلك على الوجه الذي يفعلونه فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذايعصي 
باختياره وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء علا وهو سهل عليه يسير لديه”". ولهذا 
أنكر النبي الكريم 4# على عائشة طك إغفالها هذه القضية؛ فعن عائشة #5 
قالت: دعي رسول الله 4# إلى جنازة صبي من الأنصار فقلتٌ: يا رسول الله! طوبى 
لهذا عصفور من عصافير الجنة! لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: (أو غير ذلك يا عائشة 
إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلاً خلقهم لها 
وهم في أصلاب آبائهم)”". 
فالله عز وجل خلق الجنة والنار» وخلق | أهلاء فمن شاء وقدر فهو إلى الجنة 
فضلاً منه عز وجل» ومن شاء فهو إلى النار عدلاً منه سبحانه وتعالى”" فعلجٌ الله عز 
وجل حيط بكل شيء فهو عالم بأعمال العباد قبل أن يعملوها بعلمه القديم الذي هو 
موصوف به أزلاً. فهو عالم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال 


ف“ : 3 0 ,ا“ چ“ 2 
فكتب على ضوء علمه عز وجل مقادير الخلق ومن هو شقي منهم ومن هو سعيد”". 


الاحتساب على النساء 


.)۲۲۷ /۳( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() تقدم تخريجه ص (۲۷۱). 

(©) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص: .)٤١١(‏ 

(5) انظر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» (7/ )4۲١‏ للحافظ الحكميء الناشر: دار 
ابن القيم للنشر والتوزيع» الدمام؛ الطبعة الثانية: 5117 ١ه‏ = 1447١م»‏ وانظر: القضاء والقدر في ضوء 


الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ص (57). وكتاب الإيمان» أركانه» حقيقته» نواقضه» ص .)١١١(‏ 


مجالات الاحتساب على النساء 


قال تعا: ذلك مهم ين الهلم' إن َك هو َعم بن صل عن سو وه َعَم من 
دی (ه) وبل انی الوت وما فى اللأرض لِيَجْزِئ لذن سوا يما عيِلُوا رى الذي خسوا 
كفن وه الذي َيون کر لوألو حش إ9 الم إن ربك وع الْمغهرَو هو أغلم يكز إذ 
اتقات الأرضر ولأ اا چکڈن یون هكم لا شرا أشسكخ هوأر بای . 

فالله عز وجل هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده وهو الذي بهدي 
من يشاء ويضل من يشاء وذلك كله عن قدرته وحكمته وعلمه وهو العادل الذي لا 
يجور أبداً لا في شرعه ولا في قدره» فهو يجازي كلاً بعمله إن خيراً فخير» وإن شرا فشر 
وم َأَعلَمْ بيذ أنشاثر يت الأزض» أي هو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم 
وأقوالكم التي ستصدر عنكم وتقع منكم: ورذ اتا چن بون اه4 قدت 
الملك الذي يوكل بالإنسان رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فعلم الله عز وجل 
حيط بكل شيء ولیس للإنسان تزكيه نفسه حيث قال تعالى: < و5 يورا اشک 4 أي 
تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعالكم”". وأكد النبي الكريم 5# هذا الأمر حينا نمى 
النساء عن تزكية أنفسهن» حيث غير النبي الكريم 2 اسم بر ةفق ”" وأساها 


(۱) سورة النجم» من الآيات: (۳۲-۳۰). 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم» .)۲١۸ /٤(‏ 

() هي: بنت جحش ذأشماها النبي الكريم ج4 زينب وهي آم المؤمنين ا . وقيل هي برة بنت أبي سلمة بن 
عبد الأسد فس اها النبي الكريم جج زينب» انظر الاصابة في تمبيز الصحابة (5/ .)۲١١‏ وثبت في 
الصحيحين أن كلا منه) اسمه (زينب بنت جحش) و زينب بنت أبي سلمه كان اسمها برة أولاً فغيره النبي 


الكريم ج إلى زينب. انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)993/1١(‏ 


زينب» فعن أبي هريرة 4# أن زينب كان اسمها برّة فقيل تُزكي نفسها فساها رسول 
الله وفيا زينب ر . 

فالنبي الكريم ## هى عن الاسم الذي يقتضي التزكية للمسمى به فغير اسم 
(برة)؛ لأن لفظة (برة) مشتقة من الير”". 

فالله لك هو العام بأهل البر وأهل الطاعة فعلمه حيط بكل شيء قال تعالى: 
ِلِتَحمُوا أن الله عن كل سىء فير ون آله قذ احاط يكل سىء ِا" . 

فلا يخرج عن علمه عز وجل شيء منها كائناً ما کان . وإذا عَلم هذا تبين أن كل 
ما في الوجود واقع بمشيئة الله وقدره كا تقع سائر الأعمال» فيجب الإيمان بالقضاء 
وا والإقرار بعلم الله تعالى وإحاطته بكل شيء والإنكار على كل من يخالف 
ذلك أو ينكره. 

المسألة الثالثة: أمر النساء بالرضا بالقضاء والقدر: 

قال تعالى: لمآ أَصَابَ ين مُصِبّةٍ فى الأ ض وَل ف نيکم إل فى ڪس ين قَبْلٍ أن 


A ea كاي ره‎ E 
. ٠ تاها إن ذلك عل الله يري‎ 


الاحتساب على النساء 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب(8/١٠)‏ تحويل الاسم إلى اسم أحسن من (۷/ 119). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. (۳۸) كتاب الآداب» () باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن 
وتغيير اسم برة إلى زینب» (۱۷) ح (1151) و(19(2018).ح »)۲۱٤۲(‏ (۲/ ۱۹۸۷) و(۲/ ۱۹۸۸). 

(1) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري» (۱۰/ 098-097). 

(*) سورة الطلاقء الآية: .)١7(‏ 

(4) انظر فتح البيان في مقاصد القرآن (9/ 4 ) لمحمد صديق خان» الناشر: مطبعة العاصمة» القاهرة. 

() انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۸/ 47 0). 

(7) سورة الحديد» الآية (۲۲). 


EASE 


يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يخلق الخليقة» إن ذلك على الله يَسِيرٌ» 
ي أن علمه تعالى بالأشياء قبل كونها وكتابته للها طبق ما يوجد في حينها سهل عل الله 
عز وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون وما م يكن لو كان كيف يكون"'' فعلى الإنسان 
الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. كما أن عليه الصبر والاحتساب على ما أصابه من 


محالات الاحتساب على النساء 


مصائب هذه الدنيا كي ينال ثواب الله تعالى وفضله قال تعالى: َإِنْمَايُوَق آلصَّدرُونَ 
أَجَرَهُم بير حِسَابٍ 274 حيث أخبر الله عز وجل عن الصابرين بأنهم لا يكال لهم الأجر 
ولا يوزن لهم وإنما يغرف لهم غرفاً في الجحنة"" فا من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب 
إلا الصبر» فالصابرين لهم أكثر الدرجات والخيرات من عند الله عز وجل”'' لرضاهم 
بقدر الله تعالى وليقينهم بأن ما أصابهم لمن يكن ليخطئهم وأن ما أصابهم مُقدر عليهم 
في أم الكتاب» وأن الله تعالى علم ذلك وارتضاه هم. والعبودية تقتضي رضاء الإنسان 
با رضي له به سيده ومو لاه ك . 

لذا نجد أن النبي الكريم يق يأمر النساء بالصبر على قضاء الله تعالى وقدره 
وعدم الجزع بم قدره الله تعالى عليهن فعن أنس بن مالك 4# قال: مر النبي وطق 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم .)07"1١0-1714 /٤(‏ 

(۲) سورة الزمرء الآية: .)٠١(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق» .)٤۹ /٤(‏ 

)٤(‏ انظر موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» ص ):١5(‏ لمحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: عاصم 
مبجة البيطار» الناشر: دار النفائس» بيروت الطبعة السادسة: 4٠8‏ ١ه‏ = /1941م. 

(6) انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين» ص (71717-17177) للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزيةء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 


جيم | الاحتساب على النساء 


بامرأة تبكي عند قبر» فقال: (اتقي الله واصبري)”". 


النبي الكريم 4# حين! رأى هذه المرأة وهي تبكي» نباها عن هذا الأمر بقوله: 
(اتقي الله) وهذا القول منه 4# توطئه لقوله: (اصبري) كأنه قيل لها خافي غضب الله 
إن ل تصبري. ولا تجزعي ليحصل لك الثواب”". 

وأكد النبي الكريم 4# للنساء أهمية الرضى بقضاء الله تعالى وقدره في جاء عن 
أسامة بن زيد ظا قال: أرسلت ابنة النبي 4# إليه أن ابناً لي قبض» فأتنا فأرسل 
يقری السلام ويقول: (إنَّلله ما أخذ وله ما أعطى وکل عنده بأجلٍ مسمى؛ فلتصبر 
ولعي 

فقوله 4# لابنته (وكل بأجل مسمى) أي كل ما أخذ عز وجل وأعطاه إنما هو 
بحد» وعمر معلوم ومقدر“ مما يدل على حرصه 4# على تأكيد حقيقة الإيمان 
بالقضاء والقدر في نفوس النساءء ومن ثم نجده غك يأمرها بالرضى بقضاء الله تعالى 
وقدره عليها بقوله: (فلتصبر ولتحتسب) أي لتصبر على هذا الأمر ولتنو بصبرها طلب 
الثواب من ربهاء ليُحسب لها ذلك من عملها الصالح””. 

وقد شدد النبي الكريم مي في نبي النساء عن الجزع وعدم الرضى با قدر الله 


.)۱٤( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۳/ 178). 

() تقدم تخريجه» ص (۸۷). 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري» (۳/ /141). 
(6) انظر المصدر نفسه. (۳/ ۱۸۷). 


مجالات الاحتساب على النساء f”‏ 
تعالى عليهن بقوله: (فإذا وجب" فلا تبكين باكيةٌ)”"" ويعني بقوله 822: (وجب) 
إذا مات. والمراد النهي عن الجزع ورفع الصوت بالبكاء وخص النساء هنا لأنبن قد 
يفضي بهن البكاء إلى ما يُحذر من النوح لقلة صبرهن”". وأغلظ النبي الكريم ج 
على النساء في الزجر عن النوح بقوله: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 


وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)“. 


فالنبي الكريم تيه رهب النساء من النياحة التي هي رفع الصوت بالندب على 
الميت؛ لأا تسخط بقضاء الله تعالى؛ وذلك ينافي الصبر الواجب”" ومن هنا يتبين 
حرص النبي الكريم مقي على أمر النساء بالصبر لتحقيق الرضى با قضى الله تعالى 
وقدره. والذي يقتضي عدم الجزع أو الهلع» الذي يتنافى مع الصبر الذي هو حبس 


(1) إذا وجب: أصل الوجوب السقوط قال تعالى: إا وَجَبَتْجُنُويا فكوا ا الحج» من الآية: (77)؛ وهو أن 
تميل فتسقط وإنما يكون ذلك إذا زهقت نفسها. انظر معالم السنن شرح سنن الإمام أبي داو (۱/ 117). 

(۲) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الجنائز» (۱۱) باب في فضل من مات بالطاعون؛ ح .)۴۱١۱١(‏ 
وأخرجه الإمام النسائي في سننه. كتاب الجنائز» )١5(‏ باب النهي عن البكاء على الميت؛ ح »)۱۸٤٤(‏ 
/٤(‏ ۱۳)» وكتاب الجهاد» )٤۸(‏ باب من خان غازياً في آهله» ح (7191)) (5/ 01). 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأء )١7(‏ كتاب الجنائز» (17) باب النهي عن البكاء على الميت. ح (5؟)) 
۷ ۲۳۳) وذكره الإمام ابن حجر مله في الفتح (۳/ 184) وهو صحيح بشواهده قال الشيخ 
الألباني کله (صحيح) انظر صحيح سنن الإمام أبو داود ح (۳۱۱۱) (۳/ ۱۸۸). 

(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري» (۳/ 189). 

(4) تقدم تخريجه ص .)1١5(‏ 


.)۲۸۱( انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحید» ص‎ )٥( 


س | 
النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى» والجوارح عم لا ينبغي فعله» وهو ثبات 
القلب على الأحكام القدرية والشرعية'''. فعلى المرأة المسلمة إذاً الرضى با قدر الله عز 
وجل» والتسليم لله تعالى» فإن ما من شيء في الكون إلا وفق مشيئة الله تعالى وحكمته» 
وواقع على أساس تدبيره لملكه وخلقه» فتقابل تلك الأمور بكامل الرضى ومطلق 
التسليم لله عز وجل . 


© © © 


()انظرء الروح (/) للومام ابن القيم» تحقيق الدكتور السيد الجميل» الناشر: دار الكتاب العربي» 
الطبعة الثالثة: 4٠08‏ ١ه‏ -1988م. 


)۲( انظر عقيدة المؤمن» ص: )0(„ 


مجالات الاحتساب على النساء بت لہ 
المبحث الثاني 
الإحتساب على النساء في مجال العبادات”" 


- 7 ا 2 كار دد دك شاع ام لي رست 
قال الله عز وجل: وما خُلقت الجن والس إلا لِيَعْبِدُونِ (6) ما أرِيدٌ ينم من ررق وَمَا 
رم وس م )۲( 
اريد ان يطعمون» . 


فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته وحده دون سواه» واختبرهم بالتكاليف 
الشرعيةء ليبجازهم على أعمالهم؛ إن خيراً فخير وإن شرا فشر" . قال تعالى: الى 
َل قَالْمَوْتَ ولقيؤة يبوك آل أخْسَيُ عملا أي ليختبركم فينظر أيكم له أيها الناس 
أطوع وإلى طلب رضاه أسرع””. وجاء التأكيد على وجوب عبادة الله عز وجل في قوله 
تعالى: ييا اناس آغبدوا ربكم اأندى حلمم ودين ن فلکم لَعلكُمْ فون . فالله 
عز وجل أمر الناس جميعاً بعبادته» وبين في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم 6# 


)١(‏ العبادة هي: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» العبودية» 
ص )٤(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. الناشر: مكتبة دار البيان» ومكتبة المؤيد» الطبعة الأولى: ۳١٤٠١ه‏ = 
17م 


(۲) سورة الذاريات» الآيتان: (2655/ا0), 


(") انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۷/ 5177) لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطيء الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» سنة الطبع: 417 ١ه‏ = ۹۹۲٠م.‏ 

(6) سورة الملك» من الآية: (۲). 

(0) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن (۲۸/ 7). 

(؟) سورة البقرة» الآية: .)۲١(‏ 


أ د سالاحتساب على النساء 
العبادات التي يُعبد بهاء وأمر بإخلاصها له سبحانه» فمن تقرب بها لله حلصا فعمله 
مقبول» ومن تقرب لله بغيرها فعمله مردود كما قال النبي الكريم ###: (من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”". 

وصاحبه داخل في قوله عز وجل: ام لَه شُرڪتؤا سرَعُوأ لهم مالين مالم 


۳( (۲( ر‎ ٤ 
7 RE 


وهي تهدف إلى حفظ الدين» بصرف العبادة لله تعالى على الوجه الصحيح؛ 
وهذه العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها هي التي جاءت في حديث جبريل عليه 
السلام والذي جاء فيه... الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا””. وهي 
عدف إلى تنظيم علاقة الفرد بربه وتظهر عبوديته لله تعالى على وجه واضح» وهي حق الله 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب )5١(‏ النجش» (۳/ )۲١‏ واللفظ له.وكتاب 
الصلح» باب (0) إذا أصلحوا على صلح جورء (۳/ .)١77‏ وكتاب الاعتصام بالسنة» باب )۲١(‏ إذا 
اجتهد العامل والحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود» (197/4). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» (0”) كتاب الاقضية (۸) باب نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات الأمورء (۱۷) و (۱۸)ء ح (۱۷۱۸) (۲/ .)۱۳٤۳‏ 

(۲) سورة الشورى»الآية (71). 

(۳) انظر المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي (؟) في الفقه» .)٠٤١ /١(‏ للشيخ عبد الرحمن السعدي» 
الناشر: مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» الطبعة الثانية: ۱۲٤۱ھ‏ = ۹۹۲ م. 

(4) انظر الموافقات في أصول الشريعة (۲/ )٠١‏ لأبي إسحاق الشاطبي» الناشر: دار المعرفة بيروت» الطبعة 
الأولى: 1416١هدغ196م.‏ 

(5) تقدم تخريجه ص (۲۲۷). 


3-3 
تعالى الخالق على عباده ولا تقتصر على أداء الفرائض لله تعالى في تعبدنا إليه بل إن مدلولاتها 
هامة تتعلق بحياة المسلمين» ومعالجة أوضاعهم وتدبير شؤونهم؛ أي أنها الأساس القوي 
والحبل المتين لكيانهم ووجودهم''' كا أنها في حقيقتها تقوي عقيدة الإيمان بالله تعالى وتصل 
العبد بربه عز وجل وتزكي نفسه» حيث تصلح الفرد والمجتمع ". 
وحين] أذكر العبادات هنا وأحصرها في الأصول المذكورة فلا يعني أن ما سواها 
من الأحكام الأخرى لا علاقة لها هذه الأصول؛ فالحقيقة لا يوجد حكم شرعي إلا 
ويتعلق بعبادة لرب العالمين. فكل قول أو فعل وحتى النية لدى الإنسان إن كل ذلك 
يجب أن يكون مرتبطاً بحكم شرعي لقوله تعالى: إن آلسَمْح وَلْبَصَرَوَالْفوَاد كل أُولتِيكَ 


۳ 


مجالات الاحتساب على النساء 


کان عه مَسَعُولاً» 
فالكلام الذي يقوله المؤمن ويخاف به الله تعالى يُعتبر عبادة» وأكله للطعام والحلال 
بنية الاستعانة به على الطاعة عبادة» وسعيه في الخير والطلب عبادة فكل أمر يراد به 


وجه الله عز وجل فهو عبادة. 


ولكن مقصودي هنا أن هذه العبادات لابد أن تقوم في حقيقتها على كيفية أدائها طالما 
كانت العبادة تعاملاً مع الله عز وجل» اقتضت أن تكون توقيفية وفق ما جاء عن الله تعالى» 


)١(‏ انظر العبادات: موسوعة الأحكام الشرعية الميسرة في الكتاب والسنة: ص (۷) لسميح عاطف الزبن» 
الناشر: دار الكتاب اللبناني» بيروت» ودار الكتاب المصري الطبعة الأولى: 4١4‏ ١ه.‏ 

(۲) انظر أصول الدعوة ص: .)5١(‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية: (75). 

)٤(‏ اقتصرت هنا على الأصول التي رسم الله تعالى حدودها وبين دقائقها والتي جاءت في حديث 
جبريل 8# (الصلاة» الزكاةء الصوم» الحج) وإلا فالتكاليف أنواع متعددة. 


|۸ سسب الاحتساب على النساء 
وعن رسوله الكريم 4# قال تعالى: وان هدا رط مُسْتَقِيمًا فَانبعُو 4 فالأمر 
المعمول عليه عند تطبيقها الاتباع للحكم الشرعي وإقامته على الوجه الصحيح وقد 
سعى النبي الكريم 6 على ترسيخ هذه القاعدة العظيمة من قواعد الإسلام بقوله: 
(من أحدث في أمرنا فهو رد)”". 

وحينما تنظر في منهج احتساب النبي الكريم 6# على النساء تجد أنه أمر النساء 
بأداء العبادات لله عز وجل على وفق ما جاء به يت وحينا حاولت بعض النساء 
الحياد عن المنهج الصحيح أنكر عليهن النبي الكريم ج هذا الفعل ونباهن عن كل 
ما حالف الشريعة الإسلامية في القول والعمل وسار على نجه صحابته الكرام رة 
وفي هذا الملبحث سأذكر إن شاء الله تعالى نهاذج للاحتساب على النساء في العبادات من 
خلال العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين وهم 

المطلب الأول: الاحتساب على النساء في جال المنكرات المتعلقة بذات العبادة. 


المطلب الثاني: الاحتساب على النساء في مجال المنكرات المتعلقة بالشعائر التعبدية. 


.)١68( سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه ص: (587) وهذا اللفظ للإمام مسلم في صحيحه؛ ح (۱۷۱۸)ء (۲/ 47 117). 


ل 


مجالات الاحتساب على النساء 


المطلب الأول 
الإحتساب على النساء في مجال المنكرات المتعلقة بذات العبادة 


الفرع الأول 
نهي النساء عن الابتداع 2 العبادات 


عن معاذة ظط" أن امرأة'" قالت لغائشة فإف : أتجزي إحدانا صلاتها إذا 
طهرت؟ فقالت: أحروريّة”" أنتِ؟ كنا نحيض مع رسول الله #6 فلا يأمرنا به. أو 


E Jb 


فعائشة 5ه أنكرت على هذه المرأة سراها. فاستفهمت منها استفهام إنكار"" لم 


(1) هي: بنت عبد الله بن عمرو بن مرة بن قيس بن عدي بن أمية بن جلادة الأنصارية. أسلمت وبايعت 
رسول الله يي رضي الله عنها. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 08 4). 

(۲) امرأة: أبّمت هذه المرأة وقيل إنها معاذه الراوية ذاتها. انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري؛ 
(07/1ه). 

(۳) الحرورية طائفة من الخوارج نُسبوا إلى حروراء» وهو موضع قريب من الكوفة وكان عندهم من التشدد 
في الدين ما هو معروف. انظر النهاية في غريب الحديث والآثر» مادة (حرر)» .)55/١(‏ 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب. )7١(‏ لا تقضي الحائض الصلاة» /١(‏ 87). 
واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ (۳) كتاب الحيض» )٠١(‏ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاق (/51), ح (5170), (۱/ 559). 


(5) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري /١(‏ 007). 


EEE 
رأت تشددها في أمر ا لحيض فشبهتها بالحرورية وتشددهم في آمرهم» وكثرة تعنتهم بها.‎ 
ما أدى إلى مخالفتهم للسنة والخروج عن الجماعة المسلمة''' فكان إنكارها عليها لأنها‎ 
خالفت السنة وخرجت عن الجماعة وهذا يدل على أن على المرأة المسلمة الاتباع لما جاء‎ 


الاحتساب على النساء 


في الشريعة الإسلامية وعدم الابتداع فيها عند أداء العبادات. إذلم يجب على الحائض 
قضاء الصلاة للحرج بخلاف الصيام. 

فلم يأمر النبي الكريم 5# النساء بقضاء الصلاة حال الحيض مما يدل على عدم 
الوجوب عليهن”. فلا يشرع للمرأة الابتداع بقضاء مالم تؤمر به. ويقاس عليه سائر 
أمور العبادات إذ يجب على المرأة المسلمة الاتباع لما جاء في الشريعة الإسلامية عند أداء 
العبادة والحرص على عدم الابتداع في الدين. 

قال تعالى: وما ءَاتدكم آلرَسُولُ فَحُدُو وَمَاَدَكُمْ عَنْهُ عَنْهُفَآنتهُوأ4”". 

الفرع الثاني 
ني الا عن التكلف عند أداء العبادة 
قال تعالى: (لا يكلف آله تفْسًا إلا وهاي . 
وقال تعالى: 0 د آله بكم اليْسْرَ ولا بريد بكم الْعْسْرٌ4”*. 


.)"55/1( انظر النهاية في غريب الحديث والأثرء‎ )١( 

() انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري /١(‏ 607). 
(۳) سورة الحشر الآية: (۷). 

(4) سورة البقرة» من الآية: (785). 


(6) سورة البقرة» من الآية: (186). 


<> 
— 5 


فالعبادات ليس فيها تكليف ب لا يطاق؟ فالشارع الحكيم لم يقصد إلى التكليف 


مجالات الاحتساب على النساء 


بالشاق الخارج عن المعتاد"» فإذا كانت المشقة في العبادة حاصلة بسبب العبد واختياره 
فإنه يُنهى عن هذا الأمر”" كما فعل النبي الكريم 4# حينم هى عن التكلف عند أداء 
العبادة» فعن عائشة طشك ؛ أن النبي يق دخل عليها وعندها امرأة'"» قال: (من 
هذه)؟ قالت: فلانة -تذكر من صلاتها- قال: (مه''» عليكم ب تطیقون» فوالله لا يمل 
حتى تملوا). وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه'”". 

فالنبي الكريم # حينما امتدحت عائشة ت هذه المرأة لكثرة صلاتها أنكر 
هذا الأمر بقوله: (مه)؟ وهذا الزجر يُحتمل أن يكون لعائشة نة والمراد نبيها عن 
مدح المرأة بها ذكرت» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل. وهذا هو الراجح 
هناء حيث قال النبي الكريم 4# بعد قوله: (مه)» قال: عليكم با تطيقون» أي 
اشتغلوا من الأعمال با تستطيعون المداومة عليه» فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصاد على 


)١(‏ انظر الموافقات في أصول الشريعة: (۲/ )٤۲۸‏ و(517/5). 

(؟) انظر المصدر نفسه» (۲/ .)٤۳۸‏ 

(۳) امرأة هي: الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسدء انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري 
.)١ 76 /1(‏ 

)٤(‏ مه: اسم سمي به الفعل» والمعنى اكففء يقال مهمهته إذا زجرته» وأصل هذه الكلمة (ماهذا) 
كالإنكار» فطرحوا بعض اللفظة فقالوا: (مه) فصيروا الكلمتين كلمة. انظر المصدر نفسه .)٠١١ /١(‏ 

(۵) طرف من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» (۳۲) باب أحب الدين إلى الله 


أدومه. وكتاب اللباس» باب )٤۳(‏ الجلوس على الحصر ونحوه (۷/ 60) 


سل 


ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن التكلف ب لا يطاق ولفظ النهي هنا 
عام في جميع الأعمال الشرعية. 

ويلحظ هنا أن النبي الكريم تك عبر بقوله: (عليكم) مع أن المخاطب النساء 
وذلك لتعميم الحكم فغلبت الذكور على الإناث”". 


وجاء تأكيد نهيه 22 لهذا الأمر حين) دخل المسجد ووجد حبلاً ممدوداً فيه 


الاحتساب على النساء 


للاستعانة به عند أداء الصلاة فأنكر هذا الأمر يت فعن أنس بن مالك له قال: 
دخل النبي 4# فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال: (ما هذا الحبل)؟ قالوا: هذا 
حبل لزينب'" فإذا فترت تعلقت. فقال النبي #: (لا. خُلّوه ليصل أحدكم نشاطه 
فإذا فتر فليقعد)”". 

فالنبي الكريم يت نبى النساء عن التشديد في العبادة حشية «الملال المفضي إلى 
ترك العبادة»“. 


.)١١١/١( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

(۲) هي: بنت جحش أم المؤمنين اش . تقدمت تر جتها ص .)۱۷١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب التهجد» باب (۱۸) مايكره من التشديد في العبادة» 
)4/۷( 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء (71) باب أمر من نعس في 
صلاته» أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. »)۲٠۹(‏ 
ح ,)٥٤۱/۱( .)۷۸٤(‏ 


.)٤٤/١( فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري»‎ )٤( 


د 
ل 


ا فاو انت ° 5 وه يكن أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف 
الليل ينظرن إلى الطّهر قالت: 00000 

فابنة زيد 8# حينها علمت بتكلّف بعض النساء في ما يدهن على الطهر أنكرت 
عليهن هذا الأمر» لما فيه من التكلف الذي يقتضي الحرج والتنطع وهو مذموم“ 


من هنا يتضح لنا أنه لا يشرع التشدد والتكلف في أمور العبادة. 


مجالات الاحتساب على النساء 


وإنها الواجب حسن الأداء وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية دون ابتداع 


أو تكلف. 


)١(‏ اختلف في اسم ابنة زيد 7ة ورجح الإمام ابن حجر ب6/الثه مده أها أم كلثوم زوج سالم بن عبد الله بن 
عمر. انظر المصدر نفسه .)001١/1(‏ 

(1) هو: ابن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار 
الأنصاري الخزرجي أبو سعيد» اسْتصغر يوم بدر. وكان من علماء الصحابة وكان هو الذي تولى قسم 
غنائم اليرموك» وهو الذي جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر 66# . حيث كان من كتاب الوحي 
للنبي ج كان 9 من الراسخين في العلم توفى سنة (4)ه. وقيل غير ذلك. انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة» .)٥١١ /١(‏ 


.)٥۹ /۱( »)۹۸( الطهارة» (۲۷) باب طهر الحائض ح‎ SS 
.)٥٠٠ /١( وذكره الإمام ابن حجر به لَه في فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ 
.)001/1١( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري.‎ )5( 


ا 
المطلب الثاني 


الإحتساب على النساء في مجال المنكرات المتعلقة بالشعائر التعبدية 
الفرع الأول 


الصلاة ومتعلقاتها 
, 


ااحتساب على النساء 


المسألة الأولى: الطهارة 
قال تعالى : إن آلب الَو ہین وح ب الْمْتَطْهْرِيرت 4" . 


)١(‏ الطهارة في اللغة: الوضاءة والنزاهة عن الأقذار. وهي في الشرع: رفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو 
نجاسة بالماء» أو رفع حكمه بالتراب أو غيره. انظر المغني مع الشرح الكبير /١(‏ 0). 

(؟) بدآت بالطهارة هنا؛ لأن طهارة القلب تكون بسلامة النية» كما أن طهارة الجسد تكون بالغسل 
والوضوء؛ فالطهارة إذاً هي الأساس الذي يقيم عليه المسلم صلته بالله عز وجل» وعلاقته مع العباد 
أمثاله» وبمقتضاها يُقبل العمل أو يُرفض»ء ر يصح أو يبطل. 
ی ا 0000 
: : (مفتاح الصلاة» الطهور) أخرجه الإمام آبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب )۳١(‏ فرض 
الوضوء؛ ح )5١1(‏ (۹۸٤)ء‏ وكتاب الصلاة» باب (77) الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر 
الركعة» ح (514): .)51١/1(‏ 
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه؛ )١(‏ كتاب الطهارة؛ باب (1) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور 
ح (۳). قال أبو عيسى مله (حديث صحيح)» (۱/ .)٩‏ 
وأخرجه الإمام ابن في ماجه في سننه )١(‏ كتاب الطهارة» (۳) باب مفتاح الصلاة الطهور 
اح (70/0) و5757 (۱۰1/۱). 
وأخرجه الإمام الدارمي في سننه: )١(‏ كتاب الوضوء والصلاة؛ باب (۲۲) مفتاح الصلاة الطهور 
ح 4550 (110/1). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (177/1), و (۳/ .)۳٤١‏ 
قال الشيخ الألباني كله : (حديث صحيح) انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) 
اح (0۸۸0) .)01١71/5(‏ 
«والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحاً له. . وما كان مفتاحاً لشيء وشر طا له فهو مقدم عليه طبعاً. 
فيقدم وضعاً» حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع /١(‏ 00). 

(۳) سورة البقرة الآية: (۲۲۲). 


مجالات الاحتساب على النساء me‏ 

وقال تعالى: «وَثيابَكَقَممره . 

لله عز وجل أنعم على عباده بطهارة الماء» وهو الأصل» وطهارة التراب وهي 
الرفع والبدل عند عدم وجود الماء» أو لتضرر الإنسان باستعماله لمرض أو لحاجةء 
فهذان العنصران هما عناصر الطهارة التي أمر الله تعالى بالتطهر بها للتنزه عن جميع 
. الأقذار والتطهر عا يصيب البدن أو الثوب أو المكان ليكون المؤمن نظيف الظاهر بقدر 
Pe‏ له حسب حاله واجتهاده كا يجعله الإيهان نظيف الباطن”". فالطهارة مطلوبة 
شرعاً والمفروض منها هو الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والنفاس بالماء والتيمم 
عنهرا غند فق د اماء أو التضن زر باستعاله”". 

وحيث إن الطهارة شر ط لصحة أداء بعض الشعائر التعبدية» فإن الإسلام قد أسقط 
عن النساء أداء تلك العبادات التي تستلزم الطهارة أثناء الحيض والنفاس ونحوهما؛ 
لانتفاء طهارة المرأة خلالها. وأنكر النبي الكريم 44# وصحابته الكرام فقت على النساء 
أداءهاء وبينوا ههن ما يتعلق بهن من أمور الطهارة وما يتعلق بها ومن ذلك: 

أولاً: أمرالحائض بترك الصلاة والصوم: 

عن عائشة ك قالت: جاءت فاطمة ابنة أي حبيش” إلى النبي ج فقالت: 


.)٤( سورة المدثر» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر المغني مع الشرح الكبير (۱/ )۲١١‏ وانظر نور البصائر والألباب ني أحكام العبادات والمعاملات 
والحقوق والآداب. ص(١1١)‏ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» الناشر: دار ابن 
الجوزي» سنة الطبع: ١51١ه.‏ 

(۳) انظر المغني (۱/ 7174). 

(4) هي: بنت أبي جحش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية؛ لها ذكر ني 
الصحيحين. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (5/ Î .)۸١‏ 


سل 


يا رسول الله إني امرأةٌ استحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ##: (لا. 


الاحتساب على النساء 


إن ذلك عرق وليس بحيض.ء فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم ثم صلي)”"". 

فالنبي الكريم 8# أمر المرأة بترك الصلاة حال الحيض» مما يدل على أن الطهارة 
شرط لصحة الصلاة''' وبدون الطهارة لا تصح. كا أن الحائض تؤمر بترك الصوم 
حال الحيض لما جاء عن النبي الكريم #: (... أليس إذا حاضت إحداكن لم تُصل 
ولم تصم)". 

ففي هذا القول منه 4# دليل واضح على أنه على الحائض ترك الصلاة والصوم 
لانتفاء صحة هذه العبادة منها فترة الحيض فتسقط عنها هذه التكاليف التعبدية تقديراً 


لظروفها وتخفيفاً عنهاء ومراعاة وصيانة لها" ). 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء؛ باب (71) غسل الدم /١(‏ 1۳-۲)» وكتاب 
الحيض» باب (۸) الاستحاضةء /١(‏ ۷۹). واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» (۳) - كتاب الحيض» )١5(‏ باب المستحاضة وغسلها وصلاتما 
(Y1 7/1) «(TYTT) e)‏ 

(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۱/ .)٤٤۸‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص (07). 

)٤(‏ انظر الدليل الفقهي للمرأة المسلمة في العبادات والمعاملات» ص (۲۹) لمحمد عثان الخشت» الناشر 
مكتبة القرآن بالقاهرة. وينبغي على المرأة تكثيف الطاعات من ذكر وتسبيح وصدقة ونحوها خلال 
هذه المدة التي لا تؤدي فيها الصلاة والصوم. 


تتح 

5 
ومتى حصلت الطهارة من الحيض فإن من سماحة الشريعة الإسلامية التيسير على 

المرأة أيضاًء فلم تؤمر بقضاء الصلاة لكثرة ركعاتها والمشقة في قضائها بخلاف الصوم 


مجالات الاحتساب على النساء 


فإن أيامه حددة وواضحة فلا يشق عليها بقضاء ما أفطرته مدة حيضها''' فتقضيه المرأة 
لما جاء عن عائشة د قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر 
INET‏ 

ثانيا: نهي الحائض عن المكث 2 المسجد: 

عن أم عطية”" هة أا سمعت النبي ج يقول: (تخرج العواتق وذوات 
ا لخدور» والحيض وليشهدن الخيرء ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيّض المصلى ...). 

ففي قوله 4# (ويعتزل الحيّض المصلى) دليلٌ على هبيه 6# للنساء عن المكث 
ف المكداحال ان 

ويؤكد هذا ما جاء عن عائشة ظط قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج فلم كنا 


بسرف”» حضت فدخل عل رسول الله 6 وأنا أبكي فقال: (مالك أنفست)؟ 


.)18/5( انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص (۲۸۹) وهذا اللفظ للإمام مسلم في صحيحه ح (770)) (۱/ 519). 

(۳) هي: نسيبة بنت الحارث تقدمت ترجمتها ص: (۱۸۷). 

)٤(‏ طرف من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحیحه» كتاب الحيضء باب (۲۳) شهود الحائض 
العيدين ودعوة المسلمين؛ /١(‏ 84-47 ) وكتاب الحج» باب )۸١(‏ تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت (۲/ .)١9/7‏ 

(5) موضع على ستة أميال من مكة» في ذلك الموضع تزوج النبي الكريم يف ميمونة بنت الحارث رة 
انظر معجم البلدان (۳/ 117). 


5 
قلت: نعم. قال: (إِنَّ هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن 
لاتطوفي)”'". 


ثالثا: أمرالنساء بالاغتسال للتطهر من الحيض والجنابة: 


الاحتساب على النساء 


عن عائشة فتك أا قالت: إل أم حبيبة بنت جحش”" التي كانت تحت عبد 


الرحمن بن عوف”" شكت إلى رسول الله 4# الدّم. فقال: (امكثي قدر ما كانت 
5 لك حيط سا . ثم اغد 1 )» فكانت تد | عند كل صلا . 


فقول النبي 6# (ثم اغتسلي) فيه دليل على وجوب الغسل على المرأة للتطهر من 
الحيض وليس الأمر مقتصر على الغسل من الحيض بل إنه يلزم النساء للتطهر من 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الحيض» باب )١(‏ الأمر للنساء إذا نفسن /١(‏ ۷۷) واللفظ 
له. وكتاب الأضاحي» باب (۳) الأضحية للمسافر والنساء» (5/ 77206)؛ وباب )١ ٠(‏ من ذبح 
أضحية غيره (771//5). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. )۱١(‏ كتاب الحج» (۱۷) باب بيان وجود الإحرام (۱۹۹)» 
ح )1۲11( )1/ (AVY‏ 

(۲) هي بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن حبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن داود بن أسد. انظر الطبقات 
الكبرى .)۱۷١/۸(‏ 

() هو: ابن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. أبو محمد. أحد السابقين البدريين؛ 
وأحد العشرة» له عدة أحاديث عن النبي الكريم م تونق و 
النبلاء (98/1). 

:)15( باب المستحاضة وغسلها وصلاتها‎ )١5( كتاب الحيض»‎ )١( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ )٤( 
.)174/1()754( اح‎ 


سنة (۳۲) ه انظر سير أعلام 


تت 
ل 


مجالات الاحتساب على النساء 


فقالت وعائشة ده عنده: يا رسول الله: المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام» فترى من 
نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة: يا أمَ شليم» فضحت النساء» تربت 
يمينك فقال يي لعائشة: (بل أنتٍِ تربت يمينك. نعم» فلتغتسل يا آم سَليم إذا رأت 
ذلك)”". 

فالنبي الكريم يَتع من خلال هذا الحديث بين للنساء أن عليهن الاغتسال 
للتطهر من الجنابة كي يقمن بأداء الشعائر التعبدية التي أمر الله عز وجل بها. 

رابعاً: أمر المرأة بان تتطهر وتحسن الطهور عند الاغتسال: 

عن عائشة قن أن أسماء”" سألت النبي يق عن عُسل المحيض؟ فقال: 
(تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحُسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه 


(۱) هي: بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصاريةء والدة أنس بن مالك . اشتهرت 
بكنيتهاء واختلف في اسمها فقيل: سهله؛ وقيل رملة؛ وقيل الغميصاء أو الرميصاء. أسلمت مع 
السابقين إلى الإسلام من الأنصار» روت عن النبي الكريم 4# عدة أحاديث وروى عنها ابنها أنس 
وابن عباس ف وغيرهما. انظر الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 471). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب ٠(‏ 0) الحياء في العلم (1/ ١‏ ) وكتاب الأنبياء» باب 
(۱) قول الله تعالى: وذ قال رَبك للمَنبکة لی جاع آلأزض َة » (307/4) وكتاب الأدب» باب 
() التبسم والضحك (۷/ »)۹٤‏ وباب (۷۹) ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين (۷/ .)٠١١‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۳) كتاب الحيض (۷) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني 
منها (۳۲» 77).ح (۳۱۳) وح (715). (701/1) واللفظ له. 


(۳) أسماء هي بنت يزيد بن السكن تقدمت ترجمتها ص (/91). 


ات 
دلكاً شديداً. حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصه تُمسّكة 
فتطهر بها) فقالت أسماء: وكيف تطهرٌ بها؟ فقال: (سبحان الله تطهرين بها) فقالت 
عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن عسل الجنابة فقال: (تأخذ ماء 
فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهورء ثم تصبٌ على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون 
رأسهاء ثم تفيض عليها الماء)”". 

فالنبي الكريم ## من خلال هذا الحديث بين للنساء كيفية الاغتسال؛ وأمرهن 
من خلاله بأن بحسن الطهور حيث قال 146#: (فتحسن الطهور) ففيه الأمرلمن بأن 
تزيل المرأة الأذى عن بدها عند الاغتسال وهذا الأمر منه 8# إنها هو لأجل 
التنظيف”'' لتحقيق الطهارة المطلوبة منها شرعاً. 

غامسا ونه اتناو صن دول اتخ امات) لشاف 

عن جابر بن عبد الله ظا أن النبي 4# قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 


يدخل الحمام بغير إزار» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايُدخل حليلته الام" 


الاحتساب على النساء 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب )١١(‏ دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من 
اللحيض» وباب )١5(‏ غسل المحيض» .)۸١ - 8٠١ /١(‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (”) كتاب الحيض )١١(‏ باب استحباب استعمال المغتسلة من 
الحيض فُرصة من مسك في موضع الدم (11). ح (۳۳۲)» (1/ )۲٠١‏ واللفظ له. 

(0) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله .)۳٠١۸/١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام الترمذي في سننه )٤۱(‏ كتاب الأدبء باب )٤۳(‏ ما جاء في دخول الحمام» ح (۲۸۰۱) 
قال أبو عيسى #مْلدَتّه: (هذا حديث حسن غريب)» /٥(‏ ۱۱۳). 
وأخرجه الإمام النسائي في سننه» (۳) كتاب الحيض والاستحاضة: باب (1) الرخصة في دخول 
الحمام» ح (۳۹۹) (۱۹۸/۱) وهو حديث حسن انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول (۱/ ۳۳۹). 


مجالات الاحتساب على النساء 


فالنبي الكريم 4# حث أمته على منع النساء من الدخول في الحمامات العامة 
بدون عذر شرعيء ومن العذر المشروع كوا مريضة أو نفساء ولا يمكنها الغسل في 
بيتهاء ويشترط عند دخوها للضرورة أن تكون مستورة العورة''' وقد أنكرت عائشة 
ت على النساء دخول الحمامات العامة فيه| جاء عنها تة أنه دخل عليها نساء من 
أهل حمص فقالت: لعلكن من الكورة”" اللاتي يدخلن الحمامات» سمعت رسول الله 
يي يقول: (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين اله" 
فعائشة ت أنكرت على النساء دخول الحمامات العامة للاغتسال بدون حاجة أو 


(0 520 


(۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية .)١۲/١(‏ 

(۲) الكورة: الكور مأخوذ من تكوير العمامة» وهو لفها وجمعهاء والكورة صفة لمن يفعل ذلك. انظر النهاية . 
في غریب الحديث والأثر مادة (كور) .)75١8/4(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الحمام» باب )١(‏ ح (۲۰۱۰)» (701/4) واللفظ له. 
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه؛ )٤۱(‏ كتاب الأدب؛ باب )٤۳(‏ ما جاء في دخول الحمام؛ 
ح (۲۸۰۳) قال أبو عيسى لله : هذا حديث حسن. .)۱۱٤ /٥(‏ 
وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه» (۳۳) کتاب» باب (۳۸) دخول الحمامات» ح (17160)) 
(۲/ ۳£( 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» (149/5): قال الشبخ الألباني به حديث صحيحح (0191) 
انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) (۲/ ۹۹۳). 

(4) يلحظ على بعض النساء اليوم اختلاطهن ببعض الشباب من حارمهن في المسابح في المنازل أو المزارع 


الأمر الذي يستدعي تكشف المرأة أمام هؤلاء الشباب. وهذا منكر عظيم يجب إنكاره والقضاء عليه. 


ا : نهي النساء عن الاختللاط اجالع الوضوع: . 
عن أي سلامة وإ قال: انحبيت إل عمتر 


الاحتساب على النساء 


كه وهو يضرب رجالاً ونساء في 
yT‏ 
لا لبيك ولا سعديك. ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضاً للساء. 

فعمر 6# أنكر على النساء اختلاطهن بالرجال عند الوضوء وفرق بينهم عملياً 
ممايدل على أنه يجب على المرأة البعد عن الرجال وعدم الاختلاط بهم لما يؤديه 
الاختلاط من الفتن وإثارة الشهوات. 

المسألة الثانية: الصلاة: 

قال تعالى: «إِن آلصّلَوة كانت عل الْمُؤْيِيِينَ كنبا موْفُوكا74 , 

الصلاة yT‏ فهي أعرف المعروف من الأعمال» وهي 
عمود الإسلام وأعظم شرائعه» وهي قرينة الشهادتين فرضها الله تعالى ليلة المعرا 
وخاطب بها الرسول الكريم 2 بلا واسطةء وهي ا مخصوصة بالذكر في كتاب الله 
تعالى تخصيصاً بعد تعميم» كقوله تعالى: «وَآلذينَ یمس کور الک وَأقَامُواآلصَلَزوه. 

وقوله عز وجل: اتل مَآأوح لَك بے الكتب وَأقِ ِالصّلزِة4”* فأمرها أعظم 
من أن حاط به“ فهي ذب الأخلاق وتزكي النفوس قال تعالى: «إن الصّلَوة تنما 


)١(‏ تقدم ص:(۷۰). 

() سورة النساءء من الآية: .)١١7*(‏ 

(؟) سورة الأعراف» من الآية: .)٠۷١(‏ 

(4) سورة العنكبوت» من الآية: .)٤٥(‏ 

(6) انظر الحسبة في الإسلام ص: ۱۳-۲( لابن تيميه. 


مجالات الاحتساب على النساء 
ل لْفَحْمَاءِ وَآنْمْس )”2 وهي شرط النجاة» وحارسة الإيمان" فكان اعتناء النبي 
الكريم 44 وصحابته الكرام 7 بها عظيياً حيث جعل النبي الكريم 4# الأمر 
الفاصل بين العبد والكفر ترك الصلاة؛ فعن جابر بن عبد الله ظظتُها قال: قال رسول 
لله ##: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)" وأكد صحابة النبي الكريم خب 
ورضي الله عنهم أهمية الصلاة والحفاظ عليها حيث كتب عمر بن الخطاب 3 إلى 
عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليهاء حفظ دينه» ومن 
ضيعها فهو لما سواها أضيع“. 

وحين) تؤدى الصلاة يجب على العبد مراعاة كيفية الأداء ها فهي أول الأعمال التي 
يحاسب عليهاء فعن أبي هريرة 5[ قال: سمعثٌ رسول الله يك يقول: (إِنّ أول ما 


يحاسب به العبدُ يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح””» وإن 


.)٤٥( سورة العنكبوت» من الآية:‎ )١( 

(؟) انظر العقيدة والعبادة والسلوك في ضوء الكتاب والسنة» والسيرة النبوية» ص: (8) لأبي الحسن 
الندوي» الناشر: دار القلم» الكويت الطبعة الثانية: 5٠7‏ ١ه‏ = 191م. 

() أخرجه الإمام الترمذي في سننه» (۳۸) كتاب الإيهان» باب )٩(‏ ما جاء في ترك الصلاة» ح (٠77؟)‏ قال 
أبو عيسى مه : هذا حديث حسن صحیح» (0/ ٤۲‏ 7). 
وأخرجه الإمام النسائي في سننه» كتاب الصلاة» باب (۸) الحكم في تارك الصلاق ح (171/1(:)5701). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۰ )و (۵/ ۷۲و ۳۷۷) وهو حديث صحيح. وصححه الإمام 
ابن حبان في صحيحه ح /٤( )١501(‏ 014 7). 

.)1/1(:)7( وقوت الصلاةء ح‎ )١( كتاب وقوت الصلاة؛ باب‎ )١( أخرجه الإمام مالك في الموطأء‎ )٤( 

(0) أنجح: يقال: انجح فلان» وأنجح إذا أصاب طلبته» ونجحت طُلبته وأنجحت وأنجحه الله» النهاية في 


غريب الحديث والأثر» مادة (نجح) /٥(‏ ۱۸). 


EEE 
4 


الاحتساب على النساء 
فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شىء. قال الرب ظك: انظروا هل 
لعبدي من تطوع؟ فيكمّل بها ما انتقص من الفريضة؛ ثم يكون سائر عمله على 


ذلك)'. 
ومن هنا يتبين أهمية الصلاة على الوجه الصحيح كي يتقبلها الله عز وجل ويتحقق 
للعبد ثواب الله وفضله. 


وحين| ننظر في الاحتساب على النساء في هذه المسألة نجد نماذج تبين اهتمام النبي 
الكريم 4# وصحابته الكرام ظا بشأن الصلاة وما يتعلق بها على النحو التالي: 


() أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب )١50(‏ قول النبي 4# (كل صلاة لا يُقيمها 
صاحبها حتى تتم من تطوعه)؛ ح(8514)): (۱/ ,)٥ ٤١‏ 
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه» (۲) كتاب الصلاق باب (۱۸۸) ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة صلاته؛ ح »)٤۱۳(‏ قال أبو عيسى لَه : حديث حسن غریب» (۲/ ۲۹۹- )۲۷١‏ 
واللفظ له. 
وأخرجه الإمام النسائي في سننه» كتاب الصلاة» باب (4) المحاسبة على الصلاة» ح (157)) 
اح (1519) وح (154/1(:24560)-150). 
وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه» (5) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب )7١7(‏ ما جاء في أول ما 
يحاسب به العبد الصلاة» ح(١۲٤۱)» .)428/١1(‏ وح .)۱٤١١(‏ 
وأخرجه الإمام الدارمي في سننه (۲) كتاب الزكاةء باب (41) أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
اح (41755 (515/1). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟/ 002 .(TVVyVY‏ 
وأخرجه الإمام الحاكم (١/77؟)‏ وصححه. وقال الشيخ الألباني اله : حديث صحيح. 
اح )۲٠۲١(‏ انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) /١(‏ 508). 


مجالات الاحتساب على النساء 


EET 
أولاً: أمرالنساء بستر العورة عند أداء الصلاة:‎ 
عن عائشة ظا عن النبي #4 قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)"''.‎ 
فالنبي الكريم 6# من خلال هذا الحديث يبين للنساء أن عليهن ستر العورة‎ 
عند أداء الصلاة» حيث لا تصح صلاة المرأة البالغة إلا با مار الذي تستر به رأسها".‎ 
فعلى المرأة المسلمة الحرص على ستر العورة كي تصح صلاتها.‎ 
ثانيا: : أمر التساء بإزالة كل ما من شأنه الإشغال عن الصلاة:‎ 
: 4# وه قال: كان قرام لعائشة ئشة سترت به جانب بيتها فقال النبي‎ 
.'" (أميطي عنّا قرامكِ هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي)‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام أبوداود في سننه» كتاب الصلاة» باب )۸٤(‏ المرأة تصلي بغير مار ح (111)؛ 
)٤۳۱/۱(‏ واللفظ له. 
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه» (۲) كتاب الصلاة» باب )١110(‏ ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا 
بخمار» ح (۳۷۷) وقال أبو عيسى اه : حديث حسن (۲۱۹/۲). 
وأخرجه الإمام ابن ماجة في سئنه )١(‏ كتاب الطهارة» باب (1757) إذا حاضت الجارية لم صل لا 
بخمار» ح (5 056 .)۲۱٤/۱(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ .)199037518216٠+‏ 
قال الشيخ الألباني ب#ملشَنَه: حديث صحيح» انظر صحيح سنن الإمام الترمذي»ح (١71)؛‏ 
١١9 /1(‏ ). 

(۲) انظر عون المعبود شرح سنن الإمام أبي داود (۲/ 40 07. 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب )٠١(‏ أن صلي في ثوب مُصلَّبٍ أو تصاوير هل 


تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك» (49/1). 


> 
م اك ب لادان على لهد 


فالنبي الكريم 26 حين| رأى الستر الذي علقته عائشة ك قد تلوح له في 
صلاته 4# أمرها بإزالته”'" كي لا تشغله تلك التصاوير عن الصلاة التي تستوجب 
الخشوع والطمأنينة وعلى هذا فإن على المرأة المسلمة مراعاة ما تضعه في منزها فلا تترك 
فيه الستر أو التصاوير التي قد تشغل عن الطمأنينة في الصلاة. 

ثالثا: الإنكار على النساء تخفيف الصلاة والسرعة 2 أدائها: 

عن أبي هريرة 6 أنه رأى امرأة تصلي وهي تنقر فقال كذبت”". 

فيجب على كل مسلم ومسلمة الطمأنينة عند أداء الصلاة حيث أنها ركن من 
أركان الصلاة التي لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلة”". 


فقد أنكر النبي الكريم 252 على المسيء لصلاته ترك الطمأنينة فيها فعن أب هريرة 
َيه ؛ أن رسول الله مني دخل المسجد فدخل رجل فصل فسلَّم على النبي 4# 
فرد وقال (أرجع فصل فإنك لم تصل)» فرجع يُصلي كا صلى» ثم جاء فسلّم على النبي 
يق فقال: (أرجع فصل فإنك لم تُصل) ثلاثاً. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غيره فعلمني فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اق رأ ما تيسر معك من القرآن ثم 


.)01/8 /١( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه في الرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع» ح )٠١(‏ 
(۳/۱(. 

(۳) للاستزادة في تفاصيل أركان الصلاة انظر المغني )٠ ٥۸-٤٠٠ /١(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ 


المنهاج )۱۸٤-١٤۸ /١(‏ شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب» الناشر: المكتبة الإسلامية. 


aD 
۳۷ 


أركع حتى تطمئن راکعاً ... الخ)' فقوله 44# (أركع حتى تطمئن راكعاً) دليل على 
وجوب الطمأنينة في الصلاة وأدائها بخشوع ومتى وجد المسلم من أخيه إخلالاً بهذا 
الركن العظيم فإن عليه الإنكار علي اماف او ھر 85 حع ودا حدق 
لنساء تصلي وهي تنقر صلاتها نقراً أنكر عليها هذا الفعل» وقال (كذبت) أي أا م 
تؤد الصلاة ى) أمرت بها ومن هنا يتبين أن المرأة مأمورة كالرجال بأداء الصلاة بتمام 
أركانها فعليها أداؤها بطمأنينة وسكون. 


مجالات الاحتساب على النساء 


زانعاء اشر السا بمراعاة ضوابط الخروج إلى المساجد: 

قال تعالى: 9وَقَرْنَ فى بِيُوتَكنٌ ولا بجر تبر آلْجَلِيّة الأون» 

فالأصل قرار المرأة في البيت» فإن أرادت الخروج للصلاة في المسجد فإنه يباح لها 
ذلك» وصلاتها في بيتها أفضل لقول النبي الكريم #: (لا تمنعوا نساءكم المساجد 
وبيوتهن خب لهن)”". فصلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد حيث تأمن 
المرأة من الفتنة» وهذا فيم| يتعلق بخروجها المتكرر للصلاة عامة» أما عن خروجها 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب (40) وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها في الحضر والسفر وما تُجهر فيها وما يخافت .)45/١(‏ وباب )۱١۲(‏ أمر النبي ج 
الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» (۱/ ۱۹۲). وكتاب الاستئذان» باب (۱۸) من رد فقال عليك السلام» 
(۷/ ۱۳۲). وكتاب الإيهان والنذور» باب )١160(‏ إذا حنث ناسياً في الإيهان» .)۲۲۹٣/۷(‏ 

(۲) سورة الأحزاب» من الآية: (77). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )٤(‏ كتاب الصلاة (0”) باب خروج النساء إلى المساجد )٠١١(‏ 


(۱/ ۳۲۷) بلفظ قريب منه وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في مسنده (۲/ .)۷۷-۷١‏ 


aE 
۳۰۸ 


لصلاة العيد فإن النبي الكريم ## أمر النساء بالحضور إلى المصلى يوم العيد لتصلي 
المرأة مع جماعة المسلمين» ومن كان ها عذر يمنعها من أداء الصلاة فإنها تعتزل المصلى 
وتشهد دعوة المسلمين؛ فعن أم عطية < قالت: أمرنا أن تُخرج العواتق وذوات 
الخدور ويعتزلن الحيض المصلى” . 

وحينا تخرج المرأة للصلاة فإنه يلزمها مراعاة الضوابط التالية: 

-١‏ استئذان الزوج: 

قال النبي الكريم #: (لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا أستأذنكم)”". 

فقوله و82 : (إذا استأذنكم) دليل على أنه يجب على المرأة استئذان الزوج وعدم 
الخروج إلا بإذنه. 

؟- ترك التطيب عند الخروج: 

عن زينب قَبُكا”" قالت: قال رسول الله #: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا 
تمس طيباً)”'' وقال 4#: (أيها امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)*©. 

فالنبي الكريم 6# نهى النساء عن التطيب إذا أردن الخروج إلى المسجد لثلا 
تتسبب المرأة في إثارة الشهوة عند الرجال بطيبها ورائحتها. فإن أبت المرأة أن تخرج إلى 


الاحتساب على النساء 


.)۲۹۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)۱۰۹( تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
.)۲۳۷( تقدمت ترجمتها ص:‎ » ٤# هي: امرأة عبد الله بن مسعود‎ )۳( 
.)7317( تقدم تخريجه ص:‎ )6( 


(0) تقدم تخر نجه ص:(۲۱۷). 


همع 
المسجد إلا متطيبة فإنه لا يحل لزوجها أو وليها أن يأذنا لها بالخروج إلى المسجد"" فإن 
خرجت فإنه يجب نبيها عن هذا المنكر العظيم الذي وقعت فيه كا فعل صحابة رسول 
الله 44# حيث قاموا بالاحتساب على المرأة التي تخرج متطيبة؛ فعن يحيى بن جعدة 

كه" أن عمر بن الخطاب قله حرجت امرأة على عهده متطيبة» فوجد ريحهاء 
فعلآها بالدرة» ثم قال: تخرجن متطيبات» فيجد الرجال ريحكنء وإنها قلوب الرجال 


عند أنوفهم: اخرجن تفلات”" 
وجاء عن عمر ب أنه طاف في صفوف النساء فوجد ريحاً طيبة من رأس امرأة» 
فقال: لو أعلم أيتكن هي لفعلت ولفعلت» لتطيب إحداكن لزوجهاء فإذا خرجت 
لبست أطمار وليدتها“ . فعمر د6 أغلظ في إنكاره على النساء التعطر عند الخروج 
لما فيه من إثارة الشهوات. 1 
وعن أبي هريرة 6# قال: استقبلته امرأة يفوح طيبهاء لذيلها إعصار'' فقال لها: 
يا أمة الجبار! أنىّ جئتٍ؟ قالت: من المسجد قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم» قال: 


.)188 /5( انظر المحلي‎ )١( 

(؟) يحبى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب تابعي ثقة» روى عن خباب 6# وغيره من الصحابة. انظر 
#بذيب الكمال في أسماء الرجال (۳۱/ 07؟) للحافظ جمال الدين أبي الحاج يوسف المزي» تحقيق 
الدكتور: بشار عواد معروف. الناشر: مؤسسة الرسالة بیروت» الطبعة الأولى: 517 ١ه‏ -1997م. 

(۳) أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه باب طيب المرأة ثم تخرج من بيتهاء ح .)۴۷١ /٤( )81١١9(‏ 

.)178 /۳( اطبار: الطمر هو الثوب الخلق» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (طمر)»‎ )٤( 

(0) أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه باب طيب المرأة ثم تخرج من بيتهاء (ح ۸۱۱۷)ء ٤ /٤(‏ ۴۷). 

)١(‏ إعصار: الأعصار هو الغبار الصاعد إلى السماء. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: (عصر)ء 
)7/۳( 


فارجعي» إني سمعت حبي أبا القاسم ## يقول: (لا قبل صلاة امرأة تطيبت لهذا 
المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة)”"'. 

ومن هنا يتبين حرص الصحابة س على نبي النساء عن الطيب عند الخروج إلى 
الصلاة في المسجد لما يجره ذلك من إثارة الشهوات والفتن ويلحق بالطيب ما في معناة 
من المحركات والمثيرات للشهوة والفتنة مثل الزينة واللباس الذي يجلب الانتباه أو 
التحلي بها يظهر أثره”". 


فعلى المرأة المسلمة مراعاة هذا الأمر عند خروجها للصلاة فلا تخرج متطيبة أو 


الاحتساب على النساء 


متزينة بزينة سداً لذرائع الفتن والفساد. 

*- البعد عن الاختلاط بالرجال الأجاتب: 

عن حمزة”" بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه فتُ. أنه سمع رسول الله 8# 
يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال رسول الله 
2 : (استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق» عليكن بحافات الطريق) . 


.)4 0١ /٤( »)٤۱۷٤( تقدم تخريجه ص: (۷). وهذا اللفظ للإمام أبي داود في سننه ح‎ )١( 

(؟) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (57-171/4١)؛‏ وعون المعبود شرح سنن الإمام 
أبي داود (*الالاء ٤‏ ۲۷). 

(۴) هو: ابن أبي سيد الأنصاري ابن مالك بن ربيعه صحابي جليل روى عن والده 4# . انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة /١(‏ 787). 


() تقدم تخريجه ص (57). 


مجالات الاحتساب على النساء 


فالنبي الكريم يقي نبى النساء عن الاختلاط بالرجال حتى عند أطهر الأماكن 
وهي المساجد مما يدل على أنه يجب على المرأة عدم الاختلاط بالرجال الأجانب عنها. 
وإنما يلزمها السير بعيداً عنهم إذ حدد لها النبي الكريم 4# حافات الطريق -وهي 
جوانبه- لتسير فيها فهي أستر وآمن لها من وسط الطريق الذي يسير فيه الرجال غالباً. 
وحينم| تخرج المرأة من بيتها فإن عليها مراعاة هذا المنهج النبوي الذي وجهها إليه 

-٤‏ أن لا يرفعن رؤوسهن 2 الصلاة قبل أن يرفع الرجال: 

عن سهل بن سعد وة وإ ؛ أنه حضر مسجد رسول الله 4# فقال: لقد رأيت 
الرجال عاقدي أزّرهم' "في أعناقهم» مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي 
ييه فقال قائل: (يا معشر النساء» لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال) ”". 

القائل هنا هو النبي الكريم ##؛ حيث نهى النساء المصليات مع جماعة المسلمين 
عن أن يرفعن رؤوسهن من الركوع» والسجود حتى يرفع الرجال لثلا يقع بصر امرأة 
على غورة رجل انكشف أو ما أشبه ذلك" . 


ا ا ل ا 
مات من الصحابة ضف فضا بالماينة سنة )1١(‏ ه. انظر الإصابة في تيز الصحابة (۲/ ۸۸). 

ا ا ا 000 
والتوئق بحفظها. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (أزر)» /١(‏ ٤٤)ء‏ وشرح الإمام النووي 
على صحيح الإمام مسلم .)١١١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. )٤(‏ كتاب الصلاة (۲۹) باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن 
لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال» (171)؛ ح(551): (777/1). 

() انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (5/ .)٠١١‏ 


سل 
فعلى المرأة المسلمة مراعاة هذا الأمر منه 44# عند حضورها للصلاة في 


اا 


الاحتساب على النساء 


5- الصلاة 4 الصفوف الأخيرة: 
عن أبي هريرة فق قال: قال رسول الله چ : (خبر صفوف النساء آخرهاء 


وشرها أولها)”". 
فالنبي الكريم وجه النساء إلى فضيلة الصفوف الأخيرة للبعد عن خالطة الرجال 
ورؤيتهم ”“ والافتتان مهم . 


ولأ*مية إبعاد المرأة عن مواطن الفتن فإن صحابة النبي الكريم 4# كانوا 
يمنعون النساء الشواب من الصلاة في الصف الأول من صفوف النساء ويؤخرون 
الشواب إلى الصف المؤخرء حيث كان ابن مسعود ظط يقدم العجائز في الصف الأول 
من صفوف النساء ويؤخر الشواب إلى الصف المؤخر”'. فعلى المرأة المسلمة حينم) تخرج 
للصلاة مع جماعة المسلمين احرص على فضيلة الصفوف الأخيرة. هذا إذا م يكن 
فاصلاً ساتراً بين الرجال والنساء أما إذا كان هناك فاصلء ساتر بين الرجال والنساء 


فصفوف النساء الأولى أفضل من الأخيرة. 


)١(‏ تغير ا حال اليوم في كثير من المساجد ولله الحمد؛ حيث أصبحت أماكن الصلاة الخاصة بالنساء في معزل 
عن الرجال نتيجة للتطور العمراني. 

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )٤(‏ كتاب الصلاة؛ (۲۸) باب تسوية الصفوف (17). 
اح ( 64( (۳۲۹/۱(. 

() انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم .)150-1١09 /٤(‏ 

(4) انظر المصنف للإمام ابن أبي شيبة من قال خير صفوف النساء آخرهاء ح (5) (۲/ ۲۷۸). 


مجالات الاحتساب على النساء 


خامسا: أمر النساء بقيام الليل من غير إيجاب: 


عن أم سلمة ظا ؛ أن النبي 44# استيقظ ليلة فقال: (سبحان الله ماذا أنُزل 
الليلة من الفتنةء ماذا أل من الخزائن: من يوقظ صواحب الحجرات, رب كاسية في 
الدنيا عارية في الآخرة)"" . 
ففي هذا الحديث جاء التحريض من النبي الكريم يفده لزوجاته رضي الله عنهن 
للقيام حتى يصلين صلاة الليل ولم يوجب ذلك عليهن حيث لم يلزمهن 4# بالقيام ". 
وما يدل أيضاً على أمره 6# للنساء بقيام الليل ما فعله 6# مع عائشة فك . 
حيث كان النبى 4# يُصل وعائشة َك راقدةٌ معترضة على فراشه فإذا أراد أن 
يوتر قال: (قومي فأوتري)”". 
فالنبي الكريم يق حرص على أمر زوجاته رضي الله عنهن بالصلاة النافلة 
٠. 93 ٠. ۰ ٠.‏ 5 اوگ وک ے 
لفضيلتها وعظيم ثواءها عند الله تعالى وهو في أمره ل هن يتمثل قوله تعالى: «وامراهلك 
اة وَآصَطَرْعََيَا لا َلك رزقا ن تررك وَالْعَقِبَةُ ِلتقَوَئ»”*". 
أنه EO e‏ 3 5 و 1 َ 1 
أنه ### سعى إلى بيت ابنته فاطمة فة ليأمرها بالصلاة النافلة لفضلها 


حيث جاء عن على بن أبي طالب 6# : أن رسول الله 4# طرقه”*' وفاطمة بنت 


.)۱۲۰( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (7/ .)١4‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۱۲۰). 

.)1177( سورة طه» الآية:‎ )٤( 

(5) أصلٌ الطروق: من الطرق وهو الدق» وكل آتِ بالليل طارق. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 
مادة: (طرق)» (۳/ ۱۲۱). 


ل 


النبي 8# ليلة فقال: (ألا تُصليان)؟ فقلتٌ: يا رسول الله أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن 


الاحتساب على النساء 


يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ول يرجع إل شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب 
فخذه وهو يقول: «وكانَالإنسَنٌ أَكُرٌ سىء لھ . 

فالنبي الكريم ج لعلمه بعظم فضل الصلاة في الليل ذهب لابنته وابن عمه 
6# في وقت جعله الله لخلقه سكناًء ليحر ز لهم تلك الفضيلة التي فضلها الله 
عز وجل على الدعة والسكون”" ما يدل على أهمية الأمر بقيام الليل. 

سادسا: آمر النساء بالذكر والتسبيح: 

عن علي بن أبي طالب 6# أن فاطمة عليها السلام أتت النبي 4# تسأله خادماً 
فقال: (ألا أبركِ ما هو خيرٌ لكِ منه تسبحين الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين وتحمدين 


الله ڈ تأ وثلاثين وتكبرين الله أرضا ولت 


.)6 ٤( سورة الكهف» من الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب التهجد» باب (0) تحريض النبي يني على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب». (۲/ "17) واللفظ له. وكتاب تفسير القرآن» سورة الكهف. (۱۸)ء باب )١(‏ 
قوله: (وكانَ الإنسَنُ أحَيَرسَىْءِ جَدَلاً» وكتاب الاعتصام بالسنة» باب (۱۸) و: «وكان الس اة 
سء جَدَلاً»» وقوله تعالى: ولا عدوا أهل الكت إلا بالتى هي أَحْسَنُ» (۸/ )٠٠١‏ وكتاب 
التوحيد» باب )۳١(‏ في المشيئة والإرادة... (۸/ ۱۹۰). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (1) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء (۲۸) باب ما روي فيمن نام 
الليل حتى أصبح؛ )5١5(‏ ح (٥۷۷)ء‏ (۱/ .)٥۳۷‏ 

(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري» ("/ .)٠١‏ 

.)١57( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 


مجالات الاحتساب على النساء 


فالنبي 4# أمر ابنته #5 بالذكر والتسبيح لفضلهم| ولعظم ثوابهم| عند الله عز 
وجل وبين لها أن ذلك خير لما نما طلبته» فنفع الخادم ختص بالدار الدنيا بين| نفع 
التسبيح ختص بالدار الآخرة: والآخرة خير وأبقى”". 

وقد أكد النبي الكريم 4# للنساء فضيلة الذكر فيا جاء عن يُسيرة " فط 
وكانت من المهاجرات- إنها قالت: قال لنا رسول الله #: (عليكن بالتسبيح والتهليل؛ 
واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مُستنطقات. ولا تغفلن فتنسين الرحمة)”". 


فالنبي الكريم 4# أمر النساء بذكر الله عز وجل ونهاهن عن الغفلة. ويدل على 


وال جرت آله کنیا ولد ڪرت اعد آله هم مَغْفِرَة وَأَجَرَا عَظِيمًا4 . 

.)517/9( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

(۲) هي: آم ياسر ويقال: بنت ياسر الأنصارية؛ أسلمت وبايعت وروت حديثاً. كانت س من 
المهاجرات. انظر الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 5379). 

(۳) أخرجه الإمام الترمذي في سننه» (55) كتاب الدعوات» باب )١١١(‏ في فضل التسبيح والتهليل 
والتقديس» ح (07047). 
وقال عنه أبو عيسى وو ْلشَتُه: هذا حديث غريب .)۷١١ /٥(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
(/78/1). وذكره الحافظ بن حجر مه في الإصابة في تمييز الصحابة» (6/ .)٤١۹‏ 
قال الشيخ الألباني جنه : (حديث حسن) انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) 
ح (Vor /5( (6°AV)‏ 


.0760( سورة الأحزاب» من الآية:‎ )٤( 


ع 

ونأخذ من توجيهه # للنساء هنا أنه أمرهن بالتسبيح بالأصابع فهن 
مسؤوللات مستنطقات يوم القيامة قال تعالى: يوم تشد لتم اتهم وا وَأَرْجْلَهُم 
يما كانُوا يَعْمَنُونَ4''' وقال تعالى: «حَيّ إِذَا ما جَادُوهَا برد عَلَهِمَ سَمْعْهُمَ وََتَصَرُهُمَ 


£ 
| 


نطق 


کل سىء وهو حلَقَکم اول مَرَوَوإِلَيهِ ُرَجَعُونَ)7". 

ولأهمية التسبيح بهن فإن عائشة ظ أنكرت على النساء التسبيح بالتسابيح 
وأمرتهن بالتسبيح بالأصابع فعن أبي تيمة <" عن امرأة من بني كليب”'' قالت: 
رأتني عائشة أسبح بتسابيح معي فقالت: أين الشواهد يعني الأصابع”". 

ناتا نهي النساء عن اتباع الجنائز وزيارة القبور: 

عن أم عطية فيه قالت: مبينا عن اتّباع الجنائز ولم يُعزم علينا'" النبي الكريم يق 
نهى النساء عن اتباع الجنائز لكون ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة”". 


)١(‏ سورة النور» من الآية: (84؟). 

(۲) سورة فصلت» الآيتان: (۲۱-۲۰). 

() أبو تميمة ال هجيمي أحد التابعين اسمه طريف بن مجالد. انظر الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ ۲۷). 

() نسبة إلى كليب بن وائل. انظر البداية والنهاية (۲/ .)۱۸١‏ 

(0) أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه في عقد التسبيح وعدد ا لحصی» ح (۲)» (۲/ ۲۸۲). 

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب (0) اتباع النساء ا جنائز» (۲/ ۷۸)» وكتاب 
الاعتصام بالسنة» باب (۲۷) نبي النبي متي على التحريم إلا ما عرف إباحته وكذلك أمره (۸/ 151). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ )١١(‏ كتاب الجنائز» )١١(‏ باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» 
( )0ح (958) و )0( (117/1). 

(۷) انظر: فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (7117//9). 


لد 
فالنساء مطلوب منهن التستر فلم يؤمرن بحمل الجنازة؛ لأن الحمل على الأعناق 
والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالباً. 


مجالات الاحتساب على النساء 


وم يؤمرن باتباعها لضعف نفوسهن عند مشاهدة الموتى» مع ما يتوقع من 
صراخهن عند مله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد'"". 
كا بى النبي الكريم ميق النساء عن الخروج لزيارة القبور فيا جاء عن أبي 
هريرة 65 ؛ إن رسول الله 4# لعن زوّارات القبور"". 
فالنبي الكريم ## أغلظ النهي على زوّارات القبور حيث وجه ههن اللعن لما 
يترتب على زيارتبن لها من إظهار الجزع والتسخط لقلة صبرهن. واقتفى أثره صحابته 
يم حيث نبوا النساء عن زيارة القبور فكان عمر 9ه 
الزيارة ويقول: نينا النساء لأنا لا نجد أضل من زائرات القبور”". 
الفرع الثاني 
الزكاة 


قال تعالى: (وََقِيمُوأ آلصّلَة وَدَانُوا آلركوةه. 


.)١١۷١ /۳( انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۸) كتاب الجنائز» باب (11) ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء؛ 
ح )1١67(‏ قال أبو عيسى اه : حديث حسن صحیح» (۳/ ۴۳۷۲-۳۷۱). 
وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه» (1) كتاب الجنائز» باب (44) ما جاء في النهي عن زيارة النساء 
القبور» ح (007/1(:)1817/57). قال عنه الشيخ الألباني كاله : (صحيح) انظر صحيح الجامع 
الصغير وزيادته (الفتح الكبير) ح(9١409/5(:)91).‏ 

(۳) أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه )١57(‏ من كره زيارة القبور» ح (8): (517/7). 

.)١١١(و‎ )٤۳( سورة البقرة» من الآيتين:‎ )٤( 


ت 

الزكاة هي أحد أركان الإسلام التي أجمع المسلمون على فرضيتها”"'» واتفق 
الصحابة الكرام وهم على قتال ما نعيها"؛ فهي أحد أعمدة الإسلام التي بني عليها 
حيث قال النبي الكريم #: (بني الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» والحج)"". 

وهي عبادة مالية تتعلق بالمال؛ #بدف إلى سد حاجة الفقراء من مال الأغنياء شكراً 
فل وفيها الثواب للمزكي والتطهير له فقد قال تعالى: « حُذْ مِنْأمْوَهِمْ صَدَقٍَ 
تطهرهم ونزکرم پا 4“ . وهي لا تختص بالرجال فقط وإنما تشترك النساء في وجوبهاء 
فلا خلاف بين الفقهاء في أن المرأة كالرجل في وجوب الزكاة”" إذا تحققت شروط 
وجوبها. ومن أنواعها: زكاة الفطر التي تشترك فيها النساء مع الرجال. 


الاحتساب على النساء 


)١(‏ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد (۲/ )۳۷١‏ لمحمد بن 
عبد الله الزركشي» تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين. الناشر: شركة العبيكان» الرياض. 

(۲) انظر المصدر نفسه (۲/ ۳۷۲). 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الإيوان» باب )۲١١(‏ بني الإسلام على حمس /١(‏ ۸-۷)» 
كتاب تفسير القرآن» سورة (۲)» باب (۳۰) (َوَقَجِلُوهُمْ حت لا تَكُونَ فِتقة..> (0/ .)٠١۷‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحیحه» )١(‏ كتاب الإيمان (0) باب بیان أركان الإسلام ودعائمه» (۱۹)» 
ح 177 (40/1). 

)٤(‏ انظر: المفصل في أحكام المرأة /١(‏ 417 1) للدكتور عبد الكريم زيدان» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة 
الأولى: ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م 

.)١١7( سورة التوبةء من الآية:‎ )0( ٠ 

(1) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتتصد (1/ ۲۹۹) للإمام محمد بن أحمد القرطبي الأندلسي» الناشر: دار 
الكتب الحديثة» مصر» ومطبعة حسان بالقاهرة. 


سحب 

فعن ابن عمر 5 قال: فرض رسول الله 4# زكاة الفطر صاعاً من تمر أو 
ضاعاً من الشغير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين". 

فالنبي الكريم تي من خلال هذا الحديث بين فرضية زكاة الفطر على (الذكر 
والأنثى) ما يدل على وجوب الزكاة على المرأة المسلمة. 

ولا يقتصر أمر الإنفاق في سبيل الله تعالى على الزكاة فقط؛ فأبواب الخير كثيرة وقد 
حث النبي الكريم 4# النساء على الصدقةء وبذل المعروف إضافة إلى الأمر بالزكاة 
الواجبة عليهن» وبين ## هن ما يتعلق ببذه الأمور من آداب وضوابط لتسير المرأة 
المسلمة عليها. 

وحين) أتحدث عن الاحتساب على النساء فيم| يتعلق بالزكاة هنا فإنني سأتطرق إلى 
الإنفاق في سبيل الله تعالى عامة وعليه فإن التقسيم سيكون على النحو التالي: 


المسألة الأولى: أمرالنساء بالصدقة للوقاية من عذاب النار: 


مجالات الاحتساب على النساء 


عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: خرج رسول الله 85# في أضحى أو في فطر إلى 
المصللى.. فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل 
النار)”". 

فالنبي الكريم 4# خاطب النساء وأمرهن بأداء الصدقةء وبين ههن فضيلة البذل 
في سبيل الله عز وجل لوقاية أنفسهن من النار. 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب )۷١(‏ فرض صدقة الفطرء وباب )۷١(‏ صدقة 


الفطر غل الغيد وغيره فن المسَلمين 1۴۸18 
(۲) تقدم تخريجه ص: (07). 


وحثهن على الصدقة فيها جاء عن جابر بن عبد الله فلت أنه قال: طّلقت خالتى 
فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج"". فأتت النبي 44# فقال: (بلى» فجذي 
نخلكِ فإنكِ عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً)”". 

فهو 2626 لم ينكر على هذه المرأة خروجها للعمل عند الحاجة إليه؛ وإنما حثها عليه 
للحصول على الفائدة والخيرء والذي يقتضى بذها للصدقة عن المال الذي تحصّل هاء 
مع بذلها للمعروف تطوعاً لله عز وجل. 


المسألة الثانية: أمر النساء بأن يراعين حق الأقارب عند البذل ب2 سبيل الله تعالى: 


الاحتساب على النساء 


عن ميمونة بنت الحارث”" فَيك؛ أا أعتقت وليدة في زمان رسول الله ك 
فذكرت ذلك له يعي فقال: (لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك). 

فالنبي الكريم 4# بين لهذه المرأة أن بذهها لأقاربها أعظم عند الله تعالى من البذل 
للأباعد فحقهم مقدم على غيرهم. 


)١(‏ وهذا الزجر لخروجها في العدة. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» (۳۸) كتاب الطلاق» (۷) باب جواز روج المعتدة البائن والمدوق 
عنها زوجها في النهار لحاجتهاء (54) ح »)۱٤۸۳(‏ (۲/ ۱۱۲۱). 

(؟) هي: بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة؛ أم المؤمنين # » تزوجها النبي الكريم يق 
في السنة السابعة للّهجرة وهي آخر امرأة تزوجها النبي الكريم 4# توفيت 6# سنة (11) ه في 
خلافة يزيد بن معاوية وعمرها )8١(‏ وقيل )۸١(‏ سنة» انظر الطبقات الكبرى (۸/ .)۹٤‏ 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب اهبة» باب )٠١(‏ هبة المرأة لغير زوجها. وباب )١5(‏ بمن 
يبدأ بالهدية, (۳/ 185-110), 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )١7(‏ كتاب الزكاة» )١5(‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
)٤٤(‏ ح (194/1(:)499) واللفظ له. 


> 
ل 
فعلى المرأة المسلمة أن تراعي هذا الأمر عند الإنفاق في سبيل الله عز وجل فتبدأ 
بالأقرب قال تعالى: يلوك مادا يُفِقُونَ قل مادقم من َب ِقِلوَلِدَينِ وَالأفرَينَ 
وَلْمََسَى وَالسَدكين وَآبنِ آلسبيل ما توا ن َب رِفَإِنَ آله بو عَلِيمٌ (402''. | 
المسألة الثالثة: أمر النساء بالإهداء إلى الجارونهيهن عن احتقار القليل: 
عن أي هريرة 6# قال: كان النبي 4# يقول: (يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة 
1 عاسم( ش 
لجارتها ولو فرسن شاة) . 

5 وش . 5 0 0 لإفرف 
والنبي الكريم 4# خص النساء بالنهي هنا لأنبن موارد المودة والبغضاء 
حيث نباهن عن أن تحتقر الجارة أن بدي جارتها شيئاً ولو يسيرا. وهذا النهي عن 

الاحتقار نبي للمُعطية المُهدية» ومفهومه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها 
لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها بل عليها أن تجود لها بها تيسر وإن كان قليلاً فهو 
خير من العدم ولتحتسب ثوابه عند الله د فقد وعد سبحانه بالمجازاة على فعل 
الخير ولو كان قليلا قال تعالى: ( فَمَنِيَعْمَلَ يقال ذَدةِ حيرا ير 4" وأكد النبي الكريم 
4# أمره للنساء بالصدقة ولو بالقليل فيا جاء عن عائشة لف أنه ج قال: 


(يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة...). 


مجالات الاحتساب على النساء 


.)7١16( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص: (75160). 

(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)109/١1١(‏ 

(5) انظر جامع أحكام النساء ص: )۹١(‏ لمصطفى العدوي» الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء 
التراث الإسلامي» الطبعة الأولى:9٠154١اه.‏ 

(6) سورة الزلزلة» الآية: (۷). 

.)770( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


الاحتساب على النساء 


لنت 
المسألة الرابعة: أمرالنساء بالنفقة ونهيهن عن إحصائها والبخل بها: 


الله عليكِ ولا توعي فيوعي الله عليك)""'". 


فهو 02 حين| أمر النساء بالصدقة خهاهن عن البخل بقوله: (ولا تحصي فيحصي 
الله عليك) فالإحصاء الذي نبى عنه الرسول الكريم 4# هو جمع الصدقة في الوعاء 
والبخل بها" وإحصاء ما أنفقنه على غيرهن حتى لا يجازين بنفس عملهن. وفي هذا 
ترهيب لكل من حاولت إحصاء النفقة بحصرها أو منعها. 

فعلى المرأة المسلمة البذل والسخاء ما رزقها الله تعالى لمساعدة الفقراء والمحتاجين. 

الفرع الثالث 
الصوم 

قال تعالى: ايها لين ءامو كِب عَلَيْكُمُ آلضِيامُ كما كيب على اليرت ين 
ينا 

الصوم هو أحد أركان الإسلام التي فرضها الله تعالى على عباده» حيث فُرض على 


ت 


الأمة الإسلامية في السنة الثانية من الحجرة”'' رجالاً ونساء لعموم الآية. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب )۲١(‏ التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء 
)١١8/5(‏ وكتاب الهبة )٠١(‏ هبة المرأة لغير زوجها (۳/ )٠١١‏ واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )١1(‏ كتاب الزكاة» (۲۸) باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء 
(4)ح .)71/1(:21١19(‏ 

(0 انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (508/60). 

(۳) سورة البقرة» الآية: (۱۸۳). 

() انظر زاد المعاد في هدي خير العباد (۲/ )١ ١-174‏ للإمام ابن القيم» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة: الخامسة عشر 401 ١ه‏ = /19417م. 


ل 


وما يدل على وجوبه على النساء ما جاء عن عائشة فلك أنها قالت: كنا نؤمر 


مجالات الاحتساب على النساء 


بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة'". 

فأمر النبي الكريم يقي للنساء بقضاء صوم ما فاتهن بعد زوال العذر المانع هن 
من الصيام دليل على وجوبه عليهن. وجاء عنه يت أنه قال: (إن الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم)”". فقد بين ج لأمته أن من 
سماحة الشريعة الإسلامية التخفيف عن الحامل والمرضع إذا خافتا من الضرر بسبب 
الصوم. فأباح لما الفطر حال الرضاعة والحمل على أن تقضياه بعد ذلك. ما يؤكد 


وجوب هذه الفريضة على النساء. 


.)۲۸۹( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه (5) كتاب الصوم» باب (١5؟) ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبل‎ 
واللفظ له.‎ »)١٠١( والمرضع» ح‎ 
))010( قال أبو عيسى به : هذا حديث حسن صحيح انظر صحيح سنن الإمام الترمذي ح‎ 
.)6 8/1 
»)٥۷١( وقال الشيخ الألباني #بْلشَنَه: حديث حسن صحيح انظر صحيح سنن الإمام الترمذي ح‎ 
.(۲۱۸/۱( 
ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع» ح‎ )١7( وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه (۷) كتاب الصيام» باب‎ 
(oT 11 
.)۲۷۹ /۱( »)۱۹۷( وقال الشيخ الألباني: له (حسن صحيح) انظر صحبح سنن الإمام ابن ماجة ح‎ 
.)۱۸١ /4( »)۲۲۷۲( وأخرجه الإمام النسائي في سننه كتاب الصوم» باب (01) وضع الصيام عن المسافر» ح‎ 


>[ سسسب الاحتساب على النساء 

وحينا بن 22 للنساء وجوب الصوم عليهن؛ أمرهن بأمور ونباهن عن أخرى» 
يلزم المرأة العمل بها كي يكون صيامها صحيحاً. وتتضح هذه الأمور فيا يلي: 

المسألة الأولى: أمر النساء بقضاء الصوم بعد انتفاء العذرالمانع له: 

عن عائشة فيك قالت: كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة. 


وأمرٌ النبي الكريم 6# للنساء بقضاء الصوم يدل على أن الواجب على المرأة 
إبراء ذمتها ما انتقص من صيامها. كا يدل على أنه لا يشرع للمرأة الصوم حال العذر 
من حيض أو تفاس ونحوهما. ظ 

المسألة الثانية: نهي المرأة عن صوم التطوع بحضرة زوجها إلا بإذنه: 

عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله 4#: (... لا تصوم المرأة وبعلها شاهد 
إلا بإذنه...)" فالنبي الكريم ؤي من خلال هذا الحديث ينهى النساء عن الصوم 
تطوعاً بحضرة أزواجهن لثلا تفوت المرأة على زوجها حقه في الاستمتاع بها. 

ومن هنا تبين أنه لا بحق للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضر معها في بلدها إلا 
بإذنه تصريحاً أو تلميح”". 


.)۲۸۹( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص .)1١1(‏ وهذا النهي حاص بالصوم أما غير الصيام فيجوز لها التطوع؛ لأنه لا يفوت 
على الزوج شيئاً. والله أعلم. 

() انظر عون المعبود شرح سنن الإمام أبي داود (۷/ .)١118‏ 


مجالات الاحتساب على النساء 


المسألة الثالثة: نهيه 0 للنساء عن إفراد يوم الجمعة بالصوم تطوعا: 

عن جويرية”" بنت الحارث فَققكه أن البي 25 دحل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة» فقال: (أصمتٍ أمس)؟ قالت: لا. قال: (أتريدين أن تصومي غداً)؟ قالت: 
لا. قال: (فأفطري)”". 

فالنبي الكريم 4# أمر هذه المرأة بالإفطار وعدم إتمام صومها لنهيه عن إفراد 
يوم الجمعة بالصوم دون غيره من الأيام فهو يوم يكره إفراده بالصيام تطوعاً. 


الفرع الرابع 
٠‏ الحج 
قال تعالى: «ولله على الاس حِجٌ آلْبَيتِ مَس أَسَْطَاع له سيل" فمن خلال هذه 


الآية الكريمة يتبين وجوب الحج الذي يعد أحد أركان الإسلام العظيمة ودعائمه 
وقواعده القويمة. 

والمرأ : كالرجل في وجوب الحج عليهاء وقد بان الرسول اا للنساء عظم منزلة 
الحج لمن حيث أوصله إلى منزلة الجهاد في سبيل الله تعالى؛ فعن عائشة وة قالت: 


)١(‏ هي! بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة وهو المصطلق بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن 
عمرو الخزاعية المصطلقية» تزوجها النبي الكريم ## فكان زواجها منه عليه الصلاة والسلام بركة 
على قومهاء روت عنه يوي عدة أحاديث وتوفيت سنة (00) ه وقيل سنه (07) ه. انظر الطبقات 
الكبرى (۸/ 87). والإصابة في تمييز الصحابة (7737//4). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب )٦۳(‏ صوم يوم الجمعة (۲/ .)۲٤۸‏ 

(۳) سورة آل عمران» من الآية: (/91). 

.)7014 /۱( انظر تفسير القرآن العظيم؛‎ )٤( 


> 
۳۲٢ 


ايارسل الله: ألا نغزوا ونجاهد معكم؟ فقال: (لكنّ أحسن الجهاد وأجمله الحج 
ر 

فالنبي الكريم #4 سمى الحج بالنسبة للنساء جهاداً في سبيل الله تعالى لما فيه من 
المشقة والصعاب. وحين) تعزم المرأة المسلمة على أداء هذه الفريضة العظيمة فعليها 
اتباع ما أمرها به ج واجتناب ما نباها عنه كي يكون حجها مقبولا”". 

وعند الحديث عن الاحتساب على النساء فيم يتعلق بالحج فإن التقسيم سيكون 
على النحو التالي: 

المسألة الأولى: نهي النساء عن السفر للحج من غير محرم: 

عن ابن عباس ظَتُا؛ أنه سمع النبي 44# يقول: (لا يلون رجل بامرأة ولا 
تسافرٌنَ امرأة إلا ومعها محرم) فقام رجل فقال: يا رسول الله أُكتيِبتٌ في غزوة كذا وكذا 


الاحتساب على النساء 


وخرجت امرأتي حاجّة! قال: (اذهب فحج مع امرأتك)". 


فقول النبي الكريم #: (لا تسافرن امرأة إلا ومعها حرم) نبي صريح للنساء 
عن السفر من غير محرم سواء أكان ذلك للحج أم غيره. 

ومن هنا يتبين أن على المرأة اتباع ما جاء عن النبي الكريم ### فلا تسافر للحج 
إلامع ذي حرم فا“ . 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب جزاء الصید» باب (77) حج النساء» (۲/ )۲٠۹‏ واللفظ له 
وكتاب الجهاد والسيرء باب (؟77) جهاد النساء (۳/ .)57١‏ 

() انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۳/ ۳۸۲). 

(؟) تقدم تخريجه ص: (۱۳۸). 

() انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۳/ 5 07. 


سيب 
المسألة الثانية: أمرالمرأة بالاغتسال عند الإحرام: 
عن عائشة ظا قالت: أهللتٌ مع رسول الله 8# في حجة الوداع» فكنتٌُ ممن 


مجالات الاحتساب على النساء 


تمتع ولم يسق الهدي. فحضت ولم أطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقلت: يا رسول الله 
هذه ليلة عرفة» وإنما كنت تمتعتٌ بعمرة. فقال رسول الله #6#: (أنقضي رأسك 
وأمتشطي وأمسكي عن عمرتك) ففعلت... الخ 0000 

فالنبي الكريم 46# أمر عائشة فك بنقض شعرها والاغتسال للإهلال بالحج» 
لأن الاغتسال من سنة الإحراء”" وقد جاء الأمر به صريحاً في ما جاء عن عائشة رضي 


الله عنها أنها قالت: تست أسماء بنت عمس ابن أي كر" ال . قات 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب )٠١(‏ امتشاط المرأة عند عُسلها من المحيض 
وباب )١7(‏ نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض )8١-8٠١ /١(‏ واللفظ له. وكتاب الحج» باب )۴١(‏ 
كيف مهل الحائض والنفساء (۲/ ».)١594-١548‏ وكتاب العمرة» باب (2) العمرة ليلة ا لحصبة» وباب 
(۷) الاعتمار بعد الحج بغير هدي (۲/ )۲٠٠٠-۲٠١‏ وكتاب المغازي» باب (۷۷) حجة الوداع 
(0/ ۳-(. 

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. )٠١(‏ كتاب الحج» )١۷(‏ باب بيان وجوه الإحرام؛ )١١١(‏ 
و(5١١)‏ ح )۱۲۱1۱( )1/1 «(AY‏ و )11( (AVY-AVI /1)(110)g (11) (11) g‏ 

(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري» .)٤۹۷ /١(‏ 

(۳) هو: ابن أبي بكر الصديق كا أمه أسماء بنت عميس الخثعميه» ولدته في طريقها من المدينة إلى مكة في 
حجة الوداع روى عن أبيه مرسلاً وعن أمه وغيرهما. شهد مع علي 4# الجمل وصفين ثم أرسله إلى 
مصر أميراً ندخلها في شهر رمضان سنه (۳۷) فولي أمارتها حتى فل سنه (۳۸) ه. انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة, (7/ .)٤۷١‏ 


(5) بالشجرة: قيل أنه ولد في ذي الحليفة» وقيل: بالبيداء. وهي مواضع متقاربة» والشجرة تقع في الحليفة. 


م الاحتساب على النساء 
رسول الله 4# أبا بكر مرها أن تغتسل وُبل7". 

المسألة الثالثة: نهي النساء عن لبس النقاب والقفازين وهن محرمات: 

عن عبد الله بن عمر ظَقْتَُا قال: قال النبي 4#: (... ولا تنتقب المحرمة ولا 
تلبس القفازين)”". 

فنهى 6# النساء المحرمات عن أن يلبسن النقاب أو القفازين فهي من 
محظورات الإحرام مما يلزم المرأة عدم لبسها حال الإحرام. 

المسألة الرابعة: نهي النساء عن الطواف عند العذر من حيض أو نفاس: 

عن عائشة فك قالت: خرجنا مع رسول الله 4# لا نرى إلا احج فلا كنا 
بسرف طمثت فدخل عل النبي يت وأنا أبكي فقال: (مالكِ أنفستٍ)؟ قلت: نعم. 
قال: (إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوني بالبيت 
حتى تطهري)". 

فقوله #6#: (غير أن لا تطوفي) هي للمرأة عن الطواف حال العذر كالحيض 
ونحوه ما تسقط معه الطهارة حيث تُشترط الطهارة لصحة الطواف. وماسوى ذلك 
من أعمال الحج فإن المرأة تفعله مع بقية حجاج الله الحرام دون اشتراط الطهارة. 


© © © 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )٠١(‏ كتاب الحج» )١17(‏ باب إحرام النفساء» واستحباب اغتسالها 
للإحرام (۱۰۹)» ح (459/1(:1709). 

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيد» باب (17) ما نبي من الطيب للمحرم 
والمحرمة (۲/ .)١١١‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۲۹۸). 


محالات الاحتساب على النساء 


المبحث الثالث 
الإحتساب على النساء في مجال المحاملات ^ 


5 - - ص رو ١٤يف‏ + وو 
قال تعالى: يابا الذي اموأ أَوقُوأ العُقَودٍ4”". 
عد 


وقال تعالى: (وَأَوْقُوأ بالْعَهِدٍ 


الله عز وجل أمر عباده بالوفاء بالعقود والعهود مطلقاًء وهذا يشمل كل تعاقد خلا 
من المخالغات الشرعية“. 


و ر 
ع 


إنَّالْعَهَدَ كارت مَسْعُولاً6” ". 


(1) المعاملات في اللغة: جع معاملة على وزن مفاعلة من الفعل عَامَل» ومعناها التعامل. وقيل التصرف من 
البيع ونحوه. انظر تاج العروس» مادة (عمل)ء (۸/ 07 والمصباح المنير» مادة (عمل) ص (571). 

ش أما معناها في اصطلاح الفقهاء وعلوم الشرع فإن لفظ المعاملات يُستعمل فيا يقابل العبادات فهي 
تبحث في حقوق الخلق» والعبادات تبحث في حقوق الرب عز وجل» فهي الأحكام المتعلقة بتعامل 
الناس بعضهم بعضاً كأحكام العقود, والحقوق وغيرها. 

وعرفت بأنها أخذ مُعّوض واعطاء عوض. انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب 
الإمام الشافعي /١(‏ 089) لشمس الدين محمد بن أب العباس احمد بن حمزه بن شهاب الدين الرمليء 
الناشر: مطبعة البابي الحلبي» سنة الطبع: ۷١١٠ه.‏ ونور البصائر والألباب في أحكام العبادات 
والمعاملات والحقوق والأداب ص (۳۲) للشيخ عبد الرحمن السعدي» الناشر: دار ابن الجوزي» سنة 
الطبع 47١‏ ١ه»‏ والحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي ص .)١١(‏ 

(؟) سورة المائدة» من الآية: .)١(‏ 

(۳) سورة الإسراى الآية: .)١١(‏ 


(6) انظر الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي ص .)١0(‏ 


آتآ-- ال --- الاحتساب على النساء 

وكان من نعمته عز وجل عليهم أن حفظ أموالهم ومعاملاتهم بكل طريق» وشرع 
الوثائق التي فيها حفظ النفس» والمال» والعقل» وحرّم كل معاملة تشغل عن 
الواجبات» أو تُدخل المتعاملين أو أحدهما في الحرام''". 

فكانت المعاملات مبنية على مراعاة المصالح إذ إن الأصل فيها: الالتفات إلى العلل 
والمصالح والمقاصد'", وم يُمنع من المعاملات في الشرع إلا ما اشتمل على ظلم أو 
خشي أن يؤدي إلى نزاع وعداوة بين الناس”". 

فحين| أتحدث عن المعاملات هنا فإنني سأتطرق إلى كل ما كان راجعاً إلى مصلحة 
المرأة مع غيرها ما له صلة بالمعاملات كالمناكحات والمخاصمات. والمبايعات ونحوها. 
وذلك بذكر ناذج للاحتساب على النساء من خلال العصر النبوي وعصر الخلفاء 
الراشدين س والتي توضح ما يجب على المرأة المسلمة عند التعامل مع غيرها. 
وذلك في علاقاتها الزوجية وما يتعلق بهاء وكذلك معاملاتها المالية وما يترتب عليها 
من أيمان» وما يقع عليها من عقوبات وحدود عند اقتراف جناية من الجنايات. وعليه 
فإن تقسيم هذا المببحث سيكون على النحو التالي: 

المطلب الأول: المعاملات الزوجية ومتعلقاتها. 

المطلب الثاني: المعاملات المالية. 

المطلب الثالث: الأيهان. 

المطلب الرابع: الحدود والجنايات. 


.)۳۳( انظر نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب ص‎ )١( 

(۲) انظر الموافقات (۲/ .)۲٠۷-۲۰۰‏ 

(۳) انظر بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية. دراسة في ضوء النصوص والقواعد الشرعية» 
ص (۲۹) ليوسف القرضاويء الناشر: دار القلم» الكويت» سنة الطبع: 5٠ ٤‏ ١ه‏ = 1986١م.‏ 


الابيد 


مجالات الاحتساب على النساء 


المطلب الأول 


المعاملات الزوجية ومتعلقاتها 
الفرع الأول 
الزواج 


اهتم الإسلام بحماية الأسرة من آفات الفساد والهدم» وبلغ احتياط الشريعة 
الإسلامية في هذا الأمر أمداً بعيداًء يدل على مدى إعزازها للأسرة وحفاظها على ما 
ينبغي لها من أخلاق وقيم» وحمايتها مما يد مصيرهاء فلقد تبرأ 4 باسم المؤمنين 
جميعاً من يُفسد المرأة على زوجها" ؛ فعن أبي هريرة 2# قال: قال رسول الله 2 : 
(ليس منا من خبب”" امرأة على زوجها...)”". 

ونبي الأمة يق وهو يحذر من إفساد الزوجة على زوجها عمل على تحصين 
الأسرة بحماية الزوجة من ارتكاب ما يؤدي إلى خلخلة العلاقة الزوجية حيث أمر 


الزوجة بطاعة زوجهاء والإحسان إليه» ونباها عن كل ما من شأنه خلخلة العلاقة 


)١(‏ انظر بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة ص )1١-59(‏ للشيخ خالد بن عبد الرحمن الملا 
الناشر: دار المعرفة» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى: 514 ١ه‏ -1198م. 

(۲) خبب: الب هو الذي يسعى بين الناس بالفساد والمراد هنا خداع المرأة وإفسادها على زوجهاء انظر 
النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (خبب)» (7/ 4). 

(۳) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» (17) كتاب الطلاق» باب )١(‏ فيمن خبب امرأة على زوجهاء 


ح (508/5(.)5116). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (0/ 767). قال الشيخ الألباني باه ٠‏ 


إسناده صحيح انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ح (716) .)٥۸١/١(‏ 


الزوجية . وحينما تؤدي المرأة المسلمة حقوق زوجها فإنها إضافة إلى أنها تسهم في بناء 
بيتها تقوم بعمل عبادي تسترضي به الله عز وجل» فآداب الحياة الزوجية المشروعة بين 
الزوجين هي واجبات لله تعالى قبل أن تكون واجبات لأحد الزوجين. 

وما يلزم المرأة القيام به لتحقيق التعامل الطيب بينها وبين زوجها ما يلي: 

-١‏ الطاعة للزوج: 

قال تعالى: (َآلرّجَالَ قَومُورت على اساھ" . 

لقد ولى الله عز وجل الزوج القوامة على الأسرة ومن مقتضى هذه القوامة القيام 
بواجب الطاعة له كي يستطيع الزوج تنفيذ قوامته في سهولة ويسر. فالطاعة مجلبة للهنا 
والرضاء والمخالفة تولد الشحناء والبغخضاء» وتوجب النفور. 

وقد امتدح النبي الكريم ## المرأة التي تطيع زوجها فيما جاء عن أبي هريرة 
لَه أنه قال: قبل لرسول الله ###: أي النساء خخير؟! قال: (التي تسره إذا نظرء 


وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها وماها بها یکره). 


الاحتسات على التساء 


)١(‏ مر بنا ذكر نماذج الاحتساب على الزوجات في ص (۷۷) وما بعدها من هذا البحث ما يُغني عن إعادته هنا. 

(1) انظر آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والسنة ص )1١-09(‏ للشيخ خالد عبد الرحمن العكك 
الناشر: دار المعرفة؛ بيروت. الطبعة السادسة: 47١‏ ١ه‏ = 159949م. 

(۳) سورة النساءء من الآية : (8”). 

(5) أخرجه الإمام النسائي في سننه» كتاب النکاح» باب )۱٤(‏ أي النساء خير» ح (73777): (38/7) واللفظ له. 
وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه (5) كتاب النکاح» باب (0) أفضل النساءء ح (۱۸0۷)» (095/1) 
قال الشيخ الألباني ونه : صحيح على شرط الإمام مسلم. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة»ح 
(for /6) (YATA)‏ 


مجالات الاحتساب على النساء لب 

فقد أثنى ## على المرأة التي تطيع زوجهاء ولا تخالفه بها يكره. 

؟- الحرص على مال الزوج والاقتصاد فيه: 

قال تعالى: (وَا جحليَدَكَ مَغلوّة إل عمقكَ ول تَِسْطهَا كل شط تعد موا خسوا . 

أمر الله عز وجل بالتوسط في الأمور ونبى عن الإسراف والتقتير وإذا علمت المرأة 
المسلمة ذلك حرصت على الاقتصاد في بيتها وخسن التدبير لمال زوجها وعدم 
الإسراف فيه وقد امتدح 6# نساء قريش لاتصافهن بحفظ أموال أزواجهن 
وصيانتها؛" فعن أبي هريرة 6# قال: سمعت رسول الله يت يقول: (نساء قريش 
خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يذه . 

ومتى احتاجت المرأة إلى الإنفاق من مال زوجها في سبيل الله تعالى فإنه يلزمها 
عدم الإسراف في ذلك؛ فعن عائشة تة قالت: قال رسول الله #6#: (إذا أنفقت 
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها با أنفقت ولزوجها أجره بم كسب 
وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً)”''. 
وبحرص المرأة على مال زوجها وحسن التدبير فيه تتحقق لهاثقة الزوج بها نما 


يساعد على تدعيم الحياة الروجية واستمرار صفائها. 


.)19( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۲۸/۹). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ )١7(‏ كتاب الزكاةء )٠٠(‏ باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت 
من بيت زوجها غير مفسدة ))81(0)8٠(‏ ح (۱(۰)۱۰۲۴/ ۷۱۰). 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )١7(‏ كتاب الزكاة؛ (10) باب أجر الخازن الأمين والمرآة إذا تصدقت 


من بيت زوجها غير مفسدة )8١(‏ ح .)7٠١١/1١(20)1١714(‏ 


حبك س9 لب-- الاحتساب على النساء 

-٣‏ شكر صنيع الزوج وإحسانه: 

إن شكر المرأة لزوجهاء والثناء عليه يزيد الزوج إعزازاً لزوجته» وترك شكره 
وجحود إحسانه؛ يدخل في كفران العشير الذي حذر النبي الكريم 4# النساء من 
النار بسببه» فعن أبي سعيد الخدري 4# قال: خرج رسول الله 5# في أضحى أو في 
فطر -إلى المصلى - فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر 
أهل النار) فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: (تكثرن اللعن» وتكفرن العشير)”". 

فالنبي الكريم يي من خلال هذا الحديث ينكر على الزوجات التهاون في شكر 
5 وينهاهن عن جحود إحسانه وفضله لما يترتب عليه من خلخلة العلاقة الزوجية 
التي تتطلب تبادل الشكر والتقدير والاعتراف لكل فضل بفضله لتتوطد أركانها 
وتستمر دعائمها. 

“٤‏ التزين للزوج: 

عن أبي هريرة 6# قال: قيل لرسول الله 4# أي النساء خير؟ قال: (التي تسره 
إذا نظر وتطيعه إذا أمر...). 

فمن قوله #: (التي تسره إذا نظر) يتبين أن على الزوجة التزين لزوجها؛ فهي 
كما توفر له أسباب الراحة والاستقرار والمودة والسرور عليها أن تحرص على أن 
تسره إذا نظر إليها'” وكان رسول الله يع إذا رجع مع أصحابه من سفر يقول لهم: 


.)05( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص: (۳۳۲). 

(۳) انظر الزوجة المسلمة والبيت السعيد» ص )١١(‏ لعبد العزيز الشناوي. الناشر: دار اليقين» للنشر 
والتوزيع» المنصورة» سنة الطبع: 4ه - 159م. 


8ل 
(إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة» وتمتشط الشعفة)"". 

ومن خلال هذا التوجيه النبوي للرجال يتبين أن على الزوجة العمل بمقتضى ما 
جاء به فلا تظهر أمام زوجها إلا بأجمل صورة لتنال الحظوة والمكانة لديه. 

وحين) تتزين المرأة فإن عليها مراعاة ما أمرها به 54# واجتناب ما نهاها عنه ومن ذلك: 

)١‏ أن لا تظهر متعطرة أمام الأجانب عنها: 

قال #: (أيها امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية) '". 

النبي الكريم 4# من خلال هذا الحديث يحذر النساء من التعطر والمرور أمام 
الرجال الأجانب عنهن. أما إذا تعطرت المرأة في بيتهاء وعند زوجها فإن ذلك من 
الأمور التي تطيب النفوس وتولد المحبة بينها. 

وقد أمر النبي الكريم يق النساء باستخدام الطيب عند الطهر من الحيض لإزالة 
الرائحة المستقذرة عنهن حيث قال ###ا: (خذي فرصة من مسك فتطهري بها) ". 

ما يدل على أهمية التنظف والتطيب للمرأة. 


مجالات الاحتساب على النساء 


عن أسماء بنت أبي بكر فاش قالت: سألت امرأة النبى 4# فقالت: يا رسول الله 


إن ابنتي أصابتها الحصبة فأمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: (لعن الله 


.)١١١ /7( الثيبات‎ )١١( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب النكاح؛ باب‎ )١( 
)0/( باب استحباب نكاح البكر»‎ )١17( وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۷) كتاب الرضاع»‎ 
و (۲۳) كتاب الإمارة» و(01) باب كراهة الطروق» وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر‎ )۱۰۸۹ /۲( 
واللفظ له.‎ ) 16717 /۲( .716( ح)١185141(‎ 

(۲) تقدم تخريجه ص: ))7١15(‏ واللفظ هنا للإمام النسائي في سننه» ح (6111)» (۸/ .)٠١۳‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۳۰۰). 


ل 


الواصلة والمستوصلة)'. 


فقد رهب هج المرأة من أن تصل شعرها مما يدل على أنه لا يجوز للمرأة وصل شعرها 
بشىء حتى لا تلحق بها عقوبة الطرد من رحمة الله تعالى حيث لعن الله الواصلة والموصولة. 


الاحتساب على النساء 


*) أن لا تتزين بما فيه التغيير لخلق الله تعالى: 

عن ابن مسعود طا قال: قال رسول الله يت (لعن الله الواشهات 
والمستوشهات والنامصات ولمتنمصات والمتفلجات للحسن والُغيرات خلق الله)”". 

نى مي النساء عن التزين بالزينة التي فيها تغيير لخلق الله تعالى» كالوشم» أو 
النمصء أو تفليج الأسنان ونحوها نما هو من الزينة المحرمة التي توعد 4# من 
فعلتها بحلول لعنة الله تعالى عليها. 


ومن هنا يتعين على المرأة التزين وفق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 


الكريم 222 
الفرع الثاني 
الطلاق 


أباح الإسلام الطلاق حينم تتعرض الحياة الزوجية للانميار وتتحطم جميع 


.)85( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» سورة (0۹4) الحشر» باب (5) لَوَْمَآءَانَدَكُم‎ )۲( 
آلرَسُولٌ فَحُدُوهُ» (08/5) وكتاب اللباس» باب (80) الموصولة (۷/ 57) واللفظ له.‎ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۳۷) كتاب اللباس والزينة (7*) باب تحريم فعل الواصلة‎ 
.)15175/5(:)5117( ح,)١١١( و‎ )۱۱١( والمستوصلة والواشمة والمستوشمة‎ 


u> 


الوسائل الإصلاحية» وتصبح الحياة شقاء وعذاباً لجميع أفراد الأسرة؛ قال تعالى: (وإن 


لع ثي2ا مر" i‏ و ت 7 هو سا ” 37 
فقا عن آله كلا ين سَعَتِه كان آله عا حَكيمًا4''' فيكون الطلاق آخر الحلول 


مجالات الاحتساب على النساء 


عند عدم إمكانية استمرار العلاقة الزوجية. 

ومع إباحة الطلاق إلا أننا نجد أن الإسلام أمر الزوجين بالتروي ومعالجة 
المشكلات بينهما قبل اللجوء إليه فهو أبغض الحلال إلى الله" وبه ينتهي بناء الأسرة. 

وقد بين النبي الكريم يقي للنساء ما يتعلق بهن من أمور الطلاق التي يجب 
عليهن التمسك با ومنها: 

)١‏ نهي النساء عن طلب الطلاق من غير سبب: 

عن ثوبان َيه أن رسول الله 4# قال: (أيها امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير 
بأس فحرام عليها رائحة الحنة)". 

فالنبي الكريم يق رهب النساء من طلب الطلاق من غير سبب إذ الواجب على 
المرأة التروي والتريث في حل مشاكلها الزوجية لا الاستعجال في إنهائها بطلب الطلاق. 


.)1750( سورة النساء» من الآية‎ )١( 

(۲) قال النبي ##: (ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق) أخرجه الإمام أبو داود في سئنه» كتاب 
الطلاق؛ باب (۳) في كراهية الطلاق, ح (۲۱۷۷) (7/ ١‏ .ورجاله ثقات انظر شرح السسنة 
.)۱۹١ /9(‏ وقال ##: (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق). 
أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب (۳) في كراهية الطلاق» ح (۲۱۷۸)» (۲/ .)٦۳۲‏ 

وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه )٠١(‏ كتاب الطلاق باب (۱) حدثنا سويد بن سعيدح (۲۰۱۸)؛ 
(١/560).صححه‏ الإمام الحاكم .)١195/5(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص .)1١١5(‏ 


ل 


فكيف بمن طلبت الطلاق من غير بأس فأنها ستحرم من رائحة الجنة عياذاً بالله 


الاحتساب على النساء 


من ذلك. 

)١‏ نهي المرأة عن اشتراط طلاق اختها: 

عن أبي هريرة 4# عن النبي 4# قال: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لعستفرغ 
صحفتها ولتنكح فإن ها ما قدر ها)'. 

فالنبي الكريم ج : نهى المرأة عن أن تشترط على زوجها طلاق زوجته ليتزوجها 
هيء أو ليطلق زوجته ليبقى لما وحدهاء وشبه من فعلت ذلك بمن تستفرغ مافي 
صحفة الأخرى ها. 

۳) نبي المطلقة ثلاثاً عن الرجوع لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره: 

قال تعالمى: <فَإن طَلَّقَها قا تل لَه مِنْبَمْدُ حت کح روجا غَبَرهُء74". 

فمتى طُّلقت المرأة ثلاثاً فإنه لا يجوز لها الرجوع إلى زوجها حتى تنكح زوجاً غيره؛ 
فعن عائشة تة قالت : جاءت امرأة رفاعة'” القرظي النبي 4# فقالت: كنت عند 
رفاعة فطلقني فأبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير“ إنما معه مكل هدبة 


.)١517( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» من الآية (770). 

() هي: تميمة بنت وهب» كانت تحت رفاعة القرظي» فطلقها وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. قيل أن 
اسمها سُهيمة. انظر الإصابة في تمييز الصحابة .)٠٠١/٤(‏ 
ورفاعة هو ابن سمو آل القرظيء له ذكر في الصحيح. انظر المصدر نفسه (018//1). 

(؟) هو: ابن باطيا القرظي من بني قريظة» ويقال: هو ابن الزبير بن زيد بن أمية بن مالك بن عوف بن عمرو 
ابن مالك بن الأوس. انظر المصدر السابق (7944//7). 


مجالات الاحتساب على النساء 


الشوب فقال: (أتُردين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي غسيلته ويذوق 
عُسيلتك)”"'. 

فالنبي الكريم 44# أذكر على هذه المرأة فعلها وبين لها أنه لا يجوز لها الرجوع إلى 
زوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره فيجامعها الزوج الثاني» فإن طلقها بعد الجماع 
فلها الرجوع لزوجها الأول وإلا فلا. 

الفرع الثالث 
العدة 

قال تعالی: «وَالْمُطَلَمَتیترئ ضر بِأَنفْسِهنٌ نة وو چ 

وقال تعال: راورن يىك ودرو زۇ ج برضن بأنفْسِهنٌأزئعة بر ورا ”. 

أوجب الإسلام العدة عند وجود سببها وهو وقوع الفرقة بين الزوجين وقد أمر 
النبي الكريم جا النساء بها في أحاديث متعددة منها قوله 4# لفاطمة بنت 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري ني صحيحه؛ كتاب الشهادات» باب (۳) شهادة المختبى» (۳/ 417 )١‏ وكتاب 
الطلاق» باب )٤(‏ من أجاز طلاق الثلاث (5/ 150)» وباب (۷) من قال لامرأته أنتٍ علي حرام 
111/0( وباب (۳۷) إذا طلقها ثلاثاً ثم تروجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسهاء (5/ 1) وكتاب 
اللباس» باب (5) الإزار المهدب (۷/ ١١)ء‏ وكتاب الأدب» باب (18) التبسم والضحك (۷/ ۹۳). 

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» (17) كتاب النكاح» (17) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لطلقها حتى 
تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقهاء وتنقضي عدتهاء (۱ 0س DEFY)‏ 100( 
(۲) سورة البقرة» من الآية: (۲۲۸). 
(۳) سورة البقرة» من الآية: (175). 


)٤(‏ وهذه الفرقة إما أن تكون فرقة طلاق أو وفاة الزوج أو فقده. 


الاحتساب على النساء 


O 8‏ قيس" : (اعتدي في بیت ابن آم مکتوم")". 
ويترتب على هذه العدة أحكام تتقرر بموجبها واجبات على المرأة يلزمها العمل بها ومنها: 
)١(‏ أن لا تخرج المعتدة من بيت الزوجية: 
قال تعالى: (ِيَّتايا آلب إذَا طَلْقَممْ آلا َطلْفُوسنَّ هدك وَأَخْصُوا الْعِدَة وتوا آله 

ربكم و ا وق 
EE NEE E‏ 

للزوج إخراجها من مسكن النكاح مادامت في العدة» ولا يجوز ها الخروج أيضاً لحق 
الزوج إلا لضرورة ظاهرة"“» فإن كانت هنالك حاجة لخروجها فإنه يجوز ها الخروج 
لقضاء حوائجها ثم العودة مرة أخرى إلى بيت العدة؛ فقد جاء عن جابر بن عبد الله 
ننه أنه قال: طُلقت خالتي» فأرادت أن أن تج نخلها فزجرها رجل أن تخرج» فأتت 
النبي 4# فقال: (بلى. فجذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروف). 


)١(‏ هي: بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» أخحت الضحاك بن قيس» وكانت أسن منه» كانت من 
المهاجرات الأول» روت عن النبي الكريم مت عدة أحاديث؛ انظر الإصابة في تميبز الصحابة 
("A /0‏ 

(1) اسمه عبد الله قيل: إنه ابن زائدة بن الأصم» فيقال: ابن عمرو بن شريح بن قيس بن زائدة بن الأصم من بني 
عامر بن لؤي» وقيل: إن سمه عمرو وهو قول الأكثر» وابن أم مكتوم كنيته. انظر المصدر نفسه (۲/ .)۳٠۸‏ 

(۴) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» (18) كتاب الطلاق» (1) باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لماء (*) 
ح(11/5(01480١11).‏ 

(؟) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٠١٤‏ 

(5) تقدم تخريجه ص (۳۲۰). 


مجالات الاحتساب على النساء 


وهذه المرأة حينا خرجت من بيت العدة أنكر عليها أحد الصحابة فك هذا 
الخروج إذ الواجب عليها البقاء في بيتها فاستأذنت النبي الكريم #625 في الخروج لأداء 
أعالها فأذن لها ج لحاجتها للخروج ما يدل على جواز خروج المعتدة عند الحاجة» 
أما إن خرجت لغير حاجة مُلّحة فإنه لا يشرع ها ذلك حيث مر بنا قوله تعالى: «ولا 


م 


عجرت 4 فأنكر صحابة رسول الله 6# ورضي الله عنهم خروج النساء من العدة 


فين 


الحليفة" ^ فكانا قتا يرجعان هؤلاء النساء لخروجهن وهن في العدة لا مكانية 
قيامهن بالحج أو العمرة بعد انقضاء عدتبن. 

(۲) أن لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوجها: 

(0 
٠ وعشرا‎ 

فقد مبى مق عن الإحداد على اميت فوق ثلاث إلا إذا كان المتوفى زوجاً للمرأة 


فإنه يجب عليها الاعتداد أربعة أشهر وعشر"'' ومن هنا يتبين أنه لا يشرع ما تفعله كثير 


.)١( سورة الطلاق» من الآية:‎ )١( 

(۲) الحفة: ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة» وكان اسمها مَهْيعة وسميت الجحفة لأن 
السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام. انظر معجم البلدان .)١١١/۲(‏ 

)۳( ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة بينها وبين المدينة ستة أميال. انظر المصدر نفسه (۲/ 5919). 

.)١۳ /۷( )۱۲۰۷۱( أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه» باب أين تعتد المتوفى عنهاء رقم الرواية‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه ص: (۱۸). 

)١(‏ وهذه العدة لغير الحامل المتوفى عنها زوجها فعدتها بوضع حملها قال تعالی: وأو ت الخال أَجَُمُنَ أن 


ل 


من النساء عند وفاة أحد الأقارب من المبالغة في الحزن والتأهب للعدة أياماً متعددة. 


الاحتساب على النساء 


ا 

عن أم عطية شخ قالت : نهينا أن نُحِدَّ أكثر من ثلاث إلا بزوج أربعة أشهر 
وعشراء ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب... . 

فالنبي الكريم يتك هى النساء عند الإحداد عن الزينة بأنواعها كالكحل 
والطيب ونحوهما. وقد أنكر صحابة رسول الله 4# على النساء الزينة وهن في العدة 
حيث جاء في قصة سبيعة الأسلمية " فيك والتي كانت تحت سعد بن خوله"» وكان 
ممن شهد بدراً فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تدشب“ أن وضعت حملها 
بعد وفاته فلا تعلّت”* من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن 
بعكك" فقال ها: مالي أراكِ تجملتٍ للخطاب ترجين النكاح. فإنكِ والله ما أنت 
بناكح حتى تمر عليكِ أربعة أشهر وعشرا قالت سبيعة: فلا قال لي ذلك جمعت عل 


(۱) تقدم تخريجه ص: (۲۱۸). 

(۲) هي: بنت الحارث الأسلميةء زوجة سعد بن خولة #& روت عن النبي الكريم يق عدة أحاديث. 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة ٤ /٤(‏ 737). 

(9) هو: القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي؛ ذكر في البدريين؛ وله ذكر في 
الصحيحين: ‏ . انظر المصدر نفسه (۲/ 5 7). 

CESSES نيل اس‎ ES 

(0) تعلّت: ارتفعت وطهرت» بمعنى حرجت من نفاسها وسلمت من علتها. انظر المصدر نفسه؛ مادة 
(علا) (۳/ ۹۳(. 


() هو: ابن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد الدار بن قصي العبدري القرشي» اسمه حبة وقيل: عمرو» 
أسلم يوم الفتح» وسكن الكوفة. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 44). 


مجالات الاحتساب على النساء 


ثيابي حين أمسيت وأتيتٌ رسول الله 4# فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللتٌ حين 
وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن اي 

فأبي السنابل بن بعكك فيه أنكر على هذه المرأة اتخاذ الزينة اعتقاداً منه أنها لا 
تزال في عدتها حيث لم تكمل أربعة أشهر وعشرا فبين النبي الكريم 5# هذا الحكم 
الذي تسقط بموجبه عن المرأة مدة الاعتداد.. 

ومن خلال موقف هذا الصحابي الكريم يتبين مبادرة الصحابة 1# وحرصهم 
على إنكار المنكر. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب )٠١(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد (0/ 117) واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۸) كتاب الطلاق» (۸) باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء 
وغيرها بوضع الحمل (059)) ح »)۱٤۸٤(‏ (۱۱۲۲/۲). 


tf‏ الاحتساب على النساء 


المطلب الثاني 
اللحاملات الالية 


تتمتع المرأة في ظل الإسلام بالأهلية الاقتصادية كالرجل» فلها أن تكسب المال 
باساب كيني شرع كالإرث مثلاً قال تعالى: (ِلَّلرّجَالٍ دصي يما رك اردان وَالأَفْرُونَ 
وَللِسَآِ تَصِيبٌ يما رك آلْوَلِدَانِ وَآلأقرَبُورت مما قَلَ ينه أو كر تصِيبًا مَفْرُوض ي 
المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء والأطفال شيئاً فأنزل الله 
تعالى هذه الآية لبيان أن الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوارثة 
وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل من" 

وللمرأة أن تباشر المعاملات المختلفة لكسب امال كالإجارة حيث قال تعالى: «وَإِن 
ردنم أن مَسترْضِعوَا اود فلا جُتاح عَلَِيْإِدًا سَلّمَثُم ما ءانيم ياتغزوف»”" فإذا اتفقت 
الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو لعذر له فلا جناح عليه في 
ار ا ا راي يي ارا يي 
اروف ' وهذا يدل على حق المرأة في كسب المال وتحصيله. 

فالإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في مباشرة التصرفات المالية بل أعطى المرأة 
المكلفة الرشيدة الأهلية الاقتصادية التامة» فلها أن تتاجرء وتزارع» وجمهب. وأحكامها 


فقّد كان 


.)۷( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(7) انظر تفسير القرآن العظيم .)47٠ /١(‏ 
(۳) سورة البقرة» من الآية: (۲۳۳). 

() انظر تفسير القرآن العظیم» (۱/ 5029). 


مجالات الاحتساب على النساء 


3 
في كل هذه المعاملات المالية هي أحكام الرجلء يحل لها ما يحل له ويحرم عليها ما يحرم 
عليه» وها من الحقوق وعليها من الواجبات ما له وما عليه'''. 


وحين) أتحدث عن الاحتساب في هذا المجال فإن الحديث سيكون على النحو التالي: 


الفرع الأول 
أمرالنساء بالبيع والشراء 


عن عائشة تة قالت: دخلت بريرة" وهي مكاتبة فقالت: اشتريني واعتقيني. 
قالت: نعم. قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت: لا حاجة لي بذلك. فسمع 
بذلك النبي يي أو بلغه. فذكر ذلك لعائشة. فذكرت عائشة فظن ما قالت لها. 
فقال: (اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا) فاشترتها عائشة فأعتقتها 
واشترط أهلها الولاء. فقال النبي 8622 (الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط)” ". 

فالنبي الكريم 44# بين للنساء من خلال هذا الحديث أنه يجوز للمرأة البيع حيث 


م ينكر على بريرة طن فعلهاء وبين هن جواز الشراء حيث أمر عائشة فنك بشراء 


)١(‏ ليس المجال محال بسط تلك الأحكام وإنما مرادي هنا ما جاء فيه الاحتساب على النساء خاصة. 

(۲) بريرة مولاة عائشة فب . لها عدة أحاديث» أعتقت وهي عند مغيث بن جحش فخيرها رسول الله 
يقي ني الرجوع إلى زوجها فلم ترجع» عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. انظر الطبقات الكبرى 
)١67/4(‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ ۲۹۹). 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب العتق» باب )١ ٠(‏ بيع الولاء وهبته؛ (۳/ )۱۲١‏ وكتاب 
المكاتب» باب )١5(‏ إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك )١١8/7(‏ واللفظ له. وكتاب 
اهبة باب (۷) قبول الهدية (۳/ »)١1‏ وكتاب الفرائض باب )۲١(‏ ميراث السائبة (۸/ ۷). 


چ 
بريرة ب . ومن خلال هذا الحديث أيضاً يتبين أن للمرأة حق التصرف في مالها حيث 
أمر النبي الكريم 4# عائشة فلك بالشراء والعتق. 
الفرع الثاني 
أمرالنساء بالعمل 2 الحرث والمزارعة والتصدق منها 

عن جابر بن عبد الله ظا قال: لقت خالتي فأرادت أن تجُذ نخلهاء فزجرها 
رجل أن تخرج. فأتت النبي 822 فقال: (بى. فجذي نخلك. فإنكِ عسى أن تصدقي 
أو تفعلي معروفاً)". 

فالنبي 856# لم يمنع هذه المرأة من الخروج لتفقد حرثها وهي في العدة وإنما أمرها' 
بصرام نخلها والانتفاع به وحثها على الصدقة منه ما يدل على حق المرأة في الكسب 
والانتفاع بماها. ٠‏ 


الاحتساب على النساء 


الفرع الثالث 
أمرالنساء بتقديم الأقارب عند بذل الهبة والهدية من أموالهن 
قال تعالى: «لَيسَ اين نلوا وُجُوهَكُم وبل مرق وَالْمَغرِب وَلدكنّ آليرّمَن ءامن با 
اليم آلا خر وَالْمَلبكَةٍ وَآلْكتبٍ وَالئبِيّحنَ وای آلْمَالَ عل حُيدِء ذَوى الْقُرْىَ وَآلْيِتَمَى 
َالْمَسَدكينَ وان لصيل وَآلصَآباِينَ وفى لاسب . 
فقدم الله تعالى ذوي القربى عند العطية فهم أولى الناس بالبر والعطاء وقد أمر الله 
عز وجل بالإحسان إليهه””". كما رغب النبي َي في تقديم الأقارب عند البذل 


.)۳۲۰( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١1/ا/( سورة البقرة» من الآية:‎ )۲( 
.)١91//1( (؟) انظر تفسير القرآن العظيم‎ 


هه 
والعطاء؛ فعن ميمونة بنت الحارث َه أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله 6# 
فذكرت ذلك له فقال: (لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك)"'". 

فين النبي الكريم 6# من خلال هذا الحديث أن البذل للأقارب أعظم عند الله 


مجالات الاحتساب على النساء 


تعالى من غيرهم» وأكد ميق الأمر للنساء بالنفقة على الأقارب حينم| رغب زينب 

ل يفك في النفقة على زوجها بقوله 42 : (زوجك وولدك أحق من تصدقت به 
عليهم)'". 

ومن هنا يتبين أن للمرأة البذل والعطاء من ماها وها أهلية التصرف فيه كما أن 


عليها تقديم الأقرب فالأقرب عند النفقة فذلك أعظم مثوبة عند الله عز وجل. 


(۱) تقدم تخريجه ص: (۳۲۰). 
(۲) تقدم تخريجه ص: (01). 


۳4۸ الاحتساب على النساء 
المطلب. الثالث 
الإيمان 
9 ح و شر و صو م كه ر ا و“ ي ر ع ر 4و 2 
قال تعالى: «لا يؤْاخِد كم الله باللغو ف ايميكم وَلدكن يؤاخِذ كم بمَا عقدتم الآيمينّ 


ےک رفول 


ا ا و دم ی ون رالوس اليف و ةر :2 
فكفيرته: إِطعَامٌ عَشَرَةِ مَسَدِكينَ من أوْسَّط ما تَطْيمُون أهليكم أو كِسْوَتَهُمْ أو حرير رَقْبَةٍ فمن لم 
20 و22 کے ۴ ہے را 4و رر ۹ دعو وو cafe‏ م کے فعس م صر 1س لي 
جد فصِيّام ثللثة ايام ذلك كفدرة ايمبيكم إذا حلفت وَاحَفظُوَأ ایمنکم كذ'لِك يبين الله لكم 


فالله عز وجل حث عباده على حفظ الأيهان ورهب من الحنث بهاء كما رهب النبي 
الكريم 4# أمته من الأيمان الكاذبة فيا جاء عن أبي هريرة فَلُه أنه قال: قال رسول 
الله يك : (لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة؛ على يمين آثمة ولو على سواك رطب 
إلا وجبت له النار)”"'. 


.)89( سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

() أخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذور» باب (۲) ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر 
الرسول تق ے (7: 20 (۳/ .)٥۹۷‏ 
وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه؛ (17) كتساب الأحكام» باب (4) اليمين عند مقاطع الحدود 
ح (73757) (۲/ ۷۷۹) واللفظ له. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (774/17), (؟/ ۴۷) جاء في مجمع الزوائد: أن رجاله ثقات. انظر بغية 
الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)۳۲١ /٤(‏ 
وقال الشيخ الألباني مله : (صحيح) انظر صحيح سنن الإمام ابن ماجه ح »)۱۸۸٩(‏ (۲/ ۴۷). 


عل 
وقوله #: (ولا أمه) دليل على أن المرأة كالرجل في النهي عن الحنث باليمين. 
وحينما تقع المرأة في الحنث فإن عليها الكفارة كا على الرجل فقد أقسمت مولاة 
لعائشة اة في قديدة لتأكلها فأحنثتها عائشة 7ه فجعل النبي ج تكفير اليمين 


مجالات الاحتساب على النساء 


على عائشة طخ . نما يدل على عظم الأيهان عند الله تعالى. 
وقد جعل ### الكفارة هنا على عائشة ظا ول يأمر بها الجارية لقيام عائشة 
وك بإبطال یمینها". 


)١(‏ أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف باب الخلابة في البيع» وإحناث الإنسان الإنسان» على أيه التكفير 
)1١691/1(‏ (27/9/48). 
(۲) جاء في رواية الإمام أي داود أن النبي الكريم يتيخ قال: (ابريها فإن الإثم على المحنث). 


۳0٠ 


الاحتساب على النساء 
المطلب. الرابع 
الحذود والجنايات 


قال تعالى: وم يَعْمَلَ م من لصب لحت ين دك رٍأَوْأض وهو موي فَأوْلَتِكَيَدَ خُلُونَ 
آلْجَنَة ولا يُظْلَمُونَ تقيتا»”! ' فقد بين الله عز وجل أن من يعمل الأعمال الصالحة سينال 
ثواب عمله عند الله تعالى يستوي في ذلك الرجال والنساء على حب سواء. 

وفي المقابل يشترك الرجال والنساء في حلول العقاب على كل من اقترف جناية من 
الجنايات فقد قال تعالى: «وآلسارق وَآَلسَارِقَة فَأقَطَعُوَأ ا جرَآء ما كسَبًا تكلا م ا آل 
أله عَزِيزٌ حكيمر» ". 

حيث تقرر في الشريعة الإسلامية فرض الحدود لمعاقبة كل من يعتدي على 
الآخرين وذلك لإصلاح حال البشر وحمايتهم من المغاسد واستنقاذهم من الجهالة 
وكفهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة. ولأن المقصود بالعقوبة الزجر عن الجناية 
فأحوال الناس مختلفة؛ فكانت الحدود تختلف تبعاً لطبيعة الجنايات المرتكية 
وأحوالها”". 


.)١75( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية: (78). 

() انظر: التشريع الجنائي الإسلامي )1١4/1(‏ لعبد القادر عوده الناشر: دار التراث» القاهرة» والعفو 
عن العقوبة في الفقه الإسلامي ص: (18) للدكتور زيد بن عبد الكريم الزيد» الناشر: دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى: 5٠١‏ ١ه.‏ والمفضل في أحكام المرأة ص .)١75(‏ 
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والمرأة كما ذكرت تشترك مع الرجال في إقامة الحدود عليها وقد بين يق ما 

يتعلق بالنساء من العقوبات الدنيوية عند ارتكاب جناية من الجنايات التي تتضح من 
خلال ما ياتي: 


مجالات الاحتساب على النساء 


الفرع الأول 
أمرالنساء برد الأمانات إلى أهلها 
عن عائشة ظا قالت: ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية» صنعت لرسول الله 
4# طعاماً فبعثت به فأخذني فكل فكسرثُ الإناء فقلت: 
يا رسول الله: ما كفارة ما صنعت؟ قال: (إناءٌ مثل إناء وطعام مثل طعام)' ". 
فالرسول 8# لم يسقط عن عائشة بق العقوبة حينا كسرت الإناء وإنما أمرها 
بالتعويض لا أتلفته ما يدل على وجوب أداء الحقوق لأصحابها. 
الفرع الثاني 
أمره 4# بإقامة الحد على مرتكبة الزنى 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: (... فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله 
إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلا كان الغد. قالت: يا رسول الله تردني ؟ لعلك أن 


)١(‏ إفكل: الرعدة الشديدة من برد أو خوف. وعائشة فتك ارتعدت هنا من شدة الغيرة. انظر النهاية في 
غريب الحديث والأثر مادة (إفكل) .)07/١1(‏ 

(1) أخرج الإمام البخاري في صحيحه» بنحوه في كتاب المظالم والغصب» باب )۳٤(‏ إذا كسر قصعة أو شيئاً 
لغبره» (۱۰۸/۳). 
وهذه الرواية أخرجها الإمام أبو داود في سننه» كتاب البيوع والإجارات» باب (۸۹) فيمن أفسد شيئاً 
یغرم مثله» ح .)۳٥٦۸(‏ (۳۰/ ۸۲۷). 
وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه (۱۳) كتاب الأحكام باب )۱٤(‏ الحكم فيمن کسر شیئاً ح (۲۳۳۲)ء 
.(YAY /۲(‏ 


سس 7079 
0 قال: (إما لا فاذهبي حتى تلدي) فلها ولدت أتته 
بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدئه. قال: (اذهبي فأرضعيه حتی تفطميه). فلا فطمته 
أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع 
الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحُفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها...)0". 

فالنبي 8# رد هذه المرأة لتتوب إلى الله تعالى ثم أقام عليها عقوبة الزنى بأن أمر 
الناس برجمها زجراً لها ولمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجناية عياذاً بالله من 
ذلك. وهذه العقوبة حين| طبقها النبي الكريم 4# على هذه المرأة بين لأمته أن المرأة 
بع ناصرق مم يرجم الرجل” “ققد أت رعسل ال غر بن اللاي 
ينهُ وذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فأرسل عمر 6# إليهاء وعندها نسوة حوهاء 
فأخبرت بها قال زوجهاء وأنها لا تؤخذ بقوله فأبت إلا مُضياً على الاعتراف فأمر بها 
عمر ب فرجمت””". لما اقترفته من جناية الزنى. 


الفرع الثالث 
أمره هج بإقامة حد السرقة على النساء 


الاحتساب على النساء 


عن عروة بن الزبير طبظْتُها عن عائشة فظن أن امرأة!؟' سرقت في عهد رسول 


.)١190( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

() انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم .)7١١/1١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الحدود؛ باب ما جاء في الرجم (۲/ ۸۲۳) إسناده صحيح انظر 
جامع الأصول في أحاديث الرسول (۳/ 078). 

(4) هذه المرأة هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. انظر الإصابة في تمييز 
الصحابة .0"8٠١ /٤(‏ 


مجالات الاحتساب على النساء 


لله 4# في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه إلى رسول الله ج 
قال عروة. فلم| كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله يت فقال: (أتكلمني في حدٍ 
من حدود الله)؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله! فلم| كان العشيٌ قام رسول الله 
4# خطيباً فأثنى على الله بيا هو أهله ثم قال: (أما بعد فإن) أهلك الناس قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). ثم أمر رسول الله يقال 
بتلك المرأة فقٌطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت)" 

فالنبي الكريم يي امتشل لقوله تعالى: «وَآلسارقٌوَالسَارقَه فَآَقطَعوأ أَيْدِيَهُمَا جرا 
بمَاكسبًا تكلا يِنَ َه و عَرِيرُ كيش" فأقام حد السرقة على تلك المرأة التي سرقت 
في عهده متي تأديباً لما اقترفته يداها وزجراً لغيرها عن فعل فعلها. 

الفرع الرابع 
امره يق بإقامة حد القذف على مرتكتبه من النساء 

قال تعالى: ور ينون أن بع الى ازيرت منوا هم عَذَّابُ ليم فى 
لديا وال رة واه بعلم وان لا تَعلَمُونَ» ". 

حذر الله عز وجل عباده من الكلام السبئ وإذاعته بالباطل وتوعدهم بأن لهم 
عذاب أليم وهو إقامة الحد عليه قال تعالى: ودين يرون آلْمُخصكت نم لم ياوا 


(۱) تقدم تخريجه ص: (۱۹۰). 
(؟) سورة المائدة» الآية: .)١۸(‏ 
(۳) سورة النورء الآية: (19). 
)٤(‏ انظر تفسير القرآن العظيم (17577/:5). 


e 
عة د1ء فََجَلِدُ وهز تيون جَلدة ولا تَفْبَلُوأ هم دة بدا وأولتيك هم آلْمُسِفُونَ ي إل‎ 
. الذي نَابُوأ مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ وَأْصَلَحُوا إن آله غور ر يشي‎ 

وعندما خاض جماعة من الناس في عهد النبي الكريم 4# في حق أم المؤمنين 
عائشة فك وقذفوها بالباطل أقام عليهم 4# حد القذف. حيث جاء في الحديث 
الطويل أنه 4# (أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم)”" وأمره 4# بإقامة الحد 
على حمنة بنت جحش” " وهي التي خاضت فيمن خاض بالقول الباطل دليل على أن 
المرأة تشترك مع الرجال في إقامة حد القذف عليها تطهيراً لها مما اقترفته 

لمعه المخرزة صو لحي عرو ا عل دار تعد كارك را 
إلى عمر فق ٤‏ فقالت إن زوجها زنى بوليدتهاء فقال الرجل لعمر: إن المرأة وهبتهالي» 
فقال عمر: لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة» فلما رأت المرأة ذلك قالت: 
صدق فقد كنت وهبتها له» ولكن حملتني الغيرة» فجلدها عمر الحد» وخلى سبيله“. 

فعمر 4# أقام على هذه المرأة الحد زجراً ها لافترائها على زوجها. 


الاحتساب على النساء 


© © © 


.)0-4( سورة النورء الآيتان‎ )١( 

(۲) أخرجه أبي داود في سننه» كتاب الحدود؛ باب (70) في حد القذف» ح(٤۷٤٤) .)٤۹۸(‏ وقال المحدث 
الألباني: كله (حسن). 

(۳) هي: بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب قبت . كانت زوجة مصعب بن عمير ظا فقتل عنها 
يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له حمدا وعمرا. كانت من المبايعات» وشهدت أحد فكانت 
تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم سه وأرضاها. انظر الإصابة في تمبيز الصحابة .)۲۷١ /٤(‏ 

.)٤۳۸ /۷( ,)١1 4 4( أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه برقم‎ )٤( 


س 


محالات الاحتساب على النساء 


المبحث الرايع 
الإحتساب على النساء في مجال الأخلاق“ 


قال تعالى: «خُذ ألو وأ العف وأغرضن عن جوايرت»''" جاء في هذه الآية 
الكريمة بعص من الأخلاق الحميدة التي أمر الله عز وجل بها نبيه الكريم 45# ودله 
عليها”", وكان 44# من أعظم الناس أخلاقاً حيث امتدحه الله عز وجل بقوله: 
ووك لعل خُلُق يمع , 

وورد الثناء على حسن الخلق وربط بالإيان فعن أبي هريرة 6# أنه قال: 


قال ##: (أكمل المؤمنين إيراناً أحسنهم خلقاً)””". 


)١(‏ الأخلاق في اللغة: جمع خلق والخلق هو: السَجّيه» والطبع والمروءة والدين. انظر القاموس المحيط مادة 
(خلق) (/ 385 ). 
وني الاصطلاح: هيئة مستقرة في النفس ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة. انظر الأخلاق 
الإسلامية وأسسها )٠١ /١(‏ لعبد ال رحمن الميداني. الناشر: دار القلم؛ الطبعة: الثانية. 

(۲) سورة الأعراف» الآية: (199). 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم (5/ 515). 

.)٤( سورة القلم» الآية:‎ )٤( 

(0) أخرجه الإمام أبو داود في سننه (۳۹)» كتاب السنة )٠١(‏ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ح 
(85ة:) (5/ 1°). 
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه» كتاب )1١(‏ الرضاع؛ باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 
ح111(« (/477). وقال الإمام أبو عيسى '#ْقَته: عن هذا الحديث: حديث حسن صحيح انظر 
سنن الإمام الترمذي (4557/17). 5 


الاحتساب على النساء 


وتوعد الله عز وجل مرتكب الرذائل بالعذاب الأليم بقوله سبحانه: «إرح الْذِينَ 
يبون أن نَشِيعَ آلْفَحِشَة فى ازيرت اموأ هم عَذَّاث لم74" , 

ولا كانت الأخلاق الحميدة تدعو إلى «التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل)»29 
فإن النبي الكريم 4# حرص على وضع حاجز يمنع الوقوع في الأخلاق السيئة 
الممقوتة شرعاً وعقلاً. 

حيث أرشد أمته إلى التمسك بالتدابير الوقائية لبقاء الروابط المتينة بين أفراد 
المجتمع المسلم وحمايته من سيئ الأخلاق" وحينا ننظر إلى المجتمع وأفراده نجد أن 
أخطر ما يقوض الفضيلة وينشر الرذيلة فيه هو انحراف المرأة وابتعادها عن منهج 
الشريعة الإسلامية وقيمها السمحة وقد حذر يق من ذلك بقوله: (ما تركت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء). 


ٍ- وأخرجه الإمام الدارمي في سننه» كتاب (۲۰) الرفاق» باب )۷٤(‏ في حسن الخلق» سح (۲۷۹۵)» (179//9). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ 6ك ال EY /VD yg «(14 <4 /0) (oV‏ 4( 
وقال الشيخ الألباني أله : حديث حسن صحيح» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ح (0184 (1/ .)01١‏ 

.)١9( سورة النور» من الآية:‎ )١( 

(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۲/ ۲۲۸) للإمام ابن القيم» الناشر: دار التراث 
العربي» الطبعة الأولى: 507 اه. 
وانظر الأسباب المفيدة في كتاب الأخلاق الحميدة ص (7) لمحمد بن إبراهيم الحمد, الناشر: دار ابن 
خزيمة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى: 9١141١ه.‏ 

() انظر الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب (775/1). 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب (۱۷) ما يُتقى من شؤم المرأة.. (5/ 174). - 


مجالات الاحتساب على النساء 


بل إن النبي الكريم 4# بين أن أمة فُوضت بكاملها بسبب فتنة النساء؛ حيث 
قال ###: (إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون ألا 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)". فإذا كانت 
المرأة سيئة الخلق؛ مُنحلة القيم» فإنها ستكون من أخطر الفتن وأضرها على المجتمع؛ 
وستختل رسالتها العظمى التي استرعاها الله عليها بقوله ###: (والمرأة راعية في بيت 
زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها)"" حيث أنها ستكون قدوة سيئة لمجتمعها 
الذي تقوم برعايته والعيش فيه. 

وحين) ننظر إلى احتساب النبي الكريم يقي على النساء نجد أنه ج أولى هذا 
الجانب العناية التامة حيث أمر النساء بالأخلاق الحميدة» ونباهن عن الأخلاق السيئة. 


> وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٤۸(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )۲١(‏ باب أكثر 
أهل الجنة الفقراء» وأكشر أهل النار النساء» وبيان الفتنة بالنساء (/91)» ح ( )۲٠۹۷ /۳( »)۲۷ ٤٩‏ 
و(4ة.ح ٤1(‏ ۲۷( (۲۰۹۸/۳). 
(۱) أخرجه الإمام الترمذي في سننه» (۳۱) كتاب الفتن» باب )۲١(‏ ما جاء ما أخبر النبي 4# آصحابه بها 
هو کائن إلى يوم القبامة» ح (۲۱۹۱). قال أبو عيسى باه عن هذا الحديث: حسن صحيح» انظر سنن 
الإمام الترمذي. .)٤۸٤ /٤(‏ 
وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه» )۳١(‏ كتاب الفتن» باب (11) فتنة النساى ح (١٠٠4)؛‏ 
(0/ 186 ). 
وأخرجه الإمام الدارمي في سننه» )١(‏ كتاب الرفاق» باب (۳۷) الدنيا خضرة حلوة» ح »)۲۷١۳(‏ 
(037/9). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ ۲۲). 
قال الشيخ الألباني الله إسناده صحيح نظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ح .)١١١/۲()٩۱۱(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص: (۱۲). 


ج 
ولأن حسن الخلق لا يقوم إلا على أربعة أركان هي: (الصبر والعفة» والشجاعة 
والعدل)"'' رأيت تقسيم هذا اللبحث بناءً على هذه الأركان التي تنشأ منها جميع 


الاحتساب على النساء 


الأخلاق الفاضلة» وسأذكر هنا إن شاء الله تعالى نهاذج للاحتساب على النساء من 
خلال العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ظققَقا والتي جاء فيها الأمر للنساء 
بالتحلي بهذه الأخلاق الفاضلة» ونبيهن عن ما يضادها من الأخلاق السافلة التي تنشأ 
عن الجهل» والظلم» والشهوة» والغعضب”". 


.)۲۲۹-۲۲۸ /۲( انظر مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
.)۲۲۹/۲( انظر المصدر نفسه‎ )۲( 


مجالات الاحتساب على النساء 


سد 
المطلب الأول 


الإحتساب على النساء للتخلق بخلق الصبر”" 


قال تعالى: (َوَآسْتَعِينُوا بَِلصَّبرِوالصّلَرةٍ وَِينا لَكَبِيرَةٌ إلا على أ اش " أموائلة عدن 
Rm‏ 


رع 


ا والضراء بقوله 77 «وَالصَّببرِينَ فى الْبَأْسَاءِ وَآلصّرَاءِ وَحِينَ البَأسٍ 
وليك ألذينَ صَدَقُوأ أ لتك هُمْالْمكَقُونَ»!؟) . ووعدهم الله عز وجل بالمثوبة العظمى 


وو د 


على برهم وثباتهم في قوله تعالى: ووخ ر اریت (© انين إذآ أَصَبَتْهُم مح فاا نا 


0 5 اوصت وور ا 7 
لله َا ِلَب رَحِحُونَ چ وتيك عَلَيِمْ صَلَواتْ ين ريم وَرَحْمَة لتك هُمْآلْمُهَعَدُونَ» 


ووعد تعالى بالفلاح لمن صبر واتقى كا في قوله عز وجل: : اھا أأذزيرت َامنوأ 
صو وصَايرُوأ وََابعلوأ افوأ آله للحم تفيحورت 4 . 


(1) الصبر في اللغة: مصدر صبر يصبر وهو الإمساك في ضيق. فالصابر يجمع نفسه ويضعها عند الهلع. انظر 
القاموس المحيط مادة (صبر)» (148/1). 
وني الاصطلاح: حبس النفس عل ما يقتضيه العقل والشرع أو عم يقتضيان حبسها عنه. وقيل: هو 
حبس النفس عن الجزع؛ واللسان عن التشكي» والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوها. انظر 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص (۲۷) للإمام ابن القيم» تحقيق: محمد عفان الخشت. الناشر: دار 
الكتاب العري» الطبعة الرابعة: ١41١ه‏ = 1996م. 

(۲) سورة البقرة» الآية: (40). 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن (۱/ .)۴۷١‏ 

.)١۷۷( سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

.)191/-١1606( سورة البقرة» من الآيات:‎ )٥( 


(1) سورة آل عمران» الآية .)5١(‏ 


الاحتساب على النساء 


وأخبر 0 وله نْب 
A‏ 

وحين] ننظر في حال النساء مع الصبر نجد أنهن يشتركن مع الرجال في فضله 
وثوابه» وقد جاء تخصيصهن في قوله تعالى: «وَآلصَّبرِينَ وَآَلصَّدرتٍ...» إلى قوله تعالى: 
<أَعَدَ آله هم مَغْفِرَة وَأَجَرَا عَظِيمًا) ”7 ' قال عن وجل وغد الصابرين والصابرات بان 
سبحانه اقد هيأ هم مغفرة منه وأجراً عظياً وهو المنة». 

فالصبر والثبات عند المصائب والعلم بأن المقدر كائن لا محالة له فضل جليل 
وثواب عظيم عند الله تعالى وهو من أعظم السجايا التي ينبغي أن تتصف بها المرأة 
المسلمة حيث رغب النبي الكريم 5# النساء في الصبر فيا جاء عن عطاء بن أبي 
رباح 6#“ أنه قال: قال لي ابن عباس تك ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: 
بلى. قال: هذه المرأة السوداءء أتت النبي 4# فقالت: إني أصرع. وإني أتكشف فادع 
الله لي. قال: (إن شئتٍ صبرتٍ ولك الجنة وإن شئتٍ دعوت الله أن يعافيك). فقالت: 
أصبر» فقالت: إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا ها . وقوله ييه لهذه المرأة: 


.)١55( سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» من الآية: (70). 

(؟) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)57١‏ 

(4) اسمه أسلم القرشي؛ روى عن ابن عباس» وابن عمرو و وغيرهما نشأ في مكة» وكان مفتياً فيهاء 
فكان ثقة فقيها عالماً كثير الحديث؛ وهو من سادات التابعين فقهاً وعلًء وورعاً وفضلاً. قيل: إنه مات 
سنه )۱۱٤(‏ ه وقيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب (۷/ ۱۹۹). 

)٤ //( أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء كتاب المرضى» باب (7) فضل من يُصرع من الريح‎ )٥( 
5 واللفظ له.‎ 


مجالات الاحتساب على النساء ل ]#080 

(إن شئتٍ صبرت ولك الجنة) دليل على فضيلة الصبر وعظم ثواب من صبرت 
وأحسنت عند الله كك حيث وعدها الرسول 4# بالجنة ونعيمها الذي لا يعد ولا 
يحصى قال تعالى: (إِنْمَا يوق آَلصَّدِرُونَ أُجَرَهُم بعر ساب" وهذا أكد النبي الكريم 


للنساء عظم ثواب الصابرات المحتسبات فيا جاء عن أبي هريرة د6 أن رسول الله 


ييه قال لنسوة من الأنصار: (لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت 
الجنة) فقالت: امرأة منهن: أو اثنين؟ يا رسول الله! قال: (أو اثنين)". 

فالنبي الكريم تع رغب النساء في التحلي بخلق الصبر وبين هن عظم منزلته 
عند الله تعالى نما يدفع نفوسهن إلى الصبر والتصبر وحين! ننظر في خلق الصبر نجد أنه 


يتضمن أموراً عدة» وتنافيه أخرى. 


وقد أمر 4# وصحابته الكرام # النساء بهذا الخلق العظيم وأنكروا عليهن 


= وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (15) كتاب البر والصلة والآداب» )١5(‏ باب ثواب المؤمن فيا 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاء باب ٤(‏ 5) ح (/1051), (۳/ 1991). 

.)٠١( سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب )۳١(‏ هل بعل للنساء يوماً على حدة في العلمء 
(1/ 274 وكتاب الاعتصام بالسنة» باب (4) تعليم النبي 4# أمته من الرجال والنساء مما علمه الله 
ليس برأي ولا تمثيل (۸/ .)١59‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء (50) كتاب البر والصلة والآداب» )٤۷(‏ باب فضل من يموت له 


ولد فيحتسبه, ح (۱0۲)» (۳/ ۲۰۲۸). 


i SS 


المسألةالأولى:أمرالنساء بالصبر على الابتلاء: 

قال تعالى: ( لونم ىء نَا وف وَآلْجُوع وََقَصإيِن أ 
َر صبرت د(4 . 

فمن أنواع الصبر؛ الصبر على أقدار الله تعالى وعدم التسخط عليها. 

ومن هذه الأقدار التي يجب على المرأة الصبر عليها واحتساب ثوابها عند الله تعالى: 

١-الصير‏ عند فقد الوالدين: 

عن عائشة تة قالت: إنا كنا أزواج النبي 4# عنده جميعاً لم تُغادر منا 


الاحتساب على النساء 


2 
2 - 5 - 7 
موال وال 1 ر ط انت 


واحدة» فأقبلت فاطمة اا تمثي» ولا والله ما تخطى مشيتها من مشية رسول الله 
ينه فلا رآها رحب. قال: (مرحباً بابنتي) ثم أجلسها عن يمينه - أو عن شماله - ثم 
سارها فبكت بكاءً شديداً فلا رأى حزنها سارّها الثانية» فإذا هي تضحك. فقلت لها 
آنا من بين نسائه: خصكِ رسول الله 84# بالسر من بينناء ثم أنتٍ تبكين؟ فلم] قام 
رسول الله 4# سألتها عمّ سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله 4# سره 
فلم) توفي قلت لما: عزمت عليكِ ب لي عليكِ من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن 
فنعم. فأخبرتني. قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني: (أن جبريل كان 
يعارضه بالقرآن كل سنة مرة وأنه قد عارضني به العام مرتين. ولا أرى الأجل إلا قد 
اقترب فاتقي الله واصبري» فإني نعم السلفٌ آنا لكِ). قالت: فبكيت بكائي الذي 
رأيت. فلا رأى جزعي سارب الثانية قال: (يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء 


المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة). 


.)٠١١( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)7۸( تقدم تخر يجه ص:‎ )۲( 


1018311 


فالنبي 44# بين لابنته فاطمة فك أنه قد اقترب أجله 46# وأمرها عند حلوله 
بالصبر وتقوى الله عز وجل فلا تجزع عند مصابها بفقده #626 ما يدل على وجوب 
الصبر عند فقد الوالدين أو أحدهما. 

؟- الصبر عند فقد الأولاد: 

عن أسامة بن زيد فنعا قال: أرسلت ابنة النبي 4# إليه أن ابناً لي بض فأتناء 
فأرسل يقري السلام ويقول: (إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكلّ عنده بأجلٍ مسمى 
ضر و 

فالنبي الكريم 4# أمر ابنته ت بالصبر عند فقد وليدها واحتساب ثوابه عند 
الله عز وجل لا للصبر من الثواب الجليل عند الله تعالى. وأكد النبي الكريم 6# الأمر 
للنساء بالصبر عند فقد الأولاد في جاء عن أنس #ه قال: مر النبي 4# بامرأة 
تبكي عند قبر فقال: (اتقي الله واصبري) قالت: إليك عني فإنك لم تُصب بمصيبتي - ل 
تعرفه- فقيل ها: إنه النبي 6#! فأتت بابه چ فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم 
أعرفك ! فقال: (إنا الصبر عند الصدمة الأولى)”". 

فهو 4# حينما رأى جزع هذه المرأة وعدم ثباتها عند فقد ولدها أمرها بالصبر 
وتقوى الله عز وجل» إذ أن الواجب عل المرأة المسلمة إظهار الرضاء بقضاء الله تعالى 
وقدره وعدم التسخط على ما أصابها من أقدار الله تعالى وعليها الصبر والاحتساب فإن 


۰ 4 5 5 ل ل (r) 11 lr IIT A‏ 
ذلك من عزم الامور قال تعالی: # ومن صب وَعَمَرَ إِنَّ ذالك لمن عزم لامور 4 


.(AY) تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
.)۱٤( تقدم تخريجه ص:‎ )۲( 
. ٤۳ سورة الشورىء الآية:‎ )۳( 


د ساس ب ا لاتحتساب على النساء 

وبين النبي الكريم 5# هنا أن الصبر عند الصدمة الأولى؛ لأنه في تلك الحالة 
يقوى هيجان الحزن واستغراق الذهن» وذهول العقل مما دهمه» وتمكن الشيطان منه. 

لذا يجب على الإنسان الصبر والمصابرة حال المصيبة كي لا يتمكن الشيطان منه 
فيسترسل في أحزانه مما يدفعه إلى التسخط وعدم الثبات. 

-٣‏ الصبر على المرض والأ لم: 

قال تعالى: (وَآيرْعَلَ مَآأَصَابَكَ ذلك ين عَْم الْأمُور»”" أمر الله عز وجل عباده 
بالصبر على ما أصابهم من مصائب الدنيا ونهى النبي 4# عن التسخط عليهاء حيث 
أنكر 4# على النساء عدم الصبر على المرض واحتماله» فعن جابر ابن عبد الله وه ؛ 
أن رسول الله ج دخل على أم السائب أو أم المسيب”" فقال: (مالكِ؟ يا أم السائب! 
أو أم اليّب! تزفزفين)؟ قالت: الحمى. لا بارك الله فيها. 

فقال: (لا تسبي الحمى. فإنها تذهب خطايا بني آدم. كما يذهب الكير خبث 
الحديد)”” فالنبي الكريم 4# هى هذه المرأة عن التسخط على المرض وبين لها فضيلة 


الصبر عليه حيث أن فيه التمحيص ها من الذنوب والمعاصى. 


)١(‏ انظر تسلية أهل المصائب» ص: (۲۲۲) لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد المنجبي الحنبلي» الناشر: 
مكتبة دار البيان؛ دمشق. الطبعة الأولى: 5٠7‏ ١ه‏ = 1947م. 

(۲) سورة لقهان» الآية: .)١19/(‏ 

(۳) اختلف في اسمهاء وجزم ابن منده بأنها أم السائب الأنصارية في روايته من طريق داود حيث قال إنها أم 
السائب» وقال: إنها من قبائل العرب بين المهاجرين والأنصارء انظر الإصابة في ييز الصحابة 
(:/ 60ه:). 

.)۱۹۹۳ /۳( ))5 9070( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (40) كتاب البر والصلة والآداب» (0۳) ح‎ )٤( 


د 
LE‏ وسو 


المسألة الثانية: نهي النساء عن التسخط عند ورود المصائب: 


مجالات الاحتساب على النساء 


قال تعالى: إن لسن خُلِقَمَلُوءَا © إذَا مهال جروا ودا مَس منوا 

أخبر الله عز وجل عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة أنه إذا 
أصابه الضر فزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وآيس أن يحصل له بعد ذلك خير" 
وهذا منكر عظيم يناني الصبر والثبات على ما قضاه الله تعالى وقدره» ومشل ذلك ما 
تفعله بعض النساء من رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة أو لطم الخدود وشق الجيوب 
ونحوها من الأمور المنكرة التي أنكرها النبي الكريم #4 وصحابته الكرام ف 
على النساء لما رآه عليهن من التسخط على أقدار الله تعالى ومن ذلك: 

-١‏ رفع الصوت بالبكاء: 

قال تعالى: «يتأيا آلب إذَا جا جاك آلْمُؤْيتَتٌيُبَايِمَتكَ عَلنَ أن لا نرک پال سينا شيعا ولا 
يَسْرِفنَ وَلَا يرين ولا َل ردهن ولا تان پهن يتيك بين يدون وَأَرْجْلِهِب ولا 
يَعَصِينكَ فى 5 فبايعهن نّ وَآسْتَغْفِرْ هَن آله إن O TE‏ بايع النبي الكريم 
النساء واشترط عليهن ما اشترطه الله عليهن بقوله تعالى: ولا يَعْصِينكَ فى مَعْرُوفِيِ». 
ومن هذا المعروف» أن لا ينحن عند المصائب فلا يرفعن , أصواتهن ويخرجن عن 


المألوف» فالمصائب يصيب الله عز وجل بها العبد لامتحان صبره وثباته» قال تعالى: 


.)51-19( سورة المعارج الآيات:‎ )١( 
.)٤١١ /٤( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)١١( سورة الممتحنة» من الآية:‎ )۳( 


«وَلْتَبلوَن حت تَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ ينك وَالصَّيرينَ وَتبَُوَا حبار فإذا صبر العبد 
واحتسب نال الثواب العظيم عند الله تعالى» وإذا جزع فلم يصبر أثم وأتعب نفسه؛ 
حيث أنه لن يرد من قضاء الله شيعا" فكان أمره يت للنساء بالصبر والثبات عند 
حلول المصائب وإنكار ما يقع منهن من رفع الصوت بالبكاء؛ فعن عائشة فخ 
قالت: لما جاء مقتل زيد بن حارثة» وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي و 
يعرف فيه الحزن... فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر -وذكر بكاءهن- 
فأمره بأن ينهاهن فذهب الرجلء ثم أتى فقال: قد نهيتهن» وذكر أنهن لم يُطعنه فأمره 
الثانية أن ينهاهن فذهب» ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني» فقال النبي #: (فاحثُ في 


الاحتساب على النساء 


۳ 


أفواههن التراب) 

فالنبي الكريم 222 أنكر ما فعلته هؤلاء النسوة من رفع الصوت وأمر بأن يحثى 
في أفواههن التراب زجراً منه لسوء فعلهن. وتوعد النبي الكريم 6# من تسترسل في 
هذا المنكر العظيم وتّصرٌ عليه بالعذاب الشديد؛ حيث قال 44#: (النائحة إذا لم تتتب 
قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب) وحينا رأى 
صحابة النبي الكريم كه اهتمامه بإنكار هذا الأمر بادروا إلى اقتفاء منهجه <4 
فزجروا كل من تقع في هذا المنكر؛ فحين)| سمع عمر 6# ابنته حفصة 7 تبكي 


.)731( سورة محمد الآية:‎ )١( 
.)١814( (؟) انظر تسلية أهل المصائب ص:‎ 
.)705( تقدم تخريجه ص:‎ )۳( 
.)705( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 


عليه في مرضه أنكر عليها هذا الفعل» بأن قال ف : أو لم تسمعي أن رسول الله ا 


قال: (إن الميت ليعذب ببكاء الحى)”'' ‏ وأنكر عبد الله بن رواحة د ما سمعه من 


محالات الاحتساب على النساء 


ا لان 
قال إنكاراً منه لفعلها: ما قلتٍ شيئاً إلا قيل لي أنت كذلك”". 

وني هذا دليل على حرص الصحابة ت على إنكار هذا ا منكر على النساء حال وقوعه. 

؟- الحلق واللطم وشق الجيوب: 

عن أبي موسى دإ قال: إن رسول لله مني بريء من الصالقة وال حالقة والشاقة”" 
فالنبي الكريم ## برئ من الصالقة وهي التي ترفع صوتها بالبكاء كما بريء تمن حلق 
شعر رأسها أو تشق جيبها عند المصيبة تسخطاً منها على القضاء والقدر. وأكد خا 
إنكاره لهذا الأمر فيها جاء عن عبد الله بن مسعود يق أنه قال: : قال النبي 5#: (ليس منا 
من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)' “ ومن هنا يتتضح لنا أن على المرأة 
المسلمة ضبط نفسها والرضا بقضاء الله تعالى وقدره عليها. 

المسألة الثانية: أمر النساء بالحلم والرفق: 


5 


قال تعالى: (ِوَآعْلَمُوَا أنَّاللَهَ عَفُورٌ خيش" فصفة ا حلم صفة عظيمة من الصفات 


(۱) تقدم تخريجه ص: (۱۷۹). 
(۲) تقدم تخر مجه ص: .)٠١ ٤(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص (۱۳۷). 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص (۲۰۸). 


.)1176( سورة البقرة» من الآية:‎ )٥( 


ت 
الحسنى التي امتدح الله عز وجل بها نفسه بأنه غفور رحيم فهو حليم على خلقه يغفر 
ويصفح ويتجاوز عنهم '' كما أنه سبحانه وتعالى رفيق بعباده لطيف بهم وقد امتدح الله 
عز وجل نبيه الكريم 6# لاتصافه بالرفق واللين حيث قال تعالى: لفيا رَحْمَوَيِّنَآلَه 
حت لَهُم وَد تحت قط لبط القلب لاصوا ِن ولك كاف عَم وَأستَذفر ماهم فى 
لأس إا عَرَمْتَ فتَوكل على الَو إن أت الْمُموكْينَ4”" فالله عز وجل ألان قلب نبيه 
ا على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه وذلك برحمة من الله 
تبارك وتعالی وفضل» ثم بين سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ؤت بأنه لو كان فظاً غليظ 
الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنه وتركوه ولكن الله جمعهم عليه خ5 وألان 
جانبه لهم تأليفاً لقلوبهم””". ومن هنا يتبين أهمية ضبط النفس وترويضها على الحلم 
على الآخرين وتحمل آذاهم والرفق بهم. 

ولأهمية هذا الخلق نجد أن النبي جا يأمر النساء بالتخلق به وترويض أنفسهن 
عليه؛ فعن عائشة فَنَظكة أن يبود آتوا النبي 4# فقالوا: السام عليكم فقالت:عائشة 
فك : ولعنكم الله وغضب الله عليكم, فقال ###: (مهلاً يا عائشة عليكِ بالرفق . 
وإياك والعنف والفحش). قالت: أولم تسمع ما قالوا: قال: (أولم تسمعي ما قلثُ. 
رددثُ عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يُستجاب لهم في). 


الاحتساب على النساء 


.)70١/١( انظر تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران. الآية: .)٠١۹(‏ 

() انظر تفسير القرآن العظيم .)07910/-1947/1١(‏ 
(:) تقدم تخريجه ص (۱۱۸). 


مجالات الاحتساب على النساء 


فالرسول ## أمر عائشة ه8 بضبط النفس بقوله 6# (مهلاً يا عائشة) إذ 
إن على المرأة الصبر والتروي وعدم الاستعجال في الأمر ثم أمرها 56# بالرفق بقوله 
فق (عليكِ بالرفق). 

وم يقتصر توجيهه 6# للنساء بأهمية الحلم والرفق عند التعامل بين الخلق وإنما 
تعداه إلى المخلوقات غير العاقلة حيث يجب الإحسان إليها وتحمل ما يواجهنه منها 
حيث جاء عن عائشة اڭ أنها ركبت بعيراً فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده. فقال 
لها رسول الله ##: (عليكِ بالرفق)» ثم قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا 
ينزع من شيء إلاشانه)”". 

فالرسول كه أمر عائشة تة بالصبر والتحمل لما تكابده من التعب على هذه 
الراحلة وأمرها بالرفق وعدم القسوة عليها. ما يدل على أهمية هذا الخلق فهو لا يكون 
في شيء إلا ألبسه حلة البهاء والجمال. 


.)١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


الاحتساب على النساء 


20 
المطلب الثاذع 


الإحتساب على النساء للتخلق بخلق العفة”") 


ل ا ا 
صاحب العفة من أهل الجنة حيث قال ##: (... وأهل الجنة ثلاثة -وذكر منهم- 
(Dr 06 1‏ 

فالعفيف المتعفف هو الذي يجاهد نفسه للتخلق بهذا الخلق العظيم الذي بين النبي 
الكريم 46 بأنه يتأتى للمرء بالمجاهدة والمران قال 4## (ومن يستعف يعفه الله 


ومن يستغر يغنه )0 


)١(‏ العفة في اللغة هي الكف عا لا يحل ويجمل. عف عن المحارم» والأطاع الدّنية» يعف عفة» وعفاً وعفافاً 
وعفافه فهو عفيف. وعف» أي كف وتعفف واستعفف وأعفه الله. والاستعفاف: طلب العفاف» وهو 
الكف عن الحرام والسؤال من الناس. انظر لسان العرب» مادة: (عف) (9/ 767). 
وني الاصطلاح هي: حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة» والمتعفف هو المتعاطي لذلك بضرب من 
الممارسة والقهر» وقيل: هي ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية. انظر المفردات في غریب القرآن (۳۳۹). 

(۲) سورة النور من الآية: (77). 

(۴) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ (01) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (17) باب الصفات التي 

يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وهل النار (77)) ح (75876) (73191//7). 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب (14) لا صدقة إلاعن ظهر غنى» (117//7) 

واللفظ له. وكتاب الرقاق باب )7١(‏ الصبر عن محارم الله (۷/ 187). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۲) كتاب الزكاة (47) باب فضل التعفف والصير (74١)؛‏ 
اح (۳ 1۰( .(Y۲4/۱1(‏ 


مجالات الاحتساب على النساء 


وقد حرطن الرسول 4 عل أن تخلق النشاء هذا الخلق النبيل الذي به تُحفظ 
الجوارح عما حرم الله ويمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش» ويزجره عن اقتراف المعاصي. 

وعيما أتحدث عن الاحتساب على النساء في هذا المجال فإنني سأتناوله -إن 
شاء الله تعالى - من شقين» أحدهما يتعلق بالنهي عن ارتكاب الفواحش ومثيراتهاء 
والآخر يتعلق بأهمية إعفاف اللسان عن الكلام الباطل» وإعفاف البدن عن ما في أيدي 
الناس وذلك على النحو التالي: 

المسألة الأولى: أمر النساء بالتعفف عن الوقوع 4# الفواحش: 

قال تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِ فِالْذِينَ لا يدون زک حا خی غيم آله ين فَضْلِيم4''' هذا أمر 
من الله تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام'". ومتى ارتكبت المرأة الفواحش 
التي حرمها الله عليها فإنه يقام عليها العقوبة زجراً لها لشناعة ما وقعت فيه؛ حيث أقام 
الى الكريم 4# الحد على الخامدية لارتكابها الزنى"" ما يدل على أن الواجب على 
المرأة المسلمة الحفاظ على عرضهاء وعدم ارتكاب ما حرم الله كك. 

وإذا كانت المرأة المسلمة مأمورة بالتعفف عن ما حرم الله تعالى فإنه يجب عليها 
البعد عن كل ما من شأنه إثارة الشهوات أو الوقوع فيها. 

وبيان ذلك يتضح من خلال الآتي: 


.)۳۳( سورة النور» من الآية:‎ )١( 
.)۲۷۷ /۳( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)١96( انظر الحديث ص:‎ )۳( 


-١‏ أمرالمرأة بغض البصر عن ما حرم الله تعالى: 

قال تعالى: (وَقُل لِلمُؤِْئَتِ يَْضْضْنَ بِنْ أبَصَرِمِنٌ4”'' هذا أمر من الله تعالى للنساء 
المؤمنات بأن يغضضن أبصارهن عما حرم الله عليهن من النظر إلى الرجال الأجانب“ 
وأكد الرسول 6 للنساء أهمية غض البصر حيث وجه النساء إلى عدم رفع 
رؤوسهن قبل الرجال في الصلاة حتى لا تقع أبصارهن على عورات الرجال حيث قال 
: (يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال)'". کا جاء بيه 4 
للنساء عن النظر إلى عورات غيرهن بقوله 6#: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» 
ولا المرأة إلى عورة المرأة)”'' وفي هذا التوجيه النبوي الكريم دليل على وجوب إعفاف 
النظر عما حرم الله عز وجل””". 


؟- أمرالنساء بالحياء والستر: 


الاحتساب على النساء 


قال تعلل: «وثُل بَلمُؤيِئب يَعْضّضْنَ يِن أنِصَرِمِنَ وطن فرُوجَهُنٌ و ينديرت 
e e‏ جن نیت یهن هنر ا 


.)١١( سورة النور» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظیم» (۳/ 77/4). 

() تقدم تخريجه ص: (۳۱۱). 

»)۷٤( باب تحريم النظر إلى العورات‎ )١7( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۳) كتاب الحيض‎ )٤( 
030/17 080 اح‎ 

(0) إن مما يؤسف له أننا نرى ما تقع فيه بعض فتيات الإسلام اليوم من إطلاق العنان لأبصارهن للنظر في 
الصور المحرمة أمام أجهزة التلفزيون» والمجلات ال مابطة ونحوها. 


مجالات الاحتساب على النساء 
ري أَحْوَيهيّ أَزْسَآبهِنٌ أو ما ملكت أيِمَسْهْنٌ أو الكبيرت غَرِ أؤلى رة من لجال أو 
آلطفْلٍ ازيرت لز يَطهَرُوا عل عَوْر تٍآليِسَآء وَل و 
نووا إل الله جیا أيهَآلْمُؤْيئُوتَ لعلو نُفْلِحُو رح 4 . 

في هذه الآية أمر من الله عز وجل للنساء المؤمنات بأن يحفظن فروجهن فلا يراها 


(r ٤ 
أا‎ 


كا جاء في هذه الآية أيضاً النهي للنساء عن إظهار شيء من الزينة للأجانب ٠‏ 
عنهن فعلى المرأة المسلمة التحلي بخلق الحياء الذي يبعث بها على ترك القبيح فهذا 
الخلق الكريم يحجز النفس عن كثير من خوارم المروءة وقوادح الدين”'؟ فهو يقي 
صاحبه من الإقدام على الفحشاء وا منكر"“» حيث إن المستحي ينقطع بحيائه عن 
المعاصي” فهو لا يأتي إلا بخبر كما قال النبي الكريم يفي (الحياء لا يأتي إلا بخير)”" 


.)71( سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم» (۳/ 4 137). 

(۳) انظر المصدر نفسه (۳/ 5 737). 

)٤(‏ انظر هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقاً ص: (۳۲۲۳) لمحمود محمد الخزندار» الناشر: دار طيبة» الطبعة 
الرابعة: 57 ١ه‏ =٩۱۹۹م.‏ 

(0) انظر الحجاب ص )١10(‏ لأبي الأعلى المودودي» الناشر: دار التراث العربي. 

(1) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري /٠١(‏ 077). 

(۷) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب (۷۷) الحياءء (۷/ .)1١ ١‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (1) كتاب الإيمان؛ (17) باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من الإيهان» »)٦۰(‏ ح (۳۷)» (54/1). 


Vt‏ الاحتساب على النساء 
فحيث وجد الحياء وجد الستر والعفاف وحيث تحل الجرأة على القبائح يحل معها 
ال لتكشف والفضائح'". 


ومن هنا يتبين أمية هذا الخلق العظيم الذي به تمتنع المرأة عن إظهار الزينة أمام 
الأجانب عنها فقد جاء النهي الصريح للنساء عن إظهارها في قوله تعالى: (زلا ينديرت 
...4" وجاء تأكيد النبي الكريم 4# على أهمية إخفاء الزينة وسترها من خلال 
ترهيبه للنساء من إظهار المرأة لمحاسنها بقوله ##: (صنفان من أهل النار لم أرهما: 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات تميلات 
مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإِنَّ ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وکذا)". 

ففي هذا الحديث بين 4# أن هؤلاء النساء اللاي حرمن من دخول الجنة: 
(كاسيات عاريات) فمن حيث اللباس لابسات إلا أنهن عاريات في الحقيقة لعدم ستر 
محاسنهن. 

وقد أمر النبي الكريم 4# النساء بستر جميع أبدانہن حيث بين لأم سلمة إل 
أن على المرأة المسلمة إطالة ثيابها لستر جميع بدا بقوله 4##: حينا سئل عن ذيل 
ثياب النساء (يرخينه شبراً) فقالت تة : إذاً تنكشف أقدامهن. فقال ##: (يرخينه 


.)975( انظر هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقاً ص:‎ )١( 

(۲) سورة النور من الآية: .)١١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» )١١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء (۱۳) باب النار يدخلها 
الجبارون؛ والجنة يدخلها الضعفاء (01) ح (۱۲۸)» (۳/ 5197). 


مجالات الاحتساب على النساء 


ذراعاً)"'' ومن هنا یتبین حرصه ê‏ على أمر النساء بستر محاسنهن عن الأجانب 
عنهن حتى لا يفتتن الرجال ببن. ومتى تمسكت المرأة بحيائها فإنها ستحافظ على 
شرفها وعفتها فلا تكشف ما أمرت بستره. 

ولا يقتصر الأمر هنا على منع المرأة من إظهار زينتها ومحاسنها وإنما يتعداه إلى 
أمرها بالحجاب الشرعي حفاظاً على كرامتهاء وصيانة لعفتها فقد قال تعالى: «وليَضران 
و فالله عز وجل أمر النساء بأن يشددن بخمرهن على نحورهن 
فيغطين صدورهن ففي ذلك حماية هن من الفتن وإثارة الشهوات قال تعالى: يتا 


7 ف عدر ال رر رمج كمع و 7 “ ب گە و 
لبن قل لأَرْوَجاكَ وَبَنَاتِكَ وَِسَاءِ لْمُؤْبِيِينَ بُدَنِِت عَلَيِنّ ِن جَلْسِِيِهِنَ داك أذ أن يُعْرَفْنَ 
)۳( 


او e‏ ر 


فالله عز وجل فرض الحجاب على نساء المؤمنين لما يحمله من حفظهن وحياتمن في 


عفة وستر وحشمة وحياء. وقد كان النبي الكريم 4 يأمر النساء بالحجاب 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب (1) قوله تعالى: ( قل مَنْ حرم زيئة أله لبن 
ارح لبدو 4. (۷/ ۳۳)» وباب (۲) من جر إزاره من غير خيلاء (1/ ۳۳)» وباب (0) من جر ثوبه 
من الخیلاء (۷/ ۳۳). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۳۷) كتاب اللباس والزينة (9) باب تحريم الشوب خيلاءء »٤۲(‏ 

.)1161 /D«(T Ao) (EF 

(۲) سورة النور» من الآية: .)۳١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب» من الآية: (09). 

(4) انظر حراسة الفضيلة ص: )١١١(‏ لبكر أبو زيدء الناشر: دار العاصمة الطبعة الرابعة: ١51١ه‏ = 


آم 


ويؤكد عليهن هذا الأمر» حيث أمر النساء بالخروج لصلاة العيد ول يُرخص لمن ليس 
لدا حجاب بالخروج سافرة وإنم| قال 6#: (... لتلبسها أختها من جلباءها.. )207 
غا يدل على أهمية الحجاب وفضله. وقد حرص صحابة النبي الكريم يي على 


و 


حجب النساء وسترهن حيث جاء عن عمر بن الخطاب # أنه قال لسو دة و“ 
-وقد خرجت لحاجتها-: أما قد عرفناكٍ يا سودة”" مما يدل على حرصه 5 على 
حجب النساء. 

فيجب على المرأة المسلمة التمسك بالحياء والستر والحجاب الشرعي الذي أمرها 
لله عز وجل به ودعاها النبي الكريم 4# للتمسك به. 

٣‏ نهي النساء عن مصافحة الأجانب: 

عن عائشة فيك قالت: كان النبي 4# يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: (ل 


ل ور 


رک بال سا“ وما مست ید رسول الله تق يد امرأة إلا امرأة يملكها". 


(۱) تقدم تخريجه ص (۲۹۹). 

(1) هي: بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي العامرية 
القرشية تزوجها رسول الله م بعد خديجة ا . روت عدة أحاديث وتوفيت سنة (04ه) وقيل 
سنة (76ه). انظر الإصابة في تمييز الصحابة (778/5). 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتتاب تفسير القرآن» باب (۸) قوله: يتما اليرت ١امَنُوا‏ ل 
تَدْخُلُوا بجوت لبي إل أن بوذت لكُم... 4 /۲۹). 

.)١١( سورة الممتحنة. من الآية:‎ )٤( 


(5) تقدم تخريجه ص (۸۲). 


<a> 
5ل‎ 


فقد كان ## يُبايع النساء بالكلام فقط دون أن يصافح باليد كما جرت 


مجالات الاحتساب على النساء 


عادته 64# مع الرجال”"' وحين| أرادت النساء مصافحته 4# أنكر عليهن هذا 
الأمر واقتصر على بيعتهن بالكلام حيث جاء عن أميمة بنت رقيقة فلك قالت: أتيت 
رسول الله 4# في نسوة من الأنصار نبايعه» فقلنا: يا رسول الله نبايعك على أن لا 
نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نعصيك في معروف. قال: (فيما استطعتن وأطقتن) قالت: قلن: الله ورسوله أرحم بنا 
هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله #: (إني لا أصافح النساء. إن قولي لمائة 
امرأة كقولي لامرأة واحدة...)”". 

فالنبي الكريم 4# لم يصافح النساء عند البيعة لمن واقتصر على مبايعتهن 
بالكلام مما يدل على حرصه 4# على النهي عن مصافحة المرأة للرجال الأجانب عنها 
وني فعله 4# دليل على حرصه على سد ذرائع الفساد التي تفضي إلى الفواحش» 
حيث إن ملامسة المرأة الأجنبية لها الأثر الكبير في إثارة الفتن والشهوات. 

4- نهي النساء عن الخروج متعطرات: 

عن أبي موسى الأشعري 6# قال: قال رسول الله #©ه: (أيما امرأة استعطرت 
فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية)" وجاء عنه 5# أنه قال: (أيما امرأة 
أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الكآخرة)!1). 


.)177/4( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 
.)۲۱۱( تقدم تخريجه ص:‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه ص (١٠۲)ء‏ واللفظ هنا للإمام النسائي في سننه. 
(4) تقدم تخريجه ص (515). 


الإ الاحتساب على النساء 

فالنبي الكريم طق نى النساء عن الخروج من بيوتهن متعطرات لما تحدثه 
الرائحة الطيبة من إثارة نفوس من تمر بهم المرأة المتعطرة. فسد الرسول 4# ذريعة 
الافتتان برائحة المرأة حينم منع النساء من الخروج متعطرات» حر صاً مده 4# على 
أعراض النساء وحماية منه للفضيلة. واقتفى أثره صحابته الكرام ضف فأنكروا على 
النساء الخروج متعطرات حيث مر بنا موقف عمر بن الخطاب 6# حينم وجد رائحة 
العطر تنبعث من صفوف النساء في المسجد أنكر هذا الأمر بقوله: لو أعلم أيتكن هي 
لفعُلت ولفعلت”'. وحينا وجد أبو هريرة 4# رائحة امرأة استقبلها منكراً عليها 
هذا الفعل بقوله: يا أمة الجبار! أنىّ جئىتِ؟ قالت: من المسجد. قال: أله تطيبت؟ 


قالت: نعم. قال: فارجعي» فإني سمعت حبي أبا القاسم ج يقول: (لا يقبل الله 
صلاة امرأة تطيبت هذا المسجد أو للمسجد حتى تغتسل كغسلها من الجنابة)''' ومن 
خلال هذه الأحاديث يتبين أنه يجب على المرأة المسلمة عدم إثارة الفتن برائحتهاء حيث 
يجب عليها الخروج من غير تعطر حتى لا تلفت نظر الرجال إليهاء ولكي تحمي 
عرضها من مزالق الفتن والشهوات. 

ه- نهي النساء عن الاختلاط بالأجانب أو الخلوة بهم: 

عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه تًا أنه سمع النبي 4# يقول وهو 
خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق: (استأخرن فإنه ليس لكن 


.)۲۱۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)۲۱۷( تقدم تخريجه ص‎ )۲( 


مجالات الاحتساب على النساء 


ملت 
دلق 


ل 
أن تحققن الطريق) . 


فاختلاط النساء بالرجال من الأمور المنكرة التي هى النبي الكريم 26 النساء 
عنها حيث أمر النساء بالبعد عن وسط الطريق بقوله: (استأخرن) ثم قال ناهياً هن عن 
ذلك: (فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق)”" ومن خلال إنكاره 5# هذا الأمر تبين 
أن على المرأة المسلمة مراعاة التستر عن الرجال والبعد عن أنظارهم وعدم الاختلاط 
بهم لما يجره الاختلاط بالرجال الأجانب من أنواع الشرور والمفاسد. 

كا أن على المرأة المسلمة الاقتداء بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن حيث ابتعدن 
عن مواطن الفتن والفسادء فكن مثالاً يُحتذى في عدم الاختلاط بالرجال حتى في 
أشرف البقاع وهي المساجد؛ فحينما أتت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة فك لتسير معها 
لاستلام الركن في بيت الله الحرام أنكرت عليها هذا الفعل بأن قالت: انطلقي عننكِ 
وأبت”"؛ فعائشة تة امتنعت من الذهاب لاستلام الركن لما رأته من زحام الرجال 
عليه فلم تشأ الاختلاط؛ ما يدل على حرص أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على صيانة 
أعراضهن والحفاظ على شرفهن. 

وحرص صحابته طق الكرام على أعراض النساء فأنكروا عليهن الاختلاط 
بالرجال فها هو ذا عمر بن الخطاب ب حينم| اختلط الرجال بالنساء أخذ يضربهم في 


. . . . - )€( 260 
الحرم وهم على حوض يتوضؤون منه حتى فرق بينهم 2 . 


(۱) تقدم تخريجه ص (57). 

(۲) تقدم تخريجه ص: (57). 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۱۸). 

(:) تقدم ص: (۷۱). 

(0) إن ما يؤسف له أننا نرى بعض النساء اليوم تكاد أجسامهن تلتصق بالرجال في الأسواق» والطرقات بل 
وعند المساجد في غفلة منهن عن هذا التوجيه النبوي الكريم. 


۳۸۰ الاحتساب على النساء 
ومن هنا يتبين أن على المرأة صيانة عرضها وعدم الاختلاط بالرجال أو مزاحتهم 
في أماكن تجمعاتهم. 


وكا جاء نبي النبي الكريم 4# للنساء عن الاختلاط بالرجال الأجانب سداً 
لذريعة الفساد كان نبيه للنساء عن الخلوة بالأجانب في الحل أو الترحال سداً لذريعة 
الفتنة أيضاً؛حيث قال #: (لا يخلونَ رجل بامرأة...)”'' فالنبي الكريم 4# نى 
عن الخلوة بين الرجل والمرأة لما قد تسببه هذه الخلوة من مفاسد وشرور عظيمة. 

ولا يقتصر النهي عن الخلوة في البلد وإنما في السفر كذلك حيث أنكر النبي 
الكريم يك أن تسافر المرأة لوحدها؛ لما قد يحدثه سفرها من الخلوة بالأجانب أو بمن 
يقوم بمصالح سفرها في غيبة وليها حيث قال ##: (ولا تسافرنَ امرأة إلا 
ومعها حرم)''". 

فيجب على المرأة المسلمة اتباع أمره 4# وعدم مخالفته فتحفظ عفتها وتصون كرامتها. 

المسألة الثانية: أمر النساء بالطيب " من القول والفعل والتعفف عن ما سواهما: 

قال تعالى: <وَهُدُوَ إلى الطب م الْقَوَلِ وَهُدُوَا إل صِرَطٍ ألْحَمِيدِ»”؟' امتدح الله 
عز وجل عباده المؤمنين بأن هداهم إلى الطيب من القول» حيث هداهم الله تعالى إلى 
المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب» فيحمدون فيه ربمم عز وجل ويلهمون فيه 


.)۱۳۸( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص (۱۳۸). 

(۳) الطيّب في اللغة» الطاهر والنظيف» والحسن والعفيف» والسهل واللين» وذو الأمن والكثير والذي لا ' 
خبث فيه ولا غدر. انظر لسان العرب» مادة (طيب) .)0577/١1(‏ 

.)75( سورة الحج» الآية:‎ )٤( 


ca 
ل‎ 


التسبيح والتحميد''' وما سوى ذلك من الكلام الطيب الذي يرتضيه الله عز وجل؛ 
فالله طيب لا يقبل إلا طيبا وقد بين سبحانه وتعالى أن الطيبات من عباده اللاتي ينتقين 
القول الطيب للطيبين من الرجال فقال عز وجل: «اليكَتُ لِلْكَيبئِينَ وَآلْخَيبُوت 
ت لطت یو و ات آرت تورك ينا رن لزنم ا 
وق كَرية 4 فالكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس”" 

ومن هنا يتبين أهمية القول الطيب لا له من الأثر الفعّال في تطييب النفوس ونقاء 
القلوب وسلامة السريرة. 

وحين) تؤمر المرأة المسلمة بخلق العفة فإنه يجب عليها الحرص على إعفاف لسانها 
بالقول الطيب» وإعفاف بدنها بالكسب الطيب. 


مجالات الاحتساب على النساء 


وسأذكر هنا نماذج من احتساب النبي طفق وصحابته الكرام طق على النساء 
لإعفاف أنفسهن عن الخبيث من القول أو الكسب على النحو التالي: 

أولا: : نهي النساء عن ارتكاب الرذائل والقبائح من الأقوال: 

قال تعالى: «قَول مَعرُو ف وَمَغَفِرَة حَيدمْن صَدَقَوِيَتبعهَاأذى وال غ حَلِيدٌ»”) یمتاح 
اله عز وجل الكلام الطيب”” وهو الذي قال عنه سبحانه: «قَول مَعَرُوفَ4 ما يدل على 


أهمية تطييب الكلام ففيه الخير العظيم لصاحبه. وقد أنكر النبي الكريم 626 أن تكون 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم؛ (۳/ .)۲٠۷‏ 
(۲) سورة النور» من الآية: (755). 
(۳) انظر تفسير القرآن العظيم» (۳/ 7379). 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: (777). 
(6) انظر تفسير القرآن العظيم؛ .)7١١/١(‏ 


حن الس الاحتساب على النساء 
المرآة ذات لسان فاحش وأمر الزوج إذا سمع من زوجته فحش القول أن يقوم 
بالاحتساب عليها حيث جاء رجل إلى النبي الكريم 4# فقال: يا رسول الله إن لي 
امرأة وإن في لسانها شيئاً -يعني البذاء''- قال: (فطلقها إذا) قال: يا رسول الله إن لها 
صحبة ولي منها ولد قال: (فمرها). يقول: (عظهاء فإن يك فيها خير فستفعل» ولا 
50 ظعینتك ٩‏ كضربك أمتبيك40)00), 

فالنبي 4# حينم| علم بأن هذه المرأة تأتي بالقول الفاحش أنكر هذا الفعل منها 
وأمر زوجها بتطليقها لشناعة ما تقع فيه ما يدل على كراهيته كيه للقول السيى. وبعد 
أن علم 4# أن مذ المرأة صحبة أمر زوجها بأن يعظهاء فيُنكر عليها ما تقع فيه. 

ومن هنا يتبين أن على المرأة المسلمة أن تيب قوها بعدم الوقوع في القول الفاحش 
ومن الأمور التي يجب عليها التمسك بها لتطييب كلامها ما يلي: 

-١‏ ترك الكذب: 

قال تعالى: «إِنمَا یری الْكَذِ ب لذن لا يُؤْيئُوتَ بنَايّ آمو ”' الكذب خصلة 


ذميمة ذم الله عز وجل أصحابها ووصفهم بأنهم هم الظالمون «فمن آفرى على الله 


.)١١١ /١( البذاء: المباذأة» وهي المفاحشة» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (بذأ)‎ )١( 

(۲) الظعن: النساءء واحدتها: ظعينة. انظر المصدر نفسه مادة (ظعن)» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) أميتك: تصغير أمة. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب )0٩(‏ في الاستنثارء ح (۲٤۱)ء /١(‏ ۹۷). قال 
الشيخ الألباني مه : حديث صحيح. صحيح سنن الإمام أبو داودء ح(57١).‏ 

(6) سورة النحل» من الآية: .)٠٠٠١(‏ 


د 
ا a‏ 
الْكَذْبَ مِنْ بَعْدٍ ذَّلِك فَأَوْلتِيكَ هم آلظّلِمُونَ4”'' كما أمر عز وجل عباده بالتخلق بخلق 


له انيم تعالى فقال تعالى: ا م 00 


مجالات الاحتساب على النساء 


زفق ار 


۳ 


آلصدقین) 
lL u 0‏ 

ولعظم منزلة الصدق عند الله تعالى وحقارة منزلة الكذب وسوء مآل صاحبه فقد 
أنكر الكذب 4# في احتسابه على النساء فعن أسمء بنت يزيد س قالت: 


أي النبي 4# بطعام» فعرض عليناء فقلنا: لانشتهيه. فقال: (لا تجمعن جوعاً 


كدب 
فالنبي الكريم ê‏ نبجى هؤلاء النسوة عن الوقوع ف الكذب مع وجود الحاجة 
إلى الطعام. 


وجاءت امرأة إلى النبي 4# فقالت: إن لي ضرة» فهل عل جناح إن تشبعت من 
زوجي غير الذي يعطني؟ فقال رسول الله 4: (المتشبع بمالم يُعط كلابس 


0 5 ٠ 
وبي زور‎ 


.)5( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآية: .)١19(‏ 

(۳) سورة النساء الآية: (59). 

(5) أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه (۲۹) كتاب الأطعمة باب (۲۳) عرض الطعام ح (۳۲۹۸)» 
(220917/0: قال الشيخ الألباني ##للّه: حديث حسنء انظر صحيح سنن الإمام ابن ماجة 
ح (1()57739/ (. 

(6) تقدم تخريجه ص .)1١0(‏ 


ل 


فهذه المرأة أتت إلى النبي يت تستأذنه في أن تدعي أمام المرأة الأخرى بأنه 
أعطاها ما لم يعطها فأنكر عليها 2 هذا الفعل وأغلظ عليها النهي حينما شبه حال 
من يفعل ذلك بمن يلبس ثوب زور مما يدل على كراهيته يتك للكذب وأهله. 


الاحتساب على النساء 


كا أكد 4# على النساء أهمية تحري الصدق وشدد عليهن في مسألة الكذب فعن 
عبد الله بن عامر فَيتُها أنه قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله 4# في بيتناء فقالت: ها 
تعال أعطيك. فقال لها رسول الله يِقُ: (ما أردت أن تعطيه)؟ قالت: أعطيه تمراً. 
فقال هما رسول الله #: (أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليكِ كذبة)”". 

؟- الابتعاد عن القذف: 

قال تعالى: «وَاللِينَ يَرمُونَ أَرْوجَهُمَ وَل يكن هم سء إلا اسهم هد 
أرْبَعُ دات باه إن لين لورت و وا سه لنت آل َل إن گان ر مِنَ الْكَذِبِينَ 
© وَيَدْرَوَا عا آلْعَذَّابَ أن تَشْبَدَ ريع دت باطو نه لَمِنَ آلگذ پت © وَالْْدمِسَة أنَّ 
عض بَآَنلَهِ علا إن گان مِنَ ألصّددٍقِينَ76". 

فالله عز وجل بين لعباده أنه إذا قذف الرجل زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن 
يلاعنها (وَيَدْرَوَأ عَبَْا آَلْعَذَابَ 4 وهو الحد. أن تشهد على كذبه أربع شهادات. وفي 
الخامسة شُدد العذاب عليها بأن عضب آله عَلَييَآ إن كان مِنَ ألصَّدقِينَ4. فخصها 
لفت كينا إن اتات انا ارا الاق يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو 


(۱) تقدم تخريجه ص: (۸۳). 
)۲( سورة النور» الآيات: (9-5ة), 


مجالات الاحتساب على النساء 


صادق معذور وهي تعلم صدقه فيه| رماها به ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب 
الله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه''". وهذا الحكم فيا يتعلق 
بين الزوجين وبحضور الشهداء الأربعة أما حين) يقع القذف من غير حق وبدون قرينة 
فإن الله عز وجل توعد القاذف بإقامة الحد عليه وهو كا قال تعالى: (وَالْذِينَ يَرْمُونَ 
لْمُخصَئتٍ تم لز اوا بأَنبَعَة سُدَآء َآخْلِدُوهر مين جَدةٌ ولا فوا م كعدة بدا 


زفق 


Ta 7 


اوك هُمُ آلْمَسِقُونَ © إل لذي تابو مِنْ بعد دك وَأَصَلَحُو قن آله عو رجي 
فهذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة 
فإذا كان المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضاً. 

لذا فإنه يجب عل المرأة المسلمة البعد عن هذا الخلق الذميم الذي حذر الله 
عز وجل منه» حتى لا تعرض نفسها لعقوبة القذف فقد أقام النبي 25 حد القذف 
على المرأة التي شاركت في القول الباطل على أم المؤمنين عائشة 5# حيث جاء في 
حديث الإفك أنه يق أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم ". 

وجاء في هذا الحديث أيضاً أن من أعفت لسانها عن قول الباطل فإنها تحمي نفسها 
من هذه العقوبة فقد جاء عن عائشة فك أا قالت: وكان رسول الله ج سأل 
زينب بنت جحش» زوج النبي 44# عن أمري (ما علمت)؟ أو (ما رأيتٍ) فقالت: يا 


رسول الله أحمى سمعى وبصري» والله ما علمتٌ إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي 


.)1957 /۳( انظر تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)0-5( سورة النور» الآيتان:‎ )۲( 
.)365( تقدم تخريجه ص:‎ )۳( 


ب لب ب م7 
كانت تسامينى"'' من أزواج النبي 4# فعصمها الله بالورع» وطفقت”" أختها حمنة 
بنت جحش تحارب لطاء فهلكت فيمن هلك”". 

فالصدق منجاة لصاحبه» فعلى المرأة المسلمة تحري قول الحق وترويض النفس 
عليه حتى تعتاذ فيصير خلقاً فاضلاً تسير عليه في جميع أحواهاء وعليها الحذر كل الحذر 
من قذف الغير بغير حق وافتراء الباطل عليهم وعدم التهاون فيه وهي بهذا تُطييب 
كلامها وتعف لسانها عن قول الباطل. 

+- ترك الغيبة: 

قال تحال ابا الدین اموا ا جتنتو ونا د يِنَّأَلظْنَ إرنٌ بض لظن د 0 
ولا يَعْتَسِبَعَْضُكُم بعصا أ بْأحَدُ ڪڌ أن يا ڪل لخم أحيه ميا فَكرِهْتْمُوه واوا لله إن 
ل E‏ 
غيبتهم» وتوعد الله عز وجل من يقع فيها بقوله: (ويّللَكُلٍ هَمَرْوَلّمَة4”"' فاهماز 
بالقول» واللاز بالفعل وهو من يزدري الناس وينتقص منهم فعاقبته كا ذكر عز وجل 
«تاز الله آلْمُوقَدَة". 


الاحتساب على النساء 


)١(‏ تساميني: «تعاليني وتُفاخري؛ وهو مُفاعلة من السّموٌّ: أي تُطاولني في الحظوه عنده». النهاية في غريب 
الحديث والأثر مادة (سها) (۲/ 08 5). 

(۲) طفق: بمعنى أخذ في الفعل وجعل يفعل. انظر المصدر نفسه (/ .)١79‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص: (80). 

.)١1؟( سورة الحجرات» الآية:‎ )٤( 

(0) الغيبة هي: ذكر مساوئ الإنسان في غيبته وهي فيه» وعرفت بأن تذكر أخاك با يكرهه. انظر التعريفات 
ص »)١179(‏ للجرجانيء الناشر: دار الكتاب العري» الطبعة الثانية. 

.)١( سورة الهمزة, الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الهمزة» الآية: (5). 


E> 
0 مجالات الاحتساب على النساء‎ 
وأنكر النبي الكريم ينبي على النساء الوقوع في الغيبة لسوء عاقبة من تقع فيها‎ 
فعن عائشة #5 قالت: إن صفية امرأة وقالت بيدها -هكذا- تعني قصيرة» فقال‎ 
0 1 2 لقد مح“ ا‎ . 
. (لقد مزجتٍ بكلمة لو مَرْجْتٍ بها ماء البحرلمزج)‎ : 
شناعة قوها ما يدل على كراهيته لهذا الخلق الذميم الذي يكثر وقوع النساء فيه -إلا من‎ 
رحم الله وعصم-. فيجب على المرأة المسلمة تطيبب كلامها والحذر من الخوض في‎ 
أعراض الناس؛ بالقول أو الفعل لما تجره غيبتهم من غرس الأحقاد في النفوس» وهدم‎ 
العلاقات الاجتماعية مع ما تورثه الغيبة من التعرض لسخط الله عز وجل.‎ 


ثانيا: أمر النساء بالعمل والكسب الطيب والتعفف عن المسألة: 


رك و صو ع كا 


قال تعالى: وکوا ّا ررَفَكُمُ آله حَلَلاٌ ّ4" أمر الله عباده بأن يأكلوا نما رزقهم 
لله تعالى من الحلال الطيب”" فالطيب خلاف الخبيث الذي حرمه الله عز وجل بقوله: 


رك 4 و ر رمه (OD ry‏ د 000 : 
وغل لهم الطيّبمت ورم عليهمٌ الخبليٹ 4 ومن ابرز صور الرزق الطيب ما كان بعمل 


(۱) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب (70) في الغيبة» ح (/481)؛ (0/ ۱۹۲). 
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه (15) كتاب صفة القيامة» باب (1 0) ح )۲٠١٠۲(‏ واللفظ له. قال أبو 
عيسى ماه : هذا حديث حسن صحيح: (6/ .)11١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 189). 
قال الشيخ الألباني اله : صحبح انظر صحيح سنن الإمام الترمذي ح (025075 07/70 07. 
(۲) سورة المائدة» من الآية: (۸۸). 
(۳) انظر تفسير القرآن العظيم» (۲/ .)۸٤‏ 


(4) سورة الأعراف» من الآية: .)٠١١(‏ 


الاحتساب على النساء 


اليد مع استفراغ الجهد والطاقة في الإتقان والإحسان''' وقد رغب النبي الكريم 4# 
ابنته فاطمة ظَبُكة في العمل ولم يستجب لطلبها حين) قدمت إليه فك للسؤال عن 
خادم يخدمها وإنما أمرها بالذكر والتسبيح» فعن علي بن أبي طالب 4# أن فاطمة 
عليها السلام أتت النبي غك تسأله خادماً فقال: (ألا أخيرك ماهو خير لك منه 
تسبحين الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين وتحمدين الله ثلاثاً وثلائين وتكيرين الله أربعاً 
00000 

فهر ## حت ابنته على العمل حين| شكت منه ما يدل على فضيلته. 

وما يدل على أن على المرأة المسلمة الحرص على العمل والكسب الطيب وتحري 
سبله ما يلي: 

١‏ - العمل من أجل كسب الرزق: 

قال تعالى: ايهم لأر ص الْمَيْتُ أخيزكها وخر جنا ا حا فَِنهيَأَكُلُونَ وه 
وَجَعَلنا يها جَتسَوِّن ميل وأغنس وَفَجَرَئا فا ين ليون چ لِيَأَكُلُوا ن تروء وَما عَمِلَتَهُ 
ras 5‏ وا 3 
ديهم ألا يَفَْكُرُونَ)”" فالله عز وجل سخر للإنسان السبل التي يكسب منها قوته 
وقوام حياته» فحث النبي الكريم 8# النساء على العمل كي تتوفر هن دواعي 


)١(‏ انظر نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» (۷/ 7011) إعداد مجموعة من المختصين بإشراف 
صالح عبد الله بن حميد وعبد الرحمن بن محمد بن ملوح الناشر: دار الوسيلة للدشر والتوزيع بجدة 
الطبعة الأولى: 514 ١ه‏ = 994١1م.‏ 

.)115( تقدم تخريجه. ص:‎ )١( 

(۳) سورة يسء الآيات: (70-17), 


مجالات الاحتساب على التساء 


الكفاية والقناعة بشرف وعزة فعن جابر بن عبد الله طا قال: طلقت خالتي؛ 
فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج» فأتت النبي 4# فقال: (... بلى. 
فجذي نخلك...)”". ظ 

فلم ينكر 44# على هذه المرأة الخروج لحاجتها للعمل في حقلها وإنها أقرها عليه 
لتعف نفسها بالكسب الطيب مع كونها في العدة ما يدل على أهمية العمل وفضله. 

-١‏ التعفف عن أموال الناس: 

قال تعالى: «و نيتم حى ذهو الح قن الم َم ور شه فكوا لهم موك وَل 
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توآ إِسرافًا وید ارا أن تبروا ومن گان عي لعفف ومن گان قبا یال امروف فَإِذَادَفَتم 
إلعم مرم ادوا عَم وكقى بالل َه حًا أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يتعففوا 

عن أموال اليتامى وأثنى على أولئك الفقراء الذين لا يسألون مع حاجتهم إلى امال فكان من 
ا كا قال تعالل: لِكْسَبْهُمْ الْجَاهِلٌ أَغْييَآة مرح التَعَفْفٍ تَعْرفُهُم بسِيمَهُمْ لا 
يسو ألكَاسَ إِلْحَافَا 4 yy‏ 
من الناس» وأما إذا الال للإنسان دون طلب منه فإنه 4# دعا إلى قبوله والانتفاع 
به فعن أم عطية ب ب قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة فظن 
منهاء فقال النبي : (عندكم شيء)؟ فقلت: لا. إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. 
فقال: (هات فقد بلغت حلها)“. 


(۱) تقدم تخريجه ص: (۳۲۰). 

(۲) سورة النساءء الآية: (5). 

(۳) سورة البقرة» من الآية: (۲۷۳). 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب (71) قذركم يُعطى من الزكاة والصدقة» ومن 
أعطي شاة (۲/ ۱۲۱)ء وباب (57) إذا تحولت الصدقة (۲/ .)٠١١‏ 


سل 


. نوه > 3 3 لل ع 3 
فالنبي الكريم 4# قبل ما أرسل إلى عائشة تة فأكل منه. وإنما قبله و2 


الاحتساب على النساء 


لكونه هدية أرسلت إلى زوجته عائشة نة دون أن تسعى في طلبهاء ومن هذا 
الشاهد نأخذ تعفف عائشة َك عندما أرسل إليها اببتداءً حينم قال النبي الكريم 
يي : (عندكم شيء) حيث قالت: ؤم عبرتي ر 

وضرب صحابة رسول الله يت مثالا رائعاً في أمر النساء بالتعفف عن أخذ 


لر 


عائشة فنك أن فاطمة ابنة رسول الله ## سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول 
الله ج أن يقْسِم لها ميراثها ما ترك رسول الله يق ما أفاء الله عليه فقال ها أبو 


بكر: إن رسول الله 44# قال: (لا نورث. ما تركنا صدقة) فغضبت فاطمة فهجرت 


أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتی توفيت و . 


*- البذل والنفقة 2 سبيل الله تعالى: 

قال تعالى: 9لا حير كدي رين نوُم إلا مَنْأمْرَيِصَدَقَةأَوْ مَعرُوف أ ْإِصْلي 
بت الاس وَمَن يحل َك ناء رات اله وف مؤت ارا عَطِيم 74" . 

بين الله عز وجل من خلال هذه الآية الكريمة ثواب البذل في سبيل الله تعالى» فهو 


کے o‏ ا a‏ 
اله آلرَبوا ورب آلصَدَ قت 
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وال لا جب کل كفار ائه" . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص: () وهذا اللفظ للومام البخاري في صحيحه (4/ 17). 


(۲) سورة النساءء من الآية: .)١١5(‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: .)۲۷١(‏ 


مجالات الاحتساب على النساء 


فإذا أراد الإنسان تطييب الكسب وتطهير النفس فإن ذلك يتحقق له بفضل الله 
ا ا ا ار 

هرهم يكم پا وَصَلِ لبهم إن لتك مَك هم اله سَمِيع م علي (2) ألز يلموا أن آله 
هُوَيَقبَلُ لبه عَنْ عِبَادو وَيَأَحْدُ آلصّدَقَتِوَأَ رس الله 7 اب]لرَحِيم)”". 

ولعظم ثواب البذل والعطاء في سبيل الله عز وجل حث النبي الكريم < 
النساء على الصدقة بقوله: (يا معشر النساء تصدقن)" وأكد عليهن أهمية الإنفاق ولو 
بالقليل فيا جاء عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 5: (يا نساء المسلمات لا 
تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شأة) ". 

ومن هنا يتبين أن على المرأة المسلمة الحرص على البذل في سبيل الله عز وجل 
بشرف وعزة فإن اليد العليا خير من اليد السفل”''» وصاحبة النفس العفيفة لا ترضى 


بأن تكون يدها السفل. 


.)١1١5-1١7( سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص: (05). 

(۳) تقدم تخريجه ص: (116). 

() قال النبي الكريم يي (اليد العليا خير من اليد السفل» وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى 
ومن يستعفف يُعفه الله ومن يستغن يغنه الله). 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب (18) لا صدقة إلا عن ظهر غنى... 
(۲/ ۱۱۷)» واللفظ له. وكتاب الوصاياء باب () تأويل قول الله تعالى: وين پد وَصِية يُوصِينَ با أو 
دن (۳/ ۱۸۹)ء وكتاب النفقات» باب (۲) وجوب النفقة على الأهل والعيال» (184/5)» وكتاب 
الرقاق» باب )١١(‏ قول النبي 4# : (هذا المال خضرة حلوة)» .)۱١١/۷(‏ = 


سل 


الاحتساب على النساء 
المطلب الثالث 
الإحتساب على النساء للتخلق, بخلق الشجاعة“ 


قال تعالى: «ولا توا ولا روا ونم لون إن كم ين4 يأمر الله تعالى 
عباده المؤمنين بأن لا يضعفوا بسبب ما أصابهم من الجراح والقتل» فالعاقبة والنصرة 
للمؤمنين'" ففي هذه الآية تأكيد لأهمية الثبات ورباطة ا لجأش» والصمود أمام 
الأعداء» فالمؤمن يجب عليه أن يتقوى بإيمانه ويصمد أمام الملمات. ويثبت أمام 
الصعاب» كا أن عليه أن يكون قوي القلبء فبقوة القلب يتحقق له امتثال الأوامر 
والانتهاء عن الزواجرء وبقوة القلب يصاب اكتساب الفضائل وينتهي عن اتباع 
الهوى؛ والتمضخ بالرذائل. ويقتحم الأمور الصعاب؛ ويتحمل أثقال المكاره”. كي 


= وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ (۱۲) كتاب الزكاة» (۳۲) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفل (95) ح ٠۴۴(‏ ۱ و 01ح )£ 1°(« «(4V g (¥1۷ /1)(1° °) «(4) g‏ 
ح (۱۰۳)» (۷۱۸/۱)ء و (10) باب كراهة المسألة للناس» )1١5(‏ ح .)۷١١ /۱( »)۱١٤۲(‏ 

)١(‏ الشجاعة في اللغة: مصدر شجع وهو مأخوذ من مادة (ش. ج.ع) التي تدل على الجرأة والوقدام. انظر 
لسان العرب» مادة (شجع)» (5/ .)5١٠١‏ 
وني الاصطلاح: قيل: هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافع تحصيلها أو دفعهاء وتكون في 
الأفعال والأقوال. انظر الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة 
ص (1 26)» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

(۲) سورة آل عمران. الآية: (۱۳۹). 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم» .)۳۸١ /١(‏ 

(4) انظر نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 8# (5/ .)۲١۲۳‏ 


> 
مجالات‌الاحتساب على النساء 


تتحقق له الشجاعة التي تعد من أهم الفضائل التي ينبغي على كل مسلم مجاهدة نفسه 
للتخلق مباء وقد رغب النبي الكريم 6# النساء في هذا الخلق الفاضل» من حيث 
كونه دافعاً للصبر والثبات مع مجاهدة النفس على البذل والإنفاق في سبيل الله 
عز وجل» مع ما تحققه الشجاعة من قوة القلب وقدرته على كظم الغيظ والعفو عن 
الآخرين؛ ولأهمية هذا الخلق فإنني رأيت الحديث عنه في هذا الملبحث من خلال 
التقسيم التالي: 

المسألة الأولى: أمرالنساء بالصبر والثبات عند فقد الأحباب: 

قال تفال ا الو ارا اص وا واوا وزابظوا واتقوا آله للف رر ٠‏ : 

أمر الله عز وجل عباده بالصبر والثبات في أمورهم» وحيث إن خللق الشجاعة عماد 
الفضائل”"» فإن الصبر وقوة النفس من علامات شجاعة المؤمن وقوته» وقد وعد 
النبي الكريم لقي المرأة التي تضبط نفسها عن المعصية وتصبر بالثواب العظيم من الله 
عز وجل فعن أبي هريرة 4# أن رسول الله يت قال لنسوة من الأنصار: (لا يموت 
لإحداكن ثلاثةٌ من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة)”". وأكد النبي الكريم 22 أهمية 
قوة القلب وثباته عند المصائب فيا جاء عن أنس قله قال: مر النبي 4# بامرأة 


تبكي عند قر فقال: (اتقي الله واصبري)”*' فتقوى الله تعالى تكون بترك ما ېی عنه من 


.)5١١( سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(۲) انظر نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم» (117”71/5). 
(۳) تقدم تخريجه ص .)۳٣۱(‏ 

.)١5( تقدم تخريجه ص‎ )٤( 


o‏ 4وسإأس الاحتساب على النساء 
الخروج عن المألوف عند المصائب من نياحة» وزيارة ونحوهاء ثم جاء الأمر هذه المرأة 
بالصير والثبات. ما يدل على أهمية قوة القلب وثباته» وعدم الجزع عند المصاب وهذا 
من علامات الشجاعة التي ينبغي أن تتخلق بها المرأة المسلمة. 

المسألة الثانية: أمر النساء بمجاهدة النفس على البذل 2 سبيل الله تعالى: 


ا عض 


قال ال اها الذين اموا أنففوا من طَيْبّتِ ما كُسَبْثرْ وَيِمَا آ أَخْرَجِنا لَكُم ين 


1 2 لي 7" 


رض و موا لخبي ته تقون ولم اديه إلا أن تقمضرا فيه وَاعْلموا ' 
عي حَمِيد76". 

أمر الله عز وجل عباده؛ بالإنفاق في سبيله تعالى» ووعدهم بعظيم ثوابه وجزيل 
إنعامه على بذهم وإنفاقهم قال تعالى: فَآلْذِينََامتُوأ ینکر فقوأ هم أج ركيمرٌ» '". 

ولمكانة المال والمتاع في نفوس الكثير من الناس فإن إخراج شيء منه ومفارقته من 
الأمور التي تستلزم الشجاعة ومجاهدة النفس» وإرغامها على البذل والعطاء. 

ولا للإنفاق في سبيل الله من عظيم الثواب عند الله تعالى» فقد أمر خ5 النساء به؛ 
فعن أسماء بنت أبي بكر ته قالت: قال لي رسول الله جه (أنفقي ولا حصي 
فيحصي الله عليك)”". 

فقد أمر 4# هذه المرأة بالإنفاق في سبيل الله عز وجل» وأكد عليها أهمية البذل 
بسخاء نفس حيث نهاها عن إحصاء الصدقة أو البخل بهاء فعلى المرأة المسلمة الإقدام 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: (/5571؟). 


(۲) سورة الحديد. الآية: (۷). 


مجالات الاحتساب على النساء للل 


الله عزوجل حيث قال تعالى: کی5 ایی بُفرضن ائھ زا سكا قيطقة. انا 


”تمه 00 
كور وال رقيص ق عور »4 


المسألة الثالثة: أمر النساء بمجاهدة النفس على كظم الغيظ”") 

قال تعالى: دين يعون ف لاء رآ وَالْحكَطِمنَ لط والْعافنَ عَن الاس 
والتنطرة السب 0 

امتدح الله عز وجل عباده المؤمنين الذين إذا ثار بهم الغيظ كتموه فلم يُعملوه 
وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم“ ولأن كظم الغيظ من دلالات قوة النفس 
وشجاعتهاء فقد أمر النبي الكريم 5# ا لغرهن» حيث 
جاء إنكاره يق على عائشة تة إساءتها لصفية قَْققُكه حينا قالت عنها: إنها 


.)۲٤١( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ الكظم: مصدر كظم التي تدل على الإمساك والجمع للشي للشيء» والكظم مخرج النّفس كأنه منع لَمَسَه أن 
يخرج.» والغيظ مصدر قوهم: غاظه يغيظه؛ وهو كرب يلحق الإنسان من غيره انظر لسان العرب» 
(5987/90). والصحاح (0/ ۲۰۲۲) و )١ ١71/750‏ ومعجم مقاييس اللغة مادة (كظم)(:/ )1٠5‏ 
لأي الّسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: محمد هارون» الناشر: شركة مصطفى البابي الحلبي بمصرء 
الطبعة الثانية: ۱۳۹۲ھ = 191/7م. 
وني الاصطلاح: الكاظمين الغيظ؛ يعني الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه. انظر جامع البيان في 

تفسير القرآن .)5١/54(‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .)١75(‏ 


.)1١ 5 /١( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


الهم الاحتساب على النساء 
قصيرة''' إذ الواجب على المرأة المسلمة دفع غيظها من أختها المسلمة وعدم إظهار هذا 
الحنق أو الغضب عليها. وهذا الأمر يحتاج لقوة القلب لعو راع 
المرأة في الغيبة ونحوها . نتيجة الإساءة لغيرها. 


(۱) انظر الحديث ص (45). 


مجالات الاحتساب على النساء ۳۹۷ 


المطلب الرابع 
الإحتساب على النساء للتخلق بخلق العدل”" 


eo ws“ 


E‏ بالقشيل ولا يَجْرِمَئَكُمْ 
نُ فَوْمِعَلْ أل تعدوأ آغد لوأ هَوَأَفْرَبُ لقو واوا إرح أله حَبِيريمًا 
E‏ ۳ 
أمر الله تعالى عباده بإقامة العدل في أمورهم» ونهاهم عن تركه لایس کان 
.يحملهم بغض قوم على ترك العدل فيهم أو نحو ذلك إذ الواجب على العبد إقامة العدل 
مع كل أحد صديقاً كان أم عدواً . فإقامة العدل أقرب إلى التقوى من تركه”". 
والله عز وجل أمر عباده بالعدل لبه له. فمن صفاته جل وعلا صفة العدل فهو 
سبحانه عادل يحب العدل والقسط ويكره الظلم والجور ولهذا كان خلق العدل من أهم 


الأخلاق التي يجب على كل مسلم ومسلمة التخلق بها فهو مما يحبه الله ويرضاه قال 


)١(‏ العدل في اللغة: مصدر عدل يعدل عدلاً وهو مأخوذ من مادة (ع» د» ل) التي تدل على معنيين متقابلين: 
أحدهما يدل على الاستواء» والآخر على اعوجاج؛ وإذا كان العدل مصدراً فمعناه: خلاف الجوؤر وهو ما 
قام في النفوس أنه مستقيم. انظر لسان العرب» مادة (عدل) (470/11) والصحاح (5/ )1075١‏ 
ومعجم مقاييس اللغة (511/14). 
وني الاصطلاح هو: الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط؛ انظر التعريفات ص: (197). 

(۲) سورة المائدة» الآية: (۸). 


(۳) انظر تفسير القرآن العظيم (۲/ .)١‏ 


EE 
لمآ الاحتساب على النساء‎ 


3 
م 


تعالى: إن الله نزم ام تؤذرا يعت رق أطلها وذ #كتفر بتو اناس اا بالعدل: 


ا 2 


آنا ا فيطل ی إن کا ت فمن أو أموة ور انه الكاملة العطيية 
الشاملة أمره عز وجل بالعدل بين الناس”" ولأهمية هذا الخلق العظيم فإن النبي 
الكريم يتن سعى إلى غرسه في نفوس النساء من خلال تعامله 4# مع أزواجه 
رضي الله عنهن؛ حيث جاء عن عائشة تش أنها قالت: كان رسول الله ج إذا أراد 
سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن 
يومها وليلتها'". 

فمن خلال فعله يق مع أزواجه يتبين حرصه على العدل بينهن وحينا تزوج أم 
سلمة فة وأصبحت عنده قال لها: (ليس بك على آهلك هوان“ . إن شئتٍ سبعتٌ 


.)04( سورة النساى الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 189). 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الهبة» باب )٠١(‏ هبة المرأة لغير زوجها (۳/ 176)) وكتاب 
الجهاد والسير» باب (554) حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه (۳/ ۲۲۱) واللفظ له. وكتاب 
الشهادات» باب )٠١(‏ تعديل النساء بعضهن بعضاً (۳/ )٠١ ٤‏ وباب )7١(‏ القرعة في المشكلات.. 
.)37١4 /۳(‏ وكتاب المغازي باب )۳٤(‏ حديث الإفك (5/ )٠١‏ وكتاب تفسير القرآن تفسير سورة 
(5؟)» باب (0) : لول إذْ موه طن الْمُؤْمِبُونَ وَآلْمُؤِْنَتُ بأُنفْسِمْ حَيَرإ1(4/ )١‏ وكتاب النكاح باب 
(۷) القرعة بين النساء إذا أراد سفراً (5/ 5 .)٠١‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة (17) في فضائل عائشة طشك (۸۸) 
ح »)۲٤٤٥(‏ (۲/ 1844) و (14) كتاب التوبة )٠١(‏ باب في حديث الإفك (01)ح »)۲۷۷١(‏ 

.(۹/۳( 

)٤(‏ هوان: مأخوذ من الإهانة» وهو الاستخفاف بالشي والاستحقار والمقصود هنا أنه لن يلحقك هوان ولن 

يضيع من حقك شيء انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (هین)» (0/ ۲۹۰). 


مجالات الاحتساب على النساء 20 
فالنبي الكريم 4# من خلال قوله لأم سلمة فك (نم درت) يدل على اهتمامه 
بمبدأ العدل وتحقيقه أثناء التعامل مع الآخرين ول يقنصر 5# على بيان أهمية هذا 
الخلق عند التعامل وإنما تعداه إلى حرصه على العدل والمساواة في إقامة الحدود وعدم 
ا لجور فيها؛ فعن عائشة فَك؛ أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من 
يكلم فيها رسول الله 8# ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله #؟ فكلم 
رسول الله 4# فقال: (أتشفع في حدٍ من حدود الله)؟ ثم قام فخطب. فقال: (يا أيها 
الناشء إنما ضلّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه؛ وإذا سرق الضعيف 
فيهم أقاموا عليه الحد» وأيمُ الله لو أن فاطمة بنت حمل سرقت لقطع حم يدها) ". 


عندك. وإن شعت ثلفتٌ» ثم درت) قالت: ثلث . 


فقد بن متك لأمته أهمية العدل عند إقامة الحدود وأكد على أهمية إمضائها 
وضرب مثلاً رائعاً في حرصه على إقامة العدل في الأحكام بابنته فاطمة فبك حين قال 
##: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)”" ما يدل على حرصه < 
على العدل وعدم الجور في الأحكام. 

والمرأة تشترك مع الرجال في إقامة الحدود عليها بالعدل والإنصاف حيث أقام 
النبئ الكريم يي حد القذف عل المرأة والرجلين الذين خاضوا في الإفك. 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ (۱۷) كتاب الرضاع» )١7(‏ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من 
إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. (41)) (47) ح (1(.)1450/ .)١ ٠۸۳‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص: (۱۹۰). 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۱۹۰). 

.)۳١ ٤( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 


سل الاحتساب على النساء 

ومن هنا يتبين أمية التخلق بالعدل والسعي في تحقيقه. وقد أمر النبي الكريم 
ê‏ النساء با يقتضيه خلق العدل من البعد عن ظلم الآخرين والتعدي عليهم. 
ونحو ذلك من الأمور التي يستلزمها العدل ويتبين هذا الأمر من خلال التقسيم التالي: 

المسألة الأولى: أمرالنساء بالعدل بين الأولاد: 

قال تعالى: «إِنّآلَهيَمْرُلعَدْلِ وَآلإِحْسَنٍ وَإيعآي ذى الْقُرِئ...4 . فالله عز وجل 
يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة ويندب إلى الإحسان”" وحيم) ننظر في حال 
المرأة في بيتها نجد نها مسؤولة أمام الله عز وجل عن ما استرعاها الله عليه حيث قال 
4ه : (والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها). 

فهي مسؤولة أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة الموكلة عليها هل أدت حق الله 
فيها أم ضيعت. 

ويجب على المرأة مراعاة العدل بين أولادها وعدم الجور في ذلك؛ فقد أكد النبي 
الكريم 6# أن على الوالدين العدل بين أولادهم في العطاء؛ فعن النعمان بن بشير 
و آنا ينك رواحة سالك ابا عضن الرهبة مر هال هاو ری جا ست 
ثم بداله. فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله 4# على ما وهبت لابني. فأخذ أبي 


.)۹١( سورة النحل» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم» (077*/7). 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۱۲). 

(4) هو: بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري البدري ووالد النعمان؛ له ذكر في الصحيح استشهد 4# في 
خلافة أبي بكر 4# سنة ٠١‏ ه انظر الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 198). 


مجالات الاحتساب على النساء 


مسيم 
بيدي وأنا یومع غلام فأتى رسول الله يق فقال: يا رسول الله إن آم هذاء بنت 
رواحة أعجبها أن أشّهدك على الذي وهبتٌ لابنها. فقال رسول الله 6#: (يا بشير 
ألك ولد سوى هذا)؟ قال: نعم. فقال: (أكلهم وهبت له مشل هذا)؟ فقال: لا. قال: 
(فلا تُشهدن إذاً فإني لا أشهدٌ على جور)"" . 

فالنبي الكريم يي أنكر هذا الأمر فلم يشهد 4# عليه ولم يقره على طلب 
زوجته مما يدل على عدم جواز الظلم بين الأولاد. 

وسار صحابته 4# على هذا المنهج النبوي الكريم في العدل بين الأولاد حيث 
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جاء عن عائشة قله أا قالت: إن أبا بكر الصّديق 4# -كان نحلها" جاة'" 
عشرين وسقاً من ماله بالغابة". فلما حضرته الوفاة قال: والله يابنيه ما من الناس أحد 
أحبٍُ إليّ من غنى بعدي منكِ ولا أعزُ علي فقراً بعدي منكِ. وإني كنت نحلتك جاد 
عشرين وسقاً. فلو كنتِ جددتيه واحتزتيه كان لك. وإنها هو اليوم مال وارث. وإنما 
هما أخواكِ وأختاك. فاقتسموه على كتاب الله“ , 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه» (4 ؟) كتاب الهبات؛ (۳) باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
)1(« و(19(:)14),ح (1141:171/5(.)1574). 

(۲) التّحل: العطية واهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق يقال: نحله يَنْحَلّه نحلاً بالضم. والتُحلة 
بالكسر: العطية. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (نحل)» /٥(‏ ۲۹). 

(۳) الجاد: بمعنى المجدود أي (المقطوع) وهو نخل يد منه عشرين وسقاً. انظر المصدر نفسه» مادة (جدد) 
(1/€). 

)٤(‏ الغابة: موضع قرب المدينة في طريق الشام» فيه أموال لأهل المدينة وقعت فيها غزوة ذي قرد. انظر 
معجم البلدان (4/ ۱۸۲). 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ )۳١(‏ كتاب الأقضية (۳۳) باب ما لا يجوز من النحل ( (Vor /)«(t ٠‏ 
وإسناده (صحيح) انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول .)57١7/1١(‏ 


تت 
۲ 


فأبو بكر 6 أنكر على ابنته أن تبي ما أعطاها إياه في حوزتها دون إخوتها 


وأمرها بأن تقتسمه معهم ممايدل على حر صه بي على تحقيق العدل بين أولاده 


الاحتساب على النساء 


وتوجيهه إليه حين) أمر ابنته 7 باقتسامه. 

ومن هنا يتبين أهمية العدل بين الأولادء وعدم الظلم لأحد منهم. وهذا الأمر 
يتطلب من الأمهات التخلق بهذا الخلق مع أولادهن. 

المسألة الثانية: نهي النساء عن ظلم الآخرين وأخن حقوقهم: 

قال تعللى: «ٳِن الْذِينَ يَأكُلُونَ امول الْيَتَمَىْ ظُلمًا إِنّمَا ا 
وَسَيَضْلَوْرت سَعِير4”". 

توعد الله عز وجل الذين يأخذون أموال اليتامى بغير حق بأن لهم نارا. وشمى 
أخذ امال على كل وجه أكلاً؛ لما كان المقصود هو الأكل وبه إتلاف الأشياء. وخص 
البطون بالذكر لتبين نقصهم والتشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق”". 

فالواجب على كل مسلم ومسلمة مراعاة حقوق الآخرين وعدم إتلافها بغير حق» 
فقد أنكر النبي الكريم #26 على النساء الظلم والتعدي على حقوق الآخرين وتبين 
هذا الأمر من خلال الناذج التالية: 

أولا: أمرالنساء برد الأمانات إلى أهلها: 

عن أنس بن مالك هه قال: إن النبي 4# كان عند بعض نسائه؛ فأرسلت 


إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام» فضربت بيدها فكسرت القصعة. 


.)٠١( سورة النساء الآية:‎ )١( 
.)٠١ /5( (؟) انظر الجامع لأحكام القرآن»‎ 


مجالات الاحتساب على النساء 0 
فضمّهاء وجعل فيها الطعام» وقال: (كلوا) وحبس الرسولء والقصعة حتى فرغواء 
فدفع القصعة الصحيحة؛ يتنس الور 

فالنبي الكريم 4# حرص على إعطاء الحقوق لأصحابها حيث حبس الخادم 
والقصعة المكسورة حتى استبدها بغيرها من بيت عائشة فنك تعويضاً لما بدر منها 
حيث كسرت إناء صاحبتها؛ فعن عائشة 5ه قالت: ما رأيتٌ صانعاً مثل صفية» 
صنعت لرسول الله 4# طعاماً فبعئت به فأخذني أفكلٌ فكسرت الإناء فقلت: 
ار الله: ما كفارة ما صنعت؟ قال: (إناء مثل إناء» وطعام مش طعام)”". فقوله 
في : (إناء مثل إناء...) دليل على وجوب أداء الحقوق لأصحابها وتعويض ما تلف 
منها وعدم الظلم فيها. 

عانبا فيز فن طلم رها فر ها 

عن أبي هريرة َف عن النبي طفق قال: (لا تسأل المرأة طلاق أحُتها لتستفرغ 
صحفتها ولتنكح فإن ها ما قدر لها) ". 

فقد نى ## عن الظلم بين النساء» كأن تطلب المرأة طلاق امرأة أخرى لتستآثر 
هي بالزوج دونها. وهذا من الأمور المنكرة التي تقع فيها بعض النساء اللاتي لا يؤمن 
بقضاء الله تعالى وقدره حق الويمان. 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المظالم والغضبء باب (74) إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره» 
)/1°۸(. 

(۲) تقدم تخريجه ص: (701). 

(۳) تقدم تخريجه ص: .)١57(‏ 


بی الاحتساب على النساء 
ولهذا فإن على المرأة المسلمة التخلق بخلق العدل الذي يقتضي مراعاة حقوق 
الآخرين وعدم الاستهانة بها. 


كما أن عليها التخلق بسائر الأخلاق الفاضلة لتكون أنموذجاً حبًاً للمرأة المسلمة. 


© © © 


الفصل الثالث 


درجات الاحتساب على النساء 
فى العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ضف 
سد 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: درجات الإحتساب القولية على النساء. 
المبحث الثاني: رجات الإحتساب العملية على النساء. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


1 


الإشعارات 


درجات الاحتساب على النساء ب EEE‏ 
الفصل الثالث 
درجات الاحتساب على النساء 
فى العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين وها 

قال تعالى: و گم حيرم أَخرِج لئاس تاتون امروف وتوت عن ڪر 
ويون أله 1" . 

بن الله عز وجل من خلال كتابه الكريم أن الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت 
للناس؛ لأنها أمة الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله كلك عباده 
بالقيام به؛ حيث قال تعالى: (وَلتَكحُن يَمُمْ أمْةيَدعُونَ إلى امون اروف وهن عَنٍ 
لْمُكر ولك هُمُ آلْمُفْلِحُوتَ»'". فجعل الله عز وجل الفلاح لمن قام بالاحتساب 
حق القيام بخلاف الذين يتهاونون بأمره؛ فإنه يشى عليهم ما حل بالأمم السابقة قال 


1 2 59 م 5 ۳ ت 5 5 5 ر ۳ 2 ي 8 - 8 7 
تعالى: لو الْذِينَ كَفَرُوأ مِنْ بو إن ءي على لِسَانٍ داو وَعِيسَى أبن مریم ذلك يما 


3 


دوم م سرهم وام «. 


ا ر کارا دور © َابُوا لا ناهر عن كر فَعَلُوهُ ل ما ڪائوا 
يَفْعُنُورت4”” ومن هنا يتأكد أهمية الاحتساب وطلب الشارع له» يشترك في ذلك 

دم ستو و ر ووو د کے او ےا 
الرجال والنساء على حد سواء؛ فقد قال تعالى: « وَالْمُؤْمِئونَ وَالمؤيتت بعضهم اولِيَاء 


336 78 1 >5 2 وا روي a‏ 2 576 رقو دوه ا م 
عض يارو بالمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الممكر وَيقيمورت الصَّلوةَ ويُؤتورت الزكوة 


.)١١١( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)٠١ ٤( سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.)۷۹-۷۸( سورة المائدة» الآيتان:‎ )۳( 
.)۷١( سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 


الاحتساب على النساء 

فإذا كانت المرأة تمارس أمر الاحتساب في مجالها فإنه تسب عليها أيضاً بحسب ما 
تقع فيه من منكرات وأخطاء. وتختلف درجات الاحتساب عليها بحسب إصرارها 
على المنكر ووقوعها فيه وبحسب حال المحتسب وقدرته على نحو ما بينه النبي الكريم 
ج لأمته بقوله: (من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن ل 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)'. 

فهذا الحديث أصل في صفة التغيير؛ فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به 
قولاً كان أم فعلء فيكسر آلات الباطل؛ ويُريق المنكر بنفسه» أو يأمر من يفعله؛ وينزع 
الخصوب» ويردها إلى أصحابها بنفسه» أو بأمره إذا أمكنه» ويرفق في التغيير جهده 
بالجاهل؛ وبذي العزة» فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد منه؛ من 
قتله» أو قتل غيره بسبب كف يده» اقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف» فإن 
خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه» وكان في سعة. وهذا هو المراد بالحديئ”) 
وإذا نظرنا إلى هذه المراتب تبين أن الترتيب فيها من حيث القوة» فعند التغيير يُغير 
المحتسب المنكر بيده إن أمكنه ذلك فإن لم يتمكن أو خاف على نفسه فإنه يغيره بلسانه» 
فإن تعذر ذلك فإنه ينكر بقلبه". 


وهذا الترتيب يتعلق بالتغيير العمل فيبدأ بالعملء ثم القول باللسان. 


() تقدم تخريجه ص: .)1١(‏ 


() انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (۲/ .)٠١‏ 
(1) انظر أحكام القرآن (۲/ )٠١‏ لأبي بكر الجصاص. 


ل 

وبما أن مدار هذا البحث حول الاحتساب الذي هو قول وفعل فإن بيان المنكر 
والتعريف بحكمه مقدم على العمل ويكون وفق درجات مختلفة» يكون فيها البيان 
باللسان؛ فقد يجهل فاعل المنكر الحكم» فإذا عَم به وأصر عليه بعد نصحه ووعظه 
وترهيبه يأتي دور الاحتساب العملي بحسب حال مرتكب المنكر؛ فدرجة القول تتقدم 
على العمل هنا؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالقول قبل ارتكاب 
المنكر» وأثناءه وبعده» بخلاف التغيير العملي فإنه يكون بعد وقوع المتكر”'' وحين) 
لا يستطيع المحتسب الإنكار بالقول أو العمل فإنه ينكر بقلبه. 

وعليه فإنني قسمت درجات الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين ت على النحو التالي: 

اللبحث الأول: درجات الاحتساب القولية على النساء. 


درجات الاحتساب على النساء 


المبحث الثاني: درجات الاحتساب العملية على النساء. 
المبحث الثالث: درجات الاحتساب القلبية على النساء. 


© © © 


)١(‏ انظر الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب (1017/1) ومناهج العلماء في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص: (19). 


معلومات 
كن 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


المبحث الأول 
درجات الاحتساب القولية على النساء 


قال تعالى: لفل تاا آلا قذ جَءكُ ألْحَقُ ين ريم 2'76. وقال تعالى: لكل 
تايها الاس إن رَسُولُ الله إِلَيِكُمْجِيعًا 4 ". 

أمر الله عز وجل رسوله الكريم يي أن يخاطب الناس بالقول فيخبرهم أن الذي 
جاءهم به من عند الله تعالى هو الحق لا مرية فيه ولا شك”". وأمره كذلك أن يقول لهم 


بأنه رسول الله للناس جميعا 


فخاطب الرسول 4# الناس بالقول الذي هو الأصل في التبليغ؛ فالقرآن الكريم 
هو قول الله تعالى نزل به الروح الأمين على محمد 2 ليكون به التبليغ قال تبارك 
وتعالى: « وَإِنْ أَحَدٌ ين الْمُمْرِكرت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ َم يَسْمَعَ كلم له 4”*'. وكان تبليغ 
رسول الله ## رسالة الله كلك للناس بالقول”"”؛ قال تعالى مبيناً فضل كلمة الحق: 


ره معلا مورت .»ع صمي (9) اس 95 
لوم اخس قول يمن دعا إلى الله وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ إن مِنَلْمْسْلِمِينَ»"' وقال تعالى 


.)١1١8( سورة يونس» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. من الآية: .)٠١۸(‏ 
(۳) انظر تفسير القرآن العظيم» (517/7). 
)٤(‏ سورة التوبة» الآية: (5). 

(0) انظر أصول الدعوة» ص: .)٤۷١(‏ 


(1) سورة فصلت» الآية: (۳۳). 


حت ع سس الاحتساب على التسباء 
أمرا نبيه الكريم 4 بالتبليغ: «خذ العفو وَأ انعرف وَأغرض عن انویر 4 فكان 
التوجيه بالقول هو الوسيلة الأصلية في إيصال الحق للناس وبيانه هي" . 

وهذه الوسيلة لما آداب سرادت تر ابن التوجيه والإرشاد قال 
تعالى: «آذع إلى سَبِيلٍ رَبك باليكمَة وَالْمَوْعِطة اة وَجَدِلَهُم بالى هى أُحَسن4”". 

يقول العلامة ابن القيم”'' له حول هذه الآية: «جعل الله سبحانه وتعالى 
مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق» فالمستجيب الذكي الذي لا يُعاند الحق ولا يأباه 
يُدعى بطريقة الحكمة» والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يُدعى بالموعظة الحسنة 
وهي الأمر بالمعروف والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. والمعاند الجاحد تجادل 
بالتي هي أحسن»2”” ودرجة الاحتساب بالقول تعد درجة متوسطة بين الاحتساب 
بالعمل» والاحتساب بالقلب» وهي أيسر بلا شك من العمل وها درجات يتدرج من 
خلالها المحتسب أثناء احتسابه على النساء”''؛ فيعرفهن بالمنكر الذي وقعن فيه» 


.)١99( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر أصول الدعوة» ص: .)81/١(‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: .)٠٠١(‏ 

(4) شمس الدين محمد أبي بكر بن آيوب» إمام الجوزية وابن قيمّها. ولد سنة (1۹1)ه اشتغل بطلب العلم» 
ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية له بعد رجوعه من مصر. له مؤلفات متعددة توفي مله سنة 
)761١(‏ ه انظر البداية والنهاية .)114-71547/1١5(‏ وشذرات الذهب في أخبار مسن ذهسب 
(318/7))» والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (۲/ .)١57‏ 

(5) مفتاح دار السعادة» (۱/ .)٠١۳‏ 

(0) حيث إن مدار الاحتساب عليهن في هذا الكتاب. 


درجات الاحتساب على النساء f”‏ 
ويعظهن وينصحهن بلسانه فإن لم يجد معهن الوعظ والنصح والتخويف من عذاب 
الله تعالى فإنه يلجأ إلى درجة أقوى في التأثير عليهن وهي الإنكار عليهن بالقول الغليظ 
مع التقريع والتعنيف هن. فإن ل تردعهن هذه الدرجة عن المنكر فإنه يلجأ إلى آخر 
درجات القول وهي تهديدهن بإنزال الأذى من قبله عليهن» ويشترط هنا القدرة وعدم 
الخوف على نفسه أو على غيره مع الحرص على انتقاء الأسلوب الحسنء والعبارات 
المناسبة؛ والألفاظ الطيبة عند الإنكار بحسب مقتضى الحال. 

ومن هنا فإن مدار الاحتساب على النساء بالقول يمر بمراحل متعددة ويمكن 
حصرها في أربع درجات”" على النحو التالي: 

المطلب الأول: درجة التعريف. 

المطلب الثاني: درجة الوعظ والنصح والتخويف من عذاب الله تعالى. 

المطلب الثالث: درجة التعنيف بالقول الغليظ. 

المطلب الرابع: درجة التهديد والتخويف بإنزال الأذى من قبل المحتسب. 

المسالة الأولى: درجة التعريف: 

قال تعالى: (وَإذ أَحَدَ الله مِبنَقَالذِينَ اونا آلْكتسلَتبيدئَهُء لاس ول تَكتُمُوئه فَتبَذُوهُ 


ا 
ر e»‏ کک ر کی > "ر ر ۳ ر ىه 
وَرَآءَ ظھو رھم وَاشتروا پو ما قليلا فيئس ما يَشْترُورَ» ' هذا توبيخ من الله تعالى وتہدید 


)١(‏ انظر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص: (17-17) للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الناشر: دار الوطن للنشر الرياض › سنة الطبع 419١ه.‏ 

(؟) كثر حديث العلماء -عليهم رحمة الله تعالى - حول درجات الاحتساب القولية والتي اقتصرت على حصرها في 
هذه الدرجات الأربع لشموها لبقية الدرجات. للاستزادة: انظر إحياء علوم الدين (؟/ 7316). 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ( ۱۸۷). 


جي |#ثاسل الاحتساب على النساء 
لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة السلام أن 
يؤمنوا بمحمد يك وأن يونوهو بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره؛ فإذا 
أرسله الله تعالى تابعوه» فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا 
والآخرة بالدون الطفيف. فكانت بئس البيعة بيعتهم وفي هذا تحذير للعلاء أن يسلكوا 
مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلكهم. 

فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح» ولا 
يكتموا منه شئ 

وتعريف الناس بالحكم الشرعي من الأمور المهمة التي يجب أن حرص عليها 
الداعي إلى الله تعالى فالمحتسب عليه أن يعامل المحتسب عليه معاملة الجاهل» فعند 
الإنكار عليه يُعرفه أولاً با منكر الذي وقع فيه وأنه خالف للشريعة الإسلامية» وذلك 
بالرفق واللين وهذا ما وجدناه في احتسابه 6# على النساء حيث كان يبدأ بالتعريف 
لمن علم منها جهالة بالحكم» وما إن جاءه الأمر بالإنذار لعشيرته الأقربين 4 إلا 
وبادر بتعريف النساء بأهمية توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله وحده دون سواه؛ 
فعن عائشة ظط قالت: لما نزلت: «وأَنذِرْ عَشِيرَت كَالأفريرت»”". قام رسو الله 


يي على الصفا فقال: (با فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب... 
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً)”". 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» .)٤٠١/١(‏ 


(۲) سورة الشعراء الآية: .)5١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص: .)١7(‏ 


درجات الاحتساب على النساء 


فالرسول ## حرص على تعريف النساء بأن عليهن توحيد الله تعالى؛ 
وإخبارهن بأن المنقذ لمن من عذاب الله تعالى هو عبادته عز وجل لا الاعتهاد على قربهن 
من النبي الكريم 4# وصلتهن به. 

ومع أمره 44# للنساء بتوحيد الله تعالى واتباع ما جاء به» فإنه حرص على 
تعريف النساء بأن اتباعه لا يعني الغلو فيه والمبالغة في إطرائه #؛ فعن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء قالت: جاء النبي 4# يدخل حين بني عل فجلس على فراشي 
فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت 
إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: (دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين) 
وجاء في الرواية الأخرى أنه ج قال: (لا يعلم ما في غدٍ إلا الله)". 
وأخبرهن بأن هذه الصفة من صفات الله عز وجل وحده دون سواه حيث قال ف : 
(لا يعلم ما في غد إلا الله)» ما يدل على حرصه على تعريفهن ما يجهلنه من الأحكام 
الشرعية. 

ويؤكد هذا أيضاً أنه 6# حينم سمع أم المؤمنين عائشة فك تشهد لأحد 
الأطفال بالجنة أنكر عليها هذا القول وعرّفها بالحكم في هذه المسألة» فقد جاء عن 
عائشة تة قالت: دعي رسول الله 4# إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا 


(۱) تقدم تخريجه ص: (1140). 
(۲) تقدم تخر مجه ص: (109). 


ملالا الاحتساب على النساء 
رسول الله! طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: (أو 
غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم)”". 
فنجده َه بيّن لعائشة فَبكه الخطأ الذي وقعت فيه نما يدل على أهمية تعريف 
المحتسّب عليه ب| يقع منه. 

وجاء عن عبد الله بن مسعود فل أنه قال: قالت أم حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي 
رسول الله» وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية. قال: قال النبي #: (قد سألت الله 
لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيئاً قبل أجله» ولن يؤخر 
شيئاً عن أجله» ولو كنتٍ سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان 
خيراً وأفضل)”". 

فالرسول الكريم 6# أنكر على أم المؤمنين أم حبيبة بلك قولهاء وعرّفها بالمنكر 
الذي وقعت فيه ثم أرشدها يتك إلى الدعاء الذي ينبغي ها أن تقوله بقوله 2826 : 
(ولو كنتٍ سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار) مما يدل على حرصه على تعليم 
النساء وتعريفهن بنوع المنكر الذي وقعن فيه. 

وحينم| حرج النبي الكريم يك من المسجد ووجد النساء قد اختلطن بالرجال 
أنكر هذا الفعل عليهن وأخبرهن ج بأن الواجب عليهن البعد عن الرجال وعدم 
الاختلاط بهم حيث عرفهن بهذا المنكر الذي حدث منهن وذلك فيما جاء عن حمزة بن 


.)۲۷۱( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
(YY تقدم تحر جه ص:‎ )۲( 


درجات الاحتساب على النساء 


أي أسيد الأنصاري عن أبيه #5 أنه سمع رسول الله 40# يقول وهو خارج من 
المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال رسول الله $: (استأخرن. فإنه ظ 
ليس لكن أن تحققن الطريق» عليكن بحافات الطريق)'""'. 

ومن هنا يتبين حرصه 46# على بيان الحكم وتوضيحه للمحتسب عليه 
والشواهد في ذلك كثيرة ومتعددة أقتصر على ما ذكرته للتمثيل فقط. 

وسار صحابته الكرام فعا ت على النهج ذاته الذي سار عليه معلم الأمة #8 فقد 
حرصوا عند الاحتساب القولي على النساء على تعريفهن بها يقع منهن من أخطاء تخالف 
شريعتنا السمحة؛ مثال ذلك ما جاء عن قيس بن أبي حازم 6# أنه قال: دخل أبو بكر 
يله على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال: مالا لا تكلم؟ قالوا: 
حجت مُصمته. قال لها: تکلمي؛ ؛ فإن هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية”". 

فابو بكر 4# حينما علم بسبب صمت هله المرأة أنكر عليها فعلها وقام بتعريفها 
أن هذا الفعل مخالف للشريعة الإسلامية لما فيه من التعنيت. 


وهكذا يتبين أهمية التعريف بالمنكر الذي يقع فيه المحتسب عليه. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية تمسك المحتيسب بالرفق واللين مع اللطف عند تعريف 
المحتسب عليه با منكر الذي وقع منه؛ ليكون بذلك المرشد الناصح المعلم الذي يؤثر في 
الآخرين. وحتى إن كان فاعل المنكر عالاً به فإن المحنتسب يلجأ إلى تعريفه به كذلك 


.)817( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


الاحتساب على النساء 


المسألة الثانية: درجة الوعظ والنصح والتخويف من عذاب الله تعاي ^ 

قال تعالى: «وَإِذًا قِِلَ هم تَعَالوَا إن ما اَنَل أله ال ان 
عك صَدُودًا © فَكَيفَإِذَآ أْصَبَتْهُمِ مُصِيبَةُ يما قَدَمَتْ يديهم ثم جَاءُوكَ ححَلِفُونَ بآله إن 
ردا إا إِحَسَننًا وَتَوَفِيقًا 99 ازاك الد با لَه ما فى قُلُومْ فَأُعْرض عَم وَعِظْهُمْ وَل 
همق يِب ة قول بيغا)” في هذه الآية الكريمة جاء الأمر من الله عز وجل لنبيه 
الكريم 2 بأن لا يعنف المنافقين على ما في قلوبهم وإنما عليه وعظهم وذلك بنهيهم 
عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشرء والنصح لهم بالكلام البليغ الرادع لهم'". وفي 
هذا تأكيدٌ من الله عز وجل لأهمية أسلوب الوعظ وأثره في إنكار المنكر؛ فدرجة الوعظ 
والنصح والتخويف بالله تعالى من أهم درجات الاحتساب على النساء» حيث جبلت 
طبائعهن على سرعة الاستجابة والتأثر بها يسمعن. فكان أمر الله كك للأزواج بوعظ 
النساء عند وقوعهن في معصية أزواجهن قال تعالى: «آَلرّجَالُ قَومُور على اليِسَآءٍ بِمَا 


اد EE‏ ل ا و E RE‏ هن 
فضل الله بحضهم على بض ريما أنفقوأ م من أموالهم فالصّلحت قديتت حَفِظت لِلقَيبٍ يما 


حفِظ 5 وَأَلْتى افون مشُورَهُرى وهر َآهْجِرُوهنَ فى ألْمَضَاجِع E‏ فن 


و 


أَطْعْتَكُمْ فلا تَبَغْواعَلَونٌ سَبيلا إن آله رت علا كير 


.)019/١ ( انظر الأمر با معروف والنهي عن المنكر وأثرها في حفظ الأمة‎ )١( 
,)578-51 ( سورة النساءء الآيات:‎ )۲( 

() انظر تفسير القرآن العظيم (۱/ 197). 

.)١٤( سورة النساى الآية:‎ )٤( 


درجات الاحتساب على النساء 


فمتى ظهر من المرأة أمارات النشوز والإعراض عن زوجها فإن على الزوج وعظها 
وتخويفها من عاب الله تعالى لعصيانه. فالله قد أوجب طاعة الزوج عليهاء وحرم 
معصيته؛ لما له عليها من الفضل والإفضال"". 

فيكون وعظهن بم هز النفس ويبعد عن الإثم مع مراعاة اللطف في الوعظ 
وإظهار الشفقة غليهن من غرف أو غب 

ولأهمية الوعظ وأثره في الاحتساب على النساء نجد أن النبي الكريم 2 وعظ 
النساء ونصحهن حين| وجد منهن جحود فضل أزواجهن مع كثرة ما يقع منهن من 
اللعن؛ فعن أبي سعيد المخدري ## قال: خرج رسول الله 4# في أضحى أو في فطر 
-إلى المصلى - فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل 
النار) فقلن: وبم يا رسول الله؟! قال: (تكثرن اللعن» وتكفرن العشير) ". 

فقد وعظ لق النساء وأمرهن بالصدقة؛ لوقاية أنفسهن من عذاب الله 5ق 

وجاء تأكيد نصحه 4# للنساء بأهمية اتقاء عذاب الله تعالى فيهم| روته عائشة 


وإ أن رسول الله ج قال: (يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة)' “. ونصح 


.)577/١( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر فقه الدعوة في إنكار المتكر ص: )1١١(‏ لعبد الحميد البلالي» مراجعة سال البهنساويء الناشر: دار 
الدعوة للنشر والتوزيع» الكويتء الطبعة الثالثة ٤١۹‏ ١ه‏ -1489م والحسبة ني الماضي والحاضر بين 
ثبات الأهداف وتطور الأسلوب /١(‏ 7500). 

(۳) تقدم تخريجه ص: (01). 


.)۲۷۰( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 


مسد | 
e‏ إحصاء ا 0 ناسء بت 


ل 


الاحتساب على النساء 


0 
فالرسول لظي بى النساء من خلال هذا الحديث عن إحصاء الصدقة أو منعها 
حتى لا يقع عليهن العقاب من الله تعالى بمئل صنيعهن. مما يدل على أهمية نصح 

المحتسّب عليه ووعظه وترهيبه من عقاب الله وَبَك. 

وحينم| خاض الناس في حديث الإفك بين مصدق ومكذب له» دخل النبي الكريم 
ف على أم المؤمنين عائشة فق فوعظها وذكرها بالله تعلى حيث جاء عن عائشة 
له آنا قالت: دخل علينا رسول الله ##. فسلّم ثم جلس. قالت: ولم يجلس 
عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد 
رسول الله يي حين جلس» ثم قال: (أمّا بعدٌ. يا عائشة فإنه بلغني عنكِ كذا وكذا. 
فإن كنت بريئة فسيبرئُك اله» وإن كُنتٍ ألممتٍ بذنب فاستغفري الله ؤتوبي إليه؛ فإن 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه)”". 

فنبي الله 5# وقف موقف المحدسب على عائشة لهه فوعظها ونصحها بالتوبة 
والاستغفار إن كانت قد ألمت بهذا الذنب العظيم الذي رُميت به يلك ما يدل على حرصه 
4 على وعظ النساء ونصحهن وتذكيرهن بالله تعالى والحذر من عقابه عز وجل. 


() تقدم تخريجه ص: (86). 


درجات الاحتساب على النساء 


ولحكمته طق في النصح والوعظ فإنه لجأ إلى وعظ النساء في حال الحزن ووقوع 
المصاب حتى لا يقعن في الجزع والسخط؛ فعن أنس بن مالك د قال: مر النبي 
يقي بامرأة تبكي على قبر» فقال: (اتقي الله واصبري)” . فالنبي الكريم 4# أنكر 
على هذه المرأة فعلها فنصحها وأمرها بتقوى الله تعالى» والصبر وعدم السخط على قدر 
ا O‏ 

وحينم| علم النبي الكربم 4# بمصاب ابنته د َه بوفاة ولدها أرسل إليها من 
يعظها ويذكرها بأهمية الصبر والاحتساب؛ فعن أسامة بن زيد ت قال: أرسلت ابنة 
النبي يتب إن ابن لي قبض» فأتنا فأرسل يُقرئ السلام ويقول: (إن لله ما أخذ وله ما 
أعطى وکل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب)”". ومن خلال هذه الأمثلة يتبين 
أهمية هذه الدرجة في الاحتساب وأثرها فيه فينبغي على المحتسب عند الاحتساب هذه 
الدرجة أن يحرص دائياً على أن يكون قصده من الوعظ والدصح رجوع العاصي عن 
المعصية لا الانتصار للنفس والاستمرار فيه "؛ كما أن هذه الدرجة : تعلق غالباً بمن 
يقع منه امنكر العارف بحكمه في الشرع؛ بخلاف الدرجة الأولى فهي في الغالب 
تستعمل مع الجاهل بالحكم فيتوقف عن الاحتساب حال انتهاء المسبب له. وهلا ما 
فعله النبي الكريم يي حيث كان يلجأ إلى وعظ ونصح من استمر على المنكر بعد 


.)١5( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه صٍ: (۸۷). 
(۳) انظر تنبيه الغافلين عن أعبال الجاهلين وتجذير السالكين من أفعال المالكين» صر صن: .)٩۳(‏ 
(6) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة ( 60 ). 


معرفته . وسار على نجه 4# صحابته الكرام و يا فلجأوا إلى الوعظ والنصح 
E NS‏ متم لج بي 
معرفته والعلم به؟ فحين) علم عمر 9 4 بمطالبة أزواج النبي الكريم © للنفقة مع 
علمهن بعدم توفرها لديه #622 أنكر عليهن 5ه هذا الفعل؛ حيث جاء عن ابن 
عباس فظْنُهًا أنه قال:.. قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل 
لله تعالى فيهن ما أنزل» وقسم لمن ما قسم. قال: فبين) أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي 
امرأتي: لو صنعت كذا وكذا! فقلت ها: ومالك أنتٍ ولا هاهنا؟ وما تكلفكِ في أمر 


الاحتساب على النساء 


أريده؟ فقالت لي: عجباً لك يا ابن الخطاب ما ريد أن تُراجع أنت» وإِنّ ابتتك لراجع 
رسول الله ۳# حتی يظل يومه غضبان. قال عمر: فآخذ ردائي ثم أخرجٌ مكاني. 
حتى أدخل على حفصة فقلت ها: يا بنية بنية! إنكِ لتراجعين رسول الله يك حتى يظل 
يومه غضبان! فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلتٌ: تعلمين أني أحدَّركِ عقوبة الله 
وغضب رسوله. يا بنية! لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنهاء وحبٌ رسول الله 
6 إياهاء ثم حرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منهاء فكلمتها...)٠.‏ 
فعمر 6# أنكر فعل أزواج النبي الكريم 4# فنصح ابه حفصة وه 
ووعظها وخوفها من عقاب الله عز وجل بقوله هة : تعلمين أني أحذّرك عقوبة الله.. 
يدنه على أم سلمة فك فوعظها. ما يدل على 
فق على الاحتساب القولي على النساء بالوعظ والنصح والتحذير من غضب 


8 


.)49( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


الله تعالى وأليم عقابه. وحين| وعظ عمر وه حفصة ظا تأثرت تأثراًكبيراً حنى 


درجات الاحتساب على النساء 


بكت ت أشد البكاء بعد سماعها لنصح عمر ووعظه لا فقد جاء عن عمر 6# أنه 
دخل عليها فوعظهاء فبكت تة أشد البكاء"". ما يدل على تأثر النساء بالموعظة 
وإقبالهن على النصح وخوفهن من عقاب الله تعالى غالباً. 

المسألة الثالثة: درجة التعنيف بالقول الغليظ: 

قال تعال: جتنأ آل جد ألكُفَارَوَالمتففِنَ وأغلط عل وور جهنم ويس 
EE‏ 

يقول تعالى آمراً رسوله الكريم 4# بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال 
وهؤلاء بإقامة ا لحد عليهم» ثم أمره بأن يغلظ عليهم القول في الدنيا ولمم في الآخرة عذاب 
أليم» وأمره عز وجل لنبيه 4# بأن يغلظ عليهم القول لاستمرارهم في العناد والتكذيب 
بعد أن عرفوا الحكم؛ وبعد أن نصحهم وخوفهم من عذاب الله عز وجل . 

وهكذا فإن المحتسب لا يلجأ إلى الغلظه في القول إلا عند الاضطرار إليها بعد 
استخدامه الأسلوب اللين في البيان والوعظ. وهذا الأسلوب قد استعمله أبو الأنبياء 


إبراهيم عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد أن بين لقومه بطلان عبادتهم 


.)۲۹٤( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم» الآية: (9). 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم» /٤(‏ ۳۹۳). 

)٤(‏ هو: ابن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن سام بن نوح» أرسله الله تعالى إلى قومه؛ فكادوا له وأرادوا 
حرقه فجعل الله عز وجل النار برداً وسلاماً عليه» عليه الصلاة والسلام توفي وهو ابن )1١١(‏ سنه 
وقيل ابن )١75(‏ سنه عليه الصلاة والسلام» انظر تاريخ الأمم والملوك .)١١9/1(‏ 


للأصنام ونصحه لهم بعبادة الله تعالى قال تعالى حكاية عنه عليه الصلاة والسلام: «أفٌ 


الاحتساب على النساء 


كولم عدوت ينو نِا الد تعقوت ۾ 

وعندما يلجأ المحتسب إلى هذه الدرجة فإنه يشترط عليه أن يكون زجرة وتأنيبه 
بالقول الصادق» وأن يبتعد عن بذاءة الكلام وفحش القول وكل ما خالف الشرع من 
الألفاظ الممنوعة كالسب والشتم واللعن ونحوه على أن يكون قصده بتغليظ الكلام 
وتخشينه رجوع العاصي عن تلك المعصية لا انتصار المحتسب لنفسه". 

وهذه الدرجة لجأ إليها النبي الكريم 8# عند احتسابه على النساء مع كل من 
وجد منها الإإصرار على ارتكاب المنكر والاستمرار عليه بعد معرفتها الحكم وممايدل 
على ذلك قوله #: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب) ". 

فقد أغلظ وف في الزجر عن النوح فبين من خلال هذا الحديث نبي الإسلام 
للنياحة. 


وحينا تعلم المرأة الحكم فإن باب التوبة مفتوح أمامها وعند اصرارها على هذا 
المنكر العظيم فإنه 4# بين شناعة العذاب المعد ها يوم القيامة عياذاً بالله من ذلك. 


.)1۷( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» ص: .)٥١(‏ والاحتساب وصفات المحتسبين ص )۳٤(‏ لعبد 
الله بن محمد بن عبد المحسن المطوع. الناشر: دار الوطن» الطبعة: الأولى. 

(۳) تقدم تخريجه ص: (785). 


درجات الاحتساب على النساء اللہ 

ويكثر وقوع النساء في المنكرات عند المصائب لقلة تحملهن غالباً فكان نبي النبي 
الكريم يبي للنساء عن اتباع الجنائز وزيارة القبور فاغلظ عليهن القول في ذلك في] 
جاء عن أبي هريرة 6 أن رسول الله ينف لعن زوارات القبور”". 

ما يدل عل أن حضورهن فيه الإثم عليهن لا الأجر والمثوبة كا يحصل للرجال. 

وهكذا فإن المحتسب متى وجد إصرار المحتسب عليه على المعصية وعدم رجوعه 
بالوعظ والنصح والتذكير» فإنه يغلظ له الكلام ويخشن عليه من غير فحش وهذا ما 
فعله صحابة النبي الكريم 4# ورضي الله عنهم عند احتسابهم على النساء أيضاً 
حيث أغلظوا القول على النساء اللاتي بقين على ا منكر بعد معرفة الحكم فيه» فعن أبي 
هريرة 4# أنه استقبلته امرأة يفوح طيبها لذيلها إعصار» فقال لها: يا أمة الجبار أنى 
جئتٍ؟ قالت: من المسجد. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: فإني سمعتٌ حبي أبا 
القاسم 44# يقول: (لا قبل صلاة امرأة تطيبت هذا المسجد ختى ترجع فتغتسل 
غسلها من الجناية)”". 

فأبو هريرة 4# أغلظ في القول هذه المرأة حيث استقبلها بقوله: (يا أمة الجبار) 
لعظم المنكر الذي وقعت فيه بعد أن نى النبي الكريم 6# النساء عن الخروج 
متعطرات. 

ومن هنا فان المحتسب يلجأ إلى هذه الدرجة عند وجود الإصرار على المحصية 


والاستمرار عليها من قبل المحتسب عليه. 


(۲) تقدم تخريجه ص: (۷). 


اال الاحتساب على النساء 

المسألة الرابعة: درجة التهديد بإنزال الأذى من قبل المحتسيب: 

قال تعالى: ومن يُشَاقِقَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبن له لهد ى وَيَتَبِعْ عير سَبِيلٍ الْمُؤْمِيينَ 
إن اول وسح E‏ 

في هذه الآية الكريمة جاء التهديد من الله تعالى لكل من يسلك غير طريق الشريعة 
الإسلامية التي جاء بها الرسول الكريم 2 متعمداً بعد ما ظهر له احق وتبيّن. 
واتضح بأنه سيل به عز وجل العذاب الشديد في نار جهنم" -عياذاً بالله تعالى- 
منها؛ لتكذيبه بها جاء به الرسول الكريم 2222. 

وهكذا فإن المحتسب يلجأ إلى درجة التهديد بإنزال الأذى بالمحتسب عليه حين) 
يجد منه الإصرار والعناد وعدم اتباع الحق بعد معر فته. 

إلا أنه يُشترط على المحتيسب هنا أن يتوعد بها هو في حدود صلاحياته» ويستطيع 
فعله على أن يكون ما توعده به غير منوع في الشرع ولا في الأنظمة الرسمية"". وحين) 
ننظر في احتساب النبي الكريم 44# على النساء نجد أنه لجأ إلى هذه الدرجة مع من لم 
تنفع معهن الدرجات السابقة. 

فقد جاء الوعيد منه ميق بإقامة الحد على مرتكبات حد السرقة وإن كانت ابنته 
وك وأرضاها حيث جاء عنه يه أنه قال: (... لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت بدها)0'. 


.)١١6( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم» .)٥٠١ /١(‏ 

(۳) انظر الاحدساب وصفات المحتسيين ص: (84): والحسبة في المافي والحاضر بين ثبات الأهداف 
وتطور الأسلوب )7507/١(‏ والمفصل في أحكام المرأة /٤(‏ 7515). 

.)۱۹۰( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 


درجات الاحتساب على النساء 20 

وني هذا دليلٌ على حرصه 8# على إحقاق ا حق وإقامة العدل وجاء التهديد منه 
### بالضرب لمن ترتكب الفاحشة من الإماء؛ فعن أبي هريرة #ء وزيد بن خالد 
طا ؛ عن النبي 44# قال: (إذا زنت الأمة فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا 


ونث فالجلدوها )7 


وني قوله 4# أيضاً دليل على أهمية الاحتساب على النساء بالتهديد والوعيد 
بإنزال الأذى لردعهن عن الوقوع في المتكرات. وسار صحابة النبي الكريم ج 
ورضي الله عنهم على أثره في الاحتساب بهذه الدرجة على من ظهر منها الإصرار على 
الخطأ والاستمرار عليه؛ فعن النعمان بن بشير بُ قال: استأذن أبو بكر على النبي 
ييه فسمع صوت عائشة عالياً فلم دخل تناو ها ليلطمها وقال: ألا راك ترفعين 
صوتك على رسول الله 5 فجعل النبي ينها يحجزه. وخرج أبو بكر مغضباً. 
فقال النبي 4# حين حرج أبو بكر: (كيف رأيتني أنقذتكِ من الرجل)؟ قال: فمكث 


أبو بكر أياماً ثم استأذن على رسول الله متي فوجدهما قد اصطلحا ". 
فأبو بكر #5 وقف محتسباً على عائشة تة منك رأ عليها ما سمعه ذلقهُ من رفع 
صوببا على النبي الكريم 44# ورفع 4# يده مهدداً لها بالضرب متوعداً لها بقوله: 


فعلها بعد محادثة النبي الكريم © لما حيث جاء فيه أا قد اصطلحا. 


(۱) تقدم تخريجه ص: (۱۹۸). 
(۲) تقدم تخر جه ص: (۱۷). 


لاس |4128 

ا و ا 
ينهي إلى المرأة الأول إلا في تسع. فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. فكان في بيت 
عائشة نة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب» فكف النبي 5# يده 
فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة» فمر أبو بكر قَققُهُ على ذلك فسمع أصواتهم. 
فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاةء واحث في افواههن التراب» فخرج النبي 84# . 
فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلا قضى النبي 
يي صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولاً شديداً. وقال: أتصنعين هذا؟. 

فأبو بكر 6# احتسب على هؤلاء النساء قولياً فأنكر ما سمعه 4# منهن حيث 
ا اا RG‏ 
واحث في أفواههن التراب وبعد أن قضيت الصلاة جاء أبو بكر ف ييه إلى ابنته عائشة 
فَنقُة فأنكر صنيعها بقوله #: أتصنعين هذا؟ 

وحين) لجأ أبو بكر فَقهُ إلى تمديدهن بإنزال الأذى حيث قال للنبي 4# : 
واحث في أفواههن التراب. ارتدعت هؤلاء النساء عن فعلهن خشية العقاب» حيث 
جساء عن عائشة نة أغها قالت: الآن يقضي النبي 4# صلاته فيجي أبو بكر 
فيفعل بي ويفعل» ما يدل على قوة أثر هذه الدرجة في ردع المحتسب عليه عن المنكر. 

وجاء عن عمر بن الخطاب وله أنه طاف في صفوف النساء فوجد ريحاً طيبة من 
رأس امرأة» فقال: لو أعلم أيتكن هي لفعلتٌ ولفعلتٌ» لتطيب إحداكن لزوجهاء فإذا 
خرجت لبست أطبار وليدتها"". 


الاحتساب على النساء 


(۱) تقدم تخريجه ص: (۱۷۱). 
(0) تقدم تخريجه ص: (۳۰۹). 


درجات الاحتساب على النساء 


نهنا 
فعمر 4 حينما وجد رائحة الطيب تنبعث من صفوف النساء أنكر هذا الفعل 


عليهن وتهددهن 6# بإنزال العقوبة عليهن حيث قال قله : لو أعلم أيتكن هي 


1 4 ا 
ما يدل على شدته قله في الحق وحرصه على إنكار الباطل وترهيبه لمن تقع فيه. 


ومن خلال هذه الشواهد يتبين حرص النبي الكريم 4# وصحابته الكرام 
ت على التدرج في الإنكار والانتقال بين درجات الاحتساب القولي درجة درجة 
تبدأ بالتعريف بالمنكر» ومن ثم النهي بالوعظ والنصح والتخويف من عذاب الله تعالى؛ 
ومن ثم الغلظة بالقول» وبعدها تأتي درجة التهديدء والتخويف وهي آخر المحاولات 
للنهي باللسان. وتلكم هي درجات الإنكار بالقول» فعلى المحتسب أن يسلك هذه 
الدرجات» فلا ينتقل من درجة قبل سابقتها؛ لأن المقصود إصلاح المحتسّب عليه الذي 
وقع منه المنكر. فإن انتهى عند الدرجة الأولى فهو المطلوب وإلا انتقل للتي تليها 
وهكذا. فإن ل تؤتٍ هذه الدرجات الثار المرجوة منها انتقل المحتسب إلى الاحتساب 
عملياً. حسب القدرة والاستطاعة. 


5 © © 


)١(‏ انظر درجات تغيير المنکر» ص: (77-171) للدكتور عبد العزيز أحمد المسعود» الناشر: دار الوطن للنشر 
بالرياضء الطبعة الأولى:5١5١اه.‏ 


ا | للب الاحتساب على النساء 
المبحث الثاني 
درجات الإحتساب العملية على النساء 


قال تعالى: ويَتأجا ال جَهِدٍ الْكُفارَوَالْمُشفين وأغلط عل مأو جم وبق 
ا 

في هذه الآية الكريمة جاء أمر الله تعالى لرسوله الكريم 44# بجهاد الكفار 
والمنافقين عملياً هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم”" وذلك بعد 
أن بلغ النبي الكريم 4# الرسالة إليهم قولياً فلم يستجيبوا لأمره؛ ول ينتهوا لنهيه 
عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل واضح لأهمية العمل لترسيخ الشريعة الإسلامية 
eS‏ 
أصول الإسلام وأحكامه. فحين) دخل عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح أخذ 
7 00 بعودٍ بيده وهو يتلو قوله تعالى: وَل جَاءَ آلْحَقٌوَرْهَقَالْبَطِلُ إِنَالْبَطِلَ 
2 و74 . 

وقد ست ايا هالصلا اسل ي هذا اج اسل في کا لمن 
أجل تحقيق العبودية الصحيحة لله تعالى وحده دون سواه حيث لحأ إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إلى العمل في تكسير الأصنام بعد نيه لقومه عن عبادة الأصنام 


(۱) سورة التحريم» الآية: (4). 
(1) انظر تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۳۹۳). 


(؟) سورة الإسراى الآية: (81). 


ا 
ل 


ومهديده لهم بالكيد لهاء يقول الله تعا ا م عدم لِوَنَآسهِ 


درجات الاحتساب على النساء 


E‏ ج نهر ج5 إلا كيرا هم لهد لبد 
جورت ي 


فإبراهيم عليه الصلاة والسلام احتسب عملياً على قومه بتكسيره الأصنام. 


وأحرق موسى عليه السلام العجل الذي عبده قومه من دون الله تعالى وألقاه في 
SS‏ 


والسلام: «وآنظن إل إِلَهِ كَالّذِى ظَلتَ عَلَيّهِ عَاكمًا ار كع لس 0 


ومن خلال هذه الشواهد يتبين لنا قيام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بالاحتساب العملي وعدم اقتصارهم على القول. 

وهكذا فإن المحتسب لا يقتصر على الإنكار بالقول» وإن) يجب عليه العمل من 
أجل تغيير ا منكر بحسب القدرة والاستطاعة”"» فإن ل يتمكن من إزالة المنكر إلا 


.)٥۸-٥۷ ( سورة الأنبياء» الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة طه» من الآية: .)٩۷(‏ 

(۳) يُشترط للتغيير العملي القدرة والاستطاعة كا ذكرت حيث جاء التقييد في الحديث الشريف قوله عق : 
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع...) تقدم تخريجه» ص: )١١(‏ من هذا البحث» حيث 
قال 45##: (فإن لم يستطع). كما يشترط فيه ألا يكون الإنكار بالسلاح حيث أن التغيير باليد وليس 
بالسيف والسلاح» فلا ينكر المحتسب بسيف إلا بإذن السلطان. 
انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ص: )٤٤(‏ لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلآل» دراسة 
وتحقيق عبد القادر أحمد عطا - الناشر: دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى: 14٠7‏ ١ه‏ -1987م. 


س 
بضرب فاعل المنكر» فليضربه بيده ورجل ونحو ذلك. 


وأمام المحتسب مجالات العمل المتعددة التي يمكن له الإفادة منهاء فهو يجد نفسه 


الاحتساب على النساء 


مربياًء فيضطر إلى أن يعرف من التربية ما يمكنه من تربية المحتسب عليه كما أنه جد 
نفسه معلء فيضطر إلى أن يحصل من العلم والمعرفة ما يجعله قادراً على التعامل مع 
صاحب المنكر» وعلى الإجابة عن أسئلته» إلى نهاية ما يحتاج إليه المحتسب في إعداده 
وتكوينه فيضطر إلى أن يعرف عن كل ما من شأنه أن يستجيب لحاجات المحتسب 
عليهم في تلك المجالات وهكذا يصبح تعدد مجالات العمل أمام المحتسب من أحسن 
الفرص التي تزوده بالعلم والمعرفة بها يلائم أداءه للعمل فيه . 

وحين| يلجأ المحتسب إلى العمل فإنه ينظر في حال المحتسب عليه فينكر عليه 
بأساليب متعددة» ووسائل مختلفة ليؤتي احتسابه العملي الثار المرجوة منه؛ فينظر في 
حال المحتسب عليه مع المنكر فينكر عليه بالإعراض عنه؛ واعتزال مكان المنكر ليرجع 
صاحبه عن ما ارتكبه؛ أو يقوم المحتسب بإزالة المنكر وتغييره بيده» أو تكليف من 


ينوب عنه» أو عن طريق معاقبة المنكر عليه عند اقتراف المنكر وحين) ننظر في احتساب 


)١(‏ مما يلزم المحتسب فعله من أمور الحسبة اتخاذ سوط ودره» ويكون هذا السوط وسطاً لا بالغليظ 
والشديد» ولا بالرقيق اللين» بل يكون وسط بين طرفين» حتى لا يؤل الجسم ولا يُحخشى منه غائلة. انظر 
نباية الرتبة في طلب الحسبة» ص )٠١(‏ لعبد الرحمن بن نصر الشيزري» تحقيق ومراجعة د: السيد الباز 
العريني» الناشر: دار الثقافة بيروت, لبنان» الطبعة الثانية:1٠4١ه‏ = 1981١م.‏ 

(۲) انظر فقه الدعوة الفردية» ص: (5 ١١5-١٠١‏ ) للدكتور علي بن عبد الحليم محمود.؛ الطبعة الثانية: 
۳ه 1997م. 


درجات الاحتساب على النساء 


النبي الكريم يقي على النساء نجد أنه سعى إلى التغيير عليهن وفق أحوال النساء مع 
المنكرء فكان عليه الصلاة والسلام يقتصر أحياناً على الرجوع عن مكان المنكر؛ أو هجر 
من قامت به» وتارة بإزالة المدكر وتغييره عملياً غملاً بقوله ##: (من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده...)7 وحيث أن من النساء من لا ترتدع عن المنكر إلا بالعقوبة فإنه 
كان ## يُعزر عملياً من تقع في المنكر. بحسب حالها معه. 

وسار صحابته الكرام فقت على نبجه الكريم في احتسابهم العملي على النساء 
ويتضح الاحتساب العملي على النساء من خلال التقسيم التالي: 

المطلب الأول: الاحتساب بالإعراض. 


المطلب الثالث: الاحتساب بإزالة المنكر وتغييره. 


.)١١( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


ل 


الاحتساب على النساء 
المطلب الأول 
الإحتساب بالإعراض 


قال تعالی: (دَأعْرِضن عن من تول عن ؤْكْرئا وَلَم يرد إل آلْحَيوةآلدُنيَا4”'' يأمر الله تعالى 
بيه الكريم 4# من خلال هذه الآية الكريمة بأن يُعرض عن من أعرض عن الحق 
وهجره''". ويقول تعالى: «وَإذَارََْتَالذينَححُوصُونَ فى ايتا عرض عَم حى ُو صُوأ فى 
حَدی عرو وما يُسِمَئكَألنَيْطَنُ فا تقد بعد لذ كرَئ مَعْ لقو رِآلطّفين»7. 

والخوض في آيات الله يكون بالتكذيب والاستهزاء» فمتى وجدٍ هذا الأمر فإنه 
يجب الإعراض عن هؤلاء حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب”', 
وهكذا المحتسب فإنه يُعرض عن المنكرات» فيعتزل المكان”” الذي تكثر فيه ليرتدع 
صاحب المنكر عن منكره بعد معرفته سبب إعراض المحتسب عن مكانه؛ جاء عن 
عائشة س أا قالت: حشوت للنبي متي وسادة فيها تمائيل كأنها نمرقة فجاء فقام 
بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت: مالنايا رسول الله؟ قال: (ما بال هذه الوسادة)؟ 
قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: (أما علمتٍ أن الملائكة لا تدخل بيتاً 


فيه صورة» وأن من صنع الصورة يُعذب يوم القيامة» يقول: أحيوا ما خلقتم). 


.)۲۹( سورة النجم» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم ( 51//4؟). 

(۴) سورة الأنعام» الآية: (54). 

() انظر تفسير القرآن العظيم ( 1/ .)١75‏ 

() ويكون اعتزاله له بعد معرفته بأن المحتسب عليه يعلم با منكر» ويستمر عليه. 
() تقدم تخريجه ص: (/91). 


درجات الاحتساب على النساء 


فمن خلال موقف النبي الكريم ميق في هذا الحديث أنه احتسب عملياً حيث 
جاء آنه 4# (جاء فقام بين البابين) (وجعل يتغير وجهه) فيتبين أن على المحتسب 
إنكار المنكر عملياً فيُعرض عن مكان المنكر زجراً لصاحبه وتأديباً له. 

وعن ابن عمر ده قال: أتى النبي 86 بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء وجاء 
عل فذكرت له ذلك» فذكره للنبي 5# قال: (إني رأيثٌ على بابها ستراً موشياً) فقال: 
(مالي وللدنيا). فأتاها علِنٌّ فذكر ذلك ها. 

فقالت: ليأمرني فيه بها شاء. قال: (تُرسل به إلى فلانٍ أهل بيت بهم حاجة)”''. 

فالنبي الكريم يقي أعرض عن بيت ابنته فاطمة 5# فلم يدخل حين| وجدها 
علقت على باءها ستراً خططاً بألوان شتی فكره 5# الدخول عليها؛ لأنه كره لابنته ما 
كره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا"" وحين) أعرض النبي الكريم #2 عن بيت 
ابنته فلم يدخله تأثرت قَيظُة من فعله 626 فحرصت على إزالة هذا الستر الذي 
أغضبه تعليقها له؛ مما يدل على أهمية الإعراض عن المنكر وأثره على المنكر عليه. 


يي 


المطلب الثاني 
الإحتساب بالهجر 


قال تعالى: «وَآليتى حََافُونَنُُورْم فَيطلوهٌرء وَأهْجْرُوهيَ فى آلْمَضَاجع وأطرئُو هي 
إن أطت ڪُم فلا توا لون سبلا إن آله كارت علا كد74" . 

أمر الله تعالى في هذه الآية الزوج بأن هجر زوجته فيوليها ظهره فلا ينام معها في 
فراش أو تحت لحاف واحد " حتى ترجع عن عصيانها له» وهذا المجر على وجه 
التأديب والعقوبة. 

وهكذا المحتسب فإنه يلجأ إلى هجر المحتسب عليه واعتزاله حتى يؤوب ويعود 
عن معصيته' "؛ فعن ابن عباس فقت قال: ل أزل حريصاً على أن أسال عمر بن 
الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي #ه اللتين قال الله تعالى: «إن تَُوبَآ إلى 
له كذ صقت قلُوبكُمَا 4 . إلى أن قال: قال عمر 4 : فاعتزل النبي م نساءه من 


.)١٤( سورة النساءء من الآية:‎ )١( 

() انظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /١(‏ 44 ؟) لأبي القاسم محمود بن 
عمر الزخشري. الناشر: دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» لبنان» الطبعة الأولى: 
۷ هھ = 9وؤام. 

(۳) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة (۱/ 077). 
وتختلف أحوال الناس مع الجر وأنواعه؛ وليس المجال هنا مجال بسط هذا الموضوع؛ فالمراد منه ماله 
علاقة بجر المعصية وأصحابها في أوقات محدودة على وجه التأديب وليعود مرتكب المنكر عن منكره. 

.)٤( سورة التحريم» من الآية:‎ )٤( 


درجات الاحتساب على النساء f”‏ 
أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة فك إلى عائشة ف تسعاً وعشرين ليلة» 
وكان قال ##: (ما آنا بداخل عليهن شهراً) من شدة موجدته عليهن... . 

وعن جابر بن عبد الله ظَْتعا. قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله . . 
فوجد الناس جلوساً ببابه. لم يؤذن لأحدٍ منهم. قال: فأذن لأبي بكر. فدخل. ثم أقبل 
عمر فاستأذن فأذن له. فوجد النبي يِه جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً. قال: فقال: 
لأقولن شيئاً أضحك النبي ###ء فقال: يا رسول الله لو رأيت بدت خارجة! سألتني 
النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله 2#. وقال: (هن حولي كما 
ترى. يسألنني النفقة). فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها. فقام عمر إلى حفصة يجأ 
عنقها. كلاهما يقول: تسألن رسول الله يق ما ليس عنده. فقلن والله لا نسأل رسول 
الله 4# شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين”". 

فالنبي الكريم ميق احتسب على أزواجه رضي الله عنهن عملياً حيث غضب 
عليهن فاعتزلهن شهراً. 


,)99( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
.(۷( تقدم تخ ريجه ص:‎ )۲( 


ل 


الاحتساب على النساء 


المطلب الثالث 
الإحتساب بإزالة المنكر وتغييره 


قال تعالى: «ألا تفوت قوم تكنو يمه وَهَمُوأ بإخْرَاج الول وَهُم بَدَموكُمْ 
وَل می اتوھ قال اح أن نتو إن مشر بیت © قَبِأوهُة يهط آل 
بَأنديكم رهم ينص رکم TT‏ 

في هذه الآية الكريمة جاء الحض على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم الذين هموا 
لس 
الكافرين في قوله تعال: وقي ره دة بهذا بأنديت > 6# 

OS ys 
هذا الأمر عملياً؛ فقد جاء عن عائشة ظا آنا قالت: قدم رسول الله 44# من سفر وقد‎ 
سترت بقرام لي على سهوة فيها تماثيل فللا رآه رسول الله 4# هتكه وقال: (أشد الناس‎ 
عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله). قالت: فجعلناه وسادة أو وسادته©)‎ 

فمن خلال هذا الحديث يتبين لنا أن النبي 4# عمل على إزالة المتكر حيث نزع 
يخي السترء وأتلف الصورة التي في“ 


.)١5-1١17( سورة التوبة» الآيتان‎ )١( 

() السورة نفسهاء من الآية: .)١8(‏ 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم (۲/ .)۳۲١‏ 

() تقدم تخريجه ص: (۱۲۳). 

(0) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم /٠١(‏ 85). 


درجات الاحتساب على النساء 


وما أن رأت عائشة ولك موقفه 46# إلا وبادرت إلى العمل بإزالة ا منكر؛ حيث 
عمدت إلى تغيير هيئة الصورة حينا قصته فصنعت منه وسادة أو وسادتين كما أخبرت 

وهكذا فإن المحنسب حينم| يرى المنكر؛ «فإن كان مما يُغير باليد بادر إلى تغييره 
روا واف انك ان مائ شا من ذلك بيده ويكفيه غيره؛ فيفعل ذلك”". 

حيث جاء عن أنس بن مالك فق قال: دحل النبي 44# فإذا حب ممدودٌ بين 
الساريتين» فقال: (ما هذا الحبل)؟ قالوا: هذا حب لزينب» فإذا فترت تعلقت. فقال 
النبي #: (لا حلوه ليصل أحدكم نشاطهه فإذا فتر فليقعد)” ". 

ففي هذا الحديث الشريف جاء أمر النبي الكريم 5# بإزالة الحبل؛ لكراهية 
التشديد في العبادة» والعمق فيهاء فجاء أمره بإزالة المنكر عملياً باليد» إضافة إلى نبيه 


عنه بالقول ما يدل على أهمية الاحتساب العملي. 


.)00( تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» ص:‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه ص: (06). 

(۳) تقدم تخريجهء ص: (۲۹۲). 

(4) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري ( ؟/ 40). 


الاحتساب على النساء 


ل 


المطلب. الرابع 
الإحتساب بإجراء عقوبة التعزير 


قال تعالى: (وتَعَاوتُوا على الْيرْوَاَلئَفوَئْ وَل اوآ على الثم وَالعُذون وَأتقُوا آنه إن 
أله سَّدِيدُ القابهي. 

يأمر الله تعالى عباده في هذه الآية الكريمة بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو الى 
وترك المنكرات وهو التقوى؛ وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم 
والمحارم”'". حتى لا يقعوا في عقاب الله عز وجل» ومما يساهم في إقامة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إقامة العقوبات الشرعية؛ لزجر النفوس التي لم ينفعها الوعظ 
والتذىر". 

وهذه العقوبات منها المقدر مثل الحدود'''» ومنها غير المقدر وهو التعزر » 
والغاية منه الردع والزجرء ولتناهي الناس عن ارتكاب الجرائم والمنكرات” » ويكون 
بالتوبيخ والزجرء أو الضرب» إضافة إلى التغريم المالي”". 


.)7( سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 

(1) انظر تفسير القرآن العظیم» (۲/ ۷). 

() انظر أصول الدعوة ص: (781). 

(1) المحتسب يأمر بتحقيق إقامة الحدود وليس له تطبيقهاء وإنما له التعزير دون الحدود. 
(0) انظر فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه (۲۸/ »)٠١۷١‏ والحسبة في الإسلام ص: (00). 
(0) انظر التشريع الجنائي الإسلامي (۲/ 1( 

(0 انظر فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۲۸/ .)١٠١9‏ 


دزجات الاختساب عن الاو — 


فيعزر المحتسب المحتسّب عليه توبيخاً له؛ لأن التقويم من حقوق المصالح 
الفا ر 

وعند النظر إلى الاحتساب في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين خط : 
أن الرسول 4# حرطن غل تعزير النساء وجرا هن عن اركاب المنكرات؟ فحن 
عائشة تة أا قالت: لما جاء النبى 4# قَْل زيد ابن حارثة» وجعفر» وعبد الله بن 
روا خلس يعرف ف خرن واا الم من كين الا كآناه هل فال تا رسول 
الله: إن نساء جعفر - وذكر بكاءهن - فأمره أن ينهاهن» فذهب الرجل تنم اتی 
فقال:قد نبيتهن» وذكر أنه لم يُطعنه» فأمره الثانية أن ينهاهن»› فذهب ثم أتى فقال: والله 
لقد غلبننى أو غلبنناء فزعمت أن النبى 56# قال: (فاحث في أفواههن التراب)”" . 

فالنبي الكريم 4# حين| بلغه بأن هؤلاء النساء لم ينتهين عن رفع أصواتمن 
بالبكاء» كرر الإنكار عليهن بالقول» فلما لم ينتهين من ذلك أمر 4# بأن يحثوا التراب 
في أفواههن تعزيراً ل هن» وزجراً منه هن. وي هذا دليل على تأديب من نمي عا لا ينبغي 
له فعله إذا لم ينتو بالقول”". 

وعقوبة التعزير على ارتكاب المنكر تكون تارة بدنية» وأخرى ماليةء ويلاحظ 
عند إجرائها جسامة المنكر وظروفه ومقداره” » فيختلف التعزير بحسب اختلاف 


.)١91( انظر معالم القربة في أحكام الحسبة ص:‎ )١( 

() تقدم تخريجه. ص: (705). 

(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۳/ .)٠١٠-۲٠٠١‏ 

(؟) انظر فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية .)١17/78(‏ 

(6) انظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (؟/ )۲٠١‏ للعلامة برهان الدين أبي الوفاء 
إبراهيم بن الإمام شمس الدين أب عبد الله محمد بن فرحون اليعمري تحقيق: جمال مرعشلي. الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى: 517 اه. 


س الل الاتحتساب على النساء 
الذنب""» ويتدرج مع الناس على منازهم"" ولتوضيح عقوبة التعزير فإنني سأذكر 
نماذج للاحتساب على النساء عملياً على النحو التالي: 

المسألة الأولى: التعزير البدني: 

قال تعالى: «وألى ذو نورم وومر وَآهْجْرُومُيٌ ف الْمَضَايجع وأطْربُوهُن 
إن أطَمْتَكُمَ ذلا ُو عن سبلا إن لله كارت علا كَبِيئ)”". 

فإذا لم ترتدع الزوجة الناشز بالموعظة ولا بالحجر فإن للزوج أن يضربها ضرباً غير 
مبرح”؟» كما جاء عن جابر بن عبد الله ظا عن النبي يك أنه قال: (واتقوا الله في 
النساء فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح وهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف)””. 

ومن هنا يتبين أن المرأة حين) تقع في نشوز زوجها وعصيانه» وعدم استئذانه في 
إدخال من يكرهه في بيته» فإنه يعزرها بالضرب تأديباً لهاء وزجراً عن ارتكابها المنكر. 

وهكذا فإن المحتسيب عند احتسابه على النساء يلجأ إلى عقوبة التعزير البدني» 
ويراعي فيها التدرج بحسب حال المرأة مع المنكر فعن عائشة زوج النبي 226 قالت: 


خرجنا مع رسول الله 4# في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات جيش - 


.)١91( انظر معالم القربة في أحكام الحسبة» ص:‎ )١( 
.)١91( انظر المصدر نفسه ص:‎ )۲( 
.)7” 5( سورة النساء. من الآية:‎ )۳( 


(4) «أصل التبرح: المشقة والشدة: يقال: برّح به إذا شق عليه» في غريب الحديث والأثر مادة ( برح) 
1١‏ 117). 


(5) تقدم تخريجه ص: (44) واللفظ هنا للإمام مسلم في صحيحه. 


کک 
انقطع عقد لي» فأقام رسول الله 46# على التماسه» وأقام الناس معه» وليسوا على ماء. 
فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعتٌ عائشة؟ أقامت برسول الله 
يقي والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله ج 
واضمٌ رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبستٍ رسول الله 06# والناس. وليسوا على 
ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل 
يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله < على 
فخذي» فقام رسول الله 6# حين أصبح على غير مء فأنزل الله آية التيمم» فتيمموا. 
فقال أسيد بن الحُضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي 
كنت عليه» فأصبت العقد تحته”". 

فأبو بكر 5 حينا اشتكى صحابة رسول الله طق إليه ابنته عائشة فط 
حبس رسول الله 4# وصحابته الكرام طف في ذلك المكان الذي لا ماء فيه وليس 
معهم ماء» دخل على عائشة طش فبدأ بمعاتبتها بالقول ثم انتقل إلى تأنبيها بالعمل 
حيث أخذ فإ يطعنها بيده على خاصرتها عقابا لها على فعلها وتأديباً لما بدر منها'". 

وحينا ننظر في عقاب أبي بكر # لابنته نجد أنه لم يلجأ إلى ضربها وإنما اقتصر على 
غمزها بيده عتاباً لها ما يدل على أن العقوبة تختلف باختلاف ما تقع فيه المرأة شدة وضعفا. 

وجاء عن جابر بن عبد الله ظا قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله 
4##. فوجد الناس جلوساً ببابه. لم يؤذن لأحد منهم فأذن له. فوجد النبي 0# 


درجات الاحتساب على النساء 


.)۱۷٤( تقدم تخريجه» ص:‎ )١( 
لهس سلااهة).‎ 5/١ ( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )۲( 


بط[ الاحتساب على النساء 
جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً. قال: فقال: لأقولن شيئاً أْضحِكٌ النبي 44# فقال: يا 
رسول الله! لو رأيت بنت خارجة! سألتني النفقة فقمتٌ إليها فوجأت عنقها. فضحك 
رسول الله يك وقال: (هنّ حولي كما ترى. يسألنني النفقة). فقام أبو بكر إلى عائشة 
يجأ عنقها. فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها. كلاهما يقول: تسألن رسول الله 86# ما 
ليس عنده. فقلن: والله لا نسأل رسول الله 4# شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهن 
شهراً أو تسعاً وعشرين'”". 

نه أنكر على زوجته عملياً سؤال ما ليس عنده. وحين) علم بإيذاء 
أزواج النبي 4# بسؤاله ما ليس عنده بادر 6# بالاحتساب عملياً على ابتته عائشة 
كا فعاقبها على فعلها؛ حيث جاء في هذا الحديث أنه 4# قام إليها فطعن عنقها 
تأديباء وزجراً ها لإغضابها الرسول ###؛ وكذلك فعل عمر # مع ابنته حفصة 
فقن حيث عاقبها بطعن عنقها تعزيراً لها. فكان لهذا الاحتساب العملي أثره الفعال في 
ردعهن عن إغضاب النبي 4# حيث بادرتا قتا بالقول: والله لا نسأل رسول الله 


شيئاً أبداً ليس عنده. 


وعن أبي سلامة 6# قال: انتهيت إلى عمر 6# وهو يضرب رجالا ونساء في 
00 55 )۲( 
الحرم على حوض يتوضؤون منه حتى فرق بينهم 1 
ا حين) رأى اختلاط الرجال بالنساء بادر إلى الإنكار عملياً حيث ضرابت 


فعمر 252 


الرجال والنساء حتى فرق بينهم 3 ف 


(1¥) تقدم تخر مجه ص:‎ )١( 
.(¥ 1) زفق تقدم ذکره» ص:‎ 


لحا 


من تقع فيه» يؤكده أيضاً ما جاء عن يحيى بن جعدة 6# أن عمر بن الخطاب و 
خرجت امرأة على عهده متطيبة» فوجد ريحهاء فعلأها بالدره» ثم قال تخرجن متطيبات؛ 
فيجد الرجال ريحكن, وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم: اخرجن تفلات"'". فعمر قله 
أجرى العقوبة على هذه المرأة حين| وجد منها رائحة العطر تعزيراً لها على فعلها. 

ومن هنا يتبين أهمية الاحتساب بالتعزير لإزالة المنكر؛ وعدم الرجوع إليه؛ فإذا 
أقلع المحتسّب عليه عن ا منكر فإن على المحتسب أن يقلع عن تعزيره» وليحذر ما يفعله 
كثير من الناس إذا وصل في الإنكار إلى هذه الرتبة من الاسترسال في الضرب بعد زوال 
المنكر فإن ذلك لا يجوز لأحد من الرعية فإذا اندفع المنكر فإن على المحتسب أن يكف 
عن الإنكار”"' قال تعالى: «كَإن أَطْدْتَكُمَ فلا ُو عل سبلا إن لله كارت علا ييا ". 

المسألة الثانية: التعزير بالتغريم: 

قال تعالى: إن اله مركم أن تُوّدُوا المت إن اهلها هذه الآية الكريمة شاملة 
بنظمها لكل أمانة» فإذا تلفت الأمانة بالتعدي عليها فإنه يلزم المؤتمن قيمتها الجنائية 
عليها'”. فإذا رأى المحتسب تعدي المحتسب عليه على مال الغير فإنه ينكر عليه 


.)۳۰۹( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(۳) انظر تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين صص:( 208). وإحياء علوم الدين (۲/ 7*7”) ومختصر منهاج 
القاصدين ص: ( )١76‏ للشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامه المقدسي» تعليق: شعيب الأرناؤوط» 
وعبد القادر الأر ناؤوط. الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق» سنة الطبع: ۱۳۹۸ھ = 191/8 م. 

(۳) سورة النساء من الآية: (7”8), 

(4) سورة النساى من الآية: .)٥۸(‏ 

(0) انظر الجامع لأحكام القرآن (0/ .)1١861/‏ 


ت لل الاحتساب على النساء 
ويعزره بتغريم ما أتلفه؛ فعن أنس ذلك أن النبي 6# كان عند بعض نسائه فأرسلت 
إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام» فضرب بيدها فكسرت القصعة 
فضمها وجعل فيها الطعام وقال: (كلوا) وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع 
الق اص ويس الكو 

فالنبي الكريم 4# عاقب هذه المرأة بالتغريم المادي حيث استبدل 5# الإناء 
المكسور بآخر من بيت المرأة التي أخفت الإناء. تعزيراً لها وتكفيراً لما اقترفته يدها حيث 
تساءلت اة في الرواية الأخرى عن كفارة ما صنعث فقال النبي ##: (إناء مثل 
إناء» وطعام مثل طعام)". 

وبهذا يتضح أن من أنواع التعزير إجراء العقوبة بالتغريم لإعطاء الحقوق 
لأصحابها. ويكون التعزير الاي أيضاً بمنع الانتفاع بها وقع فيه المنكر؛ فعن عمران بن 
حصين”" 6# قال: بين| رسول الله في بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقةٍ» 
فضجرت فلعنتها. فسمع ذلك رسول الله 4# فقال: (خذوا ما عليها ودعوها فإنها 
ملعونة) . 


(۱) تقدم تخريجه ص: (407). 

(۲) انظر الحديث ص: (701). 

(1) هو: ابن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة بن غافرة ابن حبشه بن كعب بن 
عمرو الخزاعي. يُكنى أبا نجيد» روى عن النبي الكريم يي عدة أحاديث» وكان إسلامه عام خيبر» 
وغزا عدة غزوات. وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» توفي سنه (07)ه وقيل سنه (07)ه ا 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 15). 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (45) كتاب البر والصلة والآداب» )۲١(‏ باب النهي عن لعن الدواب 
وغيرها (8)ح (1090) (۳/ ۲۰۰۴). 


مزجا جات عا الع أ 47د 
وني رواية أنه قال ###: (لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة)" فالنبي الكريم ج 
حينم سمع لعن هذه المرأة للناقة أنكر قوهها عملياً» حيث عزرها بأن أرسل الناقة ومنع 
من مصاحبتها له زجراً لها ولغيرها عن لعن الدواب وغيرها”"'؛ ذلك أن اللعنة في 
الدعاء يراد مها الإبعاد من رحمة الله تعالى» وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين 
الات 
٠. 0‏ 3 0 5 5 5 (غ) . 5 
وببذا يتبين مشروعية التعزير بالعقوبات المالية (التغريم)“ فالمحتسب يلجأ في 
ويختلف مقدار تعزيره وصفاته بحسب حال المذنب» وبحسب حال الذنوب وكبرها 
وصغرهاء وقلتها وكثرتها"”. 
ومن خلال هذا المبحث يتبين أن المحتسب يجب عليه الإنكار باللسان بالنصح» 
وبرئت الذمة» وحصل المطلوب» وإن أصر المحتسب عليه مع استطاعة المنككر الزيادة في 
الإنكار فإنه ينكر بالتهديد ثم مباشرة العمل بالإعراض واهجر» وحتى يصل إلى منعه 
بالقوة إن استطاع» فإن لم يمنعه مع قدرته على المنع لحقه من الإثم حسب تقصيره وتلك 


)١(‏ هذه الرواية أخرجها كذلك الإمام مسلم في صحيحه»ء (55) كتاب البر والصلة والآداب» (50) باب 
النهي عن لعن الدواب وغيرهاء (85)) ح (5095)) (7/ 500), 

() انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم .)١517//15(‏ 

(") انظر المصدر نفسه .)١58/15(‏ 

(4) انظر الحسبة في الإسلام» ص: (077) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(6) انظر المصدر نفسه» ص: (60). 


حي ا الاحتساب على النساء 
المسألة يتساهل فيها كثير من المنكرين» فينكر بالنصح والتعليم» ولا يرتدع المنصوح»› 
ويدع المحتسب ما سواه مع قدرته على التغيير ولو بيده. والأصل في ذلك قوله تعالى: 
دلا لآل فعا إلا وسَعها4”". 

فعلى الآمر بذل وسعه؛ وكذا الناهي» حيث أمر النبي 4# بذلك في قوله: (وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)'". 

وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بالتغيير حسب الاستطاعة في قوله 4# (من 
رأى منكم منكراً فليغيره...) ‏ وفيه الأمر بالتدرج في إزالة المنكر وتغييره. فعلى 
المحتسب بذل الوسع فلا يقتصر على القول» وإنما عليه المبادرة بالعمل حسب 
الاستطاعة والقدرة في ذلك. 

© © © 


.)785( سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالسنة, باب (۲) الاقتداء بسنن رسول الله 5# 
وقول الله تعالى: (َوَآجْعَلنَا لِلمُكَقِتَ إِمَامًا» (۸/ )١47‏ واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١6(‏ كتاب الحج» (۷۳) باب فرض الحج مرة في العمر» »)47١(‏ 
ح (۱۳۳۷)» (۱/ 970) و )٤۳(‏ كتاب الفضائل» (۳۷) باب توقيره يه وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليه.. (1۳۰)ء ح (۱۳۳۷)» (۲/ .)۱۸۳١‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص: .)1١(‏ 

(5) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواقع المسلمين اليوم» ص: (4⁄). 


درجات الاحتساب على النساء 


ا 
المبحث الثالث 


درجات الإحتساب القلبية على النساء 


di.» 


قال تعالى: لام e‏ 


ر يم مِعْ آل 


52 2 کیو اق و 2ل لار ,ي رلا ر ء 
)0 


ر ی 
فى جهن جميعا» 
. 5 كرمع ما ےل ا -. ره ل ممه .اعمس 7 0 

وقال تعالى: (وَإذًا رَأيْ تاين نوضون ف َايَتِنا فأغرض عَم حتى حوضو فى حدريث 


ي وَإِمًا يُنسِيئكَ اَلسْيِطنُ قلا تَقَعْد بَعْدَ ألذكرّئ مَعَ آلْقَرَمٍ مالظایین) 


0 


في هاتين الآيتين دلالة واضحة على وجوب إنكار المنكر على فاعله» وإن من إنكاره 
إظهار الكراهية إذا ل يمكنه إزالته وترك مجالسة فاعله والقيام عنه حتى ينتهي ويصير 
إلى حال غيره”" فيجب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم 
يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر”*' فقال تعالى: «فَلَا تَقَعُدُوا مَعَهُمَ 
حت حَنُوضصُوأ فى حَلدِيش عبرو : إنك ذا لَه «لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم» 
والراضي بالمعصية كالفاعل ها. والحاصل أن من حضر مجلساً يعصى الله فيه فإن عليه 


.)٠٤١( سورة النساى الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: (18). 

(۳) انظر أحكام القرآن ( ۲/ ۲۸۹) لأبي بكر الجصاص. 
)٤(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (6/ 514). 


الإنكار عليهم» مع القدرة؛ أو القيام مع عدمها»''' فإذا عجز المحتسب عن إزالة المنكر 
بيده» أو بلسانه فإنه يأ إلى الدرجة الأخيرة من درجات الإنكار وهي الإنكار بالقلب» 
والذي يقتضي مفارقة ا منكر» فيكره المنكر بقلبه» ويبغضه ولا يكون جليساً لأهله”". 
والإنكار بالقلب فرض على كل أحد باتفاق العلماء”" إذ لا ضرر في فعله» ومن لم يفعله 
فليس بمؤمن”". 


فعن عبد الله بن مسعود ب أن رسول الله 4# قال: (ما من نبي بعثه الله في أمة 


الاحتساب على النساء 


قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتددون بأمره» ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. 
وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل)“. 

فمن خلال هذا الحديث يتبين ارتباط إنكار القلب بالإيهان بالله تعالى؛ فقد جعل 
النبي الكريم يع المؤمنين في هذا الحديث ثلاث طبقات» وكل منهم فعل الإنكار 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( 7/ .)١99‏ 

(۲) انظر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص: .)7١(‏ 

(؟) انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير (171/7) للعلامة المحدث محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي 
الناشر: دار المعرفة» لبنان. 

.)١١۷ /۲۸( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )٤( 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. )١(‏ كتاب الإيهان» )۲١(‏ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان؛ 
وأن الإيمان يزيد وينقص. وأن الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر واجبان» (80). ح »)٥١(‏ 
.)/١ ١/1‏ 


درجات الاحتساب على التساء 


الذي يجب عليه» لكن الأول لما كان أقدرهم» كان الذي يجب عليه أكمل غا يجب 
عل الا 

وعَلِم بذلك أن الناس يتفاضلون ني الإنكار الواجب عليهم بحسب استطاعتهم 
مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم . 

ولهذا أمر يتيك بإزالة المنكر وتغييره بحسب القدرة - كما مر بنا - في قوله 22 : 
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان)”'". 

فكانت درجات الإنكار باليد مع القدرة» وباللسان عند عدم المكْنَه» وبالقلب عند 
خوف الفتنة والعجز عن القيام بالفريضة وهو أضعفها ". 

وني هذا تأكيدٌ لأهمية إنكار المنكر وتغييره وتفاوت درجاته» فمن استطاع تغيير 
المنكر بيده فهو المراد» ومن لم يستطع فإنه ينتقل إلى درجة أخرى من درجات التغيير 
وهي الإنكار بلسانه» فإن لم يستطع فينكر بقلبه حتى تبرأ ذمته» فالإنكار بالقلب أمر 


لابد منه. وإذا لم يتكر قلب المؤمن ولم يبغض المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه'''» 


)١(‏ انظر الإيمان» ص: )4٠9(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية: 
١ه‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص: .)1١١(‏ 

(۳) انظر طبقات الحنابلة (۲/ ۲۷۹) للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» الناشر: دار المعرفة» بيروت» 
توزيع دار المؤيد» الرياض. 

(4) انظر جامع العلوم والحكم ص: ( )۳٠١‏ للإمام ابن رجب الحنبلي؛ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر 


بيروت. 


EEE 
سل‎ 


فيسود ويصبح معرضاً للفتن؛ فقد جاء و 4 أنه قال: قال رسول الله 
#: (تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عودً» فأي قلب اشربها نكتت فيه 
نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين» على أبيض 
مشل الصفاء فلا تضره فتنة. مادامت السموات والأرضء والآخر أسود مرباد)7© 
كالكوز مجخيا”" لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً إلا ما أشرب من هواه)”” فالقلب إذا 
افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان“. ذلك أن الفتن 
تعرض على القلوب واحدة واحدة ى) تعرض أعواد الحصير على ناسجها عوداً عوداً, 
فمنها ما يقبله» ومنها ما يرده» فأي قلب أحبها وقبلها ولم ينكرها نقط فيه نقطة سوداء 
إن كانت الفتنة كبيرة فكبيرة» وإن كانت صغيرة فصغيرة» وأي قلب ردّهاء ولم يقبلها 
وقابلها بالإنكار نقط فيه نقطة بيضاء حتى تنقسم القلوب على قسمين: 


قسم منها أبيض شديد في الدين كشدة الصفاء لا تأخذه في الله لومة لائم ولا تضره 


الاحتساب على النساء 


فتنة في دينه أبداً ما دامت السماوات والأرض» إذ صار لشدة صفائه وإشراق نوره لا 


)١(‏ مرباداً: من أربد واربادًء ويربد اربداد القلب من حيث المعنى لا الصورة.انظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر مادة: (ربد)» 7/ ۱۸۳). : 

(1) «المجخى: المائل عن الاستقامة والاعتدال؛ فشبه القلب الذي لا يعي خيراً بالكوز المائل لا يثبت فيه 
شيء٠‏ المصدر نفسه» مادة (جخا). /١(‏ 147). 

(۴) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ )١(‏ كتاب الإيمان» )٠١(‏ باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباًء وإنه بارز بين المسجدين؛ (۲۳۱)؛ ح »)۱٤6(‏ (۱۲۸/۱). 

(؟) انظر الترغيب والترهيب ۲۳۲-۳۱) للإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذريء الناشر: دار الفكر 
سنة الطبع ۱٤۰۱‏ هد 1941م. 


أت 

ل 
تؤثر فيه ظلم ا لمعاصي» ولا كدرات المنكرات» وصار له فرقاً يفرق به عين الحق 
والباطل؛ فلا يلتبس عليه شىء إذ الفرقان نتيجة التقوى» كما قال تعالى: «يَتأبا اليرت 


م ٠‏ - مور دعر | کر 2م سك ١‏ 
ءامو إن كوأ آله بعل لم فُرقاا. 


درجات الاحتساب على النساء 


وأما القسم الآخر؛ فإنه يصير لكثرة التكت فيه أسود منكوساً قد خرج منه نور 
الإيعان» كما يخرج الماء من الكوز المنكوس فلم يبق فيه شيء من نور الإيان يفرق به بين 
المعروف والمنكر كالأعمى الذي فقد نور بصره فليس له ما يميز به سوى ما تميل إليه 
نفسه ويرجحه هواه. 

ومن هذا قوله ###: (إن المؤمن إذا أذنب كانت تكته سوداء في قلبه» فإن تاب 
ونزع واستغفر صَّقِلَ قلبه فإن زاد. زادت» فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: 
جكلا بل ران عَلَن فورم ما اوا يبون ). 


وعلى هذا فإن الاحتساب القلبي يجب أن لا يخلو منه القلب» لأنه لا ضرر فيه 


.)۲۹( سورة الأنفالء من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المطففين, الآية: .)١5(‏ 

(۳) أخرجه الإمام الترمذي في سننه )٤٤(‏ كتاب تفسير القرآن العظيم باب (47): ومن سورة ويل 
َْمُطَيْفِينَ ح ٤(‏ ۳۳۳) قال أبو عيسى اله : حديث حسن صحيح (0/ .)٤۳٤‏ 
وأخرجه الإمام ابن ماجه في سسننه» (۳۷) كتاب الزهد. باب (۲۹) ذكر الذلوب ح »)٤١٤٤(‏ 
)١518/7(‏ واللفظ له» وأحرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۲۹۷). قال الإمام الحاكم جاده : 


الاحتساب على النساء 


ويستطيع أن يقوم به كل مسلم ومسلمة عن طريق كراهيته للمنكر وبغضه له”", 
والأصل فيه أن تكون محبته للمعروف وبغضه للمنكر موافقة لحب الله تعالى وبغضه. 
وأن تكون كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته. فإنه يعطى ثواب الفاعل 
الكامل”''» واستمرار الإنكار بالقلب يدل على نقاء القلب وكراهيته للمنكرء وبقاء 
عزمه على التغيير عند الإنكار”". 

وإنها أعتبر الإنكار بالقلب من درجات الاحتساب؛ لأن التغيير يسبقه عادة إنكار 
القلب وبغضه للمنكر؛ لأنه لو لم ينكر المحتسب المنكر بقلبه ويكرهه لما امتدت إليه يده 
بالتغيير أو لسانه بالإنكار» فكانت كراهية القلب له بمنزلة التغيير لصدق نية صاحبه؛ 
لأن هذا هو مايقدر عليه“ فترك الاحتساب القولي والعملي لعدم الاستطاعة 
ولاقتضاء المصلحة عدم إنكاره بالعمل أو القول حيث أن القاعدة العامة في مسألة 
التدرج في الاحتساب تستلزم النظر فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات 
والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيا إذا ازدحمت المصالح 
والمفاسد أو تعارضت؛ فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع 


() انظر اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم )١448/١(‏ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» 
تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل. الناشر: مكتبة الرشد وشركة العبيكان بالرياض» الطبعة 
الأولى: 5١ ٤‏ ١ه.,‏ وتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» ص: (5 .)1١6-1١‏ 

() انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۸/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر أصول الدعوة ص: (191). 

() انظر المفصل في أحكام المرأة (5/ .)١٠١‏ 
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مفسدة فينظر في ا معارض له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد 
أكثر» لم يكن مأموراً به بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن 
اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع 
النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» فإذا رأى المحتيسب 
أن لمحتب عليه جامع بين معروف ومنكر بحيث لا يفرق بينهما؛ بل كان عليه إما أن 
يفعلها جميعاً أو يتركها جميعاً م يجزله أن يأمر بمعروف» ولا أن ينهى عن منكرء بل 
ينظر؛ فإن كان المعروف أكثر أمر به» وإن استلزم ما هو دونه من المنكر. وم ينه عن 
منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه» بل يكون النهي حينئذٍ من باب الصد عن 
سبيل الله» والسعي في زوال طاعته» وطاعة رسوله» وزوال فعل الحسنات. وإن كان 
المنكر أغلب نبى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك 
المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكر وسعياً في معصية الله ورسوله. وإن 
تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يأمر به وم ينة عنهما. 

فتارة يصلح الأمر» وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نبي حيث كان 
المعروف والمنكر متلازمين”'". فيجد المحتسب نفسه مضطراً للسكوت أمام هذا ا منكر 
إذ ليس من حقه أن يأمر وينهى بلسانه أو بيده مطلقاً من غير أن ينظر فيا يصلح من 


ذلك وما لا يصلح» وما يقدر عليه وما لا يقدر"". 


(۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية .)١19/54(‏ 
(۲) انظر المصدر نفسه (۲۸/ ۱۲۸). 


فقد جاء عن أب ثعلبة الخشني''' 6# أنه قال حول هذه الآية: يتا الّذِينَ اموأ 
قلع تحمل بطزكم ی شلا أحتدنقز»*" 

أما والله لقد سألتٌ عنها رسول الله يت فقال: (بل ائتمر وا بالمعروف. وتناهوا 

عن المنكرء حتى إذا رأيتَ شح ماعا وهوئ مسّبعاً ودنيا مؤَّْة وإعجابٌ كل ذي رأي 


برأيه فعليك - يعني بنفسك - ودع عنك العوام...)7". 
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فمن خلال هذا الحديث يتبين أن على المحتسب أن يأمر وينهى حسب القدرة واقتضاء 
المصلحة, وقد تقتضي المصلحة السكوت عن الإنكار فيقتصر على الإنكار بقلبه بقلبه وعند عدم 
مقدرة المحتسب على الإنكار باللسان أو التغيير باليدء فإنه يلزمه إظهار دلائل الإنكار مثل 
تعبيسة الوجه» والتجهم» وإظهار الكراهة لفعله وهجره في الله ونحو ذلك» حيث أنه 
لا يكفيه العدول إلى الإنكار بالقلب مع إمكان دلائل الإنكار الظاهر ^“ 


(1) أبو ثعلبة الخشني صاحب النبي الكريم يقي له عدة أحاديث؛ سكن ## في الشام؛ وتوفي ك1 
(۷0)ھ انظر الإصابة في تمييز الصحابة (4/ ۲۹). وسير أعلام النبلاء (۲/ 0717). 

(۲) سورة المائدة من الآية: .)٠١٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب ۷ الأمر والنهي» ح (017/4(:)4741). 
وأحرجه الإمام الترمذي في سننه (؛ 4) كتاب تفسير القرآن» (0) باب ومن سور المائدة؛ (۱۸)» 
ح )3١08(‏ قال الإمام أبو عيسى اله : هذا حديثٌ حسن غریب /٩(‏ ۲۵۷). 
وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه» (17) كتاب الفتن» باب )7١(‏ قوله تعالى: «يتايا لين اموا 
عَلَيِكُم أَنفْسَكُم 4 ح (10114): (۲/ ۰.,). صححه الإمام ابن حبان )۱۸٤۹(‏ والإمام الحاكم 
(:/ "زو 0586). 


() انظر تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» ص: (07). 
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فالدلائل من شأنها تأديب المحتسب عليه وتوبيخه» فمن خلالها يتعرف المحتسب 
عليه كراهية المحتسب لفعله ونوع المنكر الذي وقع فيه. 

ولتوضيح درجات الاحتساب القلبي على النساء فإني رأيت ذكر علامات كراهية 
القلب وإنكاره» وبعدها إنكار القلب بالسكوت عن المحتسب عليه وذلك على النحو 
التالي: 


المطلب الأول: إظهار علامات كراهية المنكر. 
المطلب الثاني: حصر الإنكار 2 القلب. 


ل 


الاحتساب على النساء 
المطلب الأول 
إظهار علامات كراهية المنكر 


قال تعالى: ولا رن كَالِْينَ يُسَرِعُونَ فى احفر اتهم ن يَصُرُو آله سيا بريد الله 
عل هم حَطَ فى خر وله عَدَّاثِ عطليك4 !01 

فالنبي يي كانت تعلوا وجهه علامات كراهية المنكر» ومن ذلك أنه كان يشتد 
حزنه حين| يرى مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد لشدة حرصه 4 على الناس 
و رحمته بهم) فقال تعالى مخاطباً نبيه الكريم : وول زنك 4 » وأخبره الله عز 
وجل أن حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته أن لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة”؟ 
فكان عز وجل مواسياً لنبيه الكريم يت بذلك. ولا يعني عدم حزنه عليهم الرضا 
بها هم فيه أو الموالاة لهم وإنما يجب على المسلم مقاطعتهم وعدم الرضا بها هم فيه حيث 
جاء نهيه تبارك وتعالى عن موالاة المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله 
ê‏ وللمؤمنين فشرع الله عداوتهه”". 

فالنبي 4# يوالي ويعادي في الله ولله عز وجل» وحين) یری ارتكاب المنكرات 


.)۱۷١( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» من الآية: .)۱۷١(‏ 
(۳) انظر تفسير القرآن العظيم .)٤١۸/١(‏ 
(؟) انظر المصدر نفسه .)508/١(‏ 


درجات الاحتساب على النساء 20 
واستطاعته فإن لم يتمكن من الإنكار بقوله أو إزالة المنكر بيده فإنه يظهر علامات 
الإنكار بقلبه؛ فحينما اجتمعت حوله زوجاته رضي الله عنهن وأكثرن عليه طلب النفقة 
مع عدم وجودها لديه غضب غضباً شديداً أدى به إلى الإنكار عليهن عملياً بأن 
اعتزهن شهراً إلا أنه قبل اللجوء إلى الإنكار بالعمل اكتفى بالإنكار القلبي عليهن 
فظهرت على وجهه علاماته حيث جلس 4# بينهن (واجماً ساكتاً) وحينا تكرر منهن 
هذا الأمر بادر إلى العمل فاعتزهن 4##؛ فقد روى جابر بن عبد الله طش فقال: 
دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ## فوجد الناس جلوساً ببابه. لم يؤذن لأحدٍ 
منهم. قال: فأذن لأبي بكر. فدخل. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي يفك 
جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً. قال فقال: لأقولن شيعا أضحك النبي #6#. فقال: يا 
رسول الله! لو رأيت بنت خارجة! سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك 
رسول الله 4# وقال: (هن حولي كما ترى. يسألنني النفقة). فقام أبو بكر إلى عائشة 
يجأ عنقها فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله ج ما 
ليس عنده. فقلن: والله لا نسأل رسول الله ## شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزهن 
شيرا قشعا وع 

وعن ابن عمر ظا قال: أتى النبي 4# بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء وجاء 
عل فذكرت له ذلك» فذكره للنبي 44# قال: (إني رأيت على بابها سترأً موشياً). فقال: 
(مالي وللدنيا) فأتاها علي فذكر ذلك لها. فقالت: ليأمرني فيه بها شاء. قال: (ترسل به إلى 


(۱) تقدم تخريجه ص: (/1171). 


سا الاحتساب على النساء 
فلان أهل بيت بهم حاجة)''' فالنبي الكريم 4# حينا رأى ابنته فك قد علقت 
ستراً ملوناً على بابها كره هذا الفعل منها فأعرض عن الدخول عليهاء إذ ل يقتصر على 
السكوت عن المنكر فقط» وإن| أظهر علامات إنكاره» وذلك بإعراضه 4# عملياً. 

فالنبي الكريم قي كره لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنياء وهذا 
نظير قوله 4# لا سألته خادماً: (ألا أدلى) على خير ما سألتم) إذا أخذتًا مضاجعك| 
أو أوتيها إلى فراشكا فسبحا ثلاثاً وثلائين» واحمدا ثلاثاً وثلائين» وكبرا أربعاً وثلاثين 
فهو خر لکا من خا“ . 

وعن عائشة تة أن نساء رسول الله يت كن حزبين» فحزت فيه عائشة 
وحفصة وصفية وسودةء والحزبٌ الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله 4# وكان 
المسلمون قد علموا حب رسول الله 4# عائشة فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن 
هدما إلى رسول الله 5 أخرها حتى إذا كان رسول الله يوه في بيت عائشة بعث 
صاحبٌ المدية إلى رسول الله يك في بيت عائشة فكلّم حزب أم سلمة فقلن ها: 
كلمي رسول الله 4# يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله 4# هدية 
فليهده حيث كان من نسائه فكلمته أم سلمة بها قلن. فلم يقل ها شيئاً. فسألنها فقالت: 
ما قال لي شيئاً. فقلن لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضاً فلم يقل لها شيئاً. 
فسألنها فقالت: ما قال لي شيئاً فقلن ها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته. فقال 
ها: (لا تؤذيني ني عائشة فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة). قالت: 


(۱) تقدم تخريجه ص: (151). 
(۲) تقدم تخريجه ص: .)١17(‏ 


حو ةا 
8ل 


فقلت: أتوب إلى الله من آذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله 
نارسلت إلى أبيها ## تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. 
فكلمته. فقال: (يا بُنية ألا تحبين ما أحبٌ). قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخيرتهن. 
فقلن: ارجعي إليه. فأبث أن ترجع. فأرسلن زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: 
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إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت 
عائشة. وهي قاعدة فسبتها حتى أن رسول الله #6 لينظر إلى عائشة هل تكلم. 
فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي 4# إلى عائشة فقال: 
(إنہا بنت أبي بكر)'"". 

ففي هذا الحديث يتبين سعة حلم النبي الكريم 8# وصبره على الأذى فحين| 
كان الناس يتحرون يوم عائشة لمؤانسته يي بإهدائه في بيتها تسخ لم ينكر عليهم وم 
يمنعهم لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك مما فيه من 
التعرض لطلب الهدية'". 

وصبر مق على ما لقيه من زوجاته رضي الله عنهن حين| أخذن في مراجعته من 
أجل منع الناس عن الإهداء في بيت عائشة فقط ولم ينكر عليهن بيده أو لسانه وإنما اقتصر 
على إنكار فعلهن بقلبه يقي حتى تكررت مطالبتهن فأنكر عليهن بالقول حيث كلمته أم 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الحبة» باب ( 8) من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه 
دون بعض (۳/ ۱۳۲) واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» (4 4) كتاب فضائل الصحابة (15) باب في فضل عائشة اء 
(A)‏ (1447). )1441/1( 


(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)۲٤٠١/٥(‏ 


سلمة فك فلم يجبها شيئاً في المرة الأولى» والثانية وفي الثالثة قال يفطي مدكراً عليها: (لا 
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تؤذيني في عائشة...) فاستمرت زوجاته رضي الله عنهن في تكرار طلبهن؛ حيث أن زينب 
بنت جحش فاك أتت إليه فرفعت صوتها على عائشة ظَقُك, فلم يجبها النبي الكريم 
غ0 وإنا اقتصر على الإنكار عليها بقلبه مع غضبه لما بدر منها حيث أنه 4# أقرّ عائشة 
ينها حين| نافحت عن نفسها حتى أسكتتها بقوله: (إنها بنت أبي بكر). 

ممايدل على كراهيته 4# لفعل زينب فَُة. ومن هذا الحديث نأخذ أن 
المحتسب يسعه السكوت حيث سكت النبي الكريم 4# عندما تقاولن بحضرته 
فلم يميل مع بعضهن على بعض”". 

ورب) لجأ إلى الإنكار بالتلميح دون التصريح ليؤكد كراهيته لهذا المنكر أو بغضه له 
بحسب حال المحتسّب عليه؛ فعن أنس هه قال: كان الرجل يجعل للنبي 42 
النخلات حتى افتتح قريظة والنضير””. وإن أهلي أمروني أن آي النبي 4# 
فأساله الذي كانوا أعطوه أو بعضه. وكان النبي 4# قد أعطاه آم أيمن”"» فجاءت أم 


أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم وقد أعطانيها 


.)١ 57 /0( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

(1) قريضة والنضير: اسم قبيلتين من اليهود الذين كانوا بالمدينةء سكنوا بظاهر المدينة. انظر معجم البلدان (0/ ۲۹۰). 

(؟) هي: مولاة النبي ### وحاضنته؛ اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن النعمان» وكان يقال لها أم الظباء. لما ولدت آمنه رسول الله ملي كانت أم أيمن تحضنه حتى 
كبر ثم أنكحها زيد بن حارثة. توفيت فَبَظنكا بعد عمر بن الخطاب قله ب )٠١(‏ يوماًء انظر الإصابة 
في تمييز الصحابة ( 4/ )٤۳۳‏ والطبقات الكبرى (۸/ .)٠١١‏ 


-أو كا قالت- والنبي يق يقرل: (لكِ. كذا) وتقول: كلا والله حتى أعطاها - 
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حت انال -عكرة أمفاليت او کا قال" 

فل) كان الأنصار قد واسوا المهاجرين'" بنخيلهم لينتفعوا بثمرها وعندما فتح الله 
النضير ثم قريظة قسم النبي الكريم 4# في اللهاجرين من غنائمهم فأكثر» وأمرهم 
برد ما كان للأنصار لاستغنائهم عنه» ولأنهم لم يكونوا ملكوهم رقاب ذلك. وامتنعت 
أم أيمن 5 من رد ذلك ظداً أنها ملكت الرقبهء فلاطفها النبي الكريم < - لما 
كان ها عليه من حق الحضانة - حتى عوضها عن الذي كان بيدها با أرضاها على 
الرغم من أنه كان بإمكانه 4# الإنكار عليها بالقول أو منعها عملياً. حتى ظنت 
وك أن تلك المنحة من الأنصار مؤبدة» فلم ينكر عليها هذا الظن تطبيّباً لقلبهاء 
فأمرها تلميحاً بترك ما فى يدها وأخذ العوض عنه'". 

ومن هنا فإن المحتسب حينم| يضطر إلى عدم الإنكار بيده أو بلسانه فإنه يلجأ إلى 


الإنكار بقلبه فيكره المنكر ويبغضه ويحزن لوقوع من حوله فيه. 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب )۳١(‏ مرجع النبي ان من الأحزاب 
ومخرجه إلى بني قريضة ومحاصرته إياهم (5/ .)0١‏ 

(۲) المهاجرون: هم جميع المسلمين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وبعده؛ انظر فتح الباري شرح 
صحيح الإمام البخاري (۷/ .)١١‏ 

(۴) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري ( ۷/ .)٤١٤‏ 


سل 


الاحتساب على النساء 
المطلب الثاني 
حصر الإنكار في القلب 

قال تعالى: «فَاَصدَغ يما تمر وأغرضن عن الْمُشْرِكِينَ @ إا كفك الْمُستبزويرت © 
اديت عون مَعَ آله إلا ءار فَسَوْفَيَخلَمُورتَ © وَلَقَدْ َعَم انك يَضِي صَدْدكَ بم 
يَفُولُونَ © فَسَبَحَ عمد رَبك وَكُن ًن آل جدين ج وَآعْبّد رَبَكَ حى يَأتي كَاليَقيرت76". 

يقول تعالى آمراً نبيه 6# بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدع به وهو مواجهة 
المشركين به فقال تعالى: «فَاصْدَع بِمَانَؤْمَرُه أي أمضه. «وأغْرض عن الْمُشْرِكِنَ» فلا 
تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله ولا تخفهم فإن الله كافيك 
إياهم وحافظك منهم'"' فكان النبي الكريم 4# يصدع بالحق لا يخاف في الله لومة 
لائم» فيأمر بلسانه» وينكر بيده حسب استطاعته وحين) يرى أن من اقتضاء المصلحة 
السكوت فإنه يلجأ إليه؛ فالسكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض 
الأبحاين ”7 

وبالنظر إلى سيرته يَتُه في قومه عند بدء الرسالة نجد أنه لجأ إلى الإنكار بقلبه 
حين)| تعرض للأذى من قبل بعضهم رجالاً ونساء. فتحمّل تق الأذى وصبر 


.)44-98( سورة الحجرء الآيات:‎ )١( 
.)٥٤١ /۲( انظر تفسير القرآن الكريم‎ )1( 


وسكت عن الإنكار على البعض منهم لعدم قدرته على مجابيتهم أحياناً؛ وأحياناً أخرى 
لاقتضاء المصلحة السكوت عنهم مثال ذلك موقفه مع أم ميل" حيث آذته بالقول 
والفعل فسكت عنهاء فهي كانت من سادات نساء قريش» وكانت عونا لزوجها'" 
على كفره وجحوده وعناد”" فكان 8# يتحمل هذا الإيذاء من قومه لطمعه في 
إسلامهم“» فاكتفى ## بالإنكار القلبي على هذه المرأة على الرغم ما بدر منها حتى 
أنزل الله تعالى: ت تَبَثْيدَآ أ لڀ وڳ مآ اغ عَنْهُمَالهُه وَنَا ڪس ب( سَيَصلى تارا 
ذَاتَ هپ مرائ حَمَلة انحط( فى جيد قا حَبْليّن مسد" وحين) بلغ أم جميل 
نزول هذه الآية فيها أنت إلى النبي الكريم تن فعيرته بتأخر الوحي عنه؛ فلم يجبها 
ييه وم ينكر عليها شيئاً على الرغم من كراهيته لفعلها واكتفى بالسكوت عنها فأنزل 
الله عز وجل سورة الضحى» فقد جاء عن جندب بن سفيان"" و قال: اشتكى 
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(۱) هي: العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وهي أخت آبي سفيان بن حرب وامرأة 
أبي لهب. انظر المصدر نفسه (۳/ .)١7‏ 

(۲) هو أبو هب: اسمه عبد العزى بن عبد المطلب وكنيته أبو عتبة» وإنها سمي أبو لحب لإشراق وجهه؛ كان 
كثير الأذية لرسول الله يق والبغضة له والازدراء به والتنقيص له ولدينه. انظر تفسير القرآن العظيم 
(/1))). 

(۳) انظر المصدر نفسه (659/5). 

(4) انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( 0017/4) لمحمد الأمين محمد الشنقيطي؛ الناشر: مكتبة 
ابن تيمية؛ سنة الطبع: 417 ١‏ هك ۱۹۹۲ م. 

(6) سورة المسد (كاملة). 

)000( موه اين عي الاين تبات ا ثم العلقي» أبو عبد الله وقد ينسب إلى جده فيقال: جندب بن سفيان» 

ة 4# وأرضاه. انظر الإصابة في تمييز الصحابة ( 14/١‏ 7). 


ححد اذا 


رسول الله چ فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة”'' فقالت: يا محمد إني لأرجو أن 
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يكون شيطانك قد تركك ل أره قربك منذ ليلتين, أو ثلاثاً فأنزل الله عز وجل: 
«وَآلصحَئ چ وَل ذا سَجَى چ ما وذَعَكَ رمك َم ...02074" 

فالنبي الكريم يك حينم أقبلت عليه هذه المرأة لتسخر منه لانقطاع الوحي عنه 
يد بضعة أيام» سكت عنها فلم يجبها وأنكر بقلبه ما سمعه منهاء وأحزنه تأخر 
نزول الوحي فأنزل الله عر وجل هذه السورة تأنيساً له فقال فيها كك: 
ما وَدَعَكَرَبُكَ وما ٠َ‏ ثم قال تعالى: لاحره رلك ين الأو4”*' فالدار الآخرة 
وما أعد الله تعالى فيها لنبيه الكريم 4# خير له من الدار الدنيا وما فيها0. 

ومن هنا فإن المحتسب يلجأ إلى السكوت عن الإنكار بحسب مقتضى الخال مع 
المنكر وصاحبه» ويبقى منكراً بقلبه إذ لا يعذر بترك هذا الإنكار بأي حال. وضابطه 
إخلاص النية فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملاً صا حاً لوجه الله وإلا كان عملاً 


(1) هي زوجة أبي لهب آم جميل» انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۳/ )١١‏ و (8/ 081). 

(۲) سورة الضحى (كاملة). 

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب التهجد, باب )٤(‏ ترك القيام للمريض» (۲/ »)٤۳‏ وكتاب 
تفسير القرآن (۹۳)ء سورة الضحى» باب (١)ء‏ (87/57) واللفظ له. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. (۳۲) كتاب الجهاد والسير» (۳۹) ما لقي النبي َلك من أذى 
المشركين والمنافقين »)١١5(‏ س (۱۷۹۷)»ء (۲/ .)١477‏ 

.)۳( سورة الضحىء الآية:‎ )٤( 

(65) السورة نفسهاء الآية: .)٤(‏ 

() انظر جامع البيان في تفسير القرآن .)١59/1١1(‏ 
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انید أو لقي وج انه وهو الناظل قانه کا قال تال إن ی 

وهذا الإنكار بالقلب ثمرات تحصل للمحتسب من جراء إنكاره بقلبه منها: 

)١(‏ إنه أقل درجات الإنكار المطلوبة وبه يسلم المرء من العقوبة. 

(۲) هذا الإنكار القلبي يدل على عدم الرضى بالمنكر وكراهيته والنفور منه. 

(۳) إن فيه حفظ حيوية القلب وصفاته؛ فإن القلب يتأثر بكشرة رؤية المتكرات» 
وقد يألفها إذالم يتكرهاء وتذهب حساسية القلب تجاهها فلا يتألم لرؤيتهاء فإنكار 
القلب هو: الإيان بأن هذا منكرء وكراهته لذلك. فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان 
وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكرء ارتفع هذا الإيمان منه ". 

(:) إن هذا الإنكار القلبي يعني الرفض للمنكر والتربص به» فصاحبه - أي 
الإنكار بالقلب- عازم على تغييره بمجرد استطاعته. ولا يُعد هذا الإنكار موقفاً سلبياً 
من المنکر وإنا هو عمل مثمر في طبیعته فقد جاء في قوله 4#: (فليغيره بقلبه)””*' 
فإنكار القلب معناه احتفاظ هذا القلب بموقفه تجاه المنكر. بأنه ينكره ويكرهه ولا 
يستسلم له ولا يعتبره الوضع الشرعي الذي يخضع له ويعرف به". 

© © © 


.)٤( سورة الليل» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۲۸/ .)١119‏ 

(۳) انظر اقتضاء الصراط المستقيم في خالفة أصحاب الجحيم .)١54/١(‏ 

(5) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه» ص: (۳۸۲). 
)٥(‏ تقدم تخريجه ص: .)1١(‏ 

.)۳۸۲ ( انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه» ص:‎ )١( 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


5 


الإشعارات 


الفصل الرابع 


آداب الاحتساب على النساء وضوابطه 


7 


و7 


وفيه مبحنان : 
المبحث الأول: آداب الإحتساب القولية على النساء. 
المبحث الثاني: ضوايط الإحتساب العملية على النساء. 


الإشعارات 


آداب الاحتساب على النساء 


الفصل الرابع 
آداب الاحتساب على النساء وضوابطه 


5 


قال تعالى: وَآلْمُؤْيِئُونَ وَآلْمُؤيت تْبَعْضُهُحْ ولام خض يمرو بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ 
عَنِالْمُمكرِوَيُقِيِمُو ‏ آلصّلوة»'''. 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركيزة الأساس في الدين» فهو الأمر 
الذي ابتعث الله لأجله النبيين أجمعين' وجعله لله تعالى خلافة التبّوة وهو فرقاً بين 
المؤمنين والمنافقين". 

وتتضح أهميته من جهة حتمية وقوعه بين الناس فكل بشر على وجه الأرض لابد 
له من أمر ونهي» ولابد أن يأمر وينهي حتى لو أنه وحده كأن يأمر نفسه وينهاهاء إما 
بمعروف وإما بمنكر كما قال تعالى: «إِنَآلكَفْسَ لأمَارة با 
الفعل وإرادته» والنهي طلب الترك وإرادته» ولابد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه؛ 

وبن و آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض»؛ وإذا اجتمع اثنان فصاعداً 
فلابد أن يكون بينهما ائتهار بأمر وتناه عن أمر... وإذا كان الأمر والنهي من لوازم 


لشوءي فإن الأمر هو طلب 


.)۷١( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.)٤١ /٤( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف. من الآية: (017). 


يلت وينه عن المنكر الذي نبى الله عنه ورسوله الكريم» وإلا فلابد من أن يأمر 
وينهى ويؤمر وينهى؛ إما بها يضاد ذلك» وإما بها يشرك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل 
الذي لم ينزله الله وإذا اتخذ ذلك ديناً كان ديناً مبتدعاً ضالاً باطالة”". 


الاحتساب على النساء 


فإذا اتضح هذا الأمر فإن من يقوم بالاحتساب بحاجة إلى التأدب بآداب معينة 
وقواعد خاصة تضبط سلوكه وأخلاقه ليقدم الاحتساب في قالب من الأدب الرفيع 
والخلق الفاضل للمحتسب عليه فيكون أدعى لقبوله واقتناعه. وعند ذلك «يجمع بين 
التأثبر عل العقل بالأصول والمناهج» والتأثير على العاطفة بالآداب والأخلاق 
والسلوكيات»”". 

وما ينبغي التنبه إليه أن هنالك تداخلاً وتقارباً بين الآداب والضوابط؛ لذلك فإنه 
على الرغم من تعدد الآداب ذات العلاقة بأمر الحسبة والاحتساب فإني تطرقت إلى 
الآداب الرئيسة (العلم؛ الورع» حسن الخلق) وتركت ما سواها. ش 

ومن ثم عرجت بالحديث عن الضوابط التي حددها علماء الحسبة ماله صلة 
بالاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين هة . 

ولهذه الآداب والضوابط أهميتها لنجاح الاحتساب؛ ذلك أن أي عمل لم تراعً فيه 
الضوابط والآداب فإنه يفقد قدرته على الاكتمال» ويفقد قدرته على تحقيق ال هدف. بل 
ربا فقد وصفه بأنه عمل إسلامي» إذ الأصل في كل عمل شرعه الإسلام أن يخضع 


.)۲۹٤-۲۹۲ /۲( انظر الاستقامة,‎ )١( 
الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» ص: (۷) ليحيى بن محمد حسن أحمد زمزمي» الناشر:‎ )( 
دار التربية والتراث بمكة؛ ورمادي للنشر بالدمام» الطبعة الأولى: 5ه 1994م.‎ 


آداب الاحتساب على النساء لت رر 
لشروط وآداب تُراعى وتلتزم؛وهذه الآداب هي ما يتأدب به الإنسان من خلق وما 
أمر من الأمور. والأدب في عمومه هو الخلق النبيل» والسلوك المحمود من قبل الشرع 
والعقل فذلك هو الذي يترك في نفوس الناس وفي الحياة عامة أحسن الأثر. 

وعلى هذا فإن بیان آداب الاحتساب وضوابطه سيكون من خلال ذكر نماذج 
لاحتساب النبي الكريم 4# وصحابته الكرام طق على النساء وذلك على النحو 
التالي: 

اللبحث الأول: آداب الاحتساب على النساء. 


المبحث الثاني: ضوابط الاحتساب على النساء. 


5 © © 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


آداب الاحتساب على التشاء سس | 


المبحث الأول 
داب الاحتساب على النساء 


MD“, 


قال تعالى: رسلا مُبَسْرِينَ وَمَُذِرينَ ِكَل يَكُونَ لتاس على آنه حجة بَعْدَ أَلرْسُلٍ » 
أرسل الله عز وجل رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام لأمر أقوامهم بالمعروف 
ونيهم عن المنكر. 


(1) 


فالاحتساب في أصله عمل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» والقائمون 
بأمر ا لحسبة بمثابة النواب للأنبياء في أمر التبليغ والإرشاد والتوضيحء فهم أمناء الله 
تعالى على شرعه. والحافظون لدينه القويم» والقائمون على حدوده عز وجل» فهم أئمة 
الناس» وقادة الخلق إلى الصراط المستقيم «صرّط الزن أنْعَمْتٌ عَلَمَهِمْ غَثرِآلْمَعَْضُوسِي 
عبد وَلَاالائنَ»!". 

وذلك با يأمرون الناس به من أوامر الله عز وجلء وبا ينهون عنه ما ہی الله کل 
ورسوله الکریم 6# عملا بقوله تعالى: «وَمَآ ءَانَدكُمُآلرَسُولُ فَحُدُوهُوَمَا گم عه 
هوأ فهم أهل الخشية لله عز وجل أعمالهم وأقوالهم وفق ما جاء عن الله تعالى» 


.)٠١١( سورة النساء» من الآية‎ )١( 
.)۷( سورة الفاتحة, الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة الحشر» من الآية: (۷). 


EEE‏ موس الاحتساب على النساء 

فأمرهم عن علم» ونهيهم على بصيرة وفقه قال تعالى: (َإِنْمَاحَحْشَى أله مِنْ عِبَادِهٍ 
الْعْلمَوا 4 . 

وغايتهم من الأمر والنهي تحقيق العبودية الصحيحة لله عز وجل حيث الغاية 
العظمى التي خلق الله لأجلها الخلق: «ومًا حَلَقَتُِنَ والس إلا لِيَحْبُدُونِ 2 مَآأَرِيدُ 
يهم ين رَزْقِوَمآ ريد أن يُطْعِمُونٍ إن اله هو اراق ذوالقُوَةَآلْمَعِينُ 4" ولمالحؤلاء 
المحتسبين من دور فاعل على الأفراد والمجتمع» فإن هناك آداب تقوّم سلوك المحتسب 
وتضئ له طريقة. فليس المهم وجود أناس يأمرون وينهون وإنم| الأهم منه وجود 
القدوة الصالحة أمام المحتسّب عليه. 

ولقد ربط الله تعالى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة بالوقوف عند حدوده 
وامتئال أوامره واجتناب نواهيه. وإنه بمقدار وقوف العبد عند حد الأدب مع خالقه 
يكون حظه من تلك السعادة”" وبقدر قيام المحتسب على حدود الله تعالى واتباع أوامره 
واجتناب نواهيه يكون اتباع الأمة واجتنابها وإذا عْلِم هذا فإن المحتسب لا يكون 
ناجحاً موفقاً سديداً في احتسابه إلا بإخلاص عمله لله تعالى ومتابعته لرسوله الكريم 


8# في كل أموره وبالتزامه بالآداب والمقومات”' التي تجعل احتسابه على بصيرة 


.)۲۸( سورة فاطرء من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» الآيات: ( 068-65 ). 

(۳) انظر هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة ص: (۸۷) لعلي محفوظ. الناشر: دار الاعتصام. 

(6) للاستزادة انظر مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة (مفهوم» ونظر» وتطبيق) ص:(١٠).‏ وما 
بعدها لسعيد بن علي بن وهف القحطاني» الناشر: مطبعة سفير بالرياض. الطبعة الأولى: 5١6‏ ١ه‏ = ٤۱۹۹م.‏ 


جع 
لب 


وفقه. ولا ريب أن معرفته للآداب التي تجعله مستقياً في احتسابه من أهم المهمات التي 


آداب الاحتساب على النساء 


فهي من أهم الدلائل على حسن استجابته ومدى تأثره بالخير الذي يسعى 


AON 


الراشدين ظا نجد أن النبي الكريم 4# كان قدوة حسنة للمحتسب والمحتسّب 


عليه» فكان أمره» ونهيه عن علم» وبصيرة مع تأدبه بالورع» وحسن الخلق حيث كان 
عليه الصلاة والسلام رفيقاً بالنساء رحياً ببن» صابراً على ما لقيه منهن في سبيل الله 


كد بآدابه الكريمة فكانوا أئمة يحتذى بهم في أمر 
الحسبة والاحتساب. وتتضح آداب الاحتساب على النساء من خلال ذكر بعض 
النداذج على النحو التالي: 
المطلب الأول: التأدب بالعلم. 
المطلب الثاني: التأدب بالورع. 
المطلب الثالث: التأدب بحسن الخلق. 


بيبا لعب يبص بخ ان انهاه 
المطلب الأول 
التاددب بالعلم 


قال تعالی: قرأ باش رَبك الى حَلَقَ 0 حَلَقَالإسَن يِن علي أفرا ورك آل ي 
الى عَلَمَ بالْقَلَرِ ‏ غلم لأسن ما َر يھ هذه السورة هي أول سورة نزلت من 
القرآن الكريم» وتلك الآيات الخمس هي أول ما نزل منهاء وكان فيها الأمر بالقراءة”". 
ما يدل على أهمية العلم والاتصاف به» والحرص على طلبه» فقد بدأ الوحي إلى النبي 
الكريم 4# بكلمة (اقرأ)'" ؛ فعن عائشة فنك أا قالت: أول ما بُدئ به رسول الله 
يِه من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح. ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -أي يتعبد- الليالي 
ذوات العددء قبل أن ينزع إلى أهله ويتزودٌ لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: (ما أنا بقارئ). قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: (ما أنا بقارئ). فأخذني 
فغطني الثالثة» ثم أرسلني فقال: «َأقْرَأ باش رَيَكَ اذى َل حَلَقَلإِسَنَ مِن عل آفرا 
ورَيْكَالْأَكرَمُ4. فرجع بها رسول الله كه يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد 
فق فقال: (زملوني زملوني) فزملوه حتى ذهب عنه الروع. 


.)0-١( سورة العلق» الآيات:‎ )١( 
.)740 /٩( انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۲( 
.)١١١( انظر الااحتساب وصفات المحتسبين ص:‎ )( 


.)707( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 


كا 
س 


ومن خلال هذا الحديث الشريف تتبين منزلة العلم؛ وأهميته في الإسلام» فأول 
عمل أمر به الله عز وجل نبيه الكريم 6#: (القراءة) ما يدل على فضل العلم. 


وتأكيداً لأهميته فقد جاء في الكتاب والسنة بيان فضله» والحث على طلبه. 


آداب الاحتساب على النساء 


0 »هه ٤‏ ت و ت 1 ع مه قثو ر م 4 > ماكر 
ففى بيان فضله قال تعالى: « قل هل يسوی النيين يعامون وَالذين لا يعلمون إنما يتذكر 
ع2 a‏ 6ك 
ولوأ الألجب»”". 


وقال تعالى مؤكداً أن أهل العلم هم أهل الخشية لله عز وجل: فَإِنَمَاعْسَى أله ن 
عِبَادِاْعُلمَنوٌ4''". 

فالعلاء العارفون به عز وجل هم الذين يخشونه حق الخشية؛ لأنه كلما كانت 
المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى. 
وكلا كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر”". 


ري ر امه )€( 


وقال تعالى: «وَيَل كَآلأ كَل نَضْرِيهًا لاس وَمَا يَعْقلْهَا إلا الْعَلِمُونَ4”**. فخص الله 
تعالى العالمين بالثناء دون سواهم» والعالمون هم: «أهل العلم الحقيقي الذين وصل 
2 )0( 
العلم إلى قلوبهم»؟ . 


.)9( سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر» من الآية: (۲۸). 

(۳) انظر تفسير القرآن العظیم» (۳/ .)٥۳١‏ 

.)٤۳( سورة العنكبوت» الآية:‎ )٤( 

(6) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص: .)١۳١(‏ 


SES‏ اموس سس الاحتساب على النساء 

وقال تعالى: (يَرْقع آله لين اموأ يكم وَالِْينَ وتوأ اليم دَرَجَس ففي هذه 
لآب العريبية ا ل ا ر و ن برقع اا اران ان ا 
يؤمنوا درجات» ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات» فمن جمع بين 
الإیمان والعلم رفعه الله بإی‌انه درجات» ثم رفعه بعلمه درجات. 

ولعظيم فضله ومنزلته عند الله عز وجل أمر الله عز وجل نبيه الكريم 5# بأن 
يسأله زيادة العلم. قال تعالى: «وفل رب زِذنى عِلما" «أي زدني منك عل)». 

فالله عز وجل ل يأمر نبيه الكريم 4# بطلب زيادة في أي شيء من أمور الدنيا سوى 
الزيادة في طلب العلم نما يدل على أهميته؛ فإن العلم خيرء وكثرة الخير مطلوبة» وهي من 
الله تعالى'”. فكان من أفضال الله ك على نبيه الكريم 4# أن آتاه العلم؛ فقال تعالى: 
«وأنزل أله يك التب وَللْكمَةوَعَلَمَكَمَالَمْتَكُن تلم كارت فض آنه عَلَيْكَ عَظِيمَا74", 

وجاء تأكيده ## لفضل العلم بحثه على طلبه وتحصيله حيث قال: (من سلك 
طريقاً يلتمس فيه عل سهل الله له طريقاً إلى الجنة)”"' وبين النبي الكريم 44# أن من 


.)١١( سورة المجادلة» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر فتح القدير /٥(‏ ۱۸۹). 

(۳) سورة طه» من الآية: .)١184(‏ 

.)١١١ /7 ( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(0) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص: (014), 

(") سورة النساء» من الآية: .)١17(‏ 

(۷) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب العلم؛ باب )٠١(‏ العلم قبل القول والعمل. .)٠٠ /١(‏ 
وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه» كتاب: المقدمة» باب (/11) فضل العلماء والحث على طلب العلم» 
اح )8١/1(:)575(‏ قال عنه الشيخ الألباني لله : صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(الفتح الكبير)؛ ح .)1١1/94/5(:)579/4(‏ 


و 
لد 
يرد الله به خيراً يجعل له الفهم في الأحكام الشرعية”" وذلك في قوله 4#: (من يرد 
۳ 


آداب الاحتساب على النساء 


الله به خيراً يفقه في الدين) 
0 أن الله عز وجل جعل أثره لا ينقطع عند موت 
ة به أن رسول الله طق قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله 

إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له) . 
ال رادها هر اتل اشر الاي دة اجب عل الف مين أمر 


دينه في عباداته» ومعاملاته. 


والعلم بالله وصفاته» وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص» ومدار 
ذلك على التفسير والحديث والفقه ونحوها من العلوم» وهذه العلوم لها فضلها وثوابها 
إلا أنه لا يمكن أن يُلزم جميع المحتسبين بتحقيقها تامة -وإن كانت من الأمور المامة 
بالنسبة لهم- لأن في ذلك تعطيل لأمر الاحتساب إن لم يقم به إلا العالم الفقيه, وإنما 


.)194 /١( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب )٠١(‏ العلم قبل القول والعمل؛ (١/59)؛‏ 
وكتاب فرض الخمس» باب (۷) قول الله تعالى: إن لله خسة وللرسول) /٤(‏ ۹٤)ء‏ وكتاب الاعتصام 
بالسنة» باب )٠١(‏ قول النبي ##: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم؛ 
(ه/ا١1)‏ 674/50 1). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١0(‏ كتاب الوصية» (۳) ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
)1(« ح )11۳1( )/1100(. 

)٤(‏ للاستزادة انظر الاحتساب وصفات المحتسبين ص: )١١7(‏ وما بعدها. ومقومات الداعية الناجح في 


ضوء الكتاب والسنة ص:(١۱°).‏ 


الاحتساب على النساء 
يشترط عليه العلم بحقيقة المعروف للأمر به» وبحقيقة المنكر للنهي عنه. إذ لايمكن 
العمل با مع الجهل بحقيقتهما والأحكام المتعلقة بهاء فقد أوصى الله عز وجل بالعلم 
قبل العمل في قوله تعالى: (فَاعَل م أنه لآ إل إل لَه وَآسْتَغْفِرْإِدَدْيكَ4”' فيكون المحتسب 
عا بالمعروف والمنكرء لأن الجاهل لا جسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلعله 
يأمر بالمنكر» وينهى عن المعروف فيظهر فيه علامة المنافقين قال تعالى: دَالْمُتَفِقُونَ 
وَالمتَضِفَ تْبَعْضُهُم بعص يروت بِالْمُسكر يڙت عن الْمَدرُوفٍ)”". 

ولا يشترط عليه أن يكون من أهل الاجتهاد إذا كان عارفاً بالمنكرات المتفق 
عليها'” فالأصل في المحتسب أن لا يأمر با عروف وينهى عن المنكر إلا عن فقه ما يأمر 
به وينهى عن . فلا يكون عمله صالحاً إن لم يكن بعلم وفقه «فلابد من العلم 
بالمعروف والمنكر والتمييز بينهم| ولابد من العلم بحال المأمور والمنهي». 

وهذا ظاهرٌ فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم» كان جهلاًء وضلالاً» واتباعاً 
للهوق: وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام لذا كان لابد من العلم 
بالمعروف والمنكر". 


.١9 سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» من الآية: (/51). 

(۳) انظر الأحكام السلطانية ص: (785)) وانظر نصاب الاحتساب ص: (۳۳۲). 
(؟) انظر مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .07١(‏ 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية .)١۳١/۲۸(‏ 

) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٠(‏ 5) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


وكلما ازدادت مدارك المحتسب وتعمق في العلوم والمعارف» اتسعت آفاقه» وكان 
أقدر على مقارعة الأندادء وأسخى في إيراد الحجج والبراهين» ولا يتم ذلك إلا 
بالتحصيل الغزير» والتفقه في علوم الشريعة''' حسب الإمكان؛ فالآمر بالمعروف» 
والناهي عن المنكر أشبه بالطبيب» بل أن مجال اختصاصه أدق؛ فهو يصلح القلوب 
الخربة -بإذن الله تعالى- ويحي الضمائر الميتة -بتوفيقه عز وجل- ولكي يتحقق له 
النجاح فلابد له من معرفة أصل الداء» وطبيعته وأعراضه» وأسبابه» ومن ثم الدواء 


آداب الاحتساب على النساء 


الناجح بالأسلوب الملائم حسب مقتضى الخال . 

ومن هنا تتبين أهمية تأدب المحتسب بالعلم» فعن طريق العلم يعرف المحتسبٌ 
المعروف المتروك فيأمر به والمنكر المرتكب فينتهي عنه فالعلم يرشد إلى مواقع بذل 
العروف» والفرق بينه وبين المنكر وترتيبه. وفي وضعه مواضعه'"» ولا يجوز للميكر 
الإنكار إلا بعد المعرفة» فلا يحل له قيامه فيما جهل حقيقته من المتكرات”'. فقد حذر الله 
تعالى من القول بلا علم في قوله عز وجل: ولا ولوا لِمَا صف الڪ م الگذِب هدا 


2ن عترم بے سر فوا حرو :ده مع سے ر i e7 e‏ ر (, 
حال وَهَدَا حرام لِتَفتروا على الله الكذب إن النرين يفترون على آل آلکذ ب لا يُفْلِحُونَ» 


.)۱۹۲( انظر التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية ص:‎ )١( 

(۲) انظر مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ص: .)۷٠(‏ 

(۳) انظر الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص: .)7١7(‏ 

() انظر تحفة الناظر وغنية الذاكر ص: (7) لمحمود التلمساني» تحقيق علي الشنوفي» وانظر الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية (۷/ 00) لعبد الرحمن بن قاسم» الناشرء دار الإفتاء بالرياض الطبعة الثانية: 1186ه. 

(0) سورة النحل» الآية: .)١15(‏ 


وقال تعالى: قل إِنْمَا حرم رب لْفَوحِشَ مَا طهر ينا وما بَطَْنَ الم ولب بغث لْحَق 
وان روأ يله ما لم يز پو سلطا وَأ ووا َل اله ما له تََُْونَ76", 

فعلى المحتسب التأدب بالعلم وعدم القول عن جهل حتى يكون احتسابه على علم 
وبصيرة» كما أمر الله تعالى. قال عز وجل: فق مَدذِو- سبل دعقأ إلى لَه على بَصِيرةأكأ 
بالق وبع ار وَمَآ َأ مِنَلْمُتْرِكرت»7". 

وهذا العلم يكون مستمداً من الكتاب والسنة موافقاً في" . 

وهذا هو منهج النبي الكريم يت في الاحتساب فدعوته على بصيرة - أي على 
حجة واضحة - وسار على مجه صحابته الكرام فَبكها فقاموا بالاحتساب عن علم 
وبصيرة فكان احتسابهم على الوجه المطلوب شرعاً. 

فعند احتساب النبي متي على النساء نجد أنه كان يأمرهن وينهاهن على وفق ما 
تلقاه من الله عز وجل فم أن أمره الله تعالى بأن يسصدع باحق «وأنذِز عَشِررَتّكَ 
الأفرييرت»”*' إلا وبادر تي فأمر النساء بأن يلتحقن بالركب الإيماني لتخليص أنفسهن 
من قيود الكفر وضلالات الجاهلية حيث صعد عليه الصلاة والسلام على الصفا فقال: 
(... يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيقا)”*. 


الاحتساب على النساء 


.)۳۳( سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف» الآية .)١1١8(‏ 

() انظر الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» ص: (. وزاد الداعية إلى الله ك ص: (9) للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» الناشر: مطابع المدينة بالرياض سنة الطبع: 505١ه.‏ 

,)7؟١8( سورة الشعراء, الآية:‎ )٤( 

.)۱۷( تقدم تخريجه ص:‎ )٥( 


فالنبي الكريم م علم بأنه لن ينقذ هؤلاء من النار قرابتهم منه 625 فالمنجي 
هم والمخلص لهم من عذاب الله تعالى اتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وحينم| 
علم بأن أكثر النار من النساء اجتهد يعي في أمرهن بما فيه وقاية أنفسهن من النارء 
ي قله قال: خرج رسول الله 5# في أضحى أو في فطر إلى 
المصلى فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر آهل النار)". 
وهكذا نجده يك عالماً بكل أمر أمرهن به» وکل نبي نباهن عنه» فخاطبهن وفق 
طبيعتهن وما يلائمهن. 
وتأدب صحابته الكرام يت بالعلم عند احتسابهم على النشاء فعندما خرجت 


آداب الاحتساب على النساء 


امرأة متطيبة على عهد عمر قله فوجد ريحها علاها بالدرة ثم قال: تخرجن متطيبات» 
فيجد الرجال ريحكن وإنها قلوب الرجال عند أنوفهم اخرجن: تفلات”"". 
ة 6 أنه: استقبلته امرأة يفوح طيبها لذيلها إعصار فقال هما: يا أمة 


الجبار! أنى جئت؟ قالت: من المسجد قال: أله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي» 
فإني سمعت حبي أبا القاسم ### يقول: (لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد 
أو للمسجد حتى تغتسل كغسلها من الجنابة)”". 

فعمر وأبو هريرة تك وقفا على المنكر الذي وقعت فيه هاتان المرأتان فأنكرا 


عليهما عن علم ومعرفة بالحكم الشرعي. 


.)65( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
.)۰۹( تقدم تخريجه ص:‎ )( 
.(Y1۷) تقدم تخريجه ص:‎ )۳( 


ل 


وأنكرت عائشة طك على النساء التشديد في العبادة لعلمها ببطلان ذلك فعن 


الاحتساب على النساء 


معاذة كنك أن امرأة قالت لعائشة قَقه: أتجري إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: 
أحرورية أنتِ؟ كنا نحيض مع رسول الله يق فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله. 

وجاء عن أبي بردة بن أبي موسى سه قال: أغمي على أبي موسىء وأقبلت 
امرأته أم عبد الله تصيح برنة.. ثم أفاق» قال: ألم تعلمي - وكان يحدثها - أن رسول الله 
ج قال: (أنا بر من حلق وسلق وخرق)”". 

وعن النعمان بن بشير ت : أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة 
تبكي» وا جبلاه» وا كذاء وا كذا - تعدد عليه - فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئاً إلا قبل 
ل ابت كلك ٠‏ 

فهاذان الصحابيان س أنكرا على هاتين المرأتين رفع الصوت عليه بالبكاء 
لعلمه بهذا المنكر الذي وقعتا فيه. 

وبهذا يتضح لنا أهمية الاحتساب عن علم ومعرفة فإن ذلك أقوى في حجة 
المحتسب» ولي إجابته لما قد يعترضه من تساؤلات المحتسب عليهم. 


.)۲۸۹( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
.(۷( تقدم تخر نجه ص:‎ )۲( 
.)١55( تقدم تخريجه ص:‎ )۳( 


لات 
آداب الاحتساب على النساء 
المطلب الثاني 
التادب بالورع '" 
قال تعالى: وِيَبّها زيرت اموا كُلُوا ين يت ما ررفَكُموَآشْكُرُوأ يل إن ڪه 
وور [ه6 


إيّاهِ تعبدورت* . 

هذه الآية الكريمة أمرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم الله 
ق وأن يشكروه تعالى على ذلك. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما 
أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة'" وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بها أمر 
به المرسلين فأمرهم بالأكل الطيب والعمل الصالح. 

فعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 3 : (أيّها الناس» إن الله طيبٌ لا يقبل 


إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين» فقال: «يتيا آلؤسْلْكُلُوا لطبت وآعَملُوا 


)١(‏ الورع في اللغة مصدر ورع يرع وهو مأخوذ من مادة (ورع) التي تدل على الكف والانقباض» ومن 
معانيه: العفة» وهي الكف عا لا ينبغي. والورع بكسر الراء: الرجل التقي» وتورع من كذا أي تحرج. 
وأصله الكف عن القبيح. انظر معجم مقاييس اللغة (5/ .)٠٠١‏ والصحاح (۳/ ۱۲۹۷)» ولسان 
العرب» مادة (ورع) (5/ )٤۸۱٤‏ و (۸/ ۳۸۸). 
وعُرف في الاصطلاح بعدة تعاريف منها تعريف ابن القيم مله له بأنه: ترك ما شى ضرره في الآخرة انظر 
الفوائد (۱۱۸) للإمام ابن القيم الناشر: دار الريان للتراث» القاهرة» سنة الطبع: /ا٠‏ 5 ١ه ٠۹۹۷<‏ م. 
وقیل بأنه ترك مالا بأس به حذراً ما به بأس.للاستزادة: انظر نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول 
الكريم .)١١۱١/۸(‏ 

(۲) سورة البقرة الآية: (9/17ا١).‏ 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم .)١95 /١(‏ 


ل 


صَيِحًا إن ما عون علي" وقال: «يتابها اليرت ءَامَنُوا كُلُوأمِن طَيَبتِمًا 
ع 5 م رر (1) 
رَزْقسكم» 0 

ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. يا رب يا رب» ومطعمه 


ام ومشربه حرام» وملبسه حرامٌ وغذى بالحرام؛ فأنى يُستجات لذلك؟". 
حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام وعدي با خرام» فاق 


الاحتساب على النساء 


وعن النعمان بن بشير تًا قال: سمعتٌ رسول الله يق يقول: (الحلال بين» 
والحرام بين» وبينهما مُشبّهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأ 
لدينه وعرضه» ومن وقع ني الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا 
وإن لكل مَلكِ حمىء ألا إن مى الله محارمه» ألا وإ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب). 

من خلال قوله 4# يتبين أهمية الورع فهو أساس لقبول العبادات وإجابة 


الدعوات» ونتيجة تؤدي إلى الزهد المشروع فهو من مكملات الإيهان”. 


(1) سورة المؤمنين. الآية: (01). 

(۲) سورة البقرة» الآية: (17/7). 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١17(‏ كتاب الزكاة )١19(‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وترتيبهاء (54) ح )1١16(‏ (۱/ ۷۰۳). 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب (۳۹) فضل من استبرأ لدينه )١9 /١1(‏ واللفظ 
له» وكتاب البیوع» باب (۲) الحلال بين والحرام بين وبينههما مشبهات» (۳/ .)٤‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. (۲۲) كتاب المساقاة» )١١(‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات» 
0١٠)ءح(1519/9(:)1099).‏ 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .)٠١٤٤ /١(‏ 


ا 
ولكي يكون لأمر المحتسب ونميه تأثير على الآخرين وقبول عندهم؛ فإن عليه 
التأدب به فيكون ورعاً في أمره ونبيه» ورعاً في تعامله وأخذه ورده» كما أن عليه السعي 
لإصلاح قلبه الذي هو منبع الورع وعليه يدور صلاح الأفعال والأقوال”'". 
ففي قوله 6#: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا 
فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب) إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بحسب 


آداب الااحتساب على النساء 


صلاح حركة قلبه» فإن كان القلب سليم) ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله» وخشية 
الله وخشية الوقوع فيا يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك 
اجتناب المحرمات كلها واتقى الشبهات حذراً من الوقوع في المحرمات. وإن كان 
القلب فاسداً قد استولى عليه اتباع الحوى وطلب ما يحبه. ولو كرهه الله فسدت حركات 
الجوارح كلهاء وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب» ولا 
ينفع عند الله إلا القلب السليم'". 

قال تعالى: يوم لا يَنقَعٌ مَل وَلا بون چ إلا مَنْأق الله بقلب سيم" وعن الحسن 
ابن علي ظا قال: حفظت من رسول الله 226ة: (دع ما يريبك إلى ما لا يريّبك» فإن 
الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة). 


.)۲۸۳ /۱( انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة‎ )١( 
.)۷۳( (؟) انظر جامع العلوم والحكم ص:‎ 
.)۸۹-۸۸( سورة الشعراء الآيتان:‎ )۳( 
.)٤ /7( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بنحوه في كتاب البيوع باب (۳) تفسير الشبهات‎ )٤( 
ح (18/4(22614) واللفظ‎ »)٦١( وأخرجه الإما م الترمذي في سننه» (70) كتاب صفة القيامة» باب‎ 


له. قال أبو عيسى له : حديث حسن صحيح» انظر سنن الترمذي (1۸/6). ٠‏ = 


ل 

ففي قوله 4# بيان أن الإنسان إذا شك في شيء وتردد فيه فإنه يدعه» وترك ما 
يشك فيه أصل عظيم في الورع”. 

ومن خلال هذه الأحاديث الشريفة يتبين لنا سبب عِظَّمْ موقع الورع؛ فقد نبه 
النبي الكريم 4# فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرهاء وأنه ينبغي أن 
يكون حلالاً» مع ترك الشبهات فإنه سبب للحاية دينه وعرضه". 

لذا ينبغي للمحتسب أن يتأدب بالورع ويجعل أمره مجرداً من جميع الأهواء 
والأغراض» وفي الوقت نفسه يجعل لقوله وأمره وخبيه قبولاً لدى المأمورين”". ويتأكد 
لزوم الورع للمحتيسبء بالإعراض عم في أيدي الناس فيقطع المطامع لأنها مذهبة 
للّهيبة فلا يكن غضبه لغرض دنيوي وكذلك سروره. فإن الطمع تعلق النفس بإدراك 
مطلوب تعلقأ قوياً. 

وهو أشد من الرجاءء لأنه لا يحدث إلا عن قوة ورغبة وشدة وإرادة فإذا اشتد 
صار طمعاً وإذا ضعف كان رغبة ورجاء. ومن لم يقطع الطمع من الق فإنه لا يقدر 
عل الإنكار بيده» ولا بلسانه لجز“ 


الاحتساب على النساء 


= وأخرجه الإمام النسائي في سئنه. كتاب الأشربة» باب (20) الحث على ترك الشبهات ح »)۲۷٠۹(‏ 
انظر صحيح سنن الإمام النسائي ح (0159)) (578/5). 

.07 47 /4 ( انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

() انظر الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص: (71). 

(۴) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة .)۲۸٤ /١(‏ 

.)77 4 /۲( انظر إحياء علوم الدين‎ )٤( 


Em 
لد‎ 
وذلك أن من لم يكن متورعاً عما في أيدي الناس» ومتورعا في أمره ونبيه عن الميل‎ 


دة جراة عليه من المأ مور 


آداب الااحتساب على النساء 


وقد ترك لنا النبي الكربم مَل منهجاً يُمتذى في الورع فترك التعلق بهذه الدنيا 
وزهد عا في أيدي الناس؛ فعن عبد الله بن عباس طشك قال: لم أزل حريصاً على أن 


اسأل عمر بن الخنطاب عن المرأتين من أزواج النبي 4# اللتين قال الله تعالى: «إن 


عه 
توآ إلى ل ققد صَعَتَ لوكا 74" 


حتى حج وحججت معه. إلى أن قال: فجئت 
الغلام فقلت: استأذن لعمر فدخل ثم رجع إل فقال: قد أذن لك النبي 5# فدخلتٌ 
على رسول الله 4# فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش» قد أثر 
الرمل بجنبه متكثاً على وسادة من دم حشوها ليف فسلمتٌ عليه ثم قلت وأنا قائم: يا 
رسول الله أطلقتٌ نساءك؟ فرفع إليّ بصره فقال: (لا) فقلتٌ: الله أكبر. ثم قلتٌ وأنا 
قائم: استأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلا قدمنا المدينة 
إذا قوم تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي يتيك ثم قلت: يا رسول الله: لو رأيتني ودخلت 
على حفصة فقلت ها: لا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منكِ وأحب إلى النبي 4# 


-يريد عائشة- فتبسم النبي 44# تبسمة أخرى. فجلست حين رأيته تبسم فرفعت 


.073705( انظر الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ص:‎ )١( 
.)٤( سورة التحريم» من الآية:‎ )۲( 


اا الاحتساب على النساء 
بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيشا يرةٌ الببصر غير آهب" ثلاثة فة ت: يا 
رسول الله: ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارسا" والروم" قد وسع عليهم وأعطوا 
الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي يك وكان متكئاً فقال: (أوني هذا أنت يا ابن 
الخطاب! إن أولئك قوم قد عُجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا). فقلت: يا رسول الله 
استغفر لي... الخ الحديث. 

فقد ترك النبي الكريم 6# التعلق بالدنيا؛ لأن التوسع في الآخرة خير من 
التوسع في الدنيا””» فتورع 4# عن التجملات الدنيوية فلم يسأل الله كلك أن يوسع 
له الدنيا فالآخرة خير وأبقى وأنزل الله تعالى عليه آية التخيير: «يتايًا الب قل لْأَرْوَحِكَ 
ية ادنا وزِيتها فتعَالينَ ميعن ورک سَرَاحَا جيبلا 2) ون 
کنن درت آله وَرَسُولهُه وال ار آل خر قان َة عد للمُخيسنت مِدَكنٌ أَجرًا عَظِيمَ774, 

وفيها الأمر من الله تبارك وتعالى لرسوله 4# بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن إلى 
غيره تمن يحصل هن عنده الحياة الدنيا وزينتها وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» 


)١(‏ «الأهب جمع إهاب وهو الجلد» وقيل إن يقال للجلد إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا». النهاية في غريب 
الحديث والأثر مادة: (أهب) /١(‏ 87). 

(۲) فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح» أول حدودها من جهة العراق أرّجان» ومن جهة ساحل بحر الهند 
سيران» ومن جهة السند مُكران. انظر معجم البلدان (5/ 577). 

(*) الروم: جبل معروف في بلاد واسعة تضاف إليها فيقال: بلاد الروم. انظر المصدر نفسه (۳/ ۹۸-۹۷). 

(4) تقدم تخريجه ص: (49). 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (9/ .)١1919‏ 

(5) سورة الأحزاب» الآيتان: (۲۹-۲۸). 


> 
آداب اللاحتساب على النساء — 
وهن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل”". 
فكان اختيارهن رضى الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة حيث قدمن الآخرة 
على الدنيا فجمع الله هن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. 
وضرب النبي الكريم يليه مثلاً عظياً في تورعه عن الكذب حينم نزلت عليه آية 
التخيير حيث بدأ بعائشة َك فقال: (إني ذاكراً لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى 


1 


تستأمري أبويك) قالت: وما هو. فتلا عليها يتا آلب كل لَأَرْوجِكَ4 الآية قالت 
عائشة هة أفيك أستأمر أبويّ؟ بال انار الله تعالى ورسوله وأسألك أن لا تذكر 
لامرأة من نسائك ما اخترث. فقال ###: (إن الله تعالى لم يبعثني معنفاً ولكن بعثني 
معلماً ميسراً لا تسألني امرأة منهن عا اخترتٍ إلا أخبرتها) '". 

فمن قوله ###: (لا تسألني امرأة...) دليل على تورعه الشديد عن الكذب» 
إضافة إلى أنه ## ابتعد عن مداهنة عائشة فك فلم يشأ الاستئثار بها دون غيرها. 

ولأهمية التورع عن التعلق بالدنيا وملذاتها فقد أنكر 4# على ابنته فاطمة ف 
أخذ الزينة في بيتها فعن ابن عمر ت قال: أتى النبي 62 بيت فاطمة فلم يدخل 
عليهاء وجاء عنّ فذكرت له ذلك» فذكره للنبي 46# فقال: (إني رأيثْ على بابها ستراً 
موشياً) فقال: (مالي وللدنيا) فأتاها علي فذكر ذلك لما. فقالت: ليأمرني فيه بم شاء. 
قال: (ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة)”". 


(۱) تفسير القرآن العظيم ( ”77/7 4). 
(؟) هذه الرواية انفرد بها الإمام مسلم في صحيحه عن الإمام البخاريء انظر التخريج ص: (44) من هذا الكتاب. 


ل 


فمن قوله 5# (مالي وللدنيا) يتبين أهمية التورع عن التعلق بالدنيا وما فيها من 


الاحتساب على النساء 


ملذات فانية. 
ونجد أن النبي الكريم َه حرص على ترك كل ما من شأنه التعلق بالدنيا 
ونسيان الآخرة. ش 


وتأدب الصحابة الكرام فقت بالورع في حياتهم. ففي جال الاحتساب على 
النساء نجد أنهم حرصوا على التمسك به. 

حيث جاء عن أم ا و نا قالت أن قن إذا ا بعدك 
آكل الصدقة؟ قال: لا. اعملي؛ وكلي. قالت: إن ضعفتٌ عن العمل؟ قال: التقي 
السنبل ولا تأكلي الصدقة”". 

فأبو الدراء # مبى زوجته فبك عن أكل الصدقة وأمرها بالعمل فهو خب لها 
ما يدل على حرصه ف على الأكل الطيب وتورعه عن الصدقات. 

ومن خلال هذه الشواهد يتبين حرص النبي الكريم 4# وصحابته الكرام 
فة على الورع وتأديهم به مما يدل على أهميته وفضله. وما تجدر الإشارة إليه هنا أن 


0 DE e. 


)١(‏ هي خيّرة بنت أبي حدرد؛ كانت من فضل النساء وعقلائهن» وذوات الرأي فيهن. توفيت <« في 
خلافة عثمان بن عفان 4# بالشام انظر الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 558). 
(1) هو: عويمر بن مالك الأنصاريء آخى النبي الكريم 4# بينه وبين سلمان الفارسي 4# شهد ما بعد 


أحد من المشاهد وتوفي قله سنة (۳۲ه) وقيل غير ذلك. انظر المصدر نفسه ( 09/4). 


(1) أخرجه الإمام ابن أي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاةء )١7١(‏ باب من كره المسألة ونهى عنها وشدد فيها 


رقم (5)) 48/9 ). 


338 
من تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين؛ ويعلم أن الشريعة مبناها 
على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإلا فمن لم يوازن ما في 
الفعل والترك من المصلحة الشرعية؛ والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات» ويفعل 


آداب الااحتساب على النساء 


محرمات ويرى ذلك من الورع -ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم-. 


۹٦‏ الاحتساب على النساء 


المطلب الثالث 
النادب يحسن الخلق 


قال تعالى: «وَإِنك لعل حل عَظیم. 

ايقول تعالى ذكره لنبيه محمد 22 وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم وذلك أد 
القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه)”") 

و تخصيصه O DS‏ 00 
والاتصاف به في كل الأحوال. عن أنس بن مالك 6# قال: كان النبي 44# أحسن 
الناس خلقا"". 

ومع اتصافه ع بحسن الخلق فقد كان يسأل الله عز وجل أن يرشده إلى أحسن 
اعدو ا 
ينه عن رسول الله 4# أنه كان إذا قام إلى الصلاة 


.)٤( سورة القلمء الآية:‎ )١( 

.)١7 /۱۲( جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب )١١١(‏ الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل؛ 
(1۹/۷). 


وأخرجه الإمام مسلم في صحیحه» )٥(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» )٤۸(‏ باب جواز الجماعة في 


النافلة» والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات» (۲۹۷)» ح (509)) /١(‏ 401). 
() انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم» (08/57). 


آداب الاحتساب على النساء 20 
قال: (... وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ونماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من 
الملمن: اللهم أنت املك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك ظلمتٌ نفسي» واعترفت 
بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا 
وتلق لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا بصرف عني سيئها إلا أنت...)'"' 
فكان النبي الكريم يِل بحسن خلقه قدوة صا حة لأمته. وسار على نبجه صحابته 
الكرام رضي الله عنهم فبلغوا كلمة الحق وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بدماثة 
أخلاقهم» ونقاء صدورهم فكان لأمرهم ونبيهم الأثر الواضح فيمن حوهم. 

فالأخلاق الفاضلة إحدى السبل المعيئة للمحتسب في أداء مهمته» وذلك لأثرها 
العظيم في قبول المحتسّب عليه واستجابته لأمر المحتسب وطلبه"". فبالخلق الحسن 
يتمكن الآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر من الرفق» وسعة الصدرء واللطف والحلم؛ 
وذلك أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأساسه وهو نتيجة حسن الخلق» فمن 
شأن المحتسب التحلي بمكارم الأخلاق وسعة الصدر ليتحمل جفاء العامة وغلظهم 
له. فونجب أن يكون المحتسب محل الفضائل وسعة الضدر". 

وذلك لأنه لن يتم الأمر والنهي إلا مع حسن الخلق“» فالمحتيسب غالباً يكون 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء )۲١(‏ باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» (۲۰۱) ح (۷۷۱) (۱/ „(ort‏ 

(۲) انظر الاحتساب وصفات المحتسبين ص: .)۱۸١(‏ 

(۳) انظر الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص: .)۳۲١(‏ 

)٤(‏ للاستزادة فيا يتعلق بالأخلاق انظر ص: )۴٠۵(‏ وما بعدها. 


ل 


خالفا هوى المحتسّب عليه ورغبته» فيحتاج معه إلى بسط الوجه. والرفق به 
والصير عليه. 

أما إذا كان المحتيب غير متخلق بالخلق الحسن كأن يكون عبوس الوجه محتقراً 
ا 0 قال تان قارو 
آل ا وَلَوَكُنتَ فَظا عَلِيظ الْقَلْ ب لَأَدفصُوا يِن خوك . 

فأدب حسن الخلق من الآداب المهمة التي لابد أن يتخلق بها المحتيسب ومع تعدد 
الأخلاق وأهميتها فإنني سأقتصر على ذكر خلقين اثنين من الأخلاق التي يلزم 
المحترسب التأدب بها وهي (الصبرء والرفق). فالمحتسب لابد له من العلم» والرفق» 
والصبر. فيعرف ما يأمر به وما ينهى عنه» ويكون رفيقاً فيه| يأمر به وينهى عنه صابراً 
على ما جاءه من الأذى”") 

فالعلم قبل الأمر والنهي؛ والرفق معه» والصبر بعده'". وعلى هذا فإنني سأعرض 
هذين الخلقين على النحو التالي: 

المسألة الأولى: الرفق: 

قال تعالى: خد لفو وأ اعرف وَأغْرض عن الجهليرت»9). 


الاحتساب على النساء 


.)١59( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(1) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۷/ )٠١‏ وانظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب 
الله وسنة رسوله يو ص: (158). 

(؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۲۸/ ۱۳۷). 

.)١199( سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 


558 
هذه أخلاق أمر الله بها نبيه يت ودله عليها»"'" ففي هذه الآية الكريمة علّم الله 

عز وجل رسوله الكريم يق أسمى الآداب وأرفعها وأفضل الأخلاق وأكملها 
فأمره بأن يأخذ من أخلاق الناس ما سهل عليهم قوله وتيسر لهم فعله» فيأمرهم 
بالمعروف ويدخل في ذلك جميع الطاعات» فكان بلاغه للناس باللين والرفق ما أدى إلى 


إقبالهم عليه. فقد امتدحه الله تعالى لرفقه بالناس قال تعالى: «قَبِمارَحْمَةٍ نله تلهم 


آداب الاحتساب على النساء 


كت فَطًا ليظ لقب لآنفصُوا من خوك 74" . 

فالرفق واللين من الأخلاق الحسنة المهمة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
فالخلق الحسن يجذب الناس إلى دين الله ويرغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح 
والثواب الخاص» بخلاف الخُلق السيئ فإنه ينفر الناس عن الدين ويبغضهم إليه مع ما 
لصاحبه من الذم والعقاب الخاص"". 

- فالإنسان بطبعه وفطرته يحب الإحسان» ويكره الإساءة. وهو يقبل من طريق 

الرفق ما لا يقبل من طريق العنف والشدة. 

لهذا أمر الله عز وجل عباده بأن يخاطبوا الناس بالقول الحسن لأثره في استجابتهم إلى 
الحق قال تعالى: وَقُولُوالِكّاسٍِ حُسَم74'' أي كلموهم طيباً ولينوا لهم جانب”” وعليه فإن 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۲٦١/۲(‏ 

(۲) سورة آل عمران» من الآية: .)٠١۹(‏ 

(۳) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص: .)٠٤١(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» من الآية: (۸۳). 


(5) انظر تفسير القرآن العظيم ( .)١١4 /١‏ 


الرفق من أهم الأخلاق الفاضلة التي يجدر بالمحتسب التخلق بها وذلك لآثارها العظيمة 
عليه» فهي تيل القلوب إلى سماع النصح والوعظ؛ وتُقربها إلى القبول والبعد عن المنكرات. 

ونظراً لأهميتها نجد أن الله عز وجل يأمر عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام 
بسلوك طريق الاحتساب من خلال هذه الصفة؛ حيث أمر الله تعالى نبييه الكريمين 
موسى وهارون عليهما السلام بالتمسك ببذه الصفة مع طاغية الكفر (فرعون)”'' فقال 


الاحتساب على النساء 


تعالی: ذبا ِل فرعون نه طق چ فول له قول لا لله يکر از شتی" فإذا كان 
هذا التوجيه الإههي الكريم بالرفق مع فرعون فكيف بمن هو دونه. إن النفوس مجبولة 
على القبول ممن أحسن إليهاء وهذا القبول هو مقصد المحتسب من احتسابه”"؛ذلك أن 
الرجل قد ينال بالرفق ما لا ينال بالتعنيف”''. والرفق حين) يتحلى به المحتسب فإنه 
سيكون زينة له؛ فهو من أببى الحلل التي يتحلى بها المرء؛ فقد امتدحه النبي الكريم 
0 بقوله: (إن الرفق لا يكون في شيء إلى زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه)””. 
وحين! ننظر في احتساب النبي الكريم 4# على النساء نجد أنه كان مثالا يُمتذى 


في الرفق بهن والإحسان إليهن ويتضح ذلك من خلال النماذج التالية: 


.)٠۹۹ /۱( اسمه قابوس بن مصعب بن معاوية انظر تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.)٤ 5-47 ( سورة طه. الآيتان:‎ )( 

0 انظر الاحتساب وصفات المحتسبين ص: .)7١١(‏ 

() انظر نباية الرتبة في طلب الحسبة ص: (4)؛ ومعالم القربة ص: .)١117(‏ 


() تقدم تخريجه ص: .)٠١(‏ 


آداب الااحتساب على النساء 


ل 
النموذج الأول: الإحسان إليهن والرفق بهن: 


قال #4#: (ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإن) هن عوان عندكم ليس تملكون 
منهن شيئاً غير ذلكء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع 
واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على 
نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاًء فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئنٌ فرشكم من 
تكرهون ولا يأذنٌَ في بیوتکم لمن تكرهونء ألا وحقهن عليكم أن تمسنوا إليهن في 
كسوتبن وطعامهن)"'". 

فمن قوله #:( ألا واستوصوا بالنساء خيراً) يتبين حرصه < على 
الإحسان إليهن والرفق بهن. وأكد أهمية الإحسان إليهن بقوله: (ألا وحقهن عليكم أن 
تحسنوا إليهن...). وعن أبي هريرة 64# قال: قال رسول الله 4#: (أكمل المؤمنين 
إيهاناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائه) '". 

فمن هذا القول للنبي 4# يتبين أهمية الإحسان إلى النساء فذلك من مكملات 
الإيهان» كما كان 4# بحسن إليهن ويحث على الرفق بهن فقد كان متي في مسير له 
فحدا الحادي فقال النبي #: (ارفق يا أنجشة”" ويحك بالقوارير) -يعني النساء-'. 


.)15( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص: (700). 

(۳) أنجشة الأسود الحادي. حسن الصوت بالحداء» كان حبشياً يكني أبا مارية» انظر الإصابة في تمييز 
الصحابة» (517/1). 


.)٠١١ /۷( المعاريض مندوحة عن الكذب‎ )١ 1١7 ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب‎ )٤( 


سل 
ومن خلال هذه الأحاديث الشريفة يتبين اهتمام النبي الكريم 44# بالنساء 
ومراعاته لطبيعتهن فكان محسناً رفيقاً بهن عليه الصلاة والسلام ومما يؤكد رفقه بهن 


الاحتساب على النساء 


أيضاً ما جاء عن عائشة هة قالت: كان رسول الله يي يُصلي من الليل فإذا أوتر 
قال: (قومي فأوتري...)"" فالنبي الكريم 4# م يُلزم عائشة ظا بقيام الليل ول 
يشق عليها بطول السهر لأداء الصلاة النافلة وإنما نجده ينيع يقوم الليل فيصلي فإذا 
انتهى من صلاته أيقظها لصلاة الوتر» مماايدل على رفقه بالنساء وعدم إلحاق 
المشقة مهن. 

وعن عائشة فك ؛ أن النبي 4# دخل عليها وعندها امرأة. قال: (من هذه)؟ 
قالت: فلانة -تذكر من صلاتها- قال: (مه» عليكم با تطيقون فوالله لايمل 
حتى تملوا)”". 

فقوله 22: (عليكم با تطيقون) يدل على النهي عن التكلف ب لا يطاق حيث 
أنكر النبي الكريم 4# فعل هذه المرأة. 

وعن عقبة بن عامر الجهني سه قال: قلت يا رسول الله: إن أختي نذرت أن 
تمشي إلى البيت حافية غير ختمرة» فقال النبي #: (إن الله لا يصنع بشقاء أختك 
فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام)”". 


.)۱۲۰( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص: (۲۹۱). 

(؟) تقدم تخريجه ص: »)٠١۳(‏ واللفظ هنا للإمام الترمذي في سننه» (۱۸) كتاب النذور والأيهان» باب 
(1100)ءح ( 10€( (111/6(. 


HEME 
f آداب الاحتساب على النساء‎ 
فالنبي 44# أنكر فعل هذه المرأة - حين] ألحقت بنفسها المشقة ونذرت بما فيه‎ 
معصية الله تعالى - فأمرها بأن تُكفر عن يمينها وأن تأخذ بالأيسر.‎ 


يه بأن امرأة من أحمس نذرت أن تحج مصمتة أنكر فعلها لم 
فيه من إلحاق المشقة بها مع كونه من أعمال الجاهلية”"". 
فأبو بكر #5 سار على نهج النبي الكريم ظي في توجيهه للنساء بالأخذ بالأكثر 
رفقاً والأيسر عليهن. 
ومع ما كان عليه الصلاة والسلام من الإحسان إلى النساء ونبيه لمن عن التعنت 
والحاق المشقة بهن؛ فإننا نجده رفيقاً بهن عند احتسابه عليهن فعن عائشة نة قالت: 
كان أزواج النبي متي عنده؛ لم يُغادر منهن واحدة. فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطي 
مشيتها من مشية رسول الله 4# شيئاً. فلا رأها رحب بها فقال: (مرحباً بابنتي) ثم 
أجلسها عن يمينه أو عن شماله. ثم سارها فبكت بكاءً شديداً. فلما رأى جزعها سارها 
الثانية فضحكت فقلت ها: خصكِ رسول الله 44# من بين نسائه بالسراء. ثم أنتٍ 
تبكين؟ فلم قام رسول الله 4# سألتها ما قال لكِ رسول الله 86# قالت: ما كنت 
لأفشي على رسول الله ييه سره. قالت: فلم| توفي رسول الله 5# قلت: عزمتٌ 
عليك» بلي عليكِ من الحق» لما حدثتني ما قال لك رسول الله 4 فقالت: أما 
الآن» فنعم؛ أما حين سارّني في المرة الأولى» فأخبرني: (أن جبريل كان يُعارضه القرآن في 


كل سنةٍ مرة» وإنه عارضه الآن مرتين؛ وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب. فاتقي الله 


(۱) تقدم تخريجه ص: .)۲٤٤(‏ 


الاحتساب على النساء 


م 
واصبري. فإنه نعم السلف أنا لكِ). قالث: فبكيت بكائي الذي رأيتٍ فلا رأى جزعي 
سارّني الثانية. فقال: (يا فاطمة! أما ترضى أن تكوني سيدة نساء المؤمنين. أو سيدة نساء 
هذه الأمة)؟ قالت: فضحكتٌ ضحكي الذي رأيتٍِ7". 

فالنبي الكريم 6# كان رفيقاً بفاطمة 7ة حيث أجلسها بجانبه وأخيرها بدنو 
أجله عليه الصلاة والسلام وأمرها بتقوى الله تعالى والصبر على فقده عليه الصلاة 
والسلام» وحين) رأى شدة حزنها لما ذكره ها حرص #2 على تطييب نفسها بقوله: 
(أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين...) ما يدل على أهمية الرفق بالمحتسب عليه 
وملاطفته. 


وعندما وجد النبي الكريم 26 امرأة تبكي على القبر لم يشأ عليه الصلاة 
والسلام الإغلاظ عليها بالقول أو الفعل» وإنا لجأ إلى الرفق بها فوعظها بقوله: 
(اتقي الله واصبري)!"', فلم تستجب هذه المرأة لوعظه عليه الصلاة والسلام وإنما 
جابهته بالرد: إنك لم تصب بمصيبتي. 

فانصرف َلك عنها تقديراً منه لحالها ولعظم مُصابها. وحين| علمت بأنه رسول 
الله يتن جاءت إليه 4# فلم يشأ توبيخها على فعلها معه وإنما ذكرها بأهمية الصبر 
بقوله: (إنا الصبر عند الصدمة الأولى)”". 


(۱) تقدم تخريجه ص: (158). 
(۲) انظر الحديث ص: .)١5(‏ 


آداب الاحتساب على النساء 


وهكذا فإن المحتسب لابد له من الرفق بالمحتسّب عليه والتواضع له فيكون رفيقاً 
فيه| يدعو إليه» شفيقاً رحياً غير فظ ولا غليظ القلب» ولا متعنتاً قاصداً بذلك وجه الله 
عز وجل» وإقامة دينه ونصرة شريعته وامتثال أوامره» وإحياء سنته. 

وأن لا يكون رفقه عن رياء أو مداهنة"'' أو استمالة القلوب للوصول إلى عرض 
من أعراض الدنيا وحطامهاء فإن ذلك ليس من الرفق المشروع”". وكذلك لا يكون 
رفقه عن ضعف وخوف وجبن» ولا يكون عند انتهاك حرمات الله فيغض الطرف عن 
ذلك ويعتيره من الرفق. فقد كان رسول الله تق مثالا يحتذى في غضبه عند انتهاك 
حارم الله فعمن عائشة س قالت: قدم رسول الله يك وقد سترت بقرام لي علي 
سهوة فيها تماثيل فلا رأه رسول الله يو هتكه وتّلون وجهه وقال: (يا عائشة أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)". 

فنبي الأمة 8# لم يترك المنكر أمامه ويغض الطرف عنه بحجة اللين والرفق وإنما 
غضب لله عز وجل فتغير وجهه وقام بإزالة المنكر عملياً. 

قال تعالی: ومن يُحَطِمْ حرمت آله ُو یرہ عند َيه » 

ومن هنا فإن على المحتيسب معرفة مواطن الرفق واللين ومواطن الشدة والغلظة 


(6) 


)١(‏ انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص: (47-47) لأبي بكر الخلال؛ وانظر الآداب الشرعية 
(۷/). 

(؟) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة .)۲۹١ /١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۱۲۳). 

.)١١( سورة الحج» من الآية:‎ )٤( 


حت 
و ا السات على التساء 


النموذج الثاني: الشفقة والعطف عليهن: 

عن أبي سعيد الخدري 4# قال: حرج رسول الله 6# في أضحى -أو في فطر- 
إلى المصلى» فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار) 
فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: (تكثرن اللعن» وتكفرن العشير, ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للبٌ الرجل الحازم من إحداكن) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا 
رسول الله؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى. قال: 
(فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت ل تصل ولم تصم؟) قلن: بلى قال: (فذلك 
من نقصان دينها)”"". 

فالنبي الكريم 4# وعظ النساء فأمرهن بالصدقة لوقاية أنفسهن من النار ما 
يدل على حرصه وشفقته عليهن. ومن خلال خطبته للهؤلاء النساء يتبين رفقه بهن 
والإجابة على تساؤلاتبن فقد كان ج کا وصفه الله عز وجل: (لَقَدْ جَآءَكَُمْ رَسُولٌ 
من انش ڪُم عريڙ علي ما يز حَريص عَلكُم هييت رو فر يي ". 

وعن أم سلمة ظط قالت: استيقظ النبي مت فقال: (سبحان الله ماذا أنزل من 
اران واا احلا رع اف فى ر ماقو د بدو ا وا 
يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)”". 


.)057( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
.)١71/( سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 


(۳) تقدم تخريجه ص: (170). 


ا 
فهو 4# حينما استيقظ قَزِعاً مما رأى أشفق على أزواجه رضي الله عنهن فأمر 
بإيقاظهن في تلك الليلة للتضرع إلى الله عز وجل للسلامة من الفتن. 
وعن ابن عباس ظا قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب ف 


آداب الااحتساب على النساء 


عن المرأتين إلى أن قال:... قال عمر: فدخلت على حفصة فقلت لها: يا حفصة أتغاضب 
إحداكن النبي يق اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبتٍ وخسرت 
أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله ## فتهلكي. لا تستكثري النبي 24# 
ولا تراجعيه في شيء ولا تېجریه وسليني ما بدا لكِ”"". 
أله أشفق على ابنته ظا من أن يلحقها غضب الله تعالى لإغضابها زوجها 

الكريم 5#. فأنكر عليها فعلها وأمرها بأن ترفع إليه حاجتها بدلاً من الإكثار على النبي 
الكريم ما يدل على حر صه فك على بقاء ابنته ر فيظن مع النبي الكريم جا. 

ومن هنا يتبين ما كان عليه النبي الكريم يه وصحابته الكرام ا من الرفق 
بالنساء والحرص على إصلاحهن. وتقويم اعوجاجهن برفق ولين بدافع الشفقة عليهن. 

المسألة الثانية: الصير: 

قال تعالى: يځ آلْمُدَيْرٌ ۾ قر فَأَنذِرْ (© وَرَبَكَ فَكَبَرَ © وَيِيَابَكَ فيز (© وَالرّجْرَ 
َأَهْجُر © وَل تمن تَشتكيرٌ © وَلِرَتَلك فصر 4 . افتتح الله تعالى آيات الإرسال إلى 
الخلق بالأمر بالإنذار» وختمها بالأمر بالصبر. والإنذار: أمر بالمعروف ونبي عن المنكر 


.)49( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


(۲) سورة المدثر الآيات: ( .)۷-١‏ 


5-7 
فعلم أنه يجب بعده الصبر"" فقال تعالى: طِوَلربَكَ فَآصيِرَ 4 «على ما لقيت فيه من 
ا 

وقال تعالى: (يَلك ين أن آلب مُوجبآ ليك ماك تَعَلمُهَآأَنتَ ولا ْمك ين قبل 
0 لبه !ِلمُتّقيرت4”" ففي هذه الآية الكريمة جاء أمره عز وجل لنبيه 
الكريم 5 بأن يصبر على تكذيب من كذبه من قومه» وأن يصبر على آذاهم له فالله 
عز وجل سينصره كا نصر الرسل عليهم الصلاة والسلام من قبله على أعدائهه”". 
فالعاقبة الحميدة للمتقين في كل زمان ومكان. وأمره عز وجل بأن يصبر کا صبر رسل 
الله عليهم الصلاة والسلام فقال تعالى: فَآصي كما صَبْرَُولُوآلْعَرْمٍمِنَألْسُلٍ وَل 
نجل هم4 ففي هذه الآية الكريمة أمر الله عز وجل نبيه الكريم ## بالصبر 
على أذى المكذبين المعادين له» وأن يقتدي بصبر أولي العزم”'' من المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام» سادات الخلقء أولي العزائم والهمم العالية» الذين عظم 
صبرهم» وتم يقينهم» فهو أحق الخلق بالأسوة بهم والاهتداء بمنازهم'" فامتثل 


الاحتساب على النساء 


.)١١١۷ /۲۸( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 

(۲) جامع البيان في تفسير القرآن ( ؟1١/ .)٩٤‏ 

(۳) سورة هود الآية: (59). 

.)47٠ /۲( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(0) سورة الأحقاف. من الآية: (70). 

(1) اختلف العلماء في تعداد آولي العزم على أقوال وأشهرها أنهم نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» وخاتم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انظر تفسير القرآن العظيم /٤(‏ 174). 

(۷) انظر تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان ص: ( 07815. 


آداب الاحتساب على النساء 


لها 

رسول الله ينو لأمر ربه عز وجل» وضرب لأمته أروع الأمثلة في الصبر والتحمل 
في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى؛ فعن عائشة فك قالت: قلت للنبي 4#: هل أتى 
عليك يوم كان أشد من يوم أحدٍ.؟ قال: (لقيت من قومك ما لقيتء وكان أشد ما 
٠ 58 5‏ اه 0 0 بي 
لقيت منهم يوم العقبة'" إذ عرضتٌ نفسي على ابن عبد يا ليل بن كلال '' فلم تجبني إلى 
ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب”"' فرفعت 
رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع 
قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شيئت فيهم 
فناداني ملك الجبال فسلّم ع ثم قال: با محمد. فقال ذلك فيم شئت. إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين“). فقال النبي 6#: (بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 


يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً)””". 


)١(‏ العقبة: هي الموضع الذي بويع فيه النبي الكريم يلأ بين منى ومكة» بينها وبين مكة نحو ميلين 
وعندها مسجد. وفيها تُرمى جمرة العقبة الكبرى. انظر معجم البلدان /٤(‏ 4 17). 

(۲) عبد يا ليل بن عمرو بن عمير بن كلال من سادات ثقيف وأشرافهم. انظر السيرة النبوية (۲/ .)٤۸‏ 

(۳) قرن الثعالب: كان موقع بين الجمرة الثالثة ومحر من منى» ولا وجود له اليوم. انظر معجم معالم الحجاز (1717//7). 

)٤(‏ الأخشبان: مثنى أخشب وهو كل جبل خشن غليظ الحجارةء والأخشبان هما الجبلان المحيطان بمكة. 
أحدهما أبو قبيس» والآخر قعيقعان. وقيل هما أبو قبيس» والجبل الأحمر المشرف هناك» ويسميان الجبلين 
أيضاً. انظر معجم البلدانء /١(‏ 177)» ومعالم مكة التاريخية والأثرية ص .)۲١(‏ 

(0) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق, باب (۷) إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء 
آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه؛ ( 4/ ۸۳). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۳۳) كتاب الجهاد والسير» (۳۹) باب ما لقي النبي تك من أذى 
المشركين والمنافقين» (۱۱۱)» ح (5(:)11/946/ .)1١57١‏ 


ا 

فمن خلال هذا ا لحديث الشريف يتبين عظم ما لقيه النبي الكريم ميقي من العناء 
والهم في سبيل حمل الرسالة فصبر وتحمل وعفى عليه الصلاة والسلام عنهم فلم يشأ 
إلحاق العقوبة بهم رجاء أن يُخرج الله تعالى منهم من يعبد الله ويوحده دون سواه عز 
وجل ما يدل على صبره يتك وعظم خلقه. 

وحيث أن حسن الخلق من الآداب اللازمة للمحتسب» وأن أول ما يمتحن به 
خسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء”'' فإن المحتسب بحاجة إلى سلاح 
الصبر» فهو الكفيل -بتوفيق الله تعالى- بأن يجعل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
منتصراً في أمره ونهيه. 

فالصبر «قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها»"» وهو ثبات 
القلب على الأحكام القدرية والشرعية”". فالمحتسب لابد أن يتعرض إلى أنواع من 
الابتلاء بالنفس والمال والعرض» وخاصة إذا سعى جاداً لتحقيق إقامة شرع الله بين 
الناس”*'. قال تعالى: (يَبْقٌ أقِمِألصّلَوةوَأمْياْمَْرُوفوَآنه عَنِالْمُكرِوَآضرْعَلَنْ مآ 
صَابَكَ إندَلِكَ ِنْعَزْم الأمُور4”. فالأمر بالصبر في هذه الآية الكريمة يقتضي الحض 
على تغيير المنكر وإن نال المحتسب ضررٌ. فهو إشعار له بأن الُغير يؤذى أحياناً من المغير 
ع فا بالا 


الاحتساب على النساء 


(۱) انظر إحياء علوم الدين ( 8/ 07). 

(۲) الروح ص: .)۳۲٤(‏ 

() انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص: .)١5(‏ 

.)١١١/١( انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة‎ )٤( 
.)۱۷( سورة لقيان. الآية:‎ )0( 

(7) انظر الجامع لأحكام القرآن .)48/١5(‏ 

(۷) انظر تفسير القرآن العظيم (۳/ .)57١‏ 


آداب الاحتساب على النساء 


وحينا تحصل للمحتسب الأذية فإنه لابد أن يكون حلياً صبوراًء فإن لم يحلم 
ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يُصلح"١".‏ ومن لم يحلم ويصبر على ما يلقاه من عناء في 
سبيل الله تعالى» فإنه يُذْكر بأهمية الصبر قال تعالى: (وَآلْعَضْرٍ© إن لسن لى خنري 
إل لني اموأ وَعَمِنُوا آلصِحَنت وَتَوَاصوَا بِلْحَقْوَتَوَاصَوَا لبر" . 

في هذه الآية الكريمة استثنى الله تعالى من جنس الإنسان عن دائرة الخسران الذين 
آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم» ووَتَوَاصَوَا بآَلْحَقّ4 وهو أداء الطاعات 
وترك المحرمات» «وَتَوَاصَوأ بَلصّبْرٍ»'" أي على المصائب والأقدار» وأذى من يؤذي ثمن 
يأمرونه با معروف وينهونه عن المنكر“. 

فليتأمل المحتسب هذه النصوص العظيمة التي تؤكد على أهمية الصبر ليظفر بمعية 
الله عز وجل قال تعالى: «إنّ اله مَعَ آلصّيبرينَ»!”) 
ويوطنها على احتمال الأذى في سبيل الله تعالى قال تعالى: لبور فى أَمْوَلِكُم 
وڪم وَلَعسْمَعُ من الْذِينَ ونوا يكت ب من فَِحكُمْ ومِنَ أزيرت ارگوا أذ ی كيرا 


(VW ت عه سه دوو‎ TF E ES 
. وَإن تضبروأ وَتكّقوأ فإن ذالِكَ مِن عزمالامور)‎ 


كا أن عليه أن يروض نفسه 


.)175/14( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 
.) سورة العصر ( كاملة‎ )۲( 

(۳) سورة العصرء من الآية: (۳). 

.)٠١١ /٤( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(4) سورة البقرة» من الآية: .)١81(‏ 


(1) سورة آل عمران» الآية: (185). 


سلا الاحتساب على النساء 

ففي هذه الآية الكريمة بين الله تعالى أنه «لابد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو 
نفسه أو ولده أو أهله ويُبتلى المؤمن على قدر دينه»“ وخوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا 
أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الشدائد والصبر عليها حتى إذا لقرها وهم 
مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من تصيبه الشدة بغتة فينكرها وتشمئز منها نفسه'". 
هذا يتبين أهمية الصبر للمحتسب فهو من أخص آدابه'” التي ينبغي عليه التأدب بهاء 
فعليه توطين نفسه على الصبر؛ فطريقه لا يخلو من الأذى» وليثق بالثواب من الله تعالى. 
فمن وثق بالثواب لم يجد مس الأذى”. 

وله في نبي الأمة 4# خير قدوة في الصبر والتحمل حيث كانت سيرته مثالاً 
تحتذى به في الأخلاق الفاضلة؛ وكان لصبره في الله تعالى الأثر الكبير لنجاح رسالته 
عليه الصلاة والسلام فقد تمسك بالصبر ووصفه بالضياء الذي يضيء لصاحبه الطريق؛ 
حيث قال عليه الصلاة والسلام: (الطهور شطر الإيمان. والحمد لله ملا الميزان. 
وسبحان الله والحمد لله تمالآن (أو تملا ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور. 
والصدقة برهان. والصبر””' ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع 


.)٤١١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر تفسير النسفي (۱/ ۱۹۹) لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تحقيق: زكريا عميرات» الناشر: دار 
الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى: ٤١١‏ ١ه.‏ 

() انظر الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص: (5 .)7١‏ 

.)٠۸( انظر معام القربة في أحكام الحسبة ص:‎ )٤( 

(5) الصبر المحمود في الشرع هو الصبر على طاعة الله تعالى» والصبر عن معصيته» والصبر أيضاً على النائبات 
وأنواع المكاره في الدنيا. والمراد هنا أن الصبر محمود؛ ولا يزال صاحبه مستضيئاً مهتدياً مستمراً على الصواب. 
انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (9/ ,)1١١‏ 


آداب الاحتساب على النساء ۳ — 
نفسه فمعتقها أو موبقها)'. 

فالصابر یری الطريق واضحاً فيستضئ بالصبر ويبتدي به» فيكون لصاحبه ضياء؛ 
وتكون عاقبة الصابر وضوح وجلاء”". 

ومن نهاذج صبر النبي الكريم 4 في الاحتساب على النساء أذكر ما يلي: 

النموذج الأول: كظم الغيظ وسعة الصدر: 

عن أنس قَإققهُ قال: كان للنبي 4# تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى 
المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي تليها. فكان في بيت عائشة» 
فجاءت زينب فمد يده إليها. فقالت: هذه زينب. فكف النبي 4# يده. فتقاولتا حتى 
استخبتا. وأقيمت الصلاة. فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواته). فقال: أخرج يا 
رسول الله إلى الصلاة. واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي 46# فقالت عائشة: 
الآن يقضى النبي يِل صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلا قضى النبي < 
صلاته أتاها أبو بكر. فقال لها قولاً شديداً. وقال: أتصنعين هذا؟”". 


فمن خلال هذا الحديث يتبين ما كان عليه النبي ييه من حسن الخلق وملاطفة 
النساء وسعة صدره هن فلم يقطع خصامهن حتى حضر أبو بكر 6# فتوعدهن 


وبالغ في زجرهن بقوله: احث في أفواههن التراب. 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲) كتاب الطهارة )١(‏ باب فضل الوضوي (۱)ء ح (۲۲۳)ء 
.)١”/1(‏ 
(۲) انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (/ )٠١٠١‏ وانظر مرشد الدعاة ص: )۲٠۲(‏ للشيخ 
ش محمد نمر الخطيبء الناشر: دار المعرفة» بیروت» الطبعة الأولى: 5٠1١‏ ١ه-‏ 1181م. 
(۳) تقدم تخريجه ص: (۱۷۱). 


س 
وكان عليه الصلاة والسلام حلي) عليهن صابراً لما يجده منهن لما يعلمه من 
أعوج شيء ني الضلع أعلاه فإنذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. 


فاستوصوا بالنساء خبراً)'. 


الاحتساب على النساء 


فالنبي الكريم # أوصى بالنساء خيراً فعند تقويمهن فإن من يقوم بهذا التقويم 
عليه أن يكون رفيقاً ببن بحيث لا يبالغ فيه فیکسر» ولا يتركه فيستمر على عوجه؛ 
فيؤخذ من قوله متي أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من 
النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب بأخذ العفو منهن والصبر على 
غو وهذا ما فعله النبي الكريم ج مع زوجاته رضي الله عنهن فحين) أكثرن 
عليه طلب النفقة» وتعددت أخطاؤهن معه عليه الصلاة والسلام لم يشأ تطليقهن كا اعتقد 
ذلك صحابته فب وإن| اقتصر بسعة صدره وحلمه عليهن على اعتزالهن تأديباً هن. 

فعن عبد الله بن عباس طقن قال: حدثني عمر بن الخطاب 5 قال: لما 
اعتزل نبي الله يت نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: 
طلق رسول الله 5# نساءه... إلى أن قال عمر: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب )١(‏ خلق آدم وذريته من صلسصالء 
»»3١7/4(‏ وكتاب النكاح» باب )۸٠(‏ الوصاة بالنساء» (5/ .)٠٤١‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۷) كتاب الرضاع (16) باب الوصية بالنساء (54), ح )١478(‏ 
(؟/ ١١9١‏ )), 


(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۹/ .)١١۳‏ 


آداب الاحتساب على النساء 


وجهه الغضب. فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن 
فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلا تكلمت 
وأحمدٌ اله» بكلام إلا رجوت أن يكون الله يُصدّق قولي الذي أقول: ونزلت هذه الآية: 
آية التخيير: وی ر إن طقن أن جت ازو ج حي ين .١74‏ «وإن تَظَهرًا عليه ِن اه 
ُو مول ويل وص لومي وَألمََبَِةبََدَ دك ويز" . 

وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة هه تظاهران على سائر نساء النبي جا 
فقلت: يا رسول الله أطلقتهن؟ قال: (لا). قلت: يا رسول الله إني دخلت المسجد 
والمسلمون ينكتون بالحصى. يقولون: طلق رسول الله يِه نساءه. أفأنزل فأخبرهم 
أنك لم تطلقهن؟ قال: (نعم. إن شئت)”"... ومن هنا يتبين لنا سعة صدر نبي الأمة 
وحلمه على النساء وكظم غيظه عليهن. 

النموذج الثاني: الأناة والحلم وعدم تعجيل العقوبة عليهن: 

عن أنس بن مالك هه قال: إن النبي يي كان عند بعض نسائه» فأرسلت 
إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة» 
فضمهاء وجعل فيها الطعام» وقال: (كلوا) وحبس الرسولء والقصعة. حتى فرغواء 
فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة 0" 


N 


.)6( سورة التحريم» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم» الآية: (4). 

(۳) تقدم تخريجه ص: (44)ء وهذه الرواية للإمام مسلم في صحيحه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص: (* ١‏ 4). 


لاا 
فالنبي الكريم 6# كان حلي بالنساء حيث تأنى عليه الصلاة والسلام حينا كسرت 
زوجته إناء الأخرى فلم يعجل لها العقوبة حتى انتهت من تناول الطعام حيث حبس 
(الرسول» والقصعة) وبعد فراغها عاقبها عليه الصلاة والسلام بأخذ العوض لا أتلفته. 
ما يدل على أهمية الصبر على المحتسب عليه والتأني معه بعدم تعجيل العقوبة. 
وقد مر بنا موقفه الكريم يتن مع عائشة طش حين) خاض أهل الإفك في قوهم 
فلم يعجل العقوبة عليها وإنما تأنى عليه الصلاة والسلام وأخذ في استيضاح حقيقة 
الأمر حتى أظهر الله عز وجل براءتها و7 . 
وبذلك يتضح لنا أهمية التأدب بالصبر والحلم على المحتسب عليه والتأني معه. 
فيجدر بالمحتسب أن يكون ذا أناة» وحلم» وتيقظ» وفهم فيُدكِر حسب الموضع 
والشخص والحال”'" بتريث وفهم للأمور. 


الاحتساب على النساء 


.)419( انظر الحديث ص:‎ )١( 

(۲) انظر في آداب الحسبة ص: (۰۲۰ ۲۳) لأبي عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلسيء تحقيق 
ومراجعة الدكتور: حسن الزين» الناشر: مؤسسة دار الفكر الحديث؛ بيروت» لبنان» سنة الطبع: 
۷ ھ3 1941م. 


آداب الاحتساب على النساء 


ام 
المبحث النادى 
ضوائط الإاحتساب على النساء 

قال تعالى: «أدع إل سيل رَبكَبآفِكمَةِوَالْمَوْعِطَةآحسََةٍ ا ا 

إن من تدبر القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل حينم أمر نبيه الكريم 266 بالبلاغ 
والإنذار بين له أسلوب التبليغ والنذارة وهر جا النبي المصطفى صاحب الخُلق 
العظيم» والسلوك الحميدء والحكمة البالغة» وحدّد له الله عز وجل المنهج الذي يسير 
عليه؛ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن؛ ليكون منهاجاً 
ناتا وهذا المنهج له خطوات مرسومة» وقواعد محددة» وأصولا معلومة. فمن 
طبقه بفقه وبصيره فتح الله له القلوب الغلف والأعين العمي والآذان الصم'''-إن شاء 
الله تعالى-. ١‏ 
) فالمحتسب الذي ينوي الإقدام لإنكار انكر عليه أن يُراعي أن هناك شروطا 
وضوابط لاحتسابه؛ لأنه لولم توجد هذه الضوابط لأصبح في احتسابه نظر. بل قد 


يكون عدم احتسابه أولى بحسب حال المنکر وملابساته وظروفه ". 


.)١76( سورة النحلء من الآية:‎ )١( 
لجمعة أمين عبد العزيزء الناشر: دار الدعوة للطباعة والنشرء‎ )١١( انظر الدعوة قواعد وأصول. ص:‎ )۲( 
الإسكندرية. الطبعة الرابعة: 9١4١ه -1999م.‎ 


(۳) انظر الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب ( /2). 


ااحتساب على التساء 


و الضابط في أمور الحسبة هو الشرع الُظْهرء فكل ما نمت الشريعة عنه يكون 
محظورأء ووجب على المحتسب إزالته والمنع من فعلهء وما أباحته الشريعة أقرّه على ما 
هو عليه" فالضوابط مستنبطة من القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ وسيرة الصحابة 
الكرام ت وهي بمثابة القواعد المستمرة التي يتمسك بها المحتسب عند احتسابه. 
تبدف إلى المحافظة على عملية الإنكار من الاجتهاد المؤدي إلى هدم ما بناه الدعاة 
والمحتسبون المخلصون لزمن طويلء ولتحافظ على عملية الإنكار من الجهل المؤدي إلى 
نفور القاعدة من الحق ولجؤها إلى أحضان الباطل” . 

وقد عني بعض العلماء””"' عليهم رحمة الله تعالى بذكر واستنباط الضوابط والقواعد 
التي حكم الطريقة التي تقام بها فريضة الأمر با معروف والنهي عن المنكر فكان الأصل 
فيها الكتاب والسنة فالذي تقره الشريعة الإسلامية أمراً أو نمت عنه أو حكمت عليه 
بأنه منكر أن يكون كذلك. 

فإذا راجت فكرة ما لدى الناس واستحسنوها فإنها لا تدعى (معروفاً) إلا إذا كانت 
معروفا بنص الكتاب أو السنة؛ وكذلك ما لا تعرفه عقولنا ولا تبه وليس بشائع مألوف 
في الناس فإنه لا يكون (منكراً) مادامت الشريعة الإسلامية لا تحكم بكونه منكراً. 


.)١١۸( نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ ص:‎ )١( 

() انظر فقه الدعوة في إنكار المنكر ص: (۸۸-۸۷). 

() من هؤلاء العلماء: شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الحسبة في الإسلام والإمام الماوردي» والإمام أبويعل 
في كتابيه) الأحكام السلطانية» والإمام أبو بكر الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ومنهم كذلك أبي حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين وغيرهم عليهم رحمة الله تعالى. 


آداب الاحتساب على النساء 

فالميزان الذي يعول إليه في معرفة المعروف والمنكر هو الشرع''' فيكون الاحتساب 
لتحقيق المعروف» ودفع المنكر وفق ضوابط محددة يسير المحتسب من خلا ها عن علم 
وفقه با يُلائم منها وما لايلائم بحسب حال المحتسب عليه. وهذه الضوابط على 
كثرتها وتنوعها قد يتوهم بعضهم أنه يصعب عليه تطبيقها في أرض الواقع!! 

وني الحقيقة أنها مادامت مأخوذة من دين الله تعالى» ونابعة من منهجه القويم» 
وسيرة نبيه الكريم يت فلن يكون فيها مشقة أو حرج أو تضييق على المحتيب أو 
المحتسّب عليه فالدين الإسلامي دين يسرء لا حرج فيه ولا عنت» قال تعالى: يريد 


" وإنما تتضح سهولتها ويسرها بالفقه في 


لَه بكم الْيْسْرَوَكَا بريد بكم الْعْسْر» 
الاحتساب والمارسة له فقد طبقها النبي الكريم 4# وصحابته الكرام ع على 
أرض الواقع بيسر وسهولة؛ لأنها طُّبقت عن فهم دقيق» وفقه واع بم يؤول إليه الأمر 


أو النهى من جلب المصالح ودرء المفاسدء مع ما فيه من تقديم الأولويات عند الإنكار 


نظرهم في تحقق الشروط في ذات المنكر للإقدام على الاحتساب أو الإحجام عن ذلك. 
وفي هذا المبحث سأذكر - إن شاء الله تعالى - نهاذج لاحتساب النبي الكريم طقف 


وصحابته الكرام ق على النساء لتوضيح ضوابط الاحتساب عليهن في ذلك العصر 


(1) المعروف اسم جامع لكل ما عُرف من طاعة الله والتقرب إليه» والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه 
الشرع؛ والمنكر ضد المعروف» وهو كل ما قبحه الشرع وكرهه فهو منكر. 
انظر لسان العرب» مادة ( عرف )» (75/9؟) ومادة: ( نکر )» (0/ ۲۳۲). 


(۲) سورة البقرة» من الآية: (۱۸0). 


الكريم وذلك من خلال التقسيم التالي'": 
المطلب الأول: البدء بالأهم فالمهم وتقديم الأولويات. 


الاحتساب على النساء 


المطلب الثاني: القدرة ومراعاة درجات الاحتساب. 

المطلب الثالث: مراعاة المصالح وتحقيقهاء ودرء المفاسد وتعطيلها. 
المطلب الرابع: المساواة بين القرابة وغيرهم. 

المطلب الخامس: توفر شروط الإنكار في ذات المنكر. 


)١(‏ ضوابط الاحتساب متعددة ومتداخلة تتفق مع الآداب في بعضها - كما مر بنا - واقتصرت على هذا 


الت لتقسيم للاختصار والتوضيح لا له علاقة بالنساء. 


o۲۱ 


آداب الا حتساب على النساء 
المطلب الأول 
البدء بالأهم فالمهم وتقديم الأولويات 


قال تعالى: «َآعَبدُوأ آله ما كم مِّنْ لَه غَيرُةُ4”". 

تلكم هي البداية التي بدأ بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم فمن 
المعلوم أنهم لم يكونوا يبدأون دعوتهم لأقوامهم بالحديث عن تحريم السكر أو الزنا أو 
نحو ذلك من الأمور.. وإنما كانوا يقرون لهم التوحيد أولاً ويجعلونه منطلقاً لدعوتهم» 
ثم ينتقلون معه إلى معالجة كبرى المشكلات التي يعايشها ذلك المجتمع الذي يبعشون 
فيه» وبعد ذلك ينتقلون إلى ما دونها وهكذا©. 

والنبي الكريم 46# بدأ رسالته المطهرة بالأمر بإفراد العبادة لله تعالى وحده دون 
سواه» وأنزل الله تعالى القرآن على نبيه الكريم 4# مفرقاً. قال تعالى: (وَقُرْءَانا َرَقعَهُ 
لقره على الاس على مَك وَتَرَلْسَهُ تَزِيلاً»”". 

وذلك للتدرج مع العرب وتعريفهم بأوامره ونواهيه على حسب النوازل 
والحوادث -فمن الحكمة أن الدواء عند حدوث البلاء- ليكون تحوهم عن أخلاقهم 


(1) وردت هذه الآية في مواضع عدة من القرآن الكريم كا في سورة الأعراف من الآية: (0۹)ء ومن الآية: 
(6)» ومن الآية: (۷۳)» ومن الآية: (860)» وسورة هود من الآية: »)٥١(‏ ومن الآية: (51)؛ ومن 
الآية: )۸٤(‏ وسورة المؤمنون» من الآية: (۲۳)» ومن الآية: (۳۳)» وسورة النملء من الآية: (56)» 
وسورة العنكبوت,. من الآية: (75). 

() انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ( أصوله» وضوابطه» وآدابه ) ص: (۲۲۷). 

(۳) سورة الإسراى الآية: .)٠١٠١(‏ 


ل ا]| )للب الاحتساب على النساء 
وعاداتهم بسهولة ويسرء فالعرب كانوا قبل الإسلام في إباحة مطلقة» فلو نزل عليهم 
القرآن دفعة واحدة لثقلت عليهم التكاليف ولنفرت قلوبهم عن قبول ما فيه من 


لاوا التو اه 1 
فعن عائشة فك قالت: أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل”'' فيها ذكر 
الجنة والنار. حتى إذا ثاب" الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول 


شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداً ولو نزل لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا 


ا 


وبهذا التدرج كان يوصي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام ت للبدء 
بالأهم فالمهم. فحين) أراد النبي الكريم 4# أن يبعث معاذ بن جبل َة إلى اليمن 
قال له: (إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب فإذا جئتهم فأدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 


إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض 


)١(‏ انظر روح الدين الإسلامي» عرض وتحليل لأصول الإسلام وآدابه وأحكامه. ص: ( 4 ؟) لعفيف 
عبد الفتاح طباره. الناشر: دار العلم للملايين» بيروت. الطبعة: (191/9:)19. 

(۲) هذا ظاهره مغاير لما ذكرته في ص: (280) أن أول ما نزل سورة: «َآقرَأ باش رَبك ای حَلَقّه ولیس 
فيها ذكر الجنة والنار. «فلعل ( من ) مقدرة أي من أول ما نزل» أو المراد سورة المدثر فإنها أول مانزل 
بعد فترة الوحي وفي آخرها ذكر الجنة والنار» فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية سورة «أقرَأ»ه فإن 
أول ما نزل من اقرأ... حمس آيات فقط» فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (161//8). 

(۳) «ثاب يثوب إذا رجع؟ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: ( ثوب )2 .)117/١1(‏ 


(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب )١(‏ تأليف القرآن» (5/ .)٠٠١‏ 


إل 
عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم؛ فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وكرائم أمواهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) . 

ومن قول النبي الكريم 4# لمعاذ 4 (فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم...) 
يتبين أهمية التدرج في التبليغ» والبدء بالأهم فالمهم» فمن أولى الأولويات البدء 
بالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن تحقق هذا الأمر انتقل إلى 
الأمر بالصلاة ثم انتقل إلى غيرها حتى يبين لهم ما يتعلق بالدين الإسلامي. وهكذا فإن 
تحديد الأولويات من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها المحتسب فمن أين 
يبدأ؟» وبماذا يبدأ؟» وبأي الطرق يبدأ؟ ليزيل المنكر ويغيّره. 

فالبدء بالأهم فالمهم من الضوابط التي تحكم القيام بفريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد فيه بذل جهد 
ومشقة فينبغي على المسلم أن يوجه هذا الجهد إلى إصلاح القضايا الأكثر أهمية والجرح 
الأعظم اتساعاًء وأصول الفساد والمنكر. ويجب أن لا يصرف همه وجهده ووقته كله في 


علاج الجزئيات والفروع البسيطةء إذا كان فسادها ناشئاً عن فساد أصل من الأصول. 


آداب الاحتساب على النساء 


ولا يعني هذا إهمال الجزئيات أو الفروع فالدين لله وليس منه شيء يجوز أن يون 
من شأنه أو أن يُتجاهل أو يمل» وإنما هناك أولويات شرعية؛ وسلم هذه الأوليات 


)17( وباب‎ »)3١8/5( وجوب الزكاة»‎ )١( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب‎ )١( 


أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا .)۱١١/۲(‏ 


ص ۲٤|‏ الاحتساب على النساء 
الشرعية يبدأ بتعليم أصول العقيدة ثم فعل الفرائض» وترك المحرمات» ثم أداء السنن 
وترك المكروهات» وهي كالضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات» وسلم 
الأولويات هذه يتطلب البدء بأمور العقيدة وتقديم الكليات على الجزئيات"''. وحينما 
يرى المحتسب على المحتسّب عليه منكرات متعددة فمن الحكمة أن يبدأ بالمنكر الأكبر 
قبل الأصغر فيتدرج معه في معالجة المنكرات بدءٌ بالأهم فالمهم. 

فتقديم الأهم فالمهم شريعة نبوية. كانت جزءً من منهجه يي في الدعوة 
والاحتساب» فحين) نزل عليه قوله تعالى: وَأَنذِرْ عَشِرتَ كَالأرَييت»”'" بادر عليه - 
الصلاة والسلام بإنذار قومه وخاطب النساء فأمرهن بتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة 
دون سواه؛ حيث صعد عليه الصلاة والسلام على الصفا وقال (... يا فاطمة بنت محمد 
يا صفية بنت عبد المطلب أنقذي نفسك من النار لا أغني عنكِ من الله شيئا)”"". 

فهذا القول منه ج5 لمؤلاء النساء دليل على وجوب توحيد الله تعالى وعدم 
الركون إلى قر بهن منه عليه الصلاة والسلام فلأهمية هذا الأصل العقدي نجد أن النبي 
الكريم ‏ بدأ به فحرص على ترسيخه في النفوس لتطهير العقيدة الصحيحة من 
الشرك بالله تعالى. 


)١(‏ انظر من أخلاق الداعية» ص: (۸) لسلان بن فهد العودة؛ الناشر: دار الوطن للنشر بالرياض» سنة الطبع: 
١ه‏ . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب الله وسنة رسوله لق ص: )1١1-1١7(‏ 
للدكتور: سليهان بن عبد الرحمن الحقيل» الناشر: مطابع التقنية» الطبعة الرابعة: ۱۷٤۱ھ‏ = ١1997‏ م. 

(۲) سورة الشعراء, الآية: (5١؟7).‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۱۷). 


كيد 

وبايع النبي الكريم ### النساء على وفق ما أمره الله عز وجل به في هذه الآية: 
یا لی ذا جَاءَكَ آلْمُؤْيتَتُ يُبَابِمْتَكَ عل أن لا سرک باه سيا ولا يَسْرِفْنَ وَلَا يرين 
ولا يقلن أده وَل اين بهن يريت بين دون وأُرَجُله ر وَلَا يَعْصِينَكَ فى موف 
فاب وار ي اه إن آله ررحي . 

فكانت أول بنود البيعة هن (أن لا يشر كن بالله شيئاً) لأهميته» فتوحيد الله تعالى هو 
الغاية العظمى التي خلق الله الخلق لأجلها. قال تعالى: «وَمَا خَلَقَتُ الجن وَآلإنسّ إلا 
ِيَعَبُدون). وأمر الله تعالى نبيه الكريم 4# وصحابته الكرام ظََطْ بأن يبدأوا 
بامتحان با النساء المهاجراد ات إلى المدينة قال تعالى: اجا لين ءَامَواً إذَا جَآءَكُمْ 


آداب الاحتساب على النساء 


ليت موس تنوه آل اعم مون إن ُو ُي تاد رفوه إلى 
ا e‏ 

وهكذا كان الصحابة ظا مع رسولنا الكريم 4# يبدأون أولاً بالتحقق من 
الإيهان فإن وجد ابقوا عليهن وإلا فلا. وعلى هذا فإن سلم الأولويات يتطلب البدء 
بأمور العقيدة. وتقديم الكليات على الجزئيات. ومعرفة الأولويات ومنازل الأعمال 
وما يترتب عليها فعلاً أو تركاً أمر ضروري للمحتسب. 

وهكذا فإن المحتسبّء عليه أن يوجه جهده لما يكون أكثر جدوى في سد منافذ 
المنكرات» فيشتغل بالأهم قبل المهم ويمنحه النصيب الأكبر من اهتامه”*) 

فإذا تعددت المنكرات أمامه فإنه يبدأ بالأشد خطراء ثم يتدرج من الأهم إلى المهم. 


.)١7( سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» من الآية: (05). 

(۳) سورة الممتحنة» من الآية: .)١١(‏ 

() انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب وسنة رسوله 8# ص: .)1١7(‏ 


سل 


الاحتساب على النساء 


المطلب الثاني 
القدرة ومراعاة درجات الاحتساب 


ص 


قال تعالى: «لا يُكَلِفُ آنل فما إا وسا لا مَا كُسَبَتْ وَعَلَمَا ما أمْْسَبَتْ ينا ل 
اذا إن فيسيئآ أو أحخطأنا رتا ولا تیل علا صا نما حمل عل ازيرت من قيلئ؟' 
با ولا حلا ما ل طاق لہا به وآغف عا اهر لَنَا زَا أت ملعتا فانرا عل 
لقو لَفری رت 4 وقال تعالى: فاقوأ الله ما آسْتَطَحْم وَآسْمَعُوأ وَأطيعُوأ وأنفُِوأ حم 
شيڪم ومن يُوقَ سح تيو اولك هم الْفْلخُون»”". 

فالله تعالى يعلم وسع كل إنسان وطاقته» فهو خالقه ومدبره» وهو الرؤوف 
الرحيم. فلن يكلفه با هو خارج عن حدود طاقاته ووسعه. ولكن الناس يختلفون في 
قدراتهم» وقد وهب الله تعالى الناس نعمة السمع والبصر وسائر الحواس» ووهبهم 
العقل والفؤاد» ووهبهم الأرزاق من مال ومأوى وعافية. هب ويرزق كما يشاء 
سبحانه» وجعل الناس أحوالاً في هذا كله. وتجتمع نعم الله هذه كلهاء ما نعلم وما 
لا نعلم» على أحواها المختلفةء لتكوّن للإنسان وسعه وطاقته» لتستوعب وتعطيء 
وتنهض وتمضي» ولتضع نفسها في نطاق تكاليف هذا المنهاج» حسب ما أمر الله فيه 
حيث تتوازن هذه التكاليف مع الوسع والطاقة. 


.)785( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة التغاين» الآية: .)١5(‏ 


آداب الاحتساب على النساء 


فالأصل إذن أن توضع هذه النعم مجتمعة في وسع محدود في طاعة الله تعالى 
وعبادته» وللنهوض إلى تكاليفه وأوامره» على النحو الذي نزلت عليه. 

وتزداد هذه التكاليف وضوحاً في الداعية المحتسب الذي حمل الأمانة ومضى بهاء 
وأعطى العهد لله تعالى و:بض إليه. فعليه إذن أن يضع وسعه الذي وهبه الله إياه هذا 
الأمر الذي قام إليه» يوازن بين جميع أحواله وأماناته» ليفي بالعهد ويصدق بالعطاء 
وكوف ل 

وحيث ينهض الدعاة والمحتسبون إلى تبليغ أمر الله تعالى» فهم يتفاوتون مع ذلك 
فيها يبذلون ويُبلغون, لتفاوت طاقاتهم. ولكنهم كلهم يبذلون قدر وسعهم: لا يُكلِكُ 
آنه فسا إلا وُسَعَهَا4”"... ولا يتعللون بالأعنار ولا يستترون وراء الرغبات 
الاھ 

فكل واجب في أحكام الشريعة لا يكون إلا في حدود القدرة» ووسع المكلف. 
فمن فضل الله تعالى على خلقه أن جعل دين الإسلام دين الواقعية» فهو لا يطالب 
المسلمين بأمور فوق طاقاتهم» فلا يستطيعون فعلها أيَا كان هذا المأمور به. فإما أن 
يسقط كلية أو يخفف إلى درجة تتناسب مع قدرات هذا الشخص. والحال مع الآمر 


بالمعروف والناهي عن المنكر كذلك فمدار أمره ونبيه وفق ما جاء في قوله ج: (من 


)١(‏ انظر دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية ص: فرت 68 لعدنان علي رضا النحوي. الطبعة 
الرابعة: 14565 ١ه‏ -1986م. 
(۲) سورة البقرة» من الآية: .)۲۸١(‏ 


(۳) انظر دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية» ص: .)۷0٥(‏ 


ل 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه وذلك 


أضعف الإيمان)7" , 


الاحتساب على النساء 


وني هذا يقول الإمام ابن القيم مله «فإن مناط الوجوب - في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر - هو القدرة. فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز)”". 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «فرضان على كل أحد قدر طاقته باليد. فمن لم يقدر 
فبلسانه» فمن لم يقدر فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» ليس وراء ذلك من الإيهان شيء)”". 

وقد أجمع المسلمون على أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه» وأنه إذا ل 
يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك يجب ألا يمنعه من تغييره» 
فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا أنكر بقلبه فقد 
أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك . 

ومن هنا يتبين أن مبدأ الاستطاعة قاعدة شرعية مسلمة في الإسلام للنصوص 
الواردة فيها كقوله تعالى: «لا يُكَلِ فاه فسا إلا وُسَعَهَا4”*". وقوله تعالى: «فافو اال م 
سطع" . فيشترط في الآمر والناهي أن يكون قادراً على الأمر والنهي وتغيير المنكر» 


(۱) تقدم تخر يجه ص: .)1١(‏ 

(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص: (۲۳۷). 
(۳) المحلى .)۲١/١(‏ 

() انظر الجامع لأحكام القرآن .)٤۸/٤(‏ 

(0) سورة البقرة» من الآية: (785). 


030 سورة التغابن» من الآية: (5). 


آداب الااحتساب على النساء 


فإن كان عاجزاً فلا وجوب عليه إلا بقلب" . وإذا علم المحتسب هذا فإنه يلزمه الفقه 
في كيفية إمضاء درجات الاحتساب عند إنكاره فا منكرات متعددة» ودرجاتها مختلفة» 
لذلك فإن معرفة المحتسب لدرجات الإنكار وإمضائها بحسب الأحوال مع مراعات 
قدرته من الأمور المهمة لنجاح رسالته. 

ويتضح له ذلك من خلال الاقتداء بمنهجه 6# في الاحتساب فقد وضع عليه 
الصلاة والسلام ضابط القدرة على الاحتساب في قوله 636 : (من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده فإن لم يستطع...)"") وقال عليه الصلاة والسلام: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم)” ". 

عند النظر في احتسابه 4# على النساء نجد أنه راعى جانب القدرة عند التدرج 


في تغيير المنكر وإزالته فما كان بمقدوره إزالته بيده فإنه يُقدم عليه" وحينم| يرى 


.)٤۹۷ /۱( انظر التشريع الجنائي في الإسلام‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص: .)1١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص: .)٤٤۷(‏ 

(5) وما يتعلق بهذه الدرجة فإن النبي 8# وضع ضابطاً مهيا عند اللجوء إلى الاحتساب باليد على النساء 
وذلك فیا يتعلق بضربہن حيث قبده يي بأن يكون ضرباً غير مبرح فقال #: (... فان فعلن 
فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح) تقدم تخريجه ص: (۷۸) وجاء تأكيد ذلك في قوله 
يقي : (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ 
كتاب النکاح» باب (۹۳) ما یکره من ضرب النساء: : / (٠١۳‏ فالنبي الكريم 5# نبى عن الإغلاظ 
على النساء والشدة في ضرببن ومن حدث منها عصيان ونشوز لزوجها فإنه يضربها تأديباً - ضرباً غير 
مبرح - إذا رأى منها ما یکره فيها يجب عليها فيه طاعته» فإن اكتفى بالتهديد ونحوه فهو أفضل؛ ومهم| 
أمكن الوصو ل إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعلء لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن 
المعاشرة المطلوبة في الحياة الزوجيةء إلا إذا كان فيا يتعلق بمعصية الله تعالى. انظر فتح الباري شرح 
صحيح الإمام البخاري (9/ .)٠١‏ = 


ا 0 
المصلحة في عدم إزالة المنكر أو تغييره» أو لعدم تمكنه من ذلك فإنه ينتقل إلى الرتبة 
الثانية وهي التغيير باللسان فيبين الحكم أولاًء ومن ثم ينتقل إلى النهي عن المنكر 
بالوعظ والنصح والتخويف من عذاب الله تعالى» فإن لم يتغير المنكر فإنه ينكر على 
المحتسب بالسب والتعنيف بالقول الغليظ» فإن لم يتغير المنكر فإنه يلجأ إلى التهديد 
والتخويف بإنزال العقاب عليه حتى يزول المنكر”''» فإن لم يستطع القيام بهذه المرتبة أو 
وجد أن من المصلحة عدم التغيير باليد أو اللسان فإنه ينتقل إلى الرتبة الأخيرة وهي 
الإنكار بالقلب”". وهذه المرتبة لازمة لا تنفك عن أحد من المسلمين فقد قال . 
(وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل)". 

وعمل صحابة النبي الكريم #626 بهذا المنهج النبوي الكريم في الاحتساب 
فتدرجوا في احتسابهم على النساء بحسب القدرة والاستطاعة وبحسب أحوال النساء 
مع المنكر. 

فكان ضابط القدرة» والتدرج في الاحتساب بحسب مراتبه من الضوابط المهمة 
التي سار عليها النبي الكريم 2422 وصحابته الكرام فَيقْ في احتسابهم على النساء. 


الاحتساب على النساء 


3 وحينم| تقترف المرأة معصية من المعاصي التي تقتضي الحد فإنه كما قال تعالى: «وَلْيَشْبَدْ عَذَايكُمَا طَابفَةٌ مِّنّ 
لْمُؤْيبِينَ4 سورة النور الآية: (۲) فإن المرأة تجلد الحد وهي في إزارها وثيابها في ملا من الناس» وإن 
كانت امرأة محصنة حفر لها حفرة في الأرض بلس فيها إلى وسطها ثم يؤمر الناس برجمها كما فعل رسول 
الله يي بالغامدية. انظر نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص: .)٠١۹-۱۰۸(‏ 

)١(‏ انظر الناذج الدالة على ذلك الصفحة: )۳۳١(‏ وما بعدها. 

(۲) انظر ص: .)٤٥۰(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص: .)٤٥۰(‏ 


آداب الاحتساب على النساء 


المطلب الثالث 
مراعاة المصا لح وتحقيقهاء ودرء المفاسد وتعطيلها 


قال تعالى: ومآ أَرْسََكَإِلَا يمه للَعَنَيِرتَ»'". 
وقال تعالى: «بريڈ َه بم رولا بريد بكُمُ لسر . 

إن من أهم الأمور التي يجب على المحتسب مراعاتها عند الاحتساب أن تكون 
المصلحة راجحة إذ بهذا بُعث الرسل وأنزلت الكتب» وكل ما أمر الله تعالى رسوله 
الكريم يق به فهو صلاح أو فيه مصلحة راجحة؛ وكل ما جى عنه الله 5ق كانت 
مصلحة الأمر والنهي أعظم من مفسدته فهو ما أمر الله به وحيث كانت مفسدة الأمر 
أو النهي أعظم من مصلحته لم يكن ما أمر الشارع به. 

إذ الشارع جاء لجلب المصالح وتحصيلها ودفع اللفاسد وتقليلها'". يقول شيخ 
الإسلام ابن تيميه مله : «وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيا إذا تعارضت 
المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات فإنه يجب ترجيح الراجح منهاء فيم إذا تزاهمت 
المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً 


لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة. فينظر في المعارض له» فإن كان الذي يفوت من 


.)١١1/( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
.)186( سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
.)۱ /١( انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة.‎ )۳( 


السإبي 
المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به» بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته 
أكثر. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة»", 

ومراعاة ضابط المصالح والمفاسد من الأمور اللازمة للمحتسب فهو قاعدة جليلة 


الاحتساب على النساء 


من قواعد الشرع مبنية على قاعدة أكبر هي: «الضرر يرال“ قال رسول الله : 
(لاضرر ولا ضرار)". 

فالشريعة الإسلامية «مبناها وأساسها على الجكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 
خرجت من العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة»”'' وكلا قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة 
كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنهاء فتبليغ رسالات الله من أفضل الوسائل لأدائه 
إلى جلب كل صلاح دعت إليه الرسل؛ وإلى درء كل فاسد زجرت عنه الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 


(1) الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ص: (1 44 47) لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وللاستزادة انظر مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (85/18). 

(۲) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ص: (۸۳) للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان الطبعة الأولى: 19/1 م. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱/ 717 قال الشيخ الألباني باه : حديث صحيح ج (0/017, 
انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) (؟/ 6 وانظر السلسلة الصحيحة ح 
(GET /1) (0°)‏ 

)٤(‏ أعلام الموقعين عن رب العا مين (1/ .)١‏ لابن قيم الجوزية» تحقيق وضبط: عبد الرحمن الوكيل» الناشر: 
دار إحياء التراب العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» سنة الطبع: ۱۳٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 


آداب الاحتساب على النساء 

والإنذار وسيلة إلى درء مفاسد الكفر والعصيان» والتبشير وسيلة إلى جلب 
مصالح الطاعة والإيمان» وكذلك الأمر با معروف وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف 
المأمور به رتبته في الفضل والشواب مبنية على رتبة مصلحة الفعل المأمور به في باب 
المصالح. فالأمر بالإيهان أفضل أنواع الأمر بالمعروف» وكذلك الأمر بالفرائض أفضل 
من الأمر بالنوافل» والأمر بإماطة الأذى عن الطريق من أدنى مراتب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

والحال ذاته في الوسائل المؤدية إلى المفاسد. 

وتختلف رتبة الوسائل باختلاف قوة أدائها إلى المفاسد.. والنهي عن المنكر وسيلة 
إلى دفع مفسدة ذلك المنكر المنهي عنه» ورتبته في الفضل والثواب مبنية على رتبة درء 
مفسدة الفعل المنهي عنه في باب المفاسد. ثم تترتب رتبة على رتب المفاسد, إلى أن تنتهي 
إلى أصغر الصغائر» فالنهي عن الكفر بالله أفضل من كل نبي في باب النهي عن 
ا 

ويعد تقدير المصالح وتمييزها والقدرة على الموازنة بينها وبين المفاسد من أدق 
المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل) كان المحتسب أقدر على 


معرفة ذلك وتمييزه كلما كان احتسابه أقوى وا 


(۱) انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱/ .)١74-١777‏ لعز الدين بن عبد السلام الناشر: دار النشر 
بالقاهرة» سنة الطبع: ۸۸١١ه.‏ 
(۲) انظر المصدر نفسه .)١78/1(‏ 


() انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( أصوله» وضوابطه» وآدابه ) ص: .)۲١١(‏ 


فالأمر با معروف والنهي عن المنكر شُرعا لإقامة الدين» وظهور الشريعة» وزوال 
الباطل أو التقليل منه. وهذا بلا شك مطلب شرعي أصيل لابد أن يضعه المحتسب 


الاحتساب على النساء 


نصب عينيه وهو يؤدي هذه المهمة. 

أما إذا كان الناتج عن الأمر والنهي في بعض الحالات زيادة في المنكر الذي أراد 
المحتسب إزالتهء أو زوال المعروف الذي أراد تكثيره فإن الآمر أو الناهي في هذه الحال 
يكون سبباً في ازدياد الباطل وتقا المعروف علم أم لم يعلم. 

وحيث إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شُرّعا لتحقيق ما يحبه الله ورسوله 
43 فإنه إذا ترتب على ذلك ما هو أنكر منه وأبغض إلى الشارع لا يسوغ إنكاره. 
وترك الإنكار في هذه ا حالة لا يعني إقرار المنكر”'" وإنما يقتصر على الإنكار بالقلب 
فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح”". 

وني هذا قال شيخ الإسلام ابن تيميه م##مْلنَتُه: «المفسدة إذا عارضتها المصلحة 
الراجحة قدت ود فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف 
الضررين بتحصيل أعظم الضررين؛ فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها 


() انظر الموافقات في أصول الشريعة: (4/ 2144 ١٠۲)ء‏ وأصول الدعوة» ص: )١157(‏ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ( أصوله» وضوابطهء وآدابه ) ص: (05؟). 

() انظر إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص: )١١14(‏ تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي؛ الناشر: اللجنة المشتركة 
لنشر التراث الإسلامي الرباط ومطبعة فضالة الحمديةء المغرب» سنة الطبع: ۰ھ = 1980م 

(؟) القواعد النورانية الفقهية ص: (17) لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد حامد فقي. الناشر: مطبعة 
السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الأولى: ۷۰ھ = ۱۹۵۱م. 


آداب الاحتساب على النساء 


وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن 
أن يجتمعا جميعاً ودفع شر الشرين إذالم يندفعا جبيعا”''. 

وعلى هذا فإن المحتسب ينظر إلى النتائج قبل الشروع في الأمر أو النهي فيحرص 
على أن لا يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه؛ فقد كان النبي الكريم 2 يرى بمكة أكبر 
المنكرات فلا يُغيرها حرصاً منه عليه الصلاة والسلام على تقديم المصلحة ودرء المفسدة 
مني عتتفى الخال 

وحينم| تعرض للأذى من قومه لم يجابههم 4# عملياً ول يوبخهم بالقول على 
فعلهم وإنما استمر في التبليغ بالتي هذه أحسن طمعاً في إسلامهم» فكان عليه الصلاة 
والسلام ينظر في النتائج قبل الشروع في الأمر أو النهي» يؤكد هذا ما جاء عن عائشة 
َف أن ابي يي قال لها: (يا عائشة لو لا أن قومك حديٌ عهدٍ بجاهلية لأمرت 
بالبيت فهدم فأدخلتٌ فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين باباً شرقياً 
وباباً غربيّاً فبلغثُ به أساس إبراهيم...)”". 

النبي الكريم 4# نظر إلى النتائج قبل الإقدام على العمل فحيث أن القوم حديثي 
عهد بالجاهلية فإنه ترك أمر هدم البيت حرصاً منه على دفع المفسدة المترتبة على فعله من 


افتتان الناس ونحو ذلك. وني هذا دليل على أهمية مراعاة حال المحتسب عليه وتقديم 


)40( انظر قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. ص:‎ )١( 
اه.‎ 4١١ لشيخ الإسلام أحد بن تيمية» الناشر: مكتبة قرة عيون الموحدين؛ الجبيل. الطبعة الأولى:‎ 
(۲)تقدم تخريجه ص: (58)) وهذه الرواية للإمام البخاري في صحيحه كتاب الحج» باب: (47) فضل مكة‎ 


وبنيانها وقوله تعالى: ووَإِذْ جَعَلنا لبت مَكَابَة لاس وَأْمَا (197/7). 


الأهم فالمهم من دفع الممسدة وجلب الملصلحة» وأا إذا تعارضتا تدئ بدفع 


المفسدة''". فإذا أمن وقوع المفسدة عاد استحباب عمل المصلحة”". 

ونظر النبي الكريم © في المصالح والمفاسد عند احتسابه على النساء؛ فعن أم 
عطية ت قالت: بايعنا رسول الله ج فق رأ علينا: «أن لآ ترک با سا“ 
ونانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني قلانة أريد أن أجزيها ف قال لها 
النبي 4# شيئاً. فانطلقت ورجعت فبايعي“'. 

فالنبي الكريم 26 حرص على دفع الفساد القليل المترتب على النياحة والتي 
كانت في بداية الإسلام مباحة» ثم رهت كراهة تنزيه» ثم حرمت بعد ذلك - فلم 
يمنعها خشية الوقوع في الفساد الأكبر وهو عدم الإسلام فلم يقل ها شيئاً حتى أوفت' 


(1) انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۳/ 914). 

(؟) فحينا استقر أمر الإسلام وترسخ في النفوس قام ابن الزبير َيه بهدم البيت وإعادة بنائه حيث أدخل 
فيه الحجر على وفق ما بينه النبي الكريم مق انظر المصدر نفسه (۳/ 014). 

(۳) سورة الممتحنة» من الآية: .)١7(‏ 

.)۱۸۷( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 

(5) اختلفت أقوال العلماء في عدم إنكار النبي 6# النياحة على هذه المرأة فقال الإمام النووي كله : إن 
هذا الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة: ولا تحل النياحة لما ولا لغيرها في غير آل فلان» وهذا 
القول بعيد لأا لا تختص بتحليل شيء من المحرمات. وقيل: أن هذا الترخيص كان قبل تحريم النياحة 
وهذا القول فاسد لسياق حديث أم عطية هذاء ولولا أن أم عطية فهمت التحريم لما استفهمت. 
وأقرب الأقوال هو ما ذكرته آنفا بأن النياحة كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم والله أعلم. 


انظر فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري. )۸/ *A-0۹۷‏ 0(. 


آدانالاحتسات على النساء لاس لست |8000| 
ما عليها ثم أقبلت فبايعت النبي الكريم يك على الإسلام؛ ولو أنكر عليها هذا الأمر 
فلرب) منعها من الدخول في الإسلام. 

ومن هنا يتبين أهمية الفقه في الاحتساب ومراعاة المصالح وجلبهاء ودرء المفاسد 
وتقليلها. فبعد أن ترسخ في نفوسهن الرغبة في الإسلام كانت البيعة وفيها «وَلَا 
يعْصِبنك فى موي76 . 

وما يدل على حرصه 4# على درء المفاسد نيه النساء عن الاختلاط بالرجال؛ 
والسفر بدون حرم» والتعطر خارج البيت» وزيارة القبور» ونحو ذلك. وفقه صحابه 
النبي الكريم 4# أمر الاحتسابء وما يترتب عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد 
وتقليلها. فحين| علم أبو بكر وعمر رضي الله عنهن بغضب النبي الكريم #35 على 
أزواجه طا لمطالبتهن بها ليس عنده عليه الصلاة والسلام لم يلجأ إلى مؤازرة انيه 
على ما طلبتاه من النفقة التي فيها المصلحة اء وإنما بادرا إلى الإنكار عليها درء 
للمفسدة المترتبة على غضب النبي الكريم 4# فأغلظا عليه القول واحتسبا عليه) 
عملياً- كما سبق بيانه -. 

وهكذا فإن النظر فيا يؤول إليه الاحتساب ومايترتب عليه من زوال مفسدة 
المنكر؛ وحلول مصلحة المعروف مكانه من الأمور المهمة التي ينبغي للمحتسب 
تفهمها والفقه فيها؛ لأن الشرع إنم| أوجب الحسبة لرفع الفساد وتحصيل الصلاح. فإذا 
كان ما يترتب على الاحتساب مقداراً من الفساد أكبر من الفساد القائم» أو يفوت من 
الصلاح مقداراً أكبر من الصلاح الفائت» لم يكن هذا الاحتساب ما أمر به الشرع. 


.)١5؟( سورة الممتحنة» من الآية:‎ )١( 


لماه لت الاحتساب على النساء 

وهذا القول بطبيعة الحال يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والظروف. 

فعلى المحتسب التبصر ووزن مقادير المعروف والمنكر التي تنتج عند احتسابه ثم 
يُقدم بعد ذلك أو يحجم عنه''' فلا يكن همه إزالة المنكر فقط دون النظر فيا يترتب 
عليه؛ فقد يحصل من المفاسد أكثر من زوال ذلك المنكر”". 

وحول هذا ذكر ابن القيم مم لنت أن إنكار المنكر له أربع درجات: 

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثانية موضع اجتهاد, والرابعة محرمة'". 

فا مقصود من الأمر والنهي حصول المصلحة فذلك مقصود الشارع» فإذا كانت 
المصلحة هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة فهي المقصودة شرعاًء فإن تبعها مفسدة 
أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. 

وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة فدفعها هو المقصود شرعاً ولأجله وقع 
النهي ليكون دفعها على أتم وجوه الإمكان حسبم| يشهد له كل عقل سليه2؟. 


)١(‏ انظر أصول الدعوة ص: )١91/(‏ وانظر معايير منهجية في الدعوة الإسلامية ص: )١١(‏ إعداد اللجنة 
الثقافية في مؤسسة الكلمة» إشراف الشيخ جاسم الياسين» والشيخ أحمد القطان. الناشر: مؤسسة 
الكلمة للنشر والتوزيع؛ الكويت» سنة الطبع: '417١ه‏ = ۱۹۹۲٠م.‏ 

() انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة: (۱/ ۹۳). 

(۴) انظر أعلام الموقعين عن رب العالمين ( 7/ ۷). 

(4) انظر الموافقات في أصول الشريعة (2374737/7)» وانظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في 
حفظ الأمة: .)84/١(‏ 


كل 


آداب الاحتساب على النساء 


المطلب الرابع 
المساواة بين القرابة وغير بهم 


قال تعالى: «وَأَنذِر عَشِررَتَ كَ الأفرَيرت»7". 


أمر الله تعالى في هذه الآية نبيه الكريم 82 بأن يُنذر عشيرته الأقربين أي الأدنين 
منه» ويُخبرهم بأنه لا حلص أحداً منهم إلا إيمانه بربه عز وجل" فقام النبي الكريم 
4# لإنذار قومه وصعد على الصفا وقال (يا بني عبد المطلب!لا أغني عنكم من الله 
شيئاً. يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله شيئاً. يا فاطمة بنت رسول الله! 
سليني ما شئت. لا أغني عنك من الله شيئاً)” ". 

فمبادرة النبي الكريم 4# لإنذار قومه دليل على اعتنائه بأمر قرابته ومن هم 
تحت ولايته؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثابة عملية الإنقاذ والتخليص 
للأفراد والمجتمعات من الحلاك الدنيوي» والعذاب الأخروي قال تعالى: (يَتيا الْذِينَ 


د E‏ د الاك وو 


اموا وا نفس کر هلیک ناا وَقُودُهَا الاس وَِجَارَةُ عَلَيْنامَلَتِكَةُ علاط شِدَادُ لا يَخَْصُونَ 
0 
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الله ما مره وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 
ففي هذه الآية الكريمة جاء التوجيه الإلمي بأمر الأهل بطاعة الله عز وجل ونيهم 
عن معصيته» والقيام عليهم بأمر الله» وأمرهم به ومساعدتهم عليه فإذا ظهرت منهم لله 


.)715( سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم: (۳/ ۳۳۸). 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۱۷)» واللفظ هنا للؤمام مسلم في صحيحه. 
)٤(‏ سورة التحريم» الآية: (5). 


لس الاحتساب على النساء 
معصية مُنعواء ورّجروا عنها"". وهذا باب عظيم ينبغي أن يتنبه إليه المحنسب فيعتني 
عناية كبرى بقرابته ومن هم تحت ولايته» فيو جههم ويقوم اعوجاجهم فلا فرق بينهم 
وبين غيرهم في مسألة الاحتساب إذ الواجب عليه المساواة بين القرابة وغيرهه'". 

وحينما يُخطئ المحتسب فهم هذه الحقيقة فإنه يجور في احتسابه ويحيد فيهمل قرابته» 
ويدع الاحتساب عليهم» لوجود دافع من الدوافع في النفس كالشفقة» أو العاطفة» أو 
لانشغاله بغيرهم مع أنه لو نظر بعين البصير لأبصر أن عين الشفقة إنما تكون في 
الاحتساب عليهم لتخليصهم من العقوبة المتوعدة'". فتقويم اعوجاجهم إنما هو 
لتحقيق المصلحة هم. 

واهتمام المحتسب بقرابته وتقويمهم من الأمور المهمة في عملية الاحتساب وهو 
من باب الإحسان إلى الأقارب بمناصحتهم وإنذارهم بحسب ما يراه من أحوالهم. 

فقد مر بنا من خلال هذا البحث كيف أن النبي الكريم 6# كان حريصاً على 
تقويم سلوك أقاربه والاحتساب عليهم كاحتسابه على عامة الناس حيث سعى عليه 
الصلاة والسلام إلى تقويم سلوك أزواجه رضي الله عنهن فناهن عن الإساءة إلى 
الآخرين فعن عائشة طش قالت: قلت للنبي ##: حسبك من صفية كذا وكذاء 
تعني قصيرة» فقال: (لقد قلتِ كلمة لو مُزجث بماء البحر لمزجته)» قالت: وحكيت له 
إنساناء فقال: (ما أحبُ أني حكيثٌ إنساناً وأن لي كذا وكذا)””. 


.)79١ /5( انظر تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) انظر المنهاج في شعب الإيمان: (۲/ )۲٠۸‏ للحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي فوده؛ الناشر: دار 
الفکرء الطبعة الأولى:99 117 ه. 

(۳) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر (أصوله؛ وضوابطه» وآدابه) ص: .)۲۲١(‏ 

(5) تقدم تخريجه ص: ( ۳۸۹)» واللفظ هنا للإمام أبي داود في سننه. ا 


IEE 

آداب الاحتساب على النساء — 

وحينم| وجد النبي الكريم ### الستر معلقاً في بيت عائشة فك أنكر عليها 
فعلها وهتكه لما فيه من الصور المحرمة"“ وأعرض عن الدخول على ابنته فاطمة فط 
حين) رأها قد علقت سترا موشياً في بیتها". 

وهكذا نجده يق يقف منكراً لما يراه من المنكرات لا فرق في ذلك بين أقاربه 
وغيرهم ما يدل على الاهتمام بهذا الجانب عند الاحتساب. 

ومما يدل أيضاً على شرعية الاحتساب على ذوي القربى أن النبي الكريم جا بين 
لأمته شرعية إقامة الحدود على الأقارب حيث قال ##: (يا أيها الناسء إنا ضل من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه 
الحد. وأيّمُ الله لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطع محمد يدها) ". 

فقوله 6#: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) - مع ما فيه من 
التأكيد على العدل في إقامة الحدود - دليلٌ على أهمية مراعاة حدود الله تعالى» وعدم 
اقتراف ما نهى الله عز وجل ورسوله الكريم يه عنه يستوي في ذلك الأقارب 


والأباعد. ما يؤكد أمر الاحتساب عليهم. 


TAN 


وعند النظر في احتساب الصحابة الكرام ت نجد أنهم راعوا هذا الأمر عند 


احتسابهم على النساء» فكان احتسابهم على الأمهات والزوجات» والأخوات» 


.)١75( انظر الحديث ص:‎ )١( 
.)۱١۹۷( انظر الحديث ص:‎ )۲( 


(۳) تقدم تخريجه ص: (۱۹۰). 


لهم سب الاحتساب على النساء 
والبنات”' مما يؤكد أهمية نصح الأقارب وتقويمهم. 

فعلى المحتسب مراعاة هذا الأمر وعدم إغفاله أو الانشغال عنه بغيره وليتنبه إلى أن 
من الآفات في هذا المسلك اعتراض بعض الناس على المحتسب بحال قرابته 
واھ س 

فليكن قدوة حسنة لمن حوله بأمره وبنهيه وليبدأ بنفسه ولا يغفل نصح أقاربه قال 
النبي الكريم 6# في بيان أفضل الصدقة: (... وابدأ بمن تعول)”" فإذا كان في) 


يتعلق بغذاء الأجسام وملء البطون» فغذاء القلوب وإرواؤها من باب أولى. 


.)١10-54( انظر النهاذج الدالة على هذا الأمر الصفحات:‎ )١( 


(۲) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( أصوله؛ وضوابطه» وآدابه ) ص: .)۲۲١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص: (171). 


المطلب الخامس 
توفر شروط الإنكار في ذات المنكر 


قال تعالى: «وَاَلْمُوْمِئون وَالْمُوْمِندت بَعْضْهُمْ أولياءُ ب عض | يارو بِالْمَعْرُوفٍ ويَنْهَوْنَ 

عن المُنكر َيُقِيمُوت أَلصَلَوة وَيُؤْنُوت الركۈة وَيُطِيعُوت الله سول وتيك سرهم 
لله ! ن اللّهَ ع عرز که '' بين الله عز وجل أن من الصفات المحمودة لعباده المؤمنين 
أمرهم ال ونهيهم عن المنكر". 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو إلا نصح وتوجيه» وإرشاد» ودلالة على 
الخير والمعروف» بالقول أو العمل وقد يصحبه تعزير لتأديب المحتسّب عليه وتقويمه 
وتغيير حال المنكر. 

ولكي يقوم المحتسب بأداء مهمته على الوجه الأمثل فإنه يلزمه مراعاة تحقيق 
الشروط في المنكر والتي تضبط أمر تغييره حتى لا يقع أثناء الاحتساب في منكر مساو 
له» أو أكبر منه””"» وهذه الشروط تتمثل في: 

المسألة الأولى: كونه منكرا: 

قال تعالى: (وَيَدْهَوْنَ عَنِآلْمُدكر»”''. 


.)۷١( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم: (۲/ .)١٠۴۳‏ 

() انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة: .)١١١ /١(‏ 
)٤(‏ سورة التوبة» من الآية: .)۷١(‏ 


لس الاحتساب على النساء 
الاحتساب يكون على من اقترف منكراً حقيقاً» وهو ما كان محظور الوقوع 
في الشرع؛ فكل أمر هى عنه الشارع الحكيم سواء أكان هذا الأمر حرماء أم مكروها. 
فلفظ المنكر أعم من المعصية» فلا يختص المنكر بالكبائر» وإنما تدخل فيه الصغائر. 
وكل فعل يُخالف ما تعارف عليه المسلمون ولم يكن فيه نص صريح من حيث الكراهة 
والقبح فهو منكر يكون فيه الاحتساب؛ لأن عرف المسلمين يتفق في الغالب مع 


ا ا 


فقد مر بنا ناذج متعددة في الاحتساب على النساء في مجالات العقيدة؛ والشريعة 
والأخلاق» والتي اتضح من خلالها مبادرة النبي الكريم 4# وصحابته الكرام 
ف بالاحتساب على ما يرونه من المنكرات» وبيانهم مخالفتها لشرع الله تعالى» ومن 
ذلك ما جاء عن عائشة فَكة أنها قالت: دعي رسول الله 4# إلى جنازة صبي من 
الأنصار فقلتٌ: يا رسول الله! طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة! لم يعمل السوء ولم 
يدركه. قال: (أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لهاء وهم ني 
أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاً خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم)”". 

فالنبي الكريم 44# حينم| سمع مقالة عائشة فك احتسب عليها فأنكر قولها 
وبين خالفته للصواب. 


(۱) انظر إحياء علوم الدين: (۲/ )۳۲١‏ وانظر أصول الدعوة ص: »)۲٠۲(‏ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وأثرهما في حفظ الأمة: ))7١7/١(‏ والدعوة قواعد وأصول ص: .)١١7(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص: (7171). وللاستزادة انظر النهاذج الصفحات: )٤١١-۲۲۳(‏ من هذا الكتاب. 


آداب الاحتساب على النساء 


DF 


وعن معاذة هة ؛ أن امرأة قالت لعائشة تة : أتجزي إحدانا صلاتها إذا 
طهرت؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟! كنا نحيض مع رسول الله 6# فلا يأمرنا به. أو 
قالت: فلا نفعله”". 

فعائشة ف أنكرت على هذه المرأة سؤاها لما فيه من المخالفة لسنة النبي 
الكريم 4# . 

فعلى المحتسب النظر في المنكر وحقيقة مخالفته للشريعة الإسلامية قبل الشروع في 
الاحتساب. 

المسألة الثانية: أن يكون انكر جوا 4 الحال: 

إذا رت انيب النصية اماب راهسه وض اها سار ا" فزن الإتكان فل 
صاحب العصية يكون وفق الحالات التالية": 

الحالة الأولى: أن يكون المحتسب عليه قد هم بفعل المنكر: 

وذلك بأن توجد مقدمات ومؤشرات تدل على وقوع المنكر فيكون دور المحتسب 
3 هذه الحالة الوعظ والنصح» والإرشادء والتخويف بالله عز وجل» وليكن ذلك 
بأسلوب الرفق واللين مع إظهار الشفقة على المحتسّب عليه» فهذا الأسلوب من شأنه 
ردع من أقدم على ارتكاب المنكر عن منكره وتذكيره بخطئه. 

فعن أم سلمة فإ قالت: لما مات أبو سلمة قلتٌ: غريبٌ وني أرض غُربة. 
لأبكينهُ بكاءً يتحدث عنه. فكنتٌ قد تهيأت للبكاءٍ عليه: إذ أقبلت امرأةٌ من الصعيد 


(۱) تقدم تخريجه ص: (۲۸۹). 
(۲) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب الله وسنة رسوله .(VA) E‏ 
(۳) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة (۱/ .)١٠٤١‏ 


تريد أن تسعدني. فاستقبلها رسول الله يي وقال: (أتريدين أن تدخل الشيطان بيعاً 
أخرجه الله منه)؟ مرتين. فكففتٌ عن البكاء فلم أبك”". 

فالنبي الكريم 622 حينم رأى هذه المرأة وقد تأهبت للوقوع في المنكر احتسب 
عليها فوعظها وأرشدها إلى خطورة ما همت به. 


ونجد من خلال موقفه 5# وأسلوبه الرفيق في الاحتساب على هذه المرأة أن أم 


الاحتساب على النساء 


سلمة فيك تداركت خطأ ما أرادت الإقدام عليه فكفت هي أيضاً عن البكاء. 

وهكذا متى وجد المحتسب تحقق هذا الشرط في المنكر فإنه ينكر على صاحبه 
بالحكمة والموعظة الحسنة. 

الحالة الثانية: أن يكون متلبسا بالمنكر: 

حين| يجد المحتسب صاحب المعصية مباشراً لما وقت النهي والتغيير» فإنه يُنكر 
عليه بحسب قدرته واستطاعته وبحسب حال المحتسب عليه مع المعصية فإن كان 
المنكر مما يزال باليد» بادر إلى الاحتساب العمل لتغييره؛ فعن عائشة اة قالت: 
حشوت للنبي 6# وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير 
وجهه فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال: (ما بال هذه الوسادة)؟ قالت: وسادة جعلتها 
لك لتضطجع عليها. قال: (أما علمتٍ أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» وأن من 
صنع الصورة يُعذب يوم القيامة يقول: أحيوا ما خلقتم)”'" وني رواية أنه 124 : 


.)۲۰۷( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
تقدم تخريجه ص: (/ا90).‎ )0( 


حو 
س 


(هتکه)'. وان كان المنكر ما يغير باللسان فإنه نكر على من وجده متلبساً به» فعن 


آداب الاحتساب على النساء 


أنس #5 قال: مر النبي 44# بامرأة تبكي عند قير فقال: (اتقي الله واصبري) '". 

فالنبي يي أنكر على عائشة ## عملياً فلم يدخل حينم| رآها قد صنعت 
وسادة فيها تماثيل» وني الرواية الأخرى أنه 4# امتنع من الدخول حين) رآها قد 
علقت ستراً في بيتهاء وبين ها أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة... الخ. 

وحين) وجد يق امرأة تبكي على القبر أنكر فعلها وأمرها بتقوى الله تعالى 
والصبر. وهكذا فعلى المحتسب متى وجد صاحب المنكر متلبساً بمنكره فإنه يُبادر إلى 
الإنكار عليه بحسب ال حال. 

الحالة الثالثة: أن يكون فاعل المنكر قد فعله وانتهى منه ولم يبق إلا آثاره: 

وهنا لا يقتصر الاحتساب على النهي أو التغيير وإنما يتعداه إلى أمر آخر وهو 
التعزير على ذلك المنكرء فيعزر المحتسّب عليه بحسب كبر الذنب» وصغره؛ وقلته» 
وكثرته» وبحسب حال المذنب. فبعض المنكرات يكون التعزير فيها بالتوبيخ والزجر 
بالكلا ومنها ما يتعداه إلى التعزير المادي'”» فيّعزر بها هو من صلاحيته أما ما سوى 
ذلك فإنه يرفعه إلى الحاكم ليصدر فيه الحكم الموافق للشرع. 

وقد مر بنا كيف كان النبي الكريم 4# يُعزر صاحب المنكر على منكره بحسب حاله 


مع المتكر؛ فقد هجر 8# أزواجه رضي الله عنهن شه را تعزي را بدر منهن تجاه "'. 


(۱) تقدم تخريجه ص: (۱۲۳). 
(۲) تقدم تخريجه ص: .)۱٤(‏ 
(۳) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (۲۸/ .)1١١1‏ 
)٤(‏ انظر الحديث ص: (89). 


س الاحتساب على النساء 

فقد لحأ إل تعزيرهن باهجر لأنه «(من باب العقوبات الشرعية»”'". وقام أبوبكر 
وعمر فظنا بتعزير ابنتيهما ظا حينم رأيا آثار فعلهما على وجه النبي الكريم 2# . 

فكان التعزير هنا على وجه التأديب والتقويم نما هو من صلاحيات المحتسب. 

فا محتسب قبل أن يُنكر عليه أن يتحرى توفر شروطه» وتحققها فيه؛ فإن تبين له 
المتكر؛ ووجد المحتيسب عليه مباشراً له فإنه ينكر عليه لتغيير المنكر وإزالته» فإن كان 
فاعل المنكر قد انتهى منه فإنه يُعزر تأديباً له» وردعاً لغيره عن تكرار هذا الأمر أو 
الاستمرار عليه. 

المسألة الثالثة: أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس: 

قال تعالى: ينيج الین اموا یبوا كما ِنَ لطن إ ى بغ ضلطُن إن وآ عسوا 
EAS‏ 

نهى الله عز وجل عن تتبع العورات والبحث عما ستره الله تعالى على عباده. فتتبع 
العورات» والتجسس يفسد الناس» وينزع الثقة فيا بينهم وينشر ظن السوء» مما يجعل 
الطرف المتجسس عليه يحمل حقداً» وكراهية للطرف المتجسس إذا علم بذلك. وهنا 
تنقطع الأواصر ويفسد الناس. 

ولهذا فإن ليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر البحث والتنقيب والتجسس 
واقتحام الدور بالظنون”''» فمن شروط الإنكار الظهور فقد قيد النبي الكريم وق 


.)۲٠۸ /۲۸( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 
.)۱۷١( انظر الحديث ص:‎ )۲( 

(۳) سورة الحجرات» من الآية: .)١7(‏ 

.)55/5( انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم‎ )٤( 


آداب الاحتساب على النساء 


أمر الاحتساب بالظهور بقوله: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده...)''. وعن أبي بكر 
الصديق بُ قال: أا الناس إنكم تقرءون هذه الآية: يا الذِينَ ءا موأ عَلَيَكُمْ 
أَنفْسَكُم :لا رگم ن صَلّإِذَا ديه“ . وإفي سمعتٌ رسول الله يت يقول: (إن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)”". 
ففي قوله #4#: (من رأى)» وقوله 544: (إذا رأوا) دليل على اشتراط الظهور للمنكر. 
والمراد بالظهور هنا الانكشاف إما بالرؤية» أو الساع» أو بنقل من يثق بصدقه» فإن 
ظهر له شيء بأحد هذه الطرق فإنه يُقدم على الإنكار“. 


«فالمتكرات الظاهرة يجب إنکارها»“» وكل من ستر معاصيه ف داره أو أغلق عليه 
۳ 


بابه فإنه لا يجوز لأحد أن يتجسس عليه 


.)1١( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» من الآية: .)٠٠٠١(‏ 

(1) أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الملاحم؛ باب (۱۷) الأمر والنهي» ح )٤۳۳۸(‏ (0094/54). 
لس ل ا و 
المتكر.ح (4717/4(:)5178). .و(44) كتاب تفسير القرآن» قال الإمام أبو عيسى اه 
حديث صحيح (118/14). 
وأخرجه الإمام ابن ماجة في سئنه )۳١(‏ كتاب الفتن» باب )۲١(‏ الأمر با معروف والنهي عن المنكر؛ 
ح )6*0( )/ .(YY‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (YTYT/D (TIT ETTE TTT /E) g (4 CV «o CY /١(‏ 
قال الشيخ الألباني له : حديث صحيح ‏ ح (1054) انظر السلسلة الصحيحة /٤(‏ ۸۸). 

() انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( أصوله وضوابطه وآدابه ) ص: .)١١ ٤(‏ 

.)٠٠١ /۲۸( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )٥( 

.)٤١( انظر تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ... ص:‎ )١( 


الاحتساب على النساء 


فليس للمحتسسب أن يتجسس على مالم يظهر من المحظورات» ولا أن هتك 
الأستار حذراً من الاستتار بها" فالاحتساب ما هو إلا أمر بالمعروف إذا ظهر تركه 
ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله'" فمَيّد هذا التعريف بالظهور. 

فكان النبي الكريم 4# يأمر بالمعروف إذا ظهر تركه فعن أبي سعيد الخدري 
و قال: حرج رسول الله 4# في أضحى أو في فطر إلى الصلى فمر على النساء 
فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أرُيتكن أكثر أهل النار)”" . 

فالنبي الكريم يك حين| علم بأن النساء أكثر أهل النار أمرهن بالصدقة؛ وهو 
أمرٌ بالمعروف كما كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن المنكر إذا ظهر فعله؛ فعن أنس 


و قال: بلغ صفية أن حفصة فَقُكة قالت: بنت يبودي فبكت فدخل 


عليها النبي يك وهي تبكي» فقال: (ما يبكيك)؟ قالت: قالت لي حفصة إني بنت 
بودي فقال النبي 4: (إنكِ لابنة نبي» وإن عمك لنبي» وإنكِ لتحت نبي؛ ففيم 
تفخر عليك)؟! ثم قال: (اتقي الله يا حفصة). 

فقوله 4#: (اتقي الله يا حفصة) دليلٌ على إنكاره للمنكر حال ظهوره له عليه 
الصلاة والسلام. كما كان صحابة النبي الكريم 4# يحتسبون على ما يرونه من 


.)5٠5 ( انظر الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص:‎ )١ 
.)5 ٠( انظر تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص:‎ )۲( 
.)05( تقدم تخريجه ص:‎ )۳( 


(4) تقدم تخريجه ص: (۱۰۷). 


آداب الاحتساب على النساء 


المنكرات الظاهرة حال وقوعها؛ فعن النعبان بن بشير لاء قال: أغمى على عبد الله 
ابن رواحة فجعلت أخته عمرة تبکي» واجبلاه» واكذاء واكذا - تعدد عليه - فقال 
خن آفاق 1 ما قلت شيعا إلا قبل لى: أنت كذلك""'. 
فعبد الله قَإِنهُ بادر بالإنكار على أخته حينم| ارتفع صوتها بالبكاء عليه. نما يدل على 
يتا على إنكار المنكر حال ظهوره لهم. 
وهكذا فإن على المحتسب المبادرة إلى إنكار المنكرات الظاهرة. بخلاف الباطنة فإن 


مغبتها على صاحبها خاصة وإن أعلنت ضرت العامة" . لهذا فإن المحتسيب لم يؤمر 
بالتتقيب والكشف عن أصحابها فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمتكرات لأمارات 
دلت» وآثار ظهرت» فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون ذلك انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء فيجوز للمحتسب في مثل 
هله الخمالة أن رجش ويقدم على الكشف والبحث» حذراً من فوات ما لا يستدرك 
من انتهاك المحارم» وارتكاب المحظورات. 

الضرب الثاني: ما خرج عن هذا الحدء وقصر عن حد هذه الرتبة» فلا يجوز 
التجسس عليه» ولا كشف الأستار عنه. 


فمن سمع أصوات ملأ منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم؛ أنكرها خارج 


(۱) تقدم تخريجه ص: .)٠١٤(‏ 
(۲) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( »)۲٠١ /۲١‏ وانظر لوامع الأنوار البهية (۲/ )٤١١‏ 
لمحمد أحد الفاريني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ومكتبة أسامة بالرياض. 


يسنت 
ب 
الدار» ولم يهجم عليه بالدخول؛ لأن المنكر ظاهرء وليس عليه أن يكشف عما سواه من 
والمحتسب بحاجة إلى الفقه في معرفة هذه الشروط المتعلقة با منكر» ليتم له الإنكار 


الاحتساب على النساء 


عن علم وبصيرة» وليحقق النتائج المرجوة من احتسابه. 


© © © 


.)505-1400( انظر الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص:‎ )١( 


الفصل الخامس 


آثار الاحتساب ب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء 


رالراشدين د ونا وأوجه الاستفادة منه في العصر الحاضر 


وفيه 7 

المبحث الأول: آثار الإحتساب على النساء في العصر النبوي 
وعصر الخلفاء الراشدين ضف 

المبحث الثاني: أوجه الإستفادة من ا علج النساء في 
العصر الحاضر 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الفصل الخامس 
آثار الاحتساب على النساء فى العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 
َبِتر وأوجه الاستفادة منه في العصر الحاضر 


قال تعالى: ١‏ لا حيرف كَثيرِيّن نَجْوَنهُحْ إا مَن أمرَيِصَدَقةٍ أو مَعْرُوف َو صل بترت 
الاس ومن يَفْعَلذَلِلك بَا مَرضَا تٍآلَهِ فَسَوْفَنُوْتِه اجر عطي 4 . 

حبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن كل من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس ودعا إليه ففي نجواه خير" وله الثواب العظيم من الله عز وجل 
لعظم ما قام به من عمل فاضل. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما أهميتهما البالغة» ومكانته) السامية في 
الإسلام لما هما من آثار بالغة في ضبط أوضاع المجتمع في كافة جوانبه”". فالاحتساب 
نظام شامل يتناول محالات متعددة» فليس قانوناً تصدره الدول» وإنما هو نظام سماوي 
يسير فيه المحتسب على منهج محدد وفق ضوابط وآداب منبثقة من الكتاب والسنة 
فيشمل كافة جوانب الحياة؛ فالدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين 
وعامتهم“ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو إلا نصحاً للمسلمين في دينهم» 


.)١١5( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن: (۳/ 787). 

(۳) انظر الإدارة المحلية الإسلامية: (المحتسب) ص: (07) لحسان علي حلاف. الناشر: الدار الجامعية. 
(5) قال النبي الكريم #6#: (الدين النصيحة) قلنالمن: قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). ‏ = 


-68686- 


ت وه الاحتساب على النساء 
ودنياهم» يشمل مجالات العقيدة» والشريعة (العبادات والمعاملات) والأخلاق 
لتحقيق أهداف الإسلام في إقامة المجتمع الفاضل الذي يضبطه الدين» وينعم فيه 
الناس بالتقدم المادي في إطار القيم الإسلاميةء والأخلاق الإيمانية الأصيلة. 

وحين| يقوم المحتسب بمهمته المناطة به خير قيام فإنه يسعى إلى أن يحفظ للمجتمع 
سعادته» ويصون له حضارته» ويضمن له عزته واستقراره وسيادته''' ونحو ذلك من 
الثار الخيّرة التي يجنيها المجتمع عند القيام بأمر الاحتساب. فقد كان لاحتساب النبي ' 
الكريم يقي وصحابته الكرام فك الأثر الظاهر في إزالة علائق الجاهلية» وتوطيد 
دعائم الإسلام. 

وحينا ننظر في آثار الاحتساب على النساء نجد أن الحسبة عليهن كان ها الأثر 
الكبير في بناء العقيدة الصحيحة في نفوسهن» وتوجيههن للعمل الصالح» فتهذبت 
أخلاقهن واستقامت طبائعهن» ما يترك انطباعاً واضحاً للمحتسب في العصر الحاضر 
بأهمية القيام بالاحتساب والاقتداء بها كان عليه النبي الكريم يك وصحابته الكرام 
فق . من الحرص على الاحتساب حال رؤية المنكر بمختلف الدرجات وبحسب 


الخال واستمرارهم على هذا الأمر دون انقطاع» وعنايتهم بالمرأة وتنقية عقيدتها من 
الشوائب» ودفعها للعمل وفق أوامر الشريعة الإسلامية. 


= أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب )٤۲(‏ قول النبي ##: (الدين النصيحة) .)7١ /١(‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١(‏ كتاب الإيمان» (۲۳) باب بيان أن الدين النصيحة (14)) 
اح (0074/1()50. 

)١(‏ انظر ولاية الحسبة في الإسلام ص: (67 214 ) للدكتور عبد الله بن محمد عبد الله الناشر: مكتبة 
الزهراء» القاهرة الطبعة الأولى: ٩۱٤۱ھ‏ -1997م. 


> 
f 


وني هذا الفصل سأذكر إن شاء الله تعالى نماذج توضح بعض آثار الاحتساب على 
النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ضف بمختلف المجالات» مع بيان 
أوجه الاستفادة من الاحتساب على النساء في العصر الحاضر وذلك من خلال المبحثين 
التاليين: 


آثار الاحتساب على النساء 


« المبحث الأول: آثار الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء 


© المبحث الثاني: أوجه الاستفادة من الاحتساب على النساء في العصر الحاضر. 


ا ا همال ا لاحتساب على النساء 


المبحث الأول 


آثار الإحتساب على النساء فى العصر النبوي 
وعصر الخلفاء الراشدين ده 


لقد كان للاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين َه 
الأثر العجيب في نفوسهن» وعلى المجتمع من حوهن. 

وخ الا ارال التي انطبعت في المجتمع في مدة قصيرة جداً وأزالت علائق 
ا لجاهلية من النفوس» إنا هي ناتجة من كون هذه الرسالة التي جاء بها النبي الكريم 
ييه ذات أصول ومبادئ ربانية تتوافق مع الفطرة» وأخاطب العقول. 

ولكي تتضح الرؤية حول آثار هذا الاحتساب على النساء» فإنني سأذكر بإيجاز 
حال المرأة قبل الإسلام!! لبيان ملامح التغيير: 

فقد كان العرب قبل الإسلام أمة أمية غارقة في ظلمات الشرك والوثنيةء كما 
استحوذ عليها الشيطان بالعادات الجاهلية» فكانت المرأة عند بعض القبائل الجاهلية 
مهضومة الحقوق» وتتعرض عند بعضها الآخر إلى الوأد فور الولادة. 

وكان يُنظر إليها على أنها شؤوم أبتلي به الإنسان» يقول تعالى لو صف حاهم: (ِوَإِذًا 
ُيْرَأَحَدُهُم يالاس ظَلّ وهه مُسَودًا مرغم يور يي ألْقَوْمِ ين سء مَا يريو 
e)‏ قل شوك ار یری اراي ألا سَآءَ مَاححَكمُونَ4'' فلقد كانت المرأة مهانة لا 
تؤرث» ويُنظر إليها على أنها من سقط المتاع. 


.)09-0/( سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 


آثارالاحتساب على النساء 


ی اا ا مه خا وناسها: رای لماءولا وروق وره 
ومتعلقات حياتها إلا ما ندر عند بعض القبائل العربية. 

وحينما انبشق فجر الإسلام؛ تغير حاهها من الظلم» إلى العدل؛ ومن الإهانة إلى 
التكريم» فعندما تغلغل الإيهان في قلبهاء استشعرت غاية وجودهاء ومناط مسؤوليتها 
تجاه خالقها عز وجل» فكانت تؤدي واجباتها كما أمرث» وعندما يطرأ عليها التغير» أو 
الزلل فإنها تجد المرشد المقوم أمامها متمثلاً في نبي الأمة عليه الصلاة والسلام؛ أو أحد 


صحابته الكرام و سواء كان آباً أم زوجاً أم ولداً أم غيرهم من عامة الصحابة 


قا من تقلدوا أمر الاحتساب في ختلف المجالات» فصفث العقيدة» وطُبقتْ 
الشريعة الإسلامية» وتََثلَتْ الأخلاق الفاضلة بين النساء المسلمات في العصر النبوي 
وعصر الخلفاء الراشدين رة 

يقول تعالى: ومَنْ عَمِلَ صَلِحَا منڏ ڪ رٍأَوْأقَ وَهُوَمُؤْينٌفلنْحيَئَ اط 
وَلتَجْرِيكهُرْأُجِرَهُم بأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ6'. 

ومن هذه الآية الكريمة يتبين أن العقيدة هي الأصل والأساس الذي تُبنى عليه 
الشريعة فتكون الشريعة أثراً لتطبيق العقيدة حيث لا تقوم الشريعة بدونهاء فهما أمران 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر» فالعقيدة أصل يدفع إلى الشريعة» والعقيدة تلبية 
واستجابة لانفعال القلب بالشريعة”". 


.)91/( سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر دور الحسبة في حماية المصالح ص: )١119-١157/4(‏ للدكتور: شوكت محمد عليان؛ الناشر: مطبعة 
النرجسء الطبعة الأولى ١147١ه‏ - ١٠٠18م.‏ وانظر التلازم بين العقيدة والشريعة ص: )١5(‏ 
للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» الناشر: دار الوطن للنشر. بالرياضء الطبعة الأولى: 7١51١ه.‏ 


يجت الها ا لاحتساب على النساء 

والمؤمن عندما تثمر فيه شجرة الإيمان بثمرها تسره الطاعة وَيفرحَ بها وتسؤه 
المعصية ويحزن فيها فيحرص على العمل الصالح الذي يعد الثمرة المباركة للإيمان بالله 
تعالى''' والأثر المنبعث من العقيدة والشريعة هو الأخلاق الفاضلة. 

وحين) يحرص المحتسب على الأمر والنهي في مجالات العقيدة» والشريعة» 
والأخلاق فإن آثار احتسابه ستكون واضحة في مختلف هذه المجالات. 

ولههذا فإن بيان آثار الاحتساب على النساء يتضح من خلال ذكر مجالات 
الاحتساب المختلفة عليهن وذلك على النحو التالي: 

المطلب الأول: آثار الاحتساب على النساء في مجال العقيدة. 

المطلب الثاني: آثار الاحتساب على النساء في مجال الشريعة. 

المطلب الثالث: آثار الاحتساب على النساء في مجال الأخلاق. 


(۱) انظر في ظلال الإيهيان ص: .)١19086-165(‏ 


— 


آثار الا حتساب على النساء 
المطلب الأول 
آثار الاحتساب على النساء في مجال العقيدة 


قال تعالى: «وَمآأرْسلمَا فيك من سول إلا نوس ليأ ا هّن عدون '". 

إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعاقبوا جميعاً على مر الأزمان من أجل ترسيخ 
العقيدة الصحيحة» فهي الأساس الذي دارت حوله المعركة بين الحق والباطل؛ فكان 
النصح والتوجيه باللطف واللين» بين الشدة والغلظة على المعادين» فجاهدوا بالقول»' 
لتقرير العقيدة» وبالقوة لتعزيز العقيدة التي تُعد المنطلق الأساسي لتحقيق توحيد الله 
تعالى» وتنقيته من الشرك والبدع» والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان» فسار 
الركب من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام على مر العصور لتأكيد حقيقة 
التوحيد إلى أن ختم الله تعالى الرسالات بالنبي الكريم 4# فعمل على تقرير العقيدة 
الصحيحة» وتنقيتها من الشوائب الباطلة» وتطهير النفوس من الشرك السالف» ليكون 
الدين الإسلامي نقياً صافياًء فهو الذي ارتضا الله تعالى لعباده وختم به رسالته قال 
تعالى: الوم ملت لح يتك بُ عَم يشم وَرَضِي تُلكُمُ آلإ لم ديكا»”". 

فالعقيدة الإسلامية هي الأساس الذي ارتضاه الله تعالى» ومنها ينبع الخُلق» وعلى 
أساسها يقوم التشريع» وهي الحارس القائم في الضمير على أمانة التنفيذ والحافز 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: (0؟). 


(۲) سورة المائدة من الآية: (۳). 


SERE 
للنفس على الطاعةء والاستقامة» والضمان القوي للمجتمع من الفساد والانحراف‎ 
ففي الإيمان سمو بإحساس الفرد» يرتفع به من خير الأرض إلى الوحدة التي تشمل كل‎ 
ما في الكون فيشعر أنه خاضع لله عز وجل» وَيْسلّم أمره له سبحانه وتعالى» ويخضع‎ 
لإرادته؛ ويطيع أمره» ويسير وفق منهجه على بصيرة وهو موقن أنه على الحق الذي‎ 

قامت عليه السهاوات والأرض. 


الاحتساب على النساء 


ولا يتحقق هذا الإيمان حتى يصبح سلوكاً في واقع الحياة"". ومن هذا المنطلق 
نجد أن احتساب النبي الكريم يتك وصحابته الكرام طف على النساء في مجال 
العقيدة أثمر ثماراً عظيمة أثرت على سلوكهن» نذكر منها: 

المسألة الأولى: تحقيق العبودية لله تعالى ونقاء العقيدة: 

قال تعالى: «وَمَا حل تان وآلإنس إلا عدون ي لقد قام رسل الله تعالى عليهم 
الصلاة والسلام جميعاً بتبليغ الرسالات التي تهدف إلى تحقيق هذه العبادة. 

من خلال بيان أكبر معروف وهو توحيد الله تعالى» وبيان أكبر منكر وهو الشرك 
ا 

وحينما بايع النبي الكريم 4# النساء كانت أولى الأمور التي بايعهن عليها 
«يبايعت ك عل أن لا مشر باه ساي“ . 


)١(‏ انظر منهج القرآن في التربية ص: (174-174) لمحمد شديد, الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 
الطبع: 1415ه-19941م. 

(۲) سورة الذاريات» الآية: (05). 

() انظر حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص: )١187(‏ للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين» الناشر: دار الوطن للنشر بالریاض» الطبعة الأولى 419١ه‏ -1998م. 

.)١7( سورة الممتحنة» من الآية:‎ )٤( 


آثار الااحتساب على النساء 


فقد بايع 8# النساء على ما أمره الله عز وجل به؛ فبايعنه عليهن رضوان الله 
تعالى اعترافاً منهن بوحدانية الله عز وجل. 

وكانت هؤلاء النساء اللاتي بايعن النبي الكريم ### أنموذجاً حياً لتحقيق 
العقيدة الصحيحة؛ وترك علائق الجاهلية» حيث كانت المرأة منهن تُقدِم على المبايعة 
بثبات وعزم على الاستمرار عليهاء فاستقامتٌ نفوسهن على طاعة الله تعالى» وأفردنه 
بالعبادة وحده دون سواه. 

المسألة الثانية: الإيمان باليوم الآخر وإيثاره على الدنيا: 

قال تعالى: ولد ا لخر حَب لين يكقُونَ ألا نَْقَلُون4'" إن الإيمان بالله تعالى 
يحقق المعرفة بالمصدر الأول الذي صدر عنه الكون. 

والإيمان باليوم الآخر يحقق المعرفة بالمآل الذي ينتهي إليه هذا الوجود» وعلى ضوء 
المعرفة بالبداية والنهاية يستطيع الإنسان أن يتخذ من الوسائل ما يصل به إلى الهدف 
ويبلغ الغاية'" التي يرتضيها الله تعالى. ومن هنا فإن الإيمان باليوم الآخر يدفع الإنسان 
إلى الحذر من عقاب الله تعالى بالابتعاد عن کل ما منْ شأنه أن يُعرضه لعقاب الله 
وسخطه؛ فيعمل على مراقبة سلوكه» ومحاسبة نفسه على كل قول أو عملء كما يدفع 
الإنسان إلى عدم التعلق بالدنيا لزوالهاء وقد تمثل إيثار الدار الآخرة في نفوس النساء 
حين) أمر الله تبارك وتعالى رسوله الكريم 4# بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن 
إلى غيره تمن يحصل لمن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق 


.)١۲( سورة الأنعام» من الآية:‎ )١( 


(۲) انظر دور الحسبة في حماية المصالح ص: .)١89(‏ 


الحال» وههن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل. فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن 
الله ورسولهء والدار الآخرة» فجمع الله تعالى لمن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة 
الآخرة”'". قال تعالى: يتا لبي قل لْأَرْوَجِكَ إن كُنُنٌ ترذ الْحَيَوة لديا ويها 
تاين ميعن وَأسرخکری سراح يراك ( وإن كن ترذ الله سول ودار الآخرة 
ن أل اعد للست ي اجر عة ٠‏ وهكذا فإن الاين باليوم الآخر مُحقق 
نجاحاً وفلاحاً للنفس البشرية وفوزاً لها في الدارين. 

ومما يؤكد إيمان النساء في العصر النبوي» وعصر الخلفاء الراشدين فقت باليوم 
الآخر ظهور حرصهن على وقاية أنفسهن من عقاب الله تعالى» فحين| خطب النبي 
الكريم 6# في النساء بقوله: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار)”© 
تصدقن عليهن رضوان الله تعالى بها لديين لصدق إيمانبن بحقيقة اليوم الآخر وما فيه 
من الجنة والنار. 


الاحتساب على النساء 


المسألة الثالثة: الرضا بالقضاء والقدر: 

الإيهان بالقضاء والقدر في حياة المسلم والمسلمة عامل قوة وحيوية» وفي نفسه رافد 
من روافد الإيمان التام» والخضوع بين يدي الله تعالى والاستسلام له استسلاماً تاماً. 

ومن آمن بالقضاء والقدر حقاً فقد أيقن أن الأجل والرزق مكتوباً فلا خوف من 
اموت يُثني عن الإقدام» ولا وجل على الرزق يُقعدُ عن البذل“. 


.)571 /۳( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآيتان: (۲۹-۲۸). 

(؟) تقدم تخريجه ص: (05). 

)٤(‏ انظر مقدمة أصول الدعوة ص: (177) لأحمد سلام» الناشر: دار ابن حزم بیروت» دار ال هجرة؛ صنعا 
الطبعة الأولی :۱۰٤۱ھ‏ -1940م. 


> 
ل 


ومع كون الرضا بالقضاء والقدر عقيدة يجب الإيمان بباء وركن من أركان الإيمان 


آثار الا حتساب على النساء 


يَكْمّر مُنکره وهذا وحده كاف في بیان أهميته ووجوب الاعتناء به إلا أن له آثاراً 
محسوسة ملموسة يزه عن بعض أركان الإيمان لامتزاجه في حياة الناس وأعمالهم 
وتصرفاتهم في كل لحظة. وإيمان النساء بالعقيدة الإسلامية يثمر رضاهن بالقضاء 
والقدر» فيكون له آثاره على سلوكهنء وني أمور حياتبن؛ ومن تلك الآثار: 

أولاً: الصبر على البلاء والاطمئنان لقدر الله تعالى: 

قال تعالى: مآ أَصَاب ين مُصِِبَةى الأزض ولا ف اتیگ إلا فى مَس ين قبل أن 
مر مه )00 


e a:‏ کے 
برَأهَا إن ذلك على الله سير 4 


إن الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر يظهر تأثيره في سلوك المسلم واضحاً بصبره 
على ما أصابه من مصائب الدنيا من فقد الأحباب ونحوها من المصائب التي تتلقاها 
النفس المؤمنة بالصبر والتحمل وعدم الجزع أو اهلع وقد ظهر ذلك واضحاً في سلوك 
النساء المؤمنات في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين وها حيث ظهر منهن 


ر 


الصبر والثبات عند المصائب؛ فعن ابن عباس هك قال أتت امرأة النبي < 


فقالت: إني أصُرَعْ وإني أتكشف فادع الله لي قال: (إن شئتٍ صبرت ولك الجنة» وان 
شئټ دعوت الله أن يُعافيك). فقالت: اصير. فقالت: إني أتكشف فادع الله أن لا 


أتكشف فدعا ها" . فهذه المرأة بإيمانها بالقضاء والقدر ضربت أروع الأمثلة في الصبر 


.)۲۲( سورة الحديد. الآية:‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه ص: (0750. 


موحد نذا 
أبي هريرة 6# قال: أنت امرأةٌ النبي تيع بصبي لها فقالت: يا نبي الله! ادع الله له. 


الاحتساب على النساء 


فلقد دفنثٌ ثلاثة. قال: (دفنتٍ ثلاثة)؟! قالت: نعم. قال: (لقد احنضرت”' بحظار 


شديد من التار)". 


فهذه المرأة صبرت على فقد وليدها لصدق إيانها بالقضاء والقدر فبشرها نبي 
الأمة عليه الصلاة والسلام بأمها قد حمت نفسها من النار حيث استجابت عليها 
رضوان الله تعالى لما وجه إليه عليه الصلاة والسلام النساء حين) وعظهن بقوله: (ما 
منكن امرأة تقدم " ثلاثة من ولدها إلا كان ها حجاباً من النار). فقالت امرأة: 


واثنين؟. فقال: (واثنين)40. 


ومن هنا يتبين آثار الإيمان بالقضاء والقدر وما يتركه في النفوس من الصبر 
والرضا. ومن هذا الحديث الذي وجهه النبي الكريم يت للنساء نجد سعة أفقهن 
وشدة حرصهن على ثواب الله تعالى حينم| تساءلت إحداهن بقوها: واثنين إذ لم يذهلهن 
طلبه هن بالصبر والثبات» وإنم| تاقت أنفسهن لثواب الله تعالى وفضله. 


(1) الاحتضار: فعل الحضارء وأراد به احتميت بحمى عظيم من النار يقيكِ حرّها ويؤمنك دخوها. انظر 
النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: (حضر) .)5٠5 /١(‏ 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ (40) كتاب البر والصلة والآداب» )٤١(‏ باب فضل من يموت له 
ولد فيحتسبه ))١868(‏ ح (55775)) (8/ ۲۰۳۰). 

(۳) الّقدّم: «كل ما قدمت من خير أو شر». النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: (قدم) (4/ .)٠١‏ 


.)۲۱۲( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 


آثار الاحتساب على النساء fv‏ 

ثانياً: الرضا والشكر: 

فال تال وال ر الك ری فى لخر بیعمت او ليك ر من ايو إِنَّفى ذَلِكَ 
يلل بار شکور . 

نفي بيان هذه الدلائل لقدرته تعاى آبات لكل صبار في الضراء شكور في 
الرضا”"؛ قال رسول الله #4: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكر. فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيراً له)" » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. 

إن المؤمن ينظر إلى المصيبة فيعلم أنها قدر من الله تعالى» فيطمئن ويرضى فيكون 
أكثر أدبا من أن يعترض على مولاه وخالقه. 

وينظر إلى عاقبة المصيبة وماها من الثواب فيرضى ويصبر؛ جاء عن أنس بن مالك 
فيه أنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارحٌ فلا رأت امرأته 


أنه قد مات هيأت شيئاً ونكَّته في جانب البيت. فلا جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام. 


.)۳١( سورة لقان الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤١١‏ 

() تقدم تخريجه ص: (11/0) » وجاء عن سعد بن أبي وقاص فإ أنه قال: قال رسول الله 5#: (عجبت من 
قضاء الله تعال للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكرء وإن أصابته مصيبة مد ربه وصبر..). 
أخرجه الإمام أحد في مسنده (1/ ۰1۷۳ 1۷۷ 1۸۲(« 1117/50 144):و117077/40 
(ك ه153 )). 

(4) أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود حرام الأنصاري» اشتهر باسمه وكنيته. انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة .)١١١ /٤(‏ 


الاحتساب على النساء 


قالت: قد هدأت نفسه» وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة قال: 
فبات فلم| أصبح اغتسل فلا أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي 3ك . 
أخبر النبي #6 بم كان منها فقال رسول الله يك (لعل الله أن يبارك لكا في 
لیلتک|...). 

فهذه المرأة المؤمنة ضربت أروع الأمثلة في الرضا بيا قدر الله تعالى فأخفت أمر وفاة 
ابنها عن زوجها حتى استيقظ 4# فلم تفاجئه بالمصيبة حال قدومه وإنها رضيت 
وصبرت فلم تُظهر الحزن» ولم تجزع لقضاء الله تعالى وامتثلت لما كانت تسمعه وتراه من 
توجيهات النبي الكريم يك للنساء بالصبر عند فقد الأولاد كقوله عليه الصلاة 


والسلام للمرأة التي فقدت وليدها: (اتقي الله واصيري)”". 


وهكذا فإن النفس المؤمنة بقدر الله تعالى لتنعم بنعمة أخرى لا تعدها نعم الدنيا 
كلهاء إنها نعمة الرضا في كل حال. 

وبهذا الرضا الصادق تحظى المؤمنة بهدوء القلب وراحة البدن» والنفس ومفارقة الهم 
والحزن. فلا قزق نفسي» ولا توتر عصبي وإنها رضا وسكينة وسعادة وراحة وطمأنينة 
وبرد اليقين» وقرة العين» واطمئنان إلى رحمة الله تعالى» وعدله» وعلمه» وحكمته» فهو 
الملاذ لعباده كك" . مما يدل على أهمية الإيهان بالقضاء والقدر والتوجيه إليه. 


.)05 /۲( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب (57) من لم يظهر حزنه عند المصيبةء‎ )١( 
.)١5( تقدم تخريجه ص:‎ )1( 


)۳( انظر طريق اللهجرتين وباب السعادتين ص: (۲۷۸) وانظر الإبعانء أركانه» حقيقته» نواقضه» ص: (١؟١1-‏ 77 ), 


55 
والإيهان بالله تعالى وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقضاء والقدر خيره 
وشره هو الأساس الأول في الاستقامة» والسواء؛ والبعد عن الانحراف. وهو الأساس 
الأول في قوة شخصية المؤمن» وعزته» وجده» وعمله. واجتهاده المشروع. فهو أقوى 
دعائم الإسلام في دعم الاستقامة والسواء العقدي» والفكري» والسلوكي والاجتهاعي› 
والاقتصادي. وسد كل السبل أمام الانحراف بكل أشكاله وألوانه ما يؤكد أهمية 
الاحتساب من أجل دعم وتقوية الإيهان في النفوس"''؛ لتحقيق الثار الخيّرة التي يثمرها 
كل أصل من أصول الإيمان والتي تهدف إلى تحقيق طاعة الله تعالى ورسوله الكريم ج 
تلك الطاعة المزكية للنفس» والتي يقول الله تعالى فيها: قد افلح من رها © وَقَدَ حاب مَن 
دَسّدهً4”". والتي يتحقق من خلاها للعبد الدرجات العلا عند الله كب قال تعالى: «وَمّن 
بطع آله وألرَسُول َلك مَعْ لذن تمم لَه عجرم من اين ليقن وَالشْبدَآء وألصِّحين 
)۳( )€( 


آثار الااحتساب على النساء 


م وه 


2 ل مو يع‎ TE DORS 
وَحَسْنَ لتك رَفِيقَا © ذَلِكَالْفضْل م آنه وكتى بال عَلِيمَا4‎ 


)١(‏ انظر الإسلام في مواجهة الجريمة والانحراف في المجتمع ص: (۲۹۸) للدكتور: نبيل السمالوطي» 
الناشر: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

(۲) سورة الشمسء الآيتان:(9-١1١).‏ 

(۳) سورة النساء الآيتان: (59-:97). 


(4) انظر عقيدة المؤمن ص: (485). 


يي )ل _ - الاحتساب على النساء 
المطلب الثاني 
آثار الإحتساب على النساء في مجال الشريعة 


قال تعالى: ووَمَا حَلَقَتُالنٌ وَآلِإِنسَ ن إلا لِيَعْبْدُ وني 

إن مفهوم العبادة في الإسلام يعني لب الدين؛ فالعبادة لما أفق رحب ودائرة 
واسعة» فهي تشمل الفرائض والأركان والشعائر من الصلاة» والصيام» والزكاة» 
. والحج. كا تشمل أيضاً ما زاد على الفرائض من نوافل الأعمال كذكر الله كك والتلاوة» 
والتسبيح”'' وسائر أنواع العبادة لله عز وجل وحده دون سواه. 

وقد كان الجاهليون من العرب يعترفون بوجود الله تعالى ويُقرون بأنه الخالق وأنه 
الرازق» ولكنهم كانوا يزاولون التحريم والتحليل لأنفسهم فيا رزقهم الله» فواجههم 
القرآن الكريم بهذا التناقض بين ما يعترفون به من وجود الله تعالى ومن أنه الخالق 
والرازق» وبين ما يزاولونه من ربوبية لغير الله تعالى تتمثل في التشريع الذي يزاوله نفر 
منهم» وكانوا يزعمون أن ما يزاولونه من التحريم والتحليل إنها هو بإذن الله فجاءت 


الآيات تقرعهم: فل آله اوت ل ا رع ا تورك 74 , 


.)05( سورة الذاريات» من الآية:‎ )١( 
للدكتور عبد ال رحمن الخليفي.‎ )۳۹٤١( انظر الدعوة إلى الله في السجون في ضوء الكتاب والسنة ص:‎ )۲( 
الناشر: دار الوطنء الرياض. الطبعة الأولى: ۱۷٤۱ھ = 14947م.‎ 


(۳) سورة يونس» من الآية: (6۹), 


آثارالاحتسابا على النساء -- لامح 

حيث أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله بمجرد الآراء 
والأهواء التي لا مستند هما ولا دليل عليها''". فالسلطة التشريعية مردها إلى الله تعلل وحده. 
والنبي الكريم 4# مُفوض من قبل الله جل وعلا ليبين لهم الذي يختلفون فيه" قال تعالى: 
«بالييکت والزبر لکا ب كاذك رئاس مال م وکلهم يكروت 4" . 

هذا فإن الشريعة الإسلامية في أحكامها الشرعية مستمدة من الكتاب والسنة وها 
قيمتها في تربية الجماعة الإسلامية» وها ارتباطها بالعقيدة ما جعلها تمتاز بقدرتها الدائمة 
على تنظيم المجتمع في كل زمان. فالغاية من الأحكام الشرعية ظهور السلوك 
الإسلامي بالمظهر الأخلاقي الرفيع ليبين للناس أن مستوى الإنسانية الفاضل إنما هو 
في التبعية لهذا الدين“ وقد ظهر أثر الشريعة الإسلامية واضحاً على سلوك النساء في 
العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين رة 

المسألة الأولى: التطبيق لشعائر الله تعالى التعبدية: 


قال تعالى: 9ذَالِكوَمَن يُعَظِمْ شترا فنا مِنتَقَوَىاآلْقُنُوبٍ 4 لقد أمر الله تعالى 
بتعظيم شعائره» وهي أوامره"" والقيام بها. وبين أن ذلك من تقوى القلوب. 


.)5 ١7 /۲( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) انظر الدعوة الإسلامية في عهدها المكي مناهجها وغاياتها ص: (2117-570) للدكتور رؤوف شلبي؛ 
الناشر: دار القلم بالكويت» الطبعة الثالثة: 4051 ١ه‏ = 1987م. 

(؟) سورة النحل» من الآية: (5 5). 

(4) انظر الدعوة الإسلامية في عهدها المكي منهاجها وغاياتها ص: (077). 

.)۳۲( سورة الحجء الآية:‎ )٥( 

.)١٠۹ /۳( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ت لوال ا لاحتساب على التسباء 

وحينا ننظر إلى سيرة النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين فض 
أن تطبيقهن لشعائر الله تعالى من صلاة» وزكاة» وصيام» وحج ونحوها من الشعائر 
التعبدية واقع ملموس مما يدل على قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح في 
مجال الشريعة في ذلك العصر. قال تعالى: «الَذِينَ إن مَكتهُم فى الأر ضأَقَامُوا آلصلَوة ودَاتوا 
أَلرَكَرة وَأَمرُوا بالمَعروفوَتَهوأ عَنالْمَُكرِ وله عَقبة امور" . 

فالله عز وجل قرن هذه الشعائر التعبدية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نما يدل 
على وجوب القيام بهاء ونمبى عن كل تقصير بفعلها. 

وهكذا فإنه متى وجد الأمر والنهي» وكان للقائمين به صلاحية وتشجيع في 
محاسبة المقصرء فإن شعائر الله تعالى ستحظى بالتطبيق. 

وحيث أهمل هذا الجانب ولم يحصل للقائمين فيه دعم ولا تشجيع فإن ذلك ينتج 
عنه التفريط» والتقصير في شعائر الله تعالى''' غالباً. وحينا تُطبق شعائر الله تعالى؛ فإن 
لكل شعيرة منها آثارها البناءة على الفرد والمجتمع”". 

المسألة الثانية: تطبيق شريعة الله تعالى على كل من خالف أمره عز وجل: 

قال تعالى: (والتى يأو الْفَحِسَةَ يناڪم فَأَسْتَِْدُوا عَلَيِهنٌ بع ع 


ي رر وهمه رت مهو 


ٍ- 3 و ۴-۰ ر 4 وو ر sls,”‏ 5 ر0( 
فإن سرد وا فأمسكوهرى ف البيوت حت يَتَوَفنِهِن الْمَوْت أو تجعل الله هن سبيلا) . 


(۱) سورة الحج» الآية: (51). 

() انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثر ها في حفظ الأمة: (۲/ 1717-9709), 

(۳) إن تطبيق العبادات يؤثر عملياً على سلوك الإنسان فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وفي الزكاة 
إحساس بالمحتاجين ومعاناتهم فتقدم النفس على البذل والعطاء» وفي الصوم إحساس بمعنى الجوع 
والعطش فيدرك الصائم حاجة الفقراء والمعدومين مع تعوده الصبر والتحمل» وهكذا في بقية الشعائر 
التعبدية التي تتمثل آثارها في سلوك الإنسان. 

(5) سورة النساء الآية: .)٠١(‏ 


553 

قام النبي الكريم ع وصحابته الكرام فق بإقامة شرائع الله تعالى» وأمروا 
بتطبيقها كاملة دون التفريق بين أفراد المجتمع؛ فالقريب والبعيد عند الحاكم سواء قال 
النبي الكريم ##: (وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)". وبهذا 
القول يبين عليه الصلاة السلام لأمته عظم أحكام الله تعالى» وأن الناس فيها سواء. 

لذلك سعدت البشرية آنذاك ومرت بهم مرحلة لم يشهد التاريخ مثلها. حيث طَبق 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر الذي نتج عنه تطبيق شرائع الله تعالى؛ وحيث وجد 
وقام الأمر والنهي فإن في ذلك إذاناً بتطبيق العقوبات الشرعية على كل من ارتكب أحد 
المنكرات» بحسب عظم المنكر وحال المقترف له؛ فهناك العقوبات المحددة في الشريعة 
الإسلامية كالحدود» ومن العقوبات ما هو أقل من الحد» فيطبق على صاحبه عقوبة 
التعزير برضا المؤمن وثباته على الحق؛ وقد مر بنا موقف الغامدية طن واستجابتها 
لأحكام الشريعة الإسلامية حيث أقبلت على النبي الكريم يك معترفة له بالزنا 
ليطهرها ما اقترفته فأقام 4# عليها ا لحد" تطهيراً لها من الزنا. 

ويَعدٌ القذف من الجرائم والمنكرات التي تحلٌ الروابط الأسرية وتهدمها فتفرق بين 
الزوج وزوجته ما يشكل خطراً على المجتمع بتقويض أركانه ودعائم الأسر فيه فكان 
له عقوبة في الشريعة الإسلامية» وهي كا قال تعالى: «وَالذين يَرْمُونَ آلْمُخصَتِ نَم لز 
ياوا اة اء فَآجْلِدُوهُمْ مين جَلدَةٌ ولا تقبو هم مد أبدا وليك هُمْ 


(۳) 


مو و 
الفسقون) . 


آثار الاحتساب على النساء 


(۱) تقدم تخريجه ص: (۱۹۰). 
(۲) انظر ص: (۱۹۵). 
(۳) سورة النورء الآية: .)٤(‏ 


20 كلاواسل الاحتساب على النساء 

فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائ نُفْذ هذا الحد على من أراد الإفساد 
في المجتمع فقد قام النبي الكريم 46# بإقامة الحد على المرأة والرجلين الذين خاضوا 
في حديث الإفك”". 

والحال ذاته في سائر الحدود؛ فمتى قام أمر الاحتساب فإن شرائع الله تعالى ستطبق 
وفي ذلك صلاح المجتمع وسعادته وخلاصه مع ما فيه من قمع المعاصي وتقليلها'". 

والقيام بأمر الاحتساب وتطبيق الحدود الشرعية والتعبدية كانت له آثاره 
الواضحة في حفظ الضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية التي لابد منها في قيام 
مصالح الدين والدنياء وإذا قدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فسادء 
وتمارج» وفوت حياة» وني الآخرة: فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين”". 

وهذه الضروريات هي: (الدين» والنفس» والنسلء والمال» والعقل) والتي يعد 
حفظها من المصالح وتفويتها من المفاسد”'' ويتضح أثر الاحتساب في حفظها من 
خلال ما يأتي: 

أولا: حفظ الدين: 

قال تعالى: إن ديرت عند آله آلإسْل چ فالإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله 
عز وجل لعباده» ويكون ذلك بعبادته تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. وبالأمر 


.)705( انظر ص:‎ )١( 

() انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة (۲/ .)٠١۷‏ 

(۳) انظر الموافقات (۳/ ۸) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله؛ وضوابطه» وآدابه) ص: (55). 
() انظر المستصفى /١1(‏ ۲۸۷) لأبي حامد الغزالي» الناشر: دار العلوم الحديثة» بيروت. 

.)١9( سورة آل عمران» من الآية:‎ )٥( 


REND 
E 
بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ الدين وينب ما يخالفه في العقيدة من شركيات» وبدع‎ 


وخرافات» وأمور محرمة» مع الأمر بالإيمان بالله تعالى وتوحيده» وطاعته وامتشال 


آثار الاحتساب على النساء 


أوامره» وإقامة حدوده. 
وهذا ما سعى إليه المحتسبون في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ف . 
فنجد أنهم عند احتسابهم على النساء أنكروا عليهن ما يقعن فيه من البدع 
والشركيات ونحوها. وأمروهن بتوحيد الله تعالى دون سواه» فخفظ عليهن دينهن» 
وتطهرث تفوسهن من علائق الجاهلية. 


ثانيا: حفظ النفوس: 


قال تعالى: «مَن قَثَلَ فسا ةرتف سأْوْفَسَاوٍ فى الأرض فَحَأَنْمَا قل آَلئّاس جَمِيعَا وَمَنْ 
أخيَاهَا فَكَأْنَمَا أحيًا آلّاسَ جَمِيعًا 74" شدد الله عز وجل على من يقتل نفساً واحدة 
حرمها الله تعالى وبين أن حاله كمن قتل الناس جميع”". مما يدل على أهمية حفظ 
النفوس وحمايتها وعدم إهلاكها من غير حق فكان النبي الكريم يت يؤكد للنساء 
أهمية الحفاظ على الأنفس. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخرٌ إقامة الحد على 
الغامدية فة حين) علم أنها حب من الزنى حتى تضع لها" . 

وحين) وجد النبي الكريم #4 النساء يخطئن في معالجة أولادهن أنكر عليهن 
ذلك لما فيه من المضرة بهم وأمرهن بم فيه النفع لأولادهن» فعن أم قيس بنت حصن 


.)۳۲( سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 


(۲) انظر تفسير القرآن العظيم (۲/ 50). 
(۳) تقدم تخريجه ص: .)١196(‏ 


ت ده االاحتساب على النساء 
َك أنها قالت: دخلتٌ على النبي 4# بابن لي وقد أعلقتٌ عليه من العدرة فقال: 
(علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية. 
منها ذات الجنب يُسعط من العٌذرة؛ ويُلد من ذات الجنب)7". 

وفي هذا دليل على أهمية حماية النفس الإنسانية وعدم تعريضها للأذى. 

وما يؤكد اهتام الإسلام بحفظ النفس أن الشريعة الإسلامية شرعت القصاص 
لحاية النفوس من الاعتداء بالقتل ونحوه حيث قال تعالى: ووَلَكُمْ فى الْقصَّاصٍ حَيَوةٌ 
يتأؤلى أبس لَعَلّكُمْ تَكَقُونَ4”" وني ظل هذه الشريعة الإسلامية شعرت المرأة بالحاية 
والأمان حيث حرّّم وأدها كا كان سائداً في الجاهلية عند بعض القبائل العربية وطَّبقتُ 
الأحكام الشرعية لحايتها. 

ثالثاً: حفظ المال: 

قال تعالى: «ِالْمَالُ ونون زيكةٌالْحهؤة لدت واب تلصحت يعد رَبك واب 
وَحَبْرُأمَلة» ". 

الملل عصب الحياة» وزينة الدنياء فهو نعمة من نعم الله تعالى على عباده» يصلح 
دينهم ودنياهم. 

ولأهميته في جلب مصالح العباد فقد أرشد النبي الكريم ظقُهه النساء إلى أن هن 
الكسب والتحصيل حيث أذن عليه الصلاة والسلام للمرأة بأن تعمل في زرعها وتقوم 


.(AY) تقدم تخر جه ص:‎ )١( 
.)١/4( سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
.)55( سورة الكهف» الآية:‎ )۳( 


a> 
كل‎ 


على أموالها؛ فعن جابر بن عبد الله فت قال: طُلقت خالتي» فأرادث أن جذ نخلها 
فزجرها رجلٌ أن تخرج. فأتت النبي 8# فقال: (بلى قَجُذي نخلك. فإنك عسى أن 
تصدقي أو تفعلي معروفا)"“ ومع مشروعية الكسب هن أرشدهن النبي الكريم 0 
إلى النفقة في سبيل الله تعالى اتباعاً لقوله تعالى: «وأنفِقُوأ ا جَعَلكمُسعَخهنَ فيه 76" 
وقال النبي الكريم 5##: (يا معشر النساء تصدقن)”" مما يدل على حرية التصرف 
المللي. وقيد عليه الصلاة والسلام النفقة بأن تكون من غير إفساد حرصاً منه عليه 


آثار الاحتساب على النساء 


الصلاة والسلام على حفظ الأموال فقال: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة 
كان لها أجرها بم) أنفقت» ولزوجها أجره بها كسب» وللخازن مشل ذلك لا ينقص 
بعضهم من أجر بعض شيئ“ ولأهمية حفظ المال شرع حد السرقةء قال تعالى: 
رالشاق السار افوا دتما جرا ِما كسا تكلا مَل وه عرز کیش" . 

حد السرقة كا مر في هذه الآية لا يختص بالرجال فقط وإنما يشمل النساء كذلك 
هذا قال النبي الكريم 4# مؤكداً أهمية إقامة هذا الحد (وأيم الله لو أن فاطمة بنت 


محمد سرقت لقطع محمداً يدها)"". 


.)۳۲۰( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
.)۷( سورة الحديد» من الآية:‎ )۲( 
.)01( تقدم تخريجه ص:‎ )۳( 

.)۳۳۳( : تقدم تخريجه ص‎ )٤( 
.)١۸( سورة المائدة» الآية:‎ )٥( 


.)۱۹۰( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


ل 


SS 


الاحتساب على النساء 


تعالى: 9يَمِحَقٌ الله اربوأ وَيرْيِى لصَّدَقَتِ 3 

ربط المال بالبذل يُطهرة من الشح ويساعد على حفظه ونائه". 

والمرأة المسلمة في ظل هذا التشريع الإلهي يمت بحق التصرف المالي» ومُتِحَتْ 
الآزت؛ وأغطتث حق البيع» والشراء» مع البذل والعطاء. 

رابعا: حفظ النسل والعرض: 

قال تعالى: وال جَعَلَ کم 7 یا ا وَجَعَل کم نازو چ ڪم ب بَنِينَ وَحفدَ 
وَرَرَفَكُم ميتي" , 


بن الله عز وجل مشروعية الزواج» وأمر الذين لا يجدون النكاح بالاستعفاف 


1 


Ak 


بقوله: «وَلَيَسْتَعَفِفِ الین لايد ون يا حا حي غيم آله ين ن فَضَلِهِء 7 


وسد الإسلام ذرائع الفساد المؤدية إلى الفتن والفواحش فنهى المرأة عن أن تخضع 
بالقول عند محادثة الرجال فقال تعالى: «قلا تضَعْر بِالَْولٍ َيطْمَعَ اذى فى فلو مره 


> »مم J‏ 
َقُلنَ ولا مُعرُوق74”. 


.)۲۷١( سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 
.)۷١( انظر الدعوة الإسلامية أصوها ووسائلها ص:‎ )1( 
.)9/7( سورة النحل» من الآية:‎ )۳( 


.)73( سورة النور» من الآية:‎ )٤( 


(0) سورة الأحزاب. من الآية: .)١۲(‏ 


آثار الاحتساب على النساء 


لنت 
كما جاء أمر الله تعالى للنساء بالقرار في البيوت ونهيه لمن عن التبرج فقال تعالى: 
(وَقزن فى بيُوكنٌ وکا برجت برج وة الأوق)'"' 


وأمرت النساء بالحجاب في قوله تعالى: يا آلبَنُ قل لَأَزْو جك وَبَتَاتِكَ وَنْسَاءٍ 


ا و رن كلسو 14 

وجاء أمره عز وجل للنساء بغض أبصارهن في قوله تعالى: (وَكُل لِلمُؤيئتٍِ 
يَعْصُضَْ يِن أَتِصَرِمِنٌ وَكَفَظِنَ فرُوجَهُنٌ» . 

وجاء نهيه عليه الصلاة والسلام عن الخلو ة بالأجانب» أو الاختلاط بهم» أو 
التعطر بحضرتهم» ونحو ذلك من التدابير الوقائية التي وضعتها الشريعة الإسلامية؛ 
لحفظ الأعراض وحمايتها. 

ومع هذه التدابير حُرِمَ الزناء وشرِعتْ الحدود على مرتكبيه حماية للإنسان. 

أضف لذلك أن الشريعة الإسلامية حرصت على حاية الأعراض من القذف والبهتان 
الباطل بشرع حد القذف على مرتكبيه من الرجال والنساء على حل سواء وقد مر بنا إقامة 
النبي الكريم 4# الحد على المرأة التي خاضت مع من خاض في حديث الإفك “. 

وحينا ننظر إلى الاحتساب في العصر النبوي وعصر الخلفاء ء الراشدين نجد أن 
الحتسب ل يألوا جهداً في ني النساء عن المنكرات المؤدية إلى هتك الأعراض؛ 


.)773( سورة الأحزاب» من الآية:‎ )١( 
.)69( سورة الأحزاب» من الآية:‎ )۲( 
.)١١( سورة النور» من الآية:‎ )۳( 


.)1605( انظر الحديث ص:‎ )٤( 


ل 


واختلاط الأنساب حرصاً منه على تحقيق البناء الاجتماعي على أسس سليمة. 


الاحتساب على النساء 


خافتنا حفظ العقل: 
قال تعالى: «إنا أَنرَلْسه فُرَء نا عَرَيي للحم قورت 4 . 
العقل ينبوع الآداب الذي جعله الله تعالى للدين أصلاً وللدنيا عماد]”” . 


فهو من أعظم النعم التي تفضل الله بها على الإنسان» وميزه به عن سائر 
المخلوقات فكان من خلاله يتعرف على الحق» والصواب ويصل إلى الحكمة» وقد 
عنيت الشريعة الإسلامية بالعقل فأعطته قدره'*'» ودعته إلى التفكر في آيات الله تعالى» 
والتي من خلاها يزداد الإيهان في القلب» واليقين بوحدانية الله عز وجل قال تعالى: 
9إ فى حَلقٍ آلسَمروات والأزض وَأخْيلِ ليل وَالار لايس لأزلى الألبب © انين 


)١(‏ للاستزادة انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله» وضوابطه» وآدابه) ص: (18) ودور 
الحسبة في حماية المصالح ص: (۹۷)» ومنهاج المداية الإسلامية من خلال الخطب الجمعية )٠١١ /١(‏ 
لمحمد المختار السلامي» الناشر: دار المغرب الإسلامي, الطبعة الأولى: ١ه‏ -1187م, وأهداف 
التشريع الإسلامي ص: )1١17(‏ للدكتور محمد حسن أبو بجيى» الناشر: دار الفرقان للنشر والتوزيع 
عمان» الأردن» الطبعة الأولى: ٠ه‏ = 1980م ووجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات 
التي تثار حول تطبيقها ص: (177)» مجموعة بحوث مقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنه ٠۳۹١‏ الناشر إدارة الثقافة والنشر بالجامعة 
١ه‏ = ۱۹۸۱م. 

(۲) سورة يوسف» من الآية: (۲). 

(۳) انظر أدب الدنيا والدين ص: (۴) لأبي الحسن بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» الناشر: المطبعة 
الأدبية بالقاهرة؛ الطبعة الأولى: /791١اه.‏ 

(5) انظر الدعوة الإسلامية أصوها ووسائلها ص: (۷۲). 


آثار الاحتساب على النساء 


م 
ا 


يَدْكرُونَ آله وما ودا عل جُنُويهِمٌ وَيَتَفَكَرُونَ فى حلقٍأَلسّمَوَت وَالأرْض رَبُتا ما خَلّقتَ 
هذا بطل سُبَحَسَكَ فَقنَا عَذَّابَآلئَارِ»'!' ودعا الإسلام إلى حفظ العقل فمنع كل ما من 
شأنه إفساده أو إخراجه عن طوره ورشده؛ فشّرعت الحدود والعقوبات الرادعة لمن 
يتعاطى ما يفسد العقل كالمسكرات ونحوهاء وقد حرص النبي الكريم 22 عند 
احتسابه على النساء على تحقيق هذا الجانب فنهاهن عن الانتباذ في الأوعية التي يسرع 
إليها الإسكار» فعن عائشة فك قالت: نبانا رسول الله ضف أهل البيت أن ننتبذ في 
ل و0 

النبي الكريم يتك هى عن استعمال هذه الأوعية في الحفظ لما يؤديه الحفظ فيها 
من الإسكار الذي يذهب بالعقل. 

كما كان النبي الكريم 4# يأمر النساء بالرفق واللين وينهاهن عن الغضب الذي 
يذهب صفاء العقل ونقاوته حيث قال النبي الكريم يقي لعائشة ظظك: (عليكِ 
بالرفق)”* وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: (مهلاً يا عائشة» عليكِ بالرفق)'" 


(۱) سورة آل عمران» الآيتان: (۱۹۱-۱۹۰). 

(7) الدباء: هو القرع اليابس» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (دبب) (97/7). 

(۳) المزفت: هو المطلي بالقار وهو الزفت انظر المصدر نفسه مادة (زفت)» (۲/ 4 070. 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة باب (۸) ترخيص النبي ملي الأوعية والظروف 
بعد النهي؛ (5/ ٤٤‏ 7). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (77) كتاب الأشربة )١(‏ باب النهي عن الانتباذ في المزففت 
والدباء.. (17*0) ح (1996)) (۲/ .)۱٥۷۸‏ 

(0) تقدم تخريجه ص: (10). 


.)۱۱۸( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


EE 
فظهرت ملامح نضوج النساء ورجاحة عقوهن في تعاملهن مع أزواجهن» وأولادهن»‎ 
بل ومجتمعهن.‎ 

ومن هنا يتضح أثر الاحتساب على النساء في محال الشريعة لحفظ الضرورات 
اللازمة لتحقيق مصالح العباد. 

المسألة الثالثة: استقامة أمور النساء بالعدل: 

قال تعالى: «إِنَّ اله يمر بِالْعَدَلٍ وَآلإِخَسَينِ»"". 

في ظل الشريعة الإسلامية شعرت المرأة المسلمة بالعدل» واستقامت أمورها به 


الاحتساب على النساء 


ففي مجال التكليف بأمور العبادة كان النداء الإهى للرجال والنساء على حب سواء قال 
تعالی: «يتايجا الاس عدوا ربكم الى حَلْفَكُم والذِينَ ین یلگ" . 
وهي مكلفة بالعمل الصالح مثابة عليه قال تعالى: ملعيل صَلِحًا منڏ ڪرار 


E 


۳ ى‎ E E 
4 اتی وهو مُؤْوَِلتَحَييئهه حيّوة طَيْبّة‎ 
وقال تعالى: «وَالْمُؤِْبُونَ وَاَلْمُوْيِنتْبَعَضهُم أُوَلِيَاء ب خض يَأمُرُوت بالمَعروفِوَيَنَهَوْنْ‎ 


عَنٍأَلمُنكرٍوَيُقيمُو ت الصّلَوة4”' وهي كالرجل في الجزاء والعقاب. 
لهذا 


ص بو 


قال تعالى: «وَالسّارق وَالسارقة فاقطًعوَا أَيْدِيَهُمًا جرا ما كسَبًاك 


.)8:( سورة النحلء من الآية:‎ )١( 
.)7١( سورة البقرة» من الآية:‎ )۲( 
.)91/( سورة النحلء من الآية:‎ )( 
.)۷١( سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 


(5) سورة المائدة» من الآية: .)١۸(‏ 


كل 
قال تعالى: «آلرَاِيَهُوَآلرَان فَأَجْلِدُوا كل و جار ما انه جَلدَةِ چ . 
والمرأة المسلمة حين) تجد أنها مكلفة وتحاسبة على أعمالها إن خيراً فخير وإن شراً 
فشر تستقيم أمورهاء وتستشعر عدالة الإسلام تجاهها. وبقدر وجود الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يتحقق لها هذا الشعور لا تجده من الأمر بالإحسان إليهاء وإرشادها 
إلى ما فيه صلا حها. 


آثار الاحتساب على النساء 


المسألة الرابعة: الأمن من العقوبة والكوارث الكونية والاقتصادية: 

قال تعالى: ا روا کہ اکتا ین قوم ين قن کن فى الأزضي ما لذ من کر 
رسكا الشمّآء عَلَهِم مَدْرَاوا وجَعَلَا لته رى من خم دأهلكتهُم دوم وأنشأتا ِن 
دهم قرا ءاڪرین إن الله عز وجل لم ينزل عذابه على قوم إلا بسبب ذنوم 
ومعاصيهم وبعدهم عن منهجه وتخالفتهم لرسله عليهم الصلاة والسلام. 

فسنة الله في خلقه أن نعمه وأمنه و رحمته تحصل بسبب طاعته» وأن سخطه وعذابه 
ونقمته» تكون بسبب معصيته» فإذا كان الأمر با معروف والنهي عن المنكر قائ محاربة 
الفسادء وإقامة شرائع وشعائر الله تعالى» فإن السعادة تحل والنعمة تزداد والخير يكثر 
والرحمة تنزل بتوفيق الله تعالى. 

أما إذا عطِل أمره ودرك فإن عذاب الله تعالى ونقمته تحل بمن خالف أمره وترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما حدث حينم ترك أمر الاحتساب حيث قال تعالى: 


ل م 5 2 2 5 5 8 22 1 ل م 2 5 2 م E‏ 5 5 ای کے 0 
ول آلذين كفروا مِنْ بَىَ إِسْروِيل على سان داور وَعِيسَى أبن مَرَيْمَ ذَالِكَ بما عصوا 


.)۲( سورة النورء من الآية:‎ )١( 
.)5( سورة الأنعام» الآية:‎ (۲) 


ل 


مو 


ا ع كز ل سكي ليون عن ا 2 و إن رو و 
وَكَانُوأ يعتدورت © ڪانوا لا يتتاهورت عن منكر فعلوه لبئسّ ما كانوا 
يَفعَلُورَ»”'' وبالمقابل يكون للأمر والنهي أثره في النجاة من عذاب الله تعالى: يقول 


8 مله مه # داس 3 مه fes‏ 
عز وجل: «وَسْعَلهِمَ عن القريّة التى حائت حَاصْرَة آلْبَحَرِ إِذ يعدو فى لبت إذْ تأَتَبهر 


الاحتساب على النساء 


جام وم سهم شرا ووم لا سورت لا تابه كَدَلِكَ لوهم يما اوا يَفَسْقُونَ 
@ وذ فلتأ يم لِم َون ؤا آله مكُح أو معد عَذَابًا سيدا قالوأ مذ إل 
ربكم وَلَعلَهُ يَفُونَ ج) لما سوا مَا ذُڪَرُوا به يتا اين يت عن الشوء اذا 
آلذیت طلَمُوا بِعَدَاب بیس يما كانوايَفسْفُو رت ي" . 

هذا نجد أن النبي الكريم 4# حينا عرض عليه الفتن أمر أزواجه رضي الله 
عنهن بقيام الليل والتوجه إلى الله عز وجل للوقاية من عذابه وللأمن من الفتن؛ فعن أم 
سلمة هك قالت: استيقظ النبي 44# فقال: (سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن, 
وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الجر - يريد به أزواجه - حتى يصلين رب 
كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)”". 

ومن هنا يتبين أهمية القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق الأمن 
والرخاء والنعمة والخير بشتى أنواعه. ومتى عَطِلٌ أمره فإن في ذلك إيذاناً بكثرة 
المنكرات؛ وانتشار الخبائث التي بسببها تحل النقمة من الله عز وجل. وقد حذر النبي 


0 


الكريم ج أمته من هذا الأمر فيا جاء عن زينب بدت جحش ذلك . أن النبي 


.)۷۹-۷۸( سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
.)1560-1557*( سورة الأعراف. الآيات:‎ )۲( 


(؟) تقدم تخريجه ص: (۱۲۰). 


5 
44# دحل عليها فزعاً يقول: (لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد إقترب» تتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه)ء وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا 
رسول الله! أنبلكُ وفينا الصالحون؟ قال: (نعم» إذا كثر الخبث)”'". 

لهذا ازدهر أمر الاحتساب في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين خش : 
سبيل حاربة المنكرات» والأخطاء للوقاية من مغبتها وآثارها السيئة في الدنيا والآخرة. 

المسألة الخامسة: ازدهار أمر الإسلام وذلة الشرك وأهله: 

قال تعالى: وٍوَكُلَ جاء آلْحَقوزْمَقَلْبَطِل إِنَالْبَطِلَ نَرَهُوقا)" فما أن ظهر فجر 
الإسلام إلا وبدأت النفوس تتوجه إليه بدءٌ بالأفراد وانتهاءً بالوفود والجماعات التي 
توافدت على الإسلام حتى علا شأنه وازدهر» واضمحل الكفر وزهق أهل الباطل. 
وني ظل الإسلام انتشرت الفضائل فكانت القلوب صافية والنفوس تواقة لفعل 
الخيرات» وعندما يطرأ عليها الفتور أو الضعف أمام ملذات الدنيا وشهواتهاء فإنها تجد 
المحتسب واقفاً أمامها متهيئاً للأمر والنهي» مرشداً ومهذباً لما يظهر له من أخطاء 
ومنكرات حتى قلت المنكرات وتلاشت في سائر المجالات في العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين ت لقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستمراريته» فكانت 


آثار الاحتساب على النساء 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الفتن» باب )٤(‏ قول النبي يتك (ويلٌ للعرب من شر قد 
اقترب) (88/8)) وباب (1) يأجوج ومأجوج .)03١:/0(‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (01) كتاب الفتن وأشراط الساعة )١(‏ باب اقتراب الفتن» وفتح 
ردم يأجوج ومأجوج؛ (۱) و (۲) ح (۲۸۸۰) (۳/ ۲۲۰۸-۲۲۰۷). 


(۲) سورة اللإسراءء الآية: .)۸١(‏ 


ل 


النساء يخرجن متلفعات بمروطهن متمسكات بالحجاب الذي أمرن به» فحفظت 
كرامتهن وحميت أعراضهن في ظل الشريعة الإسلامية التي علا شأنها وازدهر في هذين 


الاحتساب على النساء 


آثار الاحتساب على النساء 


اڪ 
المطلب الثالث 


آثار الاحتساب على النساء في مجال الأخلاق 


3 
ممم 


قال تعالى: «هو الى بََ تف الاين رَسُولاً مم يوا علوم ءايه وركيم وَيُعْلِمُهُمْ 
لكب وَآحِكُمَة ون اوا ِن قبل لى صلل مين" إن #ذيب النفوس وتزكيتها 
بالأخلاق الإسلامية من الغايات السامية لبعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
الذي أكد هذا الأمر بأسلوب الحصر في قوله #: (إنما بُعشت لأتهم مكارم 
الأخلاق)" . 

فالشريعة الإسلامية قد جاءت بأحكامها ونظمها التشريعية لتغرس هذه الصفات 
الخلقية في نفوس من ينتمون إليها لبناء الأفراد والأسر والجماعات بناءً إسلامياًء ليشعر 
المسلمون جميعاً بشعور واحد» وهدف واحد ألا وهو العمل والتمسك بكل ما جاء به 


الإسلام. 


)١(‏ سورة الجمعة, الآية: (؟). 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ )٤۷(‏ كتاب خسن الخلق باب ما جاء في حسن الخلق؛ ح (۸) بلفظ (إنا 
بعثت لأتمم خسن الأخلاق) انظر الموطأ (۲/ 5 40). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ١۳۸)ء‏ قال الشيخ الألباني ته حديث حسن» انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ح .)۷١ /١(:)55(‏ 

(۳) انظر دراسات في الأخلاق وشؤون الحكمة العملية ص: .)١17(‏ وانظر العقيدة والعبادة والسلوك في 
ضوء الكتاب والسنة والسيرة النبوية ص: )١15(‏ لأبي ا لحسن علي الحسني الندويء الناشر: دار 
القلم» الكويت» الطبعة الثانية: ۰۳٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳ م. 


پد مدال ست الاحتساب على النساء 

سواء كان ذلك ما ينظم علاقة الأفراد بعضهم ببعضء أو ما ينظم علاقاتهم مع 
الأسر أو الجماعات الإسلامية» أم ما ينظم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول 
الأخرى غير الإسلامية. 

والمسلمون مطالبون بها يحقق قول الله تعالى: (وتََاوئُو على يركفو ولا تاوا 
عَل الْإنْمِ وَالْعُدَوَنَ چ . 

ولن يتحقق ذلك إلا إذا بني الأفراد والأسر والجماعة الإسلامية بناءً خلقياً بحيث 
يشعر كل فرد من الأمة الإسلامية بها يجب عليه تجاه نفسه أو غيره 

فيتعامل وفق ما تدعو إليه الأخلاق الإسلامية”''. وحيث أن الأخلاق عمل 
وسلوك وليست مرد علم بها يجمل وما لايجمل”". 

فإن النبي الكريم يت حرص على إكمال مكارم الأخلاق بتهذيب النفوس 
وتقويم اعوجاجهاء واقتفى أثره صحابته الكرام طق حرصاً منهم على إصلاح 
النفوس وتطهيرها من الخبائث ومن الرجس والدنس بجميع أنواعه. 

فكان لاحتسابهم عظيم الأثر في استقامة القلوب وصلاح النفوس وتجريدها من 
رذائل الأخلاق» وذمائم الصفات» وكان احتسابهم بمثابة العلاج التربوي الُركز 


.)۲( سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر أهداف التشريع الإسلامية ص: )۳۸١(‏ للدكتور: محمد حسن بحيى» الناشر: دار القرآنء عمان» 
الأردن؛ سنة الطبع: 6ه 19480م. 

() انظر الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية ص: (1177) للدكتور 
يعقوب المليجيء الناشر: مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية: سنة الطبع: 5068 ١ه‏ = 1986م. 


EES 
#ل‎ 
والإرشاد بمختلف الوسائل والأساليب النافعة.‎ 


آثار الاحتساب على النساء 


وني هذا المطلب سأذكر - إن شاء الله تعالى - بعض الآثار للاحتساب على النساء 
في جال الأخلاق على النحو التالي: ظ 00 . 

المسألةالأولى: استقامة السلوك واعتداله: 

قال تعالى: «إِنَّآلّذِينَ الوأ ا ا شق موا لد حرف لبهت ولا هم رو تور 


الاستقامة كلمة جامعة آخحذة بمجامع الدين وهى القيام بين يدي الله تعالى على 


00 


حيقة الصدق: 

وهي تقتضي الصبر على طاعة الله تعالى» والوفاء بالعهد والدوام عليها دون انقطاع 
بدافع من كسل أو غرض. 

وتعني الصبر عن معاصي الله تعالى دون انقطاع؛ والصبر على قضاء الله تعالى» 
والرضا به على الدوام. 

وهذا ما كانت عليه الكثير من النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 
شر حيث استقام سلوكهن» فتعاملن بصدقء وأمانة» وتحلين بالصبر والثبات» 
والاستقامة عند الرضى والغضب لإدراكهن أهمية الاتصاف بالأخلاق الفاضلة" 
ولوجود ا لسلوكهن حال وجود الخلل. 


.)17( سورة الأحقاف الآية:‎ )١( 
للدكتور: مصطفى ديب البُغاء الناشر:‎ )٠١٤( (؟) انظر نظام الإسلام في العقيدة والأخلاق والتشريع ص:‎ 


دار الفكر المعاصرء بيروت. ودار الفكرء دمشق. الطبعة الأولى: ١514‏ ه- ۱۹۹۷ م. 


لتب 

وكان لتطبيق الحسبة على الأخلاق والآداب العامة أثر كبير في استقامة السلوك 
وتنقية النفوس من وساوس الشيطان ونزغاته التي تدفع النفس البشرية إلى ا معاصي 
والآثام نما ببعدها عن طاعة الله تعالى وتسخرها للأهواء والميول المنحرفة". 

المسالة الثانية: استقامة المجتمع بالأخلاق الإسلامية وسلامته من الشرور: 

إن مهمة الإصلاح المتمثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها دور عظيم في 
فلاح المجتمع ورقيه» فهو دعامة من دعائم الاجتاع الإسلامي. وركيزة من أهم 
ركائزه؛ به يستقيم العوج» وتُطارد الرذائل» ويُمكنّ للفضيلة؛ فترتفع شجرة الخير» 
وتتمدد أغصانها وينال الجميع من ثارها الطيبة فينعم الناس بالأمن والرخاء”". 

وهذا ما حدث في صورته العملية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 
فقت حيث ظهرت آثار الأخلاق الإسلامية واضحة في صلاح نفوس النساء 
وتماسكهن مع أفراد المجتمع» لإتباعهن التوجيه الإسلامي لتزكية النفوس وتطهيرها 
من الشرور فكانت أخلاقهن الكريمة هي المسيرة لسلوكهن في المجتمع. 

ومن هذه الأخلاق: 

أولا: البر والصلة: 

قال تعالى: (وَقَضَئ رك ألا تَعْبدُوَا له ياه وَبِالْولِدَيْنِ خسنا إمَا يَبَْقَنَّ عِندَكَ الجبر 
أحَدْْمَآ وولا ها تقل شا اول رما مَا قل لَّهُمًا قَولاً كرِيمًا © وَآخْفِض لَهُمَا 
عقا الذل وق الاخمد مَة ول رب أَبْحَمّهُمَا كما رَكيّان صَغيكا774. 


الاحتساب على النساء 


)١(‏ انظر نظام الحسبة في العراق حتى عصر المأمون نشأته وتطوره ص: )١59(‏ لرشاد عباس معتوق» الطبعة 
الأولى: ٠٤١۲‏ ه = 1987م جدة. ۰ 

(؟) انظر مناهج العلاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص (۲۸) ومقدمة في أصول الدعوة ص: .)۲٠١(‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآيتان: .)۲٤-۲۳(‏ 


آثار الاحتساب على التساء 


هذه الآية الكريمة فيها الأمر من الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين وعدم رفع 
الصوت والتأفف منهما. فحرصت النساء في صدر الإسلام على البر بوالدهين 
والإحسان إليهم فعن أسماء بنت أبي بكر ظَقُْه أنها قالت: يا رسول الله! إن أمي 
قدمت علّ وهي راغبة أفاصلها؟ قال: (نعم ا 

فأساء ونه لم ترد والدتها المشركة واستأذنت النبي الكريم يع في صلتها فأذن 
لما عليه الصلاة والسلام لعظم حق الأم. 

ومن خلال موقف أساء تة يتبين حرص النساء على البر والصلة لما له من 
الأثر العظيم في الترابط الأسري والتماسك الاجتماعي. 

ثانيا: البذل والعطاء: 

قال تعالى: تايها لذن ءَامحُوَأ فقوأ مما رَقتدكُم»”". 

حث القرآن الكريم على الإنفاق في سبيل الله ك وأمر النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام النساء بذلك لعظم فضيلته فقال عليه الصلاة والسلام (... يا معشر النساء 
دق 

وحثهن على الإهداء إلى ا لجار وصلته بالعطاء لتقوية الروابط الاجتاعية فقال عليه 
الصلاة والسلام: (يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة). 


.)١11( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
.)78 5( سورة البقرة» من الآية:‎ )۲( 
.)05( تقدم تخريجه ص:‎ )۳( 


.)515( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 


سل 
فحرصت النساء على الإهداء إلى بعضهن نما قوى صلة النساء في ذلك العصر 
الكريم ببعضهن» فعن أم عطية فنك قالت: بُعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت 


الاحتساب على النساء 


إلى عائشة وض منها فقال النبي #: (عندكم شيء)؟ فقلت: لا. إلا ما أرسلتْ به 
نُسيبة من تلك الشاة. فقال: (هاتٍ فقد بلغت تجلها)!". 


فهذا نموذج لناذج متعددة في البذل والعطاء بين النساء ممايدل على حسن 
أخلاقهن وقوة الصلة بينهن» ولم يقتصر إهدائهن على الجار» وإنما ضربت النساء مثالاً 
رائعاً في حسن الخلق وصفاء النفوس فيا بينهن وذلك بإهداء الضرة لضرتها؛ فعن 
عائشة تة قالت: ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية» صنعت لرسول الله يق 
طعاماً فبعشت به فأخذن أفكلٌ فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله: ما كفارة ما 
صنعت؟ قال: (إناءٌ مثل إناء» وطعام مثل طعام)”". 

فصفية فيك أرسلت إلى النبي 4# من طعامها في بيت عائشة . ول 
تستأثر بهذا الطعام لنفسها أو لحين قدوم النبي الكريم 4# عليها وإنا بذلت وقدمت 
لحرصها على الصلة والترابط» وحينما حدث ما حدث من عائشة هة أمرها النبي 
الكريم 1 باستبدال الإناء والطعام ليدفعها هي الأخرى للبذل والإنفاق ودفع 
العوض. فكان عليه الصلاة والسلام حريصاً على التوجيه إلى تقويم الأخلاق 
الإسلامية ودفعها إلى البذل والعطاء. 


(۱) تقدم تخريجه ص: (۳۸۹). 


() تقدم تخريجه ص: (101). 


ثالثا: الستر والعفة: 
E 5‏ .و س ا و ےر ل د ع 
قال تعلى: «يتايا الث قل لأَزْوَ جك وَبَنَاتَِك وَساءِ المَؤْمِيينَ يڏ نيرت عليون مِن 


ع E‏ مدهو 52 يي 


جَلويٌ دك ادن أن يُعْرَفْنَ لا بوذن وكات آله عَفُورارَحِيما4”". 

جاء الأمر في هذه الآية الكريمة لجميع النساء المؤمنات بإدناء جلابيبهن على 
محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك» حتى يعرفن بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن 
غيرهن فيؤذين”' فكانت النساء المؤمنات في صدر الإسلام يخرجن من بيوتهن عند 
الحاجة بحجاببن؛ فعن عائشة ف قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله 
يي صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتبن حين يقضين الصلاة لا 
يعرفهن أحدٌ من الغلس”". فحمين أنفسهن وأمنّ الفتنة عليهن رضوان الله تعالى؛ 
وتمسكن بضوابط السير في الطريق عند خروجهن للحاجة فلم يختلطن بالرجال 
فحافظن على أنوثتهن وصن عفتهن؛ فعن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه فا 


.)09( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر حكم السفور والحجاب ص: )١١(‏ للشيخ عبد العزيز بن باز. الناشر: الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية» سنة الطبع: ١51١ه‏ = ٠۹۸۹٩‏ م. ۰ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب (۲۷) وقت الفجرء )٠٤٤ /١(‏ 
واللفظ له» وكتاب الأذان» باب )١10(‏ سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد 
(۱۱/۱). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. (0) كتاب المساجد ومواضع الصلاةء )٤(‏ باب استحباب التبكير 


بالصبح في أول وقتها (117), ح .)٤٤٩/۱( »)٦٤٥(‏ 


تت[ وم ل اا الاحتساب على النساء 
أنه سمع النبي ج يقول: وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في 
الطريق: (استأخرن فإنه ليس لكنّ أن تحققن الطريق. عليكن بحافات الطريق). فكانت 
المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبما ليتعلق بالجدار من لصوقها به'"". 


© © © 


.)67( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


آثارالاحتساب على النساء 


ت 
المبحث الثاني 
أوجه الإاستفادة من الإحتساب على النساء 
في العصر الحاضر 


قال تعالى: الین ورت الرسول الى الأ ی ألّذِى عجَدُوئه. مَكيُوبًا عِندَهُمٌ فى 
7ك AS “ics‏ ووو ” 2و ل ان ص سد 71 تد 2 ا رتا n‏ 
آلكَورَئة الإ ميل يأمرهم بالمَعروفِ وَيَهْنَهِمْ عَنٍ المُبكر ويل لهم الطيبت ورم عليهم 
مد ردي ےر و و و ”و سز عد م8 رم رده يمع سے رده 1 رمعو عرم مما م 
انيت وَيَضَعْ عله إضرهم والاغلل الى كانت علموذ فالذزیرک عامنوا به وعزروه ونصروه 
لذ 


ومو 


اَمو آلو ر انی أنزل مَعَه از اورت 5 

في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل أن هذه صفة محمد أل الأ وهذه 
الصفة في كتب الأنبياء من قبله بشروا أتمهم ببعثه وأمروهم بمتابعته وم تزل صفاته 
موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم. ومن صفاته في هذه الآية الكريمة أنه 
عليه الصلاة والسلام: «يأمرهم بِالْمَعْرُوفوَيَننَهُمْ عن المُنڪر). فهذه صفة الرسول 
الكريم 4# في الكتب المتقدمة وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا 
بخير ولا نھی إلا عن شر ثم بن اله عسز وجل في هله الآية: ليرت اتثوأيه. 
وَعَرَرُوه وَتَصَرُوه». أي عظموه ووقروه و«وَانَبَعُوأآوركأ نوی انز ل مه4 أي القرآن والوحي 


الذي جاء به مبلغاً إلى الناس (َأُولتيكَ مُمُآلمُْلِحُورت». أي في الدنيا والآخرة”'"' ومن 


.)٠١١( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.)۲٤٤-۲٤۱ /۲( انظر تفسير القرآن العظيم:‎ )۲( 


لبلب[080 
هنا فإن إتباع النبي الكريم 4# والسير على نبجه يحقق الفلاح في الدنيا والآخرة» 
ومن مقتضى الإيمان به عليه الصلاة والسلام إتباع منهجه والاستفادة منه في شتى 
العصور لاسيما وأنه خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ورسالته باقية إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء ولنا في صحابته الكرام الأسوة الحسنة حيث ساروا على 
بجه عليه الصلاة والسلام واقتفوا أثره في شتى مجالات الحياة. 


الاحتساب على النساء 


ينا نجد أنهم تركوا 
منهلاً عذباً يُقتفى» وعلراً جما يُقتدي به في مجال الاحتساب مما يدل على عظم مكانته 
ومنزلته في الإسلام» كما أولوا النساء عناية بالغة فوجهوا سلوكهن إلى الوجهة 
الصحيحة فتحقق للمرأة المسلمة في ذلك العصر عظم المكانة» والحصانة القوية ضد 
الأهواء والشهوات. وبهذا يجد المحتسب المعين الصافي الذي يسير عليه عند احتسابه 
على المنكرات عامة وفي تجال احتسابه على النساء خاصة. 

وفي هذا اللبحث سأذكر إن شاء الله تعالى بعض الملامح المستخلصة من الاحتساب 
على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين قبا التي أرجو من الله تعالى 
أن تفيد كل من أراد مزاولة الأمر والنهي وذلك من خلال التقسيم التالي: 

المطلب الأول: مكانة الاحتساب وضرورته. 

المطلب الثاني: الاعتناء بالنساء. 


آثار الاحتساب على النساء ۷ 
المطلب الأول 
مكانة الإحتساب وجرورته 
قال تعالى: (كُيُمَ حَبرَأمةِ أرجت لئاس اون بِالْمَعْرُوفِ وََتهوت عَنِالْمْسِكَرٍ 
ونومون با 4“ 


إن ما أوجبه الله تعالى على عباده القيام بواجب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» 
فأمرهما عظيم وهما من أهم الخصائص التي تميزت بها الأمة المحمدية عن غيرها" 

وأكد الله عز وجل على عباده أهمية القيام بهم في قوله تعالى: : «ولتكن ينكد أ أ 
يَدْعُونَ إلى تروء مرون بِاَلعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن المُنکر کک کي 

وقوله تعالى: «الْذِينَ إن مهم فى آلأرضٍ امامو كلوه وتوا آلرَحَرة وَأمرُوأ 
بالمعروف رهزا عن الشكر ويله عدقبّة عقب الأمُوره“. 

ل أنه و e‏ اق اة وا 


>5 وو 


.)١١١( سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص: .)١١(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: (5 .)٠١‏ 

.)5١( سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

(۵) هو: ار ملو وار ا NSN‏ 
والنهاية .)١١۳ /١(‏ 

.)١۷( سورة لقمان. الآية:‎ )١( 


لر 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تدل على أهمية القيام بالأمر والنهي ما يدل على 
مكانة الاحتساب في الإسلام وضرورة القيام به. ويتأكد ذلك في هذا العصر الذي 
كثرت فيه الفتن وتفشت فيه المنكرات. 


الاحتساب على النساء 


وقد جاء عن النعمان بن بشير قتا أنه قال: قال النبي 4# (مشل المدهن في حدود 
الله؛ والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في 
أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأساً 
فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك. قال: تأذيتم بي ولابّدٌ لي من الماء. فإن 
أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وان تركوه أهلكوه واهّلكوا أنفسهم)”". 

المجتمع الصالح هو الذي يسوده البر وتكون الغلبة لأهل الاستقامةء وإن كان لا 
يخلو من المنافقين والفاسقين مثل القرون الأولى بخاصة في صدر الإسلام. والمجتمع 
الفاسد المنحرف هو الذي غلب عليه الشر والأشرار» وإن كان لا يخلو من المؤمنين 
المجاهدين الآمرين بالمعروف الناهيين عن المنكر. 


)١(‏ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مله : (فعند قلة الدعاة» وعند كثرة المنكرات» وعند غلبة الجهل 
كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته) الدعوة إلى الله وما ينبغي أن يتحلى 
به الدعاة ص: )١١(‏ للشيخ عبد العزيز بن بازء الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء بالرياض» سنة الطبع: 7٠5١ه.‏ فالحسبة من الأمور اللازمة في هذا 
العصر لتغير الأحوال» وكثرت المنكرات والله أعلم. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات باب )۳١(‏ القرعة في المشكلات (8/ €( 


آثار الااحتساب على النساء 


كم 

وقد شبه النبي الكريم 4# حال المجتمع بالسفينة. فأصحاب المنكرات في 
أسفلهاء ويقومون بخرقها بمنكراتهم» والقسم الثاني في المجتمع في أعلى السفينة» وهم 
أهل الصلاح» فإن أنكروا نجوا جميعاً. 

لقد جعلهم 4# أصحاب العلو لمكانتهم» فعليهم المسؤولية الكبرى في النجاة 
والإصلاح فلا يكفي صلاحهم بأنفسهم فهو لا ينجيهم من الغرق» وهذه سنة من 
سنن الله تعالى في المجتمعات والذين يقومون بمهمة مقاومة المنكر وأهله» والعمل على 
إضعاف شأنهم هم أهل العلم والعقل والإيمان وسط هذا اجو الموبوء با معاصي 
اكرات : 

ومن أعظم أسباب غلبة الخير» وزوال غربته القيام بأمر الاحتساب. وعليه فإن 
تركه يؤول إلى غلبة الشر وأهله وانتشار المتكرات وظهورها. وخفاء المعروف واندثاره. 

فإذا أشربت القلوب هذا المسلك جاهروا المعروفء وأهله بالعداء» ووالوا ا منكر 
وأهله وتردوا في بؤرة النفاق التي أفصح الكتاب الكريم عنها في قوله تعالى: 
والمُعَفُِونَ وَآلْمُتَفِفَتُ بَعْضْهُم يِنْ بَعْ ضٍ باوت بالْشُكَر يوت عن الْمَعرُوفٍ 


لي 51 عم ۰ م 4 مدوم 0 ت ۲ 
شون اة سوا آله يمإ الْمُحَفِقِينَ هافوت 4 . 


(1) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواقع المسلمين اليوم؛ ص: (۳۲-۳۱) ودروس من القرآن 
الكريم ص: )١177(‏ للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض 
الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ -١١١1م.‏ 


(۲) سورة التوبة» الآية: (/501). 


سل 


فأفاد سبحانه أن المهدرين لأصل الأمر والنهي هم إلى انحلال وانحدار وإلى غضب 


مقيم من الله تعالى ففقدوا سمة الإيمان وهي الأمر والنهي» كا فقدوا سمة البذل والعطاء 
في سبيل الله بقبض أيديهم عنه فصاروا عاملاً من عوامل التفكك والتفرق7". 

والمجتمع إذا ترك فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه شى عليه من حلول 
الفتن» فيؤخذ العامة بذنب الخاصة: فالمعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها أما إذا 
ا ا قال تعالى: واوا فة لا صي الذي 
ا 7 

فالا حتساب بمثابة الدرع الواقي هذه الأمة بإذن الله تعالى من نزول العذاب. 

وليحذر أهل الحق من تركه» أو التهاون به حتى لا يعمهم البلاء وتلحقهم عاقبة 
اللعن والطرد من رحمة الله تعالى» كا حل بالأمم السابقة التي تركت الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» حيث قال تعالى عن أولئك: ول الذينَ كَفْرُوا مِنْ بي إِسَرْوِيلَ 
عل لِسَانِ کاود وَعِيسَى ابن و ذلِكَ يما عَصَوا وُڪَائوا يَعْتَدُورت ©© كَانُوا ل 
مكارت عن َرَو أبن تا َائوا يورت 94 

وليتنبه أولئك إلى أن ترك الأمر والنهي سبب لعدم استجابة الدعاء حيث قال 
النبي الكريم #: (والذي نفسي بيده لتأمرون با معروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليوشكن الله أن یبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يُستجاب لكو)”؟. 


.)۷١( انظر ولاية الحسبة في الإسلام ص:‎ )١( 
.)٠٠( (؟) سورة الأنفال» من الآية:‎ 

(۳) سورة المائدة» الآيتان: (۷۹-۷۸). 

.)5١( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 


E> 
آثارالاحتساب على النساء | ا‎ 


مع ما في تركه من اسوداد القلب وانتفاء الإيمان عنه بالكلية قال النبي الكريم 
#6#: (وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)”'' فمن لم ينكر المنكر ولا بقلبه فقد 
انتفى عنه الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

والحاصل أن ترك الاحتساب وإهماله فيه خطر عظيم وضرر كبير على الفرد 
والمجتمع. 

الأمر الذي يستلزم التناصح بين أفراد المجتمع للعناية بهء لنجاة القائم به ونجاة 
غيره» فأمر الاحتساب عظيم. وبالقيام به يتحقق الفلاح» ويعم الخير» ويسود الأمن 
والاطمئنان فهو القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين 
ولو طُوي بساطه وأهمل علمه» وعمله؛ لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت 
الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرف الفساد» واتسع الخرق» وخربت 
البلادء وهلك العبادء ولم يشعروا بالحلاك إلا يوم التناد'". 

وقد ظهرت ملامح تركه في كثير من المجتمعات هذه الأيام» فكثرت فيها الفتن؛ 
وتعرض العالم الإسلامي لعداوات من الداخل والخارج بشتى الطرق» وأمكر الأساليب. 

والعالم الإسلامي اليوم بحاجة إلى المصلحين المخلصين من الدعاة وأهل 
الاحتساب خلفاء محمد 4# لينيروا الأرض بالإسلام وليشرحوا كيف ساد آباؤهم 
الدنياء وكيف نشروا رسالة الحق» وكيف ملئوا الدنيا عدلاً ونورء وحضارة وعلماً. 


وكيف كانوا خير أمة أخرجت للناس. 


.)٤٥٩( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


ERED 
صب ل تبت | لاه تساف طن الساء‎ 


قال تعالى: وما يكقعها إلا الَذينَ صَبَرُوأ وَمَا ينها إلا دو حط عَظِيم»”". 

وقال تعالى: صر آله من يصو ن آله َقوف عَزِيزُ4”". 

ولا يعتقد المرء صعوبة القيام هذه المهمة لاسيما في ظل حكومتنا المباركة التي 
أنشأت هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوية دور المحتسب وإعادة رسالته 
وتذليل الصعاب أمامه. والمحتسب اليوم حين) يعقد العزم على أداء مهمته» فإن عليه 
الرجوع إلى منهج النبي الكريم يتيك وصحابته الكرام فوط 
الرسالة خير قيام لتسهل أمامه الصعاب وتتضح الرؤى فيأخذ من احتسابه جا 


وصحابته الكرام ت الدروس والعبر التي تخدمه عند قيامه بدوره. 


يي الذين قاموابحق هذه 


وبالتالي فإن عليه الاستفادة من منهج الاحتساب في العصر النبوي وعصر الخفاء 
الراشدين طت للعمل با يأتي: ظ 
أولاً: تأكيد عالمية الرسالة الإسلامية: 
قال تعالى: لوَمَآ أَرَسَلكَ إلا رَه إلعطّيرت»”". 
أرسل الله عز وجل نبيه الكريم 6# لكافة العالمين» فلم تقتصر رسالته على جنس 
دون آخر» أو شعب دون غيره» وإنما هي رسالة عالمية للناس كافة» قال تعالى آمراً نبيه 


الكريم #: دقل تايها آنا إن رَسُو ل آله إَِيِكُمْجَيعًاه 


.)76( سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
.)50( سورة الحج» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياء الآية: .)٠١١(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: .)٠١۸(‏ 


م 
1۳ 


آثار الاحتساب على النساء 

فالدين الإسلامي في كل أحكامه ومبادئه ذو صبغة إنسانية» وخصيصة عالمية» 
حاطب الإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن لونه؛ أو لغته» أو أرضه» يشترك 
في ذلك الرجال والنساء على حدٍ سواء فلا عنصرية فيه» ولا عصبية في تشريعاته» ولا 
طبقية في الإسلام وإنما الناس فيه سواء لا فضل لأحدٍ على أحد إلا بالتقوى» قال تعالى: 
ويا لتاس إِنَا حَلْقَدَكر من دکر وأ وَجَعَلِسَكُمَ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ غارفا إن أَكْرَّمَم عند 
آنل أنقنكة 4“ والرسالة المحمدية رسالة عامة إلى الثقلين لم تسبقها شريعة من 
الشرائع بهذه الخاصية. 

وقد تضمنت مبادئ عالمية لكل الأجناس والألوان. فيها صلاح البشر جميعاً 
لشموها كافة جوانب الحياة" . فقد أكملها الله تعالى ب لا يدع فيها شيئاً من نقص أو 
قصور في كل ما يتصل بحاجة الإنسان في دنياه أو في أخرته. قال تعالى: «َآليوْمَأَكْمَلتُ 
لحم ینگ وتلم يضمت وض تلك لنم ديكأ" . 

وقد أكد النبي الكريم 4# عالمية الرسالة وشموها عند احتسابه على النساء؛ 
حيث لم يحصر رسالته في الرجال فقطء وإنما خاطب النساء وقوّم أخطاءهن في مجالات 


.)١7( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر الإسلام شريعة الزمان والمكان ص: )١11١(‏ لعبد الله ناصح علوانء» الناشر: دار السلام. الطبعة 
الثانية: ٠ ٤‏ ١ه‏ = 985١م‏ وانظر فقه الدعوة إلى الله )7١37 /١(‏ للدكتور علي عبد الحليم محمود. 
الناشر: دار الوفاء للنشر والتوزيع» المنصورة» الطبعة الرابعة: 417 ١ه‏ = ۱۹۹۳ م. 

(۳) انظر عالمية الدعوة الإسلامية ص: )٤٥۷(‏ للدكتور: علي عبد الحليم محمود؛ الناشر: دار عكاظ للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية: ۱۳۹۹ھ = 191/4 م. 

.)۳( سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 


ستيه 
اوا تت | لج كنا نغ التساء 


العقيدة» والشريعة» والأخلاق» فخاطب الجانب الروحى والجسديء وجه إلى العمل 


في الدنيا والآخرة فشملت توجيهاته وإرشاداته كافة الجوانب. 


وعلى هذا فإن على المحتسب العمل على تأكيد هذا الجانب لاسيما في هذا العصر 
الذي كثرت فيه النداءات» والدعاوى المغرضة التي تدعي قصور الإسلام وعدم وفائه 
بمتطلبات العصر. إن على المحتسب تأكيد عالمية الإسلام وشموله» وعدم الماح لهذه 
الدعاوى الباطلة ضد الإسلام وأهله؛ فالرسالة الإسلامية خاتمة لكل الرسالات» 
مشتملة على خصائص قٌُّيزها عن غيرهاء وتعير مها عن تخطيها حدود الزمان والمكانء 
فتشمل كافة متطلبات الحياة على مدار العصور لوفائها بحاجات الإنسان. 

وهذه الرسالة العالمية في هذا الوقت ضرورة يقتضيها العقل؛ لأن حاجات الإنسان 
ومصالحه المشتركة والعلاقات المتبادلة تعددت» ومجاللات حياته تنوعت. فلابد من 
إحياء هذه الرسالة والدعوة إليها'"''؛ وتأكيد عالميتها؛ لأن أعداء الإسلام يريدون إثبات 
أنه خاص بالعرب» وبذلك يثبتون أنه دين جنس معين كاليهودية ويذكرون أن الاتجاه 
به إلى غير العرب خروج على طبيعة الإسلام ذاته» فيحاولون إبادة المسلمين من غير 
العرب لمحاولتهم إثبات خصوصية الرسالة بالعرب. كما أنهم اتجهوا إلى المرأة في حاولة 
زعزعتها عن مبادئها وإثارة الشبه حول الإسلام وعدم إعطائه الحرية ها. الأمر الذي 


(١)انظر‏ الشبهات حول عالمية الدعوة الإسلامية وواقعيتهاء دراسة نظرية في كتابات المستشرقين 
والمستغربين في القرن الرابع عشر الهجري ص: (00-67) إعداد إبراهيم بن عبد الله السماري» رسالة 
ماجستير كلية الدعوة والإعلام» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١١١٤١ه.‏ 


2 
آثارالاحتساب على النساء ‏ — f‏ — 


يستلزم تكاتف الجهود لإحياء عالمية الرسالة وتأكيد وفائها وشموها لجوانب الإنسان 
المختلفة على مر الأزمنة والعصور. 

ثانيا: الاستمرار: 

قال تعالى: «إنًا خن تَرَّلََا آَلذّكْرَوَإِنَا لَه لحَفِطونَ»”" . 

تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه الكريم من التحريف أو التبديل والتعطيل. فبقي 
محفوظاً بحفظ الله تعالى له. 

وقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم عباده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لامر وراي واه فال یال وون ترك انيد عون إلى اترِويَامُرُونَ 
اروف وَيَتْهَوْنَ عن ألْمُنكر وَأُولَتيِكَ مُمْلْمُْلِحُوتَ . 

وقال تعالى: ( وَمًا كات الْمُؤْيبُونَ روأ كاف فلولا تقر مِ نكل فِرَقَةِ مهم طَآيِفَةٌ 
فهو فى الین ويروا قَوْمهمْ إِذَارَجَعُوَا لهم لله دروت 4" " فأمر الله عز وجل 
عباده بعدم إغفال الأمر والنهي وإن اشتدت الظروف والأحوال ما يدل على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن لا يترك أبدأ ما دام المسلم يعيش في هذه الحياة» 
فهو واجب مستمر أبداً وممارسته من أقرب القربات إلى الله تعالى» والدعاة المنذرون 
قائمون مقام النبي الكريم ### بالإنذار في كل الأزمنة؛ لأن الله تعالى قال لنبيه الكريم 


.)9( سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.)١٠١ 5( سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.)١71( سورة التوبة» الآية:‎ )۳( 


د 


#: وإنمآ أت سذ 4... وأمر عباهه بالإنذار في قوله #: رذ روا 
قَوْمَهُمْ» 

فالإنذار في الآيتين عمل مشترك يقوم به ê‏ وأتباعه من نه ”دون انقطاع. 
وهكذا فإن الأصل في الرسالة أن تكون مستمرة لا تنقطع أو تتوقف في مرحلة من 
المراحل أو في مستوى من مستويات الدعاة؛ لأا حركة مستمرة على مستوى التبليغ 
والتعليم والتطبيق» لا تتوقف ما دامت هناك حياة للبشر إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء قال تعالى: (وَآَعْبُدَ رَبك حى يتب كَأَلْيَقيرث»!1. 

والنبي الكريم 4# وهو الذي قال تعالى عنه: «ه َالِ اسل رَسُولهه بالْمُدَئ ودين 
لْحَوْلِيُظْهرَء على آلنرين اي4“ كان حريصاً على التبليغ مستمراً في ذلك دون انقطاع 
وكان يقول لصحابته عليه الصلاة والسلام: (ألا ليلغ الشاهد منكم الغائب)"'". 

واستمر الوحي في نزوله على النبي الكريم K4‏ لمعالجة أوضاع المجتمع وتوطيد 
دعائم الإسلام حتى توفاه الله تعالى فكان عليه الصلاة والسلام يتخطى الصعاب» 


زفق 


.)۷( سورة الرعد, من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» من الآية: .)١١١(‏ 

() الموافقات في أصول الشريعة /٤(‏ 56 7) وانظر تربية الناشئ المسلم ص: )٤٥۹(‏ للدكتور علي عبدالحليم 
محمود» الطبعة الثانية: "11 5 ١ه‏ = 19917م. ش 

.)49( سورة الحجرء الآية:‎ )٤( 

(6) سورة التوبة» من الآية: (73). 

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب (4) قول النبي ###: (ربٌ مَبلّغْ أوعى من 
سامع). (۱/ )۲٤‏ وكتاب الحج» باب (۱۳۲۹ الخطبة أيام منى (۲/ ۱۹۱). 


SSE 
آثار اللاحتساب على النساء > س‎ 


ويتحمل المشاق في سبيل استمرار التبليغ والإرشاد. ولم يقتصر على البقاء في مكانه 
حتى يأتي الناس إليه وإنما كان يغشى مجالس القوم» وينصح في الأسواق» ويرشد في 
الطرق» وفي المسجدء وني المقابر وغيرها. 

يأمر بالمعروف أينم) كان» وينهى عن المنكر حين) يجده دون وهن أو تعب» واقتفى أثره 
صحابته الكرام ت فواصلوا الأمر والنهي في كل مكان» وبمختلف الأساليب 
والوسائل دون انقطاع حتى انتهى عصرهم الراشد؛ ما يدل على أهمية الاحتساب ومكانته. 

وهكذا فإن المحتسب في هذا العصر بحاجة إلى اقتفاء هذا المنهح الكريم لاستمرار 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محاولة القضاء على المنكرات والمفاسد المنتشرة 
هذه الأيام لصيانة الأعراض» وحفظ المجتمعات. 

ثالثا: الإقتداء: 

قال تعالى دلي كَألذِينَ هَدَى آل دهم قد 4 اعورم ةلزن 
4# أن عليه الإقتداء والإتباع للأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. 

وإذا كان هذا أمراً للرسول 4# فأمته تبع له فيها يشرعه ويأمرهم به. فالأخذ من 
سيرته وسنته والاستفادة من طريقته من الأمور اللازمة لكل من يحمل أمر الرسالة من 
بعده عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لّقَد کن لَكُمْ فى رَسُولٍ آله أسْوةٌ حسكَة لمن كان 


يَرْجُو أ الله وَاَلْيَومَ ال حر ودر الله يراي" . 


.)۹١( سورة الأنعام» من الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب» الآية: .)١١(‏ 


و 
و ا لججسسبببيب ج ل شات غلى التشباء 


النبي الكريم ج حينم نزل عليه الوحي انتقل بين شعاب مكة؛ وهاجر إلى 
الطائف» ثم المدينة» وأرسل الرسل» والرسائل للإنذار» وتبليغ أمر الله تعالى. أنكر 
الباطل» وأقر الحق» وأزال المنكر بيده» وبلسانه» وبقلبه بحسب مقتضى الحال. 

وبلغ الدعوة» وقام محتسباً على ما رآه من منكرات حتى أظهر الله الحق وأيّده؛ وأمر 
عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته والسير على :مجه فقال يَتك: (عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا ها وعضوا عليها بالنواجذ)"''. فاقتدى به 
صحابته فيا فبلغوا رسالة الحق» وقاموا بالاحتساب خير قيام فأنكروا الباطل 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن ارتكاب المنكرات إقتداء بالنبي الكريم #. 

فكان لاحتسابه عليه الصلاة والسلام» وصحابته الكرام فته الأثر البالغ في 
إزالة المنكر» وقمع الباطل. 

وحين) ينظر المحتسب إلى هذه الرسالة الخالدة وتمسك النبي الكريم 8 


بالاحتساب واستمراره فيه» وسير الصحابة فيك غل على نېجه دون انقطاع» فان عليه 


.)١١/6( »)5751/( أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب (0) في لزوم السنة ح‎ )١( 
ما جاء في الأخحذ بالسنة واجتناب‎ )١15( وأخرجه الإمام الترمذي في سننه (۳۹)» كتاب العلم باب‎ 
.)٤ /5( البدع» ح (571/7) قال الإمام أبو عيسى مشه : هذا حديث حسن صحيح»‎ 
وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه» كتاب المقدمة» باب (1) إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» ح‎ 
.)0 /()۲( 

وأخرجه الإمام الدارمي في سننه» كتاب المقدمة» باب )١١(‏ إتباع السنة» ح (45). .)٤١ /١(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ .)١177/2175‏ 
وإسناده صحيح» انظر شرح السنة .)١١19 /٤(‏ 


آثار الاحتساب على النساء 


أخذ القدوة الصالحة من هذا المنهج الكريم والسير وفق ضوابطه والاستمرار عليه؛ 
فالرسول الكريم 4# حرص على هذه الأمة بتقديم الخير ها؛حيث قال تعالى: لد 
ڄا ڪُم سول ين يڪم عريڙ عليه ما عر حَريص عَلَيَكُم اميت روف 
حبش" . 

فعلى كل مسلم ومسلمة الحرص على هذه الأمة والتكاتف من أجل إصلاح ما 
أعوج منها. 

والاحتساب لا يعد من الأمور المكلفة أو الشاقة وإنما هو يسير على من يسرّه الله 
عليه. وهو من الأمور اللازمة للأمة في هذا العصر لكثرة المنكرات وتعددها. 

وهذا الأمر يستلزم الاقتداء بالنبي الكريم يت وصحابته الكرام طا في 
الاحتساب والتمسك بضوابطه المختلفة» والتأدب بآدابه المتعددة» ومزاولته بمختلف 


الدرجات وبحسب مقتفى الحال. 


.)١748( سورة التوبق الآية:‎ )١( 


سبح الاحتساب على النساء 
المطلب. الثاني 
الإعتناء بالنساء 


قال تعللى: تاا آلمًا س انوأ ربكم الى حَلَفَجر ين نفْسوَاحِدَقوَحَلَقَِازَوْجَهَا 
كما رجا كيرا وا چ 
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في الوقت الذي كانت تعاني فيه المرأة ما تعانيه من الذل والقهر المتمثل في وأدها 
وهي حية؛ وني سلبها جميع الحقوق المدنية» ونحو ذلك من أنواع الإهمال والاحتقار 
لشأنها في بعض القبائل الجاهلية» والديانات الأخرى يشع الإسلام بنوره وهداه ويبزغ 
فجر الحرية الحقة لينقذها من الظلام والضلال» وليقرر ها من الحقوق والواجبات ما 
يجعلها مساوية للرجل في الإنسانية”". 

ونادى بأن المرأة من جنس الرجل» والرجل من جنس المرأة» فلم يكن الرجل 
زوجاً إلا بارت لحا زوجاً إلا بالرجل؛ فالنساء شقائق الرجال”" ىا أخير 
بذلك النبي الكريم خت يت والحقوق التي فرضها الإسلام للمرأة هي بالكثرة التي 
يطول حصرها في هذا المطلب» وحقيقة أن موضوع هذا البحث في جملته ما هو إلا جزء 


.)١( سورة النساء» من الآية:‎ )١( 
انظر المرأة الداعية في العهد النبوي الشريف والعصر الحاضر دراسة مقارنة ص: (۱۸) لأحمد يعقوب‎ )۲( 
العطاوي» الناشر: مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة الأولى: هھ =۹ م‎ 


(۳) الحديث تقدم تخريجه ص: (۱۲). 


آثار الااحتساب على النساء 


من هذه الحقوق التي مَنَّ الإسلام بها على المرأة إذ أن لها حق الاعتناء والرعاية كا 
أوصى بذلك النبي الكريم يتك بقوله: (ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان 
عندكم. 00 

فحفظت للمرأة كرامتهاء وحُررت إنسانيتها روحاً وجسداًء وحفظت حقوقها 
وارتفعت مكانتها في ظل الإسلام”". وأصبحت المرأة ا مسلمة ذات مسؤولية مستقلة 
أمام لله عز وجلء فقد أمر الله تعالى نبيه الكريم يد بمبايعة النساء بقوله تعالى: 
وا آليّنْ إا جَآءكَ لْمُؤَِْتُيُبَابمْتَكَ عل أن لا يُفْرئَ بال سينا وا يَسْرِفنَ ولا يرين 
ولا يقلن وهن ولا يَأَتينَ بهت يفريه ن يون اله ولا يَعْصِيتكَ فى مَعرُوفِو 
قاي اغف زه آله إن الله عَفُورّحِم»” . 

وإذا كانت المرأة قد حظيت بحق البيعة في الإسلام فإنها كذلك مسؤولة أمام اله عز وجل 

عن اعا ھا فتجازى عليها قال تعالی: «أن لآ ضع عمل عمل تنگم ين دكؤأ ...76" ذلله ق 
عاق عاو عل تالمع ر وإناثاً قال تعالى: ومن عَيلَ صللڪا منڏ ڪرو ا وهو مور 


فلتَخَييكة ‏ حيو طب وج باجرهم بأَحْسَرٍ مَاكَانُوايعْمَلُونَ4”. 


.)۹٤( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) انظر مكانة المرأة في الإسلام ص: (۲۹) للدكتور محمد عبد الحميد أبو زيدء الناشر: دار النهضة العربية» 
سنة الطبع: ١‏ . 

(۳) سورة الممتحنة» الآية: (؟5١).‏ 

.)196( سورة آل عمران؛ من الآية:‎ )٤( 


(5) سورة النحل» الآية: (/91). 


EEE 
11۲ 


وقال تعالى: إن المْشليست والْمْسلمَىت وَالْمُؤْييَ وَالْمُؤْينتِ وَالْفَنِيينَ 
الكت وَآلصَدِقنَوَأَلِصدِقَت وَألصَيرين صرت وَالْحَشِوِنَ وََلْحْشِعَ ب وَالْمُمَصَدْقِينَ 
وَالْمْتَصَدقَتِ وَاَلصّتيِمينَ وَآَلصَّتبِمَت وا فظن ذُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظت ولد كربت آله 
كرا لذ رت اعد آله هم مَغفرَة وَأجرًا عَظِيمً74". 

إضافة لما ذْكِر فإن المرأة مسؤولة أمام الله عز وجل عن ما استرعاها الله تعالى عليه 
قال عليه الصلاة والسلام: (والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن 
OY‏ 

نما يدل على عظم مكانتها ني الإسلام وهذا الأمر يستلزم العناية بهاء وتقديم 
الإحسان إليها بالتوجيه والنصح والتقويم لكي تستمر المرأة لبنة بناءه في المجتمع . 

وهذا يتطلب عدة مسائل على النحو التالي: 

المسألة الأولى: العناية بالتأسيس الاجتماعي 3 

قال تعالى: وَين ءايه أن حَلَقَ لكر ين نيکم ازو ا لش کئوا ليها وَل بتكم 
مود وَرَحَمَةُ إن فی ذ لِك ليلقو م يخفکرو ن " الزواج سنة ربانية ضمن الله عز وجل 
استمرارها بين الكائنات الحية سواء كانت إنساناً أم نباتاً أم حيواناً وجعل الله عز وجل 
الزواج بين الناس على شريعة الإسلام تكرياً للناس» وتعظياً يتناسب مع القدر الرفيع 
الذي رفع الإسلام الجنس البشري فيه بين سائر المخلوقات. فإذا نظرنا إلى سائر 


الاحتساب على النساء ‏ 


.)٠٠( سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
.)۱۲( (؟) تقدم تخريجه ص:‎ 
.)۲١( سورة الروم» الآية:‎ )۳( 


© 
الحيوانات التي تدب على الأرض لوجدنا أن الإنسان متميز ومتفرد عنها جميعاً بنعمة 
العقل» المكلف بتعمير الأرض في ظل لا إله إلا الله. وقد سخر الله تبارك وتعالى 
للإنسان في سبيل تحقيق هذا التكليف كل ما في الكون قال تعالى: ار روا أن الله سَخْرَ 
کم کا فى آلو ت وما فى الأزض وَأسْبَع عل َم طهر وَاطِعَةوَمِنَ لئاس من تلد ل فى 
آله عر عم وا هُدى ولا کس ميیرٍ . 

فالله عز وجل سخر للناس من خلوقاته» وما أسبغه عليهم من نعمه الظاهرة 
والباطنة وجعل ذلك أساساً للإيمان به”"؛ مما يدل على أهمية الإيمان بالله تعالى 
والإخلاص لله عز وجل بالقول والعمل. 

والإنسان مطالب بتحقيق العبودية لله تعالى بنفسه وفي أسرته. ونما يساعده على 
ذلك التأسيس الصحيح هذه الأسرة بدءً بالاختيار؛ فحسن الاختيار بين الزوجين من 
الأسس المامة لتحقيق البناء الصالح للأسرة. 

فللرجل حق الاختيار لزوجته وهو مدعو لاختيار الزوجة الصالحة التي تُعينه على 
نفسه» وتعينه على تربية أولاده وإعدادهم لحمل الرسالة. وللمرأة كذلك حق الاختيار 
لزوجهاء وهي مدعوة لاختيار الزوج الصالح الذي يعينها على نفسهاء وعلى تربية 
أولادها وإعدادهم إعداداً صحيحاً ليكونوا لبنات صالحة في المجتمع ". 


آثار الا حتساب على النساء 


.)٠١( سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
انظر السعادة الزوجية في الإسلام ص: (16) لمحمود الصباغء الناشر: مكتبة السلام العالمية» ودار‎ )۲( 
الاعتصام.‎ 


(۳) انظر المرأة المسلمة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة ص: (۲۲۳). 


ل 


وعلى ذلك فإن اختيار الزوجين لابد وأن تراعى فيه الأمور التالية: 


الاحتساب على النساء 


أولا: اختيار الزوجة: 

قال تعالی: (ولا تَركحُوا الم ركس حى وين ولأ وينه كبري مُفركقولوأغجبتك:14". 

في هذه الآية جاء التأكيد من الله عز وجل على نكاح المؤمنات حيث ورد فيها 
التحريم الصريح للزواج من المشركات من عبدة الأوثان". 

وبين النبي الكريم 4# لأمته أهمية نكاح ذات الدين بقوله عليه الصلاة والسلام: 
(تنكح المرأة لأربع ال هاء ولحسبهاء وجمالحاء ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)””. 

وجاء تأكيد النبي الكريم 4# على ضرورة اختيار الزوجة الصا حة من المؤمنات 
حيث قال: (الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة). 

ما يدل على أهمية الاعتناء عند اختيار الزوجة» ففي صلاحها صلاح للأسرة 
بأسرها - إن شاء الله تعالى - لعظم أثرها على زوجهاء وأولادها. فالأسرة المسلمة 
القائمة على أسس إسلامية علماً وعملاً ها أثرها البناء على المجتمع. 


.)77١( سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(۲) ولا يشمل هذا إباحة الزواج من نساء أهل الكتاب قال تعالى: «وَألْحَصَنت ين الْمُؤِْت تِوَأَنْخْصَنَتُ ين 
لين ووا آلْكتبٌ ين فلكم دآ اموه أَجُورَهيّ حصن عبر مُسَفِحون» سورة المائدة» من الآية: (0). 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب )٠١(‏ الأكفاء في الدين» (1/ )١177*‏ واللفظ 
له. وأخرجه الإمام مسلم ف صحيحه (۱۷) كتاب الرضاع () باب استحباب نكاح ذات الدين 
.(A1/) (11V) (0)‏ 


.)٩۳( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 


آثار الاحتساب على النساء ماتخ كه 

ثانياً: اختيار الزوج: 

قال تعالى: «وَلَعْبد مُؤْمِنُ حَيْرُمْن مُشْرلكٍ وَلَوأَعْجَبَكُم» 

بين الله عز وجل من خلال هذه الآية الكريمة تحريمه على المؤمنات أن ينكحن 
مشركاً كائناً من كان المشرك ومن أي أصناف الشرك كان”". 

وحين| كرم الإسلام المرأة منحها حق الاختيار للزوج؛ فعليها أن تحسن هذا 
الاختيار وأن علب فيه جانب الإيمان والخلق إتباعاً لقوله #: (إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد)" 

ففي هذا الحديث الشريف توجيه من النبي الكريم 6 للزواج من صاحب 
الذي واا 

وحينما تحسن الزوجة اختيار زوجهاء وسن الزوج اختيار زوجته وفق الأسس 
الإسلامية فإنهما يؤ سسان بذلك قاعدة اجتماعية قوية الأساس قال تعالى: «أَقَمَنْ أسّسَ 


00 


نهر على تقرّی مرح الله وَرِضْو ضْوان حرام من أَسّسس بُنْيتَهء عل شَفا جرفي هار رفابار به فى 
ت ار کر 0 
تار جهنم » 


.)۲۲١( سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان في تفسير القرآن (4/ 0 

(۳) أخرجه الإمام الترمذي في سننه (9) كتاب النکاح» باب (1) ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه 
فزوجوه؛ ح (۱۰۸۵) واللفظ له. قال الإمام أبو عيسى کاله : هذا حديث حسن غریب (1/ 719)) 
وقال الإمام الألباني اه : حسن انظر صحيح سنن الإمام الترمذي ح (1(:)885/ .)۴٠١‏ 

وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه (9) كتاب النکاح» باب (51) الأكفاء ح (۷٩۱۹)ء(۱/ .)١۳۲‏ 

.)١1١9( سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 


والزوج حين) يحظى بالزوجة الصالحة فإنه يأمن على بيته وأولاده ويجد المعين له 
في حياته . 

وكذلك المرأة المسلمة فإنها حينم ينعم الله عليها بالزوج الصالح فإنها تطمئن على 
وجود المناخ الإسلامي في بيتها وتجد المقوم لسلوكها اموجه لها حين فتورها وتقصيرها. 
كما تجد المربي لأولادها المعلم هم داخل بيتها 

وعلى هذين الأبوين يقع ثقل التربية والتوجيه قال تعالى: «يتأا دين َامَنُوا قُوا 
نفک وَأَهْلِيمٌ: تارا وَقُودُهَا الئاس وَالِجَارَةُ علا مَلَبِكَةُ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ أله مآ 
رهم وَْعلونَ ماب روني . 

وأكد النبي الكريم ج هذه المسؤولية بقوله: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول 


ذا 


الاحتساب على النساء 


عن رعيته) 
وبقوله: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يبَوّدانه وَيَنصرانه 
ویْمَجُسانه)". 
فرب الأسرة مسؤول أمام الله تعالى عن تنشئة أسرته التنشئة الصحيحة» وهذا 
يتطلب منه مراقبة العوامل المؤثرة على سلوكيات أفراد أسرته؛ يُساعده في ذلك الزوجة 


.)1( سورة التحريم الآية:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص: (۱۲). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (15) كتاب القدر (5) باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» (۲۲)» 
ج )۲10۸( و )۳(« و )£ ۲(« g‏ )0(« )| 64-1 ¥(. 


>< 
ل 


الصا حة التي تحفظ بيتها في غيبة زوجها وتعينه على متابعة أولادها وتنشئتهم نشأة 


آثار الاحتساب على النساء 


وهما بهذا يحققان البناء الصحيح للبيت المسلم والذي تنعم الزوجة في ظله بالأمن 


والاستقرار. 
المسألة الثانية: إحياء دور المرأة الإصلاحي: 
.- 5 لجرك ع # ابراه ص 2 5# ده ”م ر سر سر مه أسأمر لاع عه و رمع ىب 
قال تعالى: 9وَالمؤْمِنونَ وَالْمَؤْيِدت بعضهم أولِيَاءُ بعض يامرورت بالمعروف وَينهوّن 


عَنِالْمُمكْر وَيُقيِمُوت آلصَلَوة يتوت الركوة»''' من خلال هذه الآية الكريمة يتبين 
أهمية دور المرأة في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر؛ فليس الأمر محصوراً في 
الرجال فقط» وإنا هو عام للأمة قال تعالى: و9وَلتَكُن يَدكُمْأمَةيَدْعُونَ إلى اخَتروَيأمرُونَ 
اعرف وَيَنْهَوْنَ عَنِألَُْكرِ وليك هم المُفْلِحُوت ۾ . 

فالله عز وجل بين أن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة على الأمة 
يشترك في ذلك الرجال والنساء. 

وأكد النبي الكريم ## عموم هذا الأمر بقوله: (من رأى منكم منكراً فليغيره 
. بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإنلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإييان) ". 

وجاء التخصيص للنساء في التوجيه الإلمي لأمهات المؤمنين بإبلاغ ما يسمعن من 
الآيات الكريمة» وما يرينه في بيوتهن من هدي النبي الكريم يت في قوله تعالى: 


.)۷١( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.)٠١٤( سورة آل عمران. الآية:‎ )۲( 


(۳) تقدم تخريجه ص: .)1١(‏ 
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. وََفِكُمَة إن اله كارت لَطِيقًا حيرا‎ RN ET 

وأمر الله عز وجل النساء بالقول المعروف في قوله تعالى: (ِوَفَنَ فَوْلهً مَعَرُوفا4" . 

وفي هذا دليل على ضرورة قيام النساء بالأمر والنهي. وحذر النبي الكريم ف 
من ترك هذا الأمر بقوله: (والذي نفسي بيده لتأمرنَ بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه» فتدعونه فلا يستجاب لكم)”" وهذا الخطاب 
عام وموجه للجنسين معا الرجال والنساء. 

وإذا نظرنا إلى سلف هذه الأمة فإننا نجد أن المرأة المسلمة في الجيل الأول ضربت 
أروع الأمثلة في التطبيق العملي للقيام بأمر الرسالة فكان للصحابيات عليهن رضوان 
الله تعالى الدور الفاعل في مجالات التربية والتعليم» كت والأدب» وتخريج 
الرجال» وحتى الجهاد والقتال للذب عن حياض اليد ”4) 

فها هي خديجة كا يا تساند النبي الكريم يِب وتعينه على حمل الرسالة منذ 
اللحظة الأولى التي نزل عليه الوحي فيها حيث واسته عليها رضوان الله تعالى وشجعته 
على تحمل ما أوكل إليه وكانت تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس“ 


.)١٤١( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب. من الآية: .)١۲(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص: .)5١(‏ 

)٤(‏ للاستزادة انظر المرأة في الإسلام قضايا وفتاوى ص: (70) وما بعدهاء لريم نصوح الخياط؛ تقديم: د. 
محمد الزحيلي» الناشر: اليهامة للطباعة والنشر» دمشق - بيروت. الطبعة الأولى: 514 ١ه‏ = ۱۹۹۷ م. 

(0) انظر السيرة النبوية .)٠١٠/١(‏ 


© 
جاء عن عائشة أم المؤمنين تة -ني حديث بدء الوحي- أنها قالت: فرجع بها 

رسول الله ## يرجف فؤاده فدخل على خديجة فقال: (زمّلونيء زمّلوني) فزمّلوه 
حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: (لقد خشيت على نفسي)! فقالت 


آثار الاحتساب على النساء 


وء ° 


خديجة: كلا والله ما خزيك الله أبداًء إنك لقصل الرحم؛ وتحمل الكلّ؛ وتكسب 
المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق'"". 

فنخديجة اة حرصت على تثبيت قلب النبي الكريم 44# وضربت مثلاً عظياً 
لدور الزوجة الصالحة وأثرها في مشاركة الزوج ومؤازرته على حمل الرسالةء 
واستمرت خديجة فك في نصر الدعوة ودعمها معنوياً ومادياً حيث أخبر النبي 
الكريم 44# عن خديجة بك بقوله: (وواستني بما ها إذ حرمني الناس) ”". 

واستمرت النساء في عهده الكريم 4# في دعمهن لهذه الرسالة وترغيبهن في 
الدخول فيها حيث قامت أم شريك”" فة بالدعوة سراً في أوساط النساء بمكة رغم 
معارضة قريش الشديدة لذلك» ويتجلى ذلك فيا جاء عن ابن عباس بش قال: وقع 


في قلب أم شريك فَُة الإسلام» فأسلمت وهي بمكة؛ وكانت تحت أي العكر 


(۱) تقدم تخريجه ص: (؟501). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ .)١ ١8‏ وإسناده حسن» انظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 
(۲۰/). 

(۳) أم شريك اختلف في اسمها ونسبها اختلافا كبيراً فقيل غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية» وقيل: بنت 


دودان بن عوف من بني عامر» وقيل: غزيلة باللام. انظر: صفة الصفوة (۲/ .)٥۳‏ 


ساب الاحتساب على النساء 
''' ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى 
ظهر أمرها لأهل مكة» فأخذوهاء وقالوا: لولا قومك لفعلنا بك وفعلناء لكنا 


ترو ل 


الدوسى 


وقانت شو الشاءهواقك مك ف ل التعزة وات غل الى ونر 
حيث شاركن في الهجرة إلى الحبشةء ثم في ا هجرة إلى المدينة فراراً بالدين وحرصاً على 


الثبات عليه ونصره. 


وتركن منهلاً علمياً عظياً حيث حفظن الحديث وساهمن في نشره وإيضاحه 
كعائشة تة التى قال عنها أبو موسى الأشعري د : ما أشكل علينا -أصحاب 


رسول الله يه - حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها عل)". 


للحديث الفين ومائتين وعشرة أحاديث”'. 


(۱) اسمه مسلم بن سلمى زوج أم شريك فا هاجر إلى النبي الكريم 4# مع أبي هريرة فق ومع 
دوس حينما هاجروا. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (5/ /ا17). 

(۲) انظر المصدر السابق )٠١۷ /٤(‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة: (60/ 044)؛ وصفة الصفوة: (۲/ "01). 

(۳) أخرجه الإمام الترمذي في سننه» كتاب المناقبء باب فضل عائشة اة ح (۳۸۸۳) 
وقال أبو عيسى اله حديث حسن صحيح (5/ »)۷٠١‏ وصححه الإمام الألباني #ملنه. انظر 
صحيح سنن الإمام الترمذي ح .)۲٤۳ /۳( )۳۰٤٤(‏ 

)٤(‏ انظر الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة ظكه على الصحابة ص: (09) لبدر الدين الزركشي» تحقيق 
سعيد الأفغاني» الناشر: المكتب اللإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية: ۱۳۹۰ھ = ۱۹۷۰ م. 


آخار الاحتساب على النساء 


وكان لها ظا دور بارز في تعليم النساء أمور دينهن وخاصة الأمور الخاصة ببن» 
والتي يستحي الرجال من ذكرها" غالباً؛ فعن عائشة كه قالت: (أن سرا سال 
النبي 8# كيف تغتسل؟ قال: (خذي فرصة من مسك فتطهري بها) قالت: كيف 
أتطهر بها؟ قال: (سبحان الله! تطهري)! فاجتذبتها إل فقلت: تتبعي أثر الدم' '". 

ومواقفهن في ذلك متعددة» ومآثرهن عظيمة. وخلاصة الأمر أن المرأة اليوم 
بحاجة إلى إعادتها إلى إقتفاء سلف هذه الأمة» وإعادة دورها البناء كما كانت النساء في 
عهد النبي الكريم 44# وصحابته الكرام ت لاسي وقد تفشت المنكرات» 
وكثرت الفتن» في الوقت الذي انشغلت فيه كثير من النساء عن دورهن في بيوتهن ومع 


أولادهن ومجتمعهن النسوي. 

فعلى المرأة المسلمة المساهمة في القيام بدورها الإصلاحي داخل البيت تجاه أولادها 
بتنشتتهم النشأة الصالحة» وتقويم سلوكهم كم أن عليها أن تضرب هم المثل الطيب 
للقدوة الصالحة داخل البيت بتعاملهاء وصدقها معهم» وعدطا بينهم. 

ودورها في البيت يمتد إلى نصح زوجهاء وإعانته على الخير والتعاون معه على 
التربية الصحيحة للأولاد بحيث يتكامل العمل بينهما ويتحد أسلوب التربية» فلا 
يحدث التضاد والتناقض أمام الأولاد» ويمتد أثرها كذلك إلى دراسة العوامل المؤثرة 


على أولادها من الأصدقاء؛ والجيران» والأقارب» فتحاول حمايتهم من التأثيرات 


.)١١5( انظر المرأة الداعية في العهد النبوي الشريف والعصر الحاضر دراسة مقارنة: ص:‎ )١( 
,) 41-8 /١( واللفظ للإمام البخاري في صحيحه‎ »037٠0( تقدم تخريجه ص:‎ )۲( 


ل 


السلبية المحيطة وتبصيرهم با يرونه من سلبيات وأفكار هدامة؛ وتحقيق الحصانة 
الذاتية هم عن طريق البناء الصحيح المتكامل لهم. 

وتساهم في خدمة دينها وهي في بيتها عن طريق الكتابات التوجيهية» والمقالات 
التوعوية في الكتب» والصحف» والمجلات وكتابة الرسائل الشخصية؛ والقصص 
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المادفة» ونحوها. 

وقد ظهرت بوادر طيبة بفضل الله تعالى في عصرنا الحاضر تُعبر عن قدرة المرأة على 
الكتابة التي كان ها الأثر الكبير في النفوس بحمد الله تعالى”" . 

وللمرأة المسلمة أثرها البناء في مجتمع الجيران والأقارب حينم تقدم النصح لهم مع 
توجيههم إلى الاهتمام بالطاعات» وتجنب المنكرات والمخالفات الشرعية» وبث الوعي 
الإسلامي بينهم» وحفز مهم لاغتنام الأوقات فيم| يعود عليهم بالنفع والفائدة في الدارين. 

وهي حين) تنصح أقاربها وتوجههم فإنها تستجيب لأمر الله تعالى حينم أمر رسوله 
الكريم 4# بدعوة من حوله قال تعالى: «وَأنذِر عَشِيرَتكَالأقرَييرت 4 وكذلك المرأة 
الصالحة العاملة خارج بيتها هما دورها الإصلاحي الكبير مع طالباتها إن كانت معلمة 
أو مع قريناتها من الموظفات الأخريات. 

فتكون قدوة صا حة لمن بالتزامها بأوامر الشريعة الإسلامية» والعمل لأجلها 
بنصحها لمن وإرشادهن وتقويمها لما تراه من أخطاء» ومخالفات شرعية في القول 


.)07١( انظر المرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة ص:‎ )١( 
سورة الشعراء, الآية: (15؟).‎ )۲( 
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والعمل بأسلوب مناسب يتفق مع آداب النصيحة" فقد قال تعالى: «آدع إن سيل 
رَيَكَبِالِكمَة َآلْمَوْعِظَةِلَقَسَبَةِ 4 ومجالات الإصلاح أمام المرأة متعددة» وميادين 
الدعوة أمامها مختلفة» وقيام المرأة به يساهم في اختفاء الكثير من ال مارسات الخاطئة في 
المجتمع النسوي خاصة مما لا يراه الدعاة من الرجال غالباً» ومشاركة المرأة للرجل في 
الإصلاح له أثره في إخراج جيل مسلم مستنير بعلوم القرآن والسنة» مترتب على 
الأخلاق الفاضلة» وبذا يكسب المجتمع القوة في كيانه والصمود أمام الباطل الموجه 
ضده بعامة» وضد المرأة بخاصة. 

وعلى هذا فإن مسؤولية المرأة في النصح والتوجيه مسؤولية عظيمة فيلزم المرأة أن 
تكون عضواً بناءً» لا عضواً سلبياً أو هداماً. 

فليس من الإسلام أن تكف المرأة عن دورها اعتتاداً على ظن أو وهم خاطئ 
بأن الإصلاح شأن خاص بالرجال دون النساء. 

وليس من الإسلام اذ كلهي ولو ا وة الوزن صلل الول جك 
بحجة أنه أقدر منها عليه» أو أنها ذات طابع لا يسمح لها أن تقوم بهذا الواجب» 
فللرجل دائرته» وللمرأة دائرتهاء والحياة لا تستقيم إلا بتكاتف النوعين في) ينهض 
بأمتهماء فإن تخاذلاء أو تخاذل أحدهماء انحرفت الحياة الجادة عن سبيلها المستقيم. 
فلتعلم ذلك النساء وليفقهن حكم الله فيهن”" 


.)150-١ 437( للاستزادة انظر المرآة الداعية في العهد النبوي الشريف والعصر الحاضر دراسة مقارنة ص:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» من الآية: .)١76(‏ 

(۳) انظر تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية ص: (7177)) لأحمد عبد الوهاب. الناشر: 
مكتبة وهبه» القاهرة» ودار التوفيق والإسلام للطباعة» القاهرةء الطبعة الأولى: 8ه = ٩۱۹۸م.‏ 


E> 
1٤ 


الاحتساب على النساء 

وليتكاتف الرجال والنساء معاً لأداء ما أمرهم الله عز وجل به؛ لينالا ثوابه العظيم 
قال تعالى: «وَالْمؤْمِنُونَ وَالْمُؤْيِدَتَ بَعْضْهُمْ ولي و ارو بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَ ينهون عن 
لْمَُكْرِوَيُقيمُونَ الصّلَة وينو الزكؤة وَيُطِيعُو رت الله رسو وليك سهم 
لَه عَزِيزٌ حكيةٌ 4 . 

المسألة الثالثة: مواجهة المؤتمرات المنحرفة ضد المرأة المسلمة: 

إن الكرامة التي يقررها الإسلام للمرأة» جزء لا يتجزأ من الكرامة التي قررها 
وأعلن عنها لبني الإنسان أجمع» وذلك عندما قال الله عز وجل: «وَلَقَدَ كرمتا بََىَ ءَادَمَ 
ومهم فى الْبرِ وَالْبَْخْرٍ وَرَرْقَنَهُم مرت آلطَيبت وَفَضَلْتَهُرْ على كثيرٍ يمن حَلّقنا 
فض 

ثم إن الإسلام أكد هذه الكرامة القائمة على أساس من الإنسانية المجردة والشاملة 
لكل من الرجل والمرأة على السواء» عندما حصنها ر بحصن التقوى والعمل الصالح» 
وجعل منهما دون غيرهما ميزان تفاوت الناس في العلو والمكانة عند الله تعالى؛ وذلك 
عندما قال الله کك: تاا الئاس إن حكر د ين دروأ تی وَجَعَلَكُمْ سوبا وَقَبَابلَ لِتَعَارَقُواً 
إن ڪرمک ر عند أَلَهِ أتقنځ ۾ . 

فمن خلال هاتين الآيتين يتبين أن الإنسان مكرم -ذكراً كان آم أنثى- في كتاب الله عز 
وجل ودينه» دون أن يكون للذكورة أو الأنوثة أي مدخل في زيادة هذا التكريم أو نقصانه. 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .)۷١(‏ 


(۲) سورة الإإسراء الآية: .)7١(‏ 


(۳) سورة الحجرات من الآية: .)١7(‏ 


© ل 
كا ثبت أن الناس قد يتفاوتون بعد ذلك في هذه الكرامة التي متعهم الله بها. 
ولكن الباعث على هذا التفاوت شيء واحد» هو تفاوتهم في تعظيم حرمات الله تعاللء 
ومن ثم تفاوتهم في الأعمال العا 
ومن هنا يتبين ما تحظى به المرأة في ظل الإسلام من تقديره لإنسانيتها ورعايته ها 
وإذا عَم هذا فإنه يجدر التنبه إلى ما حاك حول المرأة المسلمة من مؤتمرات» وما 
عرف لدامن شبد اقات دف ادها عن منهيتها الصحيس وقطرتها اللسليمة: 


فمنذ القرن السادس الميلادي نجد أن فرنسا كانت منهمكة في رعاية مؤتمر حول 


آثار الااحتساب على النساء 


دراسة حقيقة المرأة» أهي من صنف الإنسان أم لا"". 

إن المرأة في ظل الحضارات العالمية تتفاوت مكانتها بل وحتى من حيث النظر إلى 
إنسانيتها من بيئة لبيئة» ومن ديانة لأخرى» ومن زمن لآخرء بخلاف المرأة المسلمة فإن 
النظرة إليها نظرة تكريم ثابتة منذ ظهر الإسلام؛ إلى أن تقوم الساعة» فالمرأة المسلمة 
حظيت ولا تزال بحقوقها كاملة في ظل البلاد الإسلامية المتمسكة بشريعة الله عز وجل 
من حيث أهليتهاء ومكانتها العالية وهي بإسلامها وني ظل الشريعة الإسلامية ليست 
بحاجة إلى من يطالب بحقوقهاء أو ينادي بإنسانيتها. وما سمعناه بالأمس» ونسمعه 


اليوم» ويقام غداً من مؤتمرات حول المرأة للمطالبة بحقوقها المزعومة إنهما هي نداءات 


)١(‏ انظر المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ص (۳۹) للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي» الناشر: دار الفكر دمشق» سورية» ودار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 
۷ھ -1995م. 


(۲) انظر المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» ص: .)٤٥(‏ 


وح أن 


باطلة تختفي وراء شعارات زائفة لتحقيق مآرب و أهداف ضد الإسلام وأهله. فعندما 
أدرك أعداء الإسلام دور المرأة المسلمة في بناء الأجيال واستقرار المجتمع المسلم» 
وارتقاء المعاني فيه بدأت أعمالهم للكيد والمكر ضد الإسلام واخذوا يسعون لتحقيق 
آهدافهم» والوصول إلى غاياتهم في هدم البيت المسلم» وكان لهم بعض ما أرادوا 
وخرجت المرأة المسلمة من بيتهاء وكانت بداية خروجها أن أخرجوها بدعوى العلم ثم 


أخذوا ينادون بحرية المرأة ومساواتها بالرجل. 


الاحتساب على النساء 


فأما عن حرية المرأة» فقد حرجت بها الحرية إلى تخالفة فطرتهاء ومحاولة الانسلاخ 
عنهاء كا امتدت بها الحرية فنالت من بعض معاني الدين والشرف» والفضيلة والعرف 
الاجتماعي. 

وأما عن مساواتها بالرجل» فإن سر الحياة يأبى ويرفض أن تتساوى المرأة بالرجل» 
لأن الله تعالى جبلها على أن تكون تابعة له» تستمد قوتها منه» وأنوثتها من رجولته”". 

إن المرأة اليوم في كثير من المجتمعات خدعت وجرف بها التيارة ولكننا إذا نظرنا 
نظرة متفحصة» بتأمل وتدبر إلى ما يحاك حول المرأة المسلمة بل ضد المجتمع المسلم فإنه 
يجدر التنبيه إلى المؤتمرات العالمية التي تعقد بين الفينة والأخرى في مختلف الدول والتي 
استطاع أعداء الإسلام أن يحققوا من خلاها بعض الثار مع ذوي النفوس الضعيفة 
والقلوب الخاوية وذلك على النحو التالي: 


)١(‏ انظر المؤامرة على المرأة المسلمة تاريخ ووثائق ص: )٤-۳(‏ للدكتور السيد أحمد فرج» الناشر: دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثالثة: ۱۱٤۱ھ‏ = ٠149١م.‏ 


آثارالاحتساب على النساء 


أولاً: خطوات العمل للمؤتمرات ضد ال مرأة المسلمة خاصة؛ والإسلام عامة: 

من أجل تحقيق مآربهم سار أولئك المنظمون لتلك المؤتمرات على خطوات محددة 
لتحقيق الأهداف بعيدة المدى؛ ومن ذلك: 

١‏ -اتباع خطة بعيدة المدى منذ عام ١۹۷٠م‏ لتتحقق أول نتائجها عام آم 

-١‏ الاعتماد على مساعدة هيئة الأمم المتحدة هذه المؤتمرات. 

-٠“‏ تجنيد شخصيات نسائية غير إسلامية ذات خبرة في العمل السيامي لتطبيق 
الخطة ومتابعتها. ش 

٤‏ - التركيز على التنظيهات النسائية غير الحكومية في العام العربي والإسلامي ذات 
الاتجاه اليساري والقومي لتبني ال هدف. 

ه- حصر الاجتماعات وتطبيق حدودها وإخفاء المعلومات عن أي تنظيمات غير 
حكومية نسائية محافظة أو إسلامية لستر الهدف وإنجاحه. 

1- تجنيد الإعلام المقروء» والمسموع»› والمرئي لبث هذه الأفكار. 

/ا- تنظيم حملة منظمة مدروسة لإظهار الإسلام بطابع المقيد والمحرم؛ والمسبّب 
لظلم المرأةء واضطهادهاء وتخلفهاء وعذابها”'". 

ثانياً: انطلاقة المؤتمرات العالمية ضد المرأة: 

أعلنت الأمم المتحدة سنة ١917/0‏ سنة دولية للمرأة انطلاقاً من الاعتراف المتزايد 


بأن اشتراك المرأة على نحو كامل» وعلى قدم المساواة أمر ضروري للتنمية والسلم 


)١(‏ هذه حصيلة مخططاتهم لتحقيق أهدافهم ضد المرأة المسلمة خاصة والإسلام عامة. 


سل 


العالميين. وكان الهدف تحديد الاحتياجات بالنسبة لمجتمع تشترك فيه المرأة با معنى 


الاحتساب على النساء 


الحقيقي والكامل ف الحياة الاقتصادية» والاجتاعية» والسياسية» واستنباط 
الاستراتيجيات التي تحقق هاتين الغايتين. وكانت نقطة الارتكاز للسنة مؤتراً دولياً 
للأمم المتحدة عقد في مدينة المكسيك”'' واعتمد المؤتمر خطة عمل عالمية» تمثل توافقاً 
عالمياً في الآراء فيا يتعلق بها ينبغى عمله لتحسين حالة المرأة!! وإعلان مدينة المكسيك 
بشأن مساواة المرأة» وإسهامها في التنمية» والسلم» الذي وضع الأساس الكامل خلف 
الأهداف الأساسية للسنة وهي: المساواة» والتنمية» والسلم. 

كما دعا مؤتمر المكسيك الأمم المتحدة إلى إعلان الفترة من ١91/5‏ إلى ١9/60‏ 
بوصفها عقد المرأة: وقتاً لتنفيذ خطة العمل العالمية. 

وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه التوصيات في| بعد. 

وعند منتصف العقد» عقد مؤتمر عالمي آخر للأمم المتحدة في كوبنهاغ © 
الدنمارك؛ في تموز/ يوليه ۱۹۸١‏ لتقييم الإنجازات المحققة والعقبات المصادفة خلال 
السنوات الخمس الأولى من العقد. وقد ساعد المؤتمر على تعزيز التفهم الدولي للحقيقة 
القائلة بأن المرأة ليست جرد أحد قطاعات الرعاية الاجتماعية؛ أو المجموعات 
المحرومة» بل جزءاً لا يتجزأ من جميع الشواغل العالمية في كل مجالات الحياة؟ واعتمد 
)١(‏ يعد هذا المؤتمر. المؤتمر الأول للمرأة سنة ۱۹۷١‏ وتم فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.!! 


(۲) هذا المؤتمر عقد سنة ١98٠١‏ وهو المؤتمر الثاني للمرأة. وقد اعتمد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة التي انضم إليه (1777) دولة وقد شدد على «التعلم» والعملء والصحة». 


آثار الاحتساب على النساء 


المؤتمر برنامج عمل للنصف الثاني من العقد ابرز عدداً من المجالات ذات الأولوية 
التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات خاصة لتعزيز أهداف المساواة» والتنمية» والسلم» 
والمواضيع الفرعية المتمثلة في العمالة» والصحة:؛ والتعليم. 
وني ختام العقد في عام »"'١14/5‏ قررت الجمعية العامة عقد المؤتمر العالمي الرابع 
لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة» والتنمية: والسل". 
وقد عدت عدة مؤتمرات عالمية من قبل الأمم المتحدة تمهيداً لمؤتمر المرأة العالمي 


# المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان عام 1991م'”. 


(1) في هذه السنة عُقد المؤتمر الثالث للمرأة في نيروبي عاصمة كينيا ووضعت استراتيجية نيروبي التطلعية 
للنهوض بالمرأة للفترة الممتدة حتى عام ۲٠٠١‏ م. 

(۲) نقلاً عن المنشورات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة حول المؤتمر العا مي لاستعراض وتقييم 
منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة المساواة» والتتنمية» والسلم» نيروي» كينياء 71-١6‏ تموز/ يوليه 
6 االناشر: شعبة الإعلام الاقتصادي والاجتماعي بإدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة. 

(۳) عقد هذا المؤتمر في فيناء النمسا. ينادي بأن تشارك المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة 
السياسية» والمدنية» والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية» على الصعيد الوطني» والإقليمي» والدولي. 
والقضاء على جميع أشكال التميز على أساس الجنس هما من أهداف هذا المؤتمر. انظر وثيقة المؤتمر 
العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام "1991. 


سل 


* مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية عام ٤۱۹۹ء‏ . 

# مؤتمر القمة الدولي للتنمية الاجتماعية .١9965‏ 

وبعد هذه المؤتمرات يأتي عام ۱۹۹١‏ فيُعقد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين» 
الصين. وقد سبق عقده عدة مؤتمرات تحضيرية من ابرزها الاجتماع التحضيري 
الإقليمي العربي الذي عد في عمان/ الأردن يومي ٩‏ و ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير . 
4 وكان الهدف منه صياغة خطة العمل العربية للنهوض بالمرأة وتوحيد الرؤى» 
والمواقف العربية» لتقديمها إلى المؤتمر العالمي الرابع للمرأة؛ وذلك مساهمة من المنطقة 
العربية في الخطة العالمية للنهوض بالمرأة!؟. وتمتد خطة العمل العربية للنهوض بامرأة 
حتى عام 6١٠7م‏ وتضمنت خطة العمل العربية الأهداف والسياسات والإجراءات 
الرامية إلى تمكين المرأة من مارسة حقوقها كاملة والقيام بمسؤولياتها في تنمية المجتمع» 
وذلك في إطار منهاج العمل العالمي الذي يحث على إزالة العقبات المتبقية أمام دمج 
ا مرأة في عملية التنمية المستديمة". 


الاحتساب على النساء 


)١(‏ عد هذا المؤتمر في القاهرة خلال الفترة من ۲۹ ربيع الأول - ۸ ربيع الآخر 510١ه‏ = ٠١-٠١‏ ايلول/ 
سبتمبر ١444‏ م. يدف المؤتمر إلى وققف النمو السكاني المطرد خاصة في دول العالم الثالث» ويسن 
التشريعات لإباحة الاجهاض» وترويج الثقافة الجنسية لدى المراهقين» والمراهقات»ء والمساواة بين 
الرجل والمرأة في كافة الحقوقء والمسؤوليات. وبحث المؤتمر إطلاق حرية العلاقات الجنسية بين 
الجنسين مع عدم تدخل أولياء الأمور في شؤونهم. للاستزادة انظر كتاب الأمة وثيقة مؤتمر السكان 
والتنمية رؤية شرعية» ص: )١(‏ وما بعدها للدكتور الحسيني سليهان جاد» الناشر: مركز البحوث 
والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر ۷١٤١ه.‏ ومجلة الإصلاح؛ ص: )4١(‏ العدد 
(١180905/م-‏ 6 .1۹4€/A/Y‏ 

() انظر التقارير المقدمة من المؤتمرات الإقليمية والمؤتمرات الدولية الأخرىء الأمم المتحدة ص: )١(‏ لجنة 
مركز المرأة» الدورة الثامنة والثلاثون ٤۹۹٠م.‏ 


و 


آثار الاحتساب على النساء 

وكان من أبرز محاور المؤتمر الرابع للمرأة: 

03 إزالة العقبات التي مازالت تحول دون مشاركة المرأة بصورة كاملة ومتساوية في 
التنمية في جميع مجحالات ال حياة. 

# اتخاذ إجراءات من أجل استئصال شأفة الفقر. 

* القضاء على اللامساواة في جال التعليم. 

# ضمان ما يتصل بذلك من سبل الحصول على الرعاية الصحية والعمل 
والمشاركة الإقتصادية. 

* زيادة مستوى حماية البيئة وحفظها. 

* تحسين صورة المرأة في وسائط الإعلام. 

# تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والقضاء على العنف ضدها. 

وقد ركز المؤتمر على العناصر الثلاثة التالية: 

١‏ - نحو شراكة كاملة على قدم المساواة بين المرأة» والرجل. 

-١‏ ضم المرأة إلى التيار الرئيس لعملية التنمية. 

۳- الإيان بالأجيال القادمة (الشباب) وانعقاد الآمال عليهم. 

وقد تم تحديد عام ۲٠٠١‏ بدا للألفية الجديدة للوفاء للمرأة بجميع حقوقها 
بغض النظر عن الجنس» والدين» والعرق» واللغة. 

وتحديد عام 7١1‏ مدة كافية لتنفيذ جميع ما جاء في ميثاق مؤتر المرأة. 

ول يتوقف زحف الأعداء لغزو الفكر الإسلامي عند هذا المؤتمر فالمؤتمرات 
مستمرة» والمشكلات التي تطرحها على العام الإسلامي مستمرة أيضاً فقد عقد مؤتمر: 


3 : : 5 1 0 5 فق : 
«المرأة عام ١٠٠٠م‏ في الخامس من شهر يونيو ١٠٠١م‏ في مدينة نيو يورك" وهذا 


الاحتساب على النساء 


المؤتمر وغيره من المؤتمرات السابقة واللاحقة تتبناها منظات دولية مهتمة بحقوق 
الإنسان عبر مؤسسات السلطة الدولية لتفعيل تلك المطالب من خلال تلك المؤتمرات. 

وتأي خطورة هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة من كونها ستصبح مرجعية عالمية". 

ثالثا: كشف الستار عن بعض وثائق مؤتمرات الأمم المتحدة عن المراة 
والأسرة: 

إن استعراض نصوص الوثائق التي قدمتها هيئة الأمم المتحدة ولجانها المختلفة 
للمؤتمرات التي ناقشت قضايا الأسرة» والمرأة» والطفل (الطفلة) يكشف عن أخطار 
بعض المواد في البرامج التي تسعى هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات وتوصيات حياها. 
فهذه المؤتمرات» على تنوع طروحاتهاء وتعدد أساليبها ترمي إلى ابتداع أنماط وأشكال 
جديدة من الحياة الاجتماعية» والاقتصادية» تحطم الحواجز الأخلاقية» وتعارض القيم 
الدينية» وتنشر الإباحية باسم الحرية» وتشجع على التحلل باسم التحرر» حيث م 
يكتف واضعو البرامج هذه المؤتمرات عند حد التشكيك في اعتبار الأسرة هي الوحدة 


)١(‏ إن هذا المؤتمر يعد حلقة ضمن سلسلة متابعة توصيات مؤتر بكين ومحاولة لتنفيذها ودراسة العقبات 
التي تقف في طريق تنفيذها. انظر جريدة الجزيرة» الأربعاء ٠١‏ صفر ١١٤٠١ه.‏ 

() للاستزادة انظر جريدة الرياض العدد(9 .)١١56‏ الجمعة ١‏ صفر ١47١ه‏ وجريدة الجزيرة الأربعاء 
١‏ صفر ١145١ه‏ والمسائية الخميس ۲١‏ صفر ١٠٤١١‏ ه وجريدة الندوة؛ الأربعاء ٠١‏ صفر 


۱ هھ. 


أ خا اا جتان على الا بح ي ا سسا 
الأساسية للمجتمع» ومطالبة الوالدين بالتغاضي عن النشاط الجنسي للمراهقين""» 
واعتبار ذلك من الشؤون الشخصية أو من الحرية الشخصية التي لايحق لأحد أن 
يتدخل فيهاء ولكنهم قفزوا فوق الكثير من الضوابط والقيم الدينية الأخرى أيضاًء 
ليقرروا بان مفهوم الأسرة بالمعنى الذي يشرعه الدين ليس إلا مفهوماً عقيياً» وقيداً على 
الحرية الشخصية: لأنه لا يتقبل العلاقات الجنسية» والحرية بين مختلف الأعمار. 
ويشترط أن تكون بين ذكر وأنثى فقط» وضمن الإطار الشرعي» ولأنه لا يمنح الشواذ 
حقهم في تكوين أسر بينهم» يتمسك بالأدوار النمطية للأبوة» والأمومة؛ والعلاقات 
الزوجية ضمن الأسرة؛ معتبرين أن ذلك جرد أدوار وأشكال لا تخرج عن كونها ما 
اعتاد الناس ودرجوا عليه وألفوه حتى دخل في طور التقاليد المتوارثة. لذلك حاولوا 
الترويج والإقرار لأناط أسرية بديلة» دون أدنى اعتبار للنواحي الشرعية» والقانونيةء 
والأخلاقية مثل: زواج الجنس الواحد!» وا معاشرة بدون زواج! وإعطاء الجميع حقوقاً 


متساوية» ووضع سياسات وقوانين تقدم دعم تأخذ في الاعتبار تعددية أشكال الأسرء 


)١(‏ من مطالبهم في تلك المؤتمرات توفير الفرص للجميع للحصول على خدمات تنظيم الأسرة و (الصحة 
التناسلية) وتطالب الحكومات بضرورة إزالة العوائق القانونية» والتنظيمية»والا جتاعية. التي تقف 
أمام توفير المعلومات» والرعاية الصحية»والحنسية» والتناسلية للمراهقين. 
وتقول أوراق المؤتمر "مؤتمر السكان": أنه لابد من وضع خطة لمقاومة الأمراض المنقولة بالاتصال 
ا لجتسي ومنع الإصابة بفيروس (الايدز) بعد ممارسة الشذوذ والإصابة بالمرض مما يستلزم توفير 
التدريب المتخصص لجميع الجهات التي تقدم الرعاية الصحية. انظر مجلة الإصلاح العدد (1١؟)‏ 
)5١- 5 ١(ص‎ ۱٤۹٤ ۸/۲۴-۸۸‏ ومجلة الخيرية العدد (60) ماد الآخرة 5416١ه‏ ص: (071. 


إضافة إلى الدعوة إلى تحديد النسل باسم تنظيم النسل وتشجيع موانع ال حمل» وتيسير 
سبل الإجهاض”". 

إن هذه المؤتمراتء أو هذه المؤامرات على الإسلام والمسلمين تعني بالدرجة الأولى 
استهداف الأسرة المسلمة» والمرأة المسلمة على وجه الخصوص. فالأمر المستهدف 
محاولة تعميم حالة الأسرة الغربية عالمياًء أو فرض الثقافة وا هيمنة الغربية في جال 
الأسرة كغيره من المجالات» في محاولة لفرض الميمنة في سائر المجالات على الواقع 
الإسلامي؛ لأن الأسرة المسلمة ما تزال متميزة بعيدة عن التناول والتحكم ٠‏ فكانت 


الاحتساب على النساء 


هذه المؤتمرات حول الأسرة» والمرأة لعولمة الفساد والانحلال الأخلاقي. 


قال تعالى: «وَدُوا لَوْتَكفُرُونَ كما کفروا یوون سَوَآءِ 4 . 

وقال تعالى: «ولا يلون بُو نگم خی يَردُوَكُمْ عن دِييِكُحْ إن آستطهوأ»”". 

فكلام الله عز وجل يقيني خالد» يشكل قوانين اجتماعية تثبتها الوقائع المتعددة. 
والمرأة المسلمة بل وحتى الأسرة المسلمة اليوم أصبحت هي ميدان المواجهة الحقيقية؛ 
والساحة التي يخطط الأعداء للسيطرة عليها. 

لذلك فهذه المؤتمرات أو هذه المواجهات لم تتوقف ولن تتوقف وهي في النهاية 
صورة من سنن التدافع الحضاري التي لابد من إدراكها ومعرفة أهدافها الخفية قال 


.)٤-۲( ص:‎ )٥۳( انظر كتاب الأمة» وثيقة مؤتمر السكان والتنمية رؤية شرعية العدد‎ )١( 
.)89( سورة النساء, من الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة» من الآية: .)7١1(‏ 


تعالى: ولو کک من بَعْصَهم ببح ضفْنُدَِتْ مت صو" صَوَمِعٌ ويي وَصَلَوتوَمَسَجِدُ يڏ ڪر 


فالاستمرار في التدافع مؤكد بقوله تعالى: وَل يَرَالُونَ يُفَتِلُوتَكُمْ حى يرد و گم عن 
دِيبكم إن أَسْعَطعُوأ4” ". 

والصمود ومواجهة المؤامرات مؤكد أيضاً بقوله تعالى: «لّن, يكوك لأف ) 

لكن هذا النصر والحصانة لا ي يتحقق إلا بقوة الإيمان والثبات على الحق» وعدم 
الميل عنه. 

رابعاً: أساليب المواجهة لهذه المؤتمرات: 

-١‏ واجب المرأة الحسلمة: 

إن المرأة بحاجة إلى العيش في ظل الأسرة ذات الوحدة المتكاملة في البيت لتجد 
استقرارهاء وتأنس بظل زوجها أو وليها. لهذا يجب عليها لكي تنعم بالأمن والاستقرار 
عدم الانزلاق وراء الدعاوى الباطلة والشعارات الخداعة التي تنادي بحرية المرأة» 
مساواة المرأة» حقوق المرأة. 

إن المرأة المسلمة المتمسكة بدينها في ظل الأسرة المسلمة تجد مكانتهاء وتنعم 


بالحماية» والأمن والاستقرار وتعلم يقيئاً أن ما أعطاها إياه الإسلام من حقوقء وما 


ا 


.)٤١( سورة الحج» من الآية:‎ )١( 
.)7١1/( سورة البقرة» من الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران. من الآية: .)١١1١(‏ 


کے ا الاحتساب على النساء 
حلها إياه من واجبات إنها هو ناتج عن تكريمه لها وتقديره لمكانتها واعترافه بإنسانيتها 
فليست بحاجة إلى ما ينادي به الأعداء من نداءات باطلة!! 

هذا فإنه يجب عليها كي تُحافظ على هذه المكانة» وتحظى بهذه المنزلة الاستمرار على 
دينهاء والرضى ب أمرها الله تعالى به من قوامة الرجل عليهاء ورعايتها لأولادهاء 
والإحسان إلى بنات جنسهاء ومجتمعها وفق الضوابط الشرعية التي وضوت للحفاظ 
على عفتهاء وصوبها. 

كا أن عليها تبصير من حوها بأن ما ينادي به أصحاب هذه المؤتمرات من خروج 
المرأة» ومساواتها للرجل في شتى المجالات إنم| هو خروج عن الفطرة التي فطرها الله 
عليها؛ ذلك أن إدراك حقيقة الاختلافات القائمة بين أنماط الحياة لدى كل من الرجل 
00 
مكانها الطبيعي» وصانها عن التبذل» والانتكاس. 

فالإسلام يُكرم المرأة إكراماً تاماً من حيث ما ها من مساواة» وإنسانية» ويوليها في 
الوقت ذاته اهتاماًء ورعاية خاصة؛ بتميزهاء وفصلها عن الرجل» ويهدف الإسلام 
ببذه المعاملة التميزية لصالح المرأة توفير المساواة الكاملة» والمنصفة ها. 

لكن أعداء الدين وأصحاب هذه المؤتمرات لم يشيروا ولو يسيراً إلى دور المرأة في 
بيتهاء وانفرادها بخاصية الإنجاب». ومساهمتها في التربية والإصلاح. 

وإنما نادوا بأن يتحرر الأبناء من قيود الآباء» ورفع ولاية الآباء عن الأبناء من 
خلال الاحتفاظ للأولاد با لخصوصية والسرية وضان الوصول إلى الخدمات المتعلقة 


RRS» 
0 ب ملسست‎  .  ءاسنلا آثارالاحتساب على‎ 


بالصحة الجنسية» والتناسلية وفي هذا توجيه إلى رفع ولاية الوالدين من حيث الرعاية» 
والولاية. فلتحذر المرأة من الانسياق وراء هذه الدعاوى ففيها مؤشر للتنازل عن 
مسؤوليتها العظيمة داخل بيتها والتي كرمها الإسلام بها من خلال قوله 54: 
(والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها)"". 

كما أن عليها أن لا تتنازل عن هويتها باعتبارها الأم المربية وأن لا تنخدع با جيكه 
الأعداء من نداءات حول إقحام المرأة في ختلف القطاعات» با لا يتوافق مع فطرتهاء 
وخلقتهاء بحجة المساهمة في التنمية؛ فليست التنمية عن طريق خروج المرأة من بيتهاء 
وإهمال الأسرة» وقتل الأولادء كا يزعم أولئك؛حيث زخرت وثيقة مؤتمر السكان 
والتنمية بتعبيرات فضفاضة» وعبارات مطلقة» ومصطلحات مبتدعة» توحي تارة» 
وتؤكد صراحة تارة أخرى» على ضرورة تبني نقيض ما وضعه الإسلام» من مقومات 
أساسية للأسرة» فنادت بحماية الحياة الجنسية» ودعت إلى إباحة الإجهاض للحد من 
السكان؟! 

إن المرأة الواعية عليها أن تتأمل في عملية التنمية فهل تكون التنمية عن طريق الحد 
من السكان وقتل النفسء أم أن تحقيق هذه التنمية يكون من خلال وضع خطط 
لاستصلاح الأراضي» وزراعتها بطرق سليمة» ووضع خطط مدروسة لتنمية الموارد 
وتغيير وضع الاقتصاد والاستفادة من النشء في التخطيط للمستقبل بدلا من تحديد 


النسل» وقتل الأجنة» وحرمانهم من حق الحياة» وحق الوجود؛ قال تعالى: ولا تََعُلُوأ 


(۱) تقدم تخريجه ص: (۱۲). 


گے دل الاحتساب على النساء 


ل ےا 


دكم حي ملي ى رهم إا 4“ فمن لهؤلاء الأجنة ومن ينادي بحقوقهم في 
الحياة؟ ! 


۳ 5 


ويقول تعالى: (وَلَا تقلا ولد كم د ا ززق ويام 
إنها انتكاسة الفطرة» وسقوط في الأقوال والأفعال» وضعف الإرادة والتفكير مع 
وجود أهداف» ومقاصد خفية!!”'' فلتكن حلول المشاكل الاقتصادية من واقع البيئة 


والمجتمع وإيجاد اقتراحات بناءة للتطوير الاقتصاديء والمعيشي لا أن تكون عن طريق 
أهداف مقنعة دم الإسلام» وأهله ولتعي المرأة المسلمة أن تلك الألفاظ التي فيد 


هذا التحرر بالدين أنا هو صبغة» وألفاظ براقة هي في حقيقتها مناقضة لكلامهم. 


.)۳١( سورة الإإسراء» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» من الآية: .)٠١١(‏ 

(۳) في الآية الأولى قال تعالى: «خَْيّة إملّقْ» وهذا يعني أن الآباء ليسوا فقراء ولكنهم يخشون الفقر فبدأ 
بالرزق للاولاد ثم للآباء. وني الآية الثانية قال تعالى: ؤي إمْلقِ» وهذا يعني أن الآباء فقراء فعلاً 
فبدأ بالرزق هم ثم للأولاد. وهذا من أسرار القرآن العظيم» فكان نهيه عز وجل للآباء في الآية الأولى 
عن قتل الأولاد خوفاً من الفقر في الآجلء ثم قدم عز وجل رزق الأولاد على الآباء بقوله <َخْنُ 
تررْفهُمْ وإَِائ للاهتمام بهم وعدم الخوف من الفقر بسبب رزقهم؛ فهو على الله تعالى وني الآية الأخرى 
كان هيه عز وجل للآباء الذين يعانون من الفقر الحاصل عن قتل الأولاد ثم قال تعالى: «نُخْنٌ 
ترْرْفُكُمْ وَإيَاهُمْ» فرزق الآباء والأولاد على الله تعالى» وليس العبد موكلاً برزق نفسه فضلاً عن غيره. 
فالله تعالى: «ه وَاَلرَزَاقَ دو اَلْقُوَةِ آلْمَينُ4 سورة الذاريات من الآية (۲۲) انظر تفسير القرآن العظيم 
.)18١ /۲(‏ 

(4) انظر مجلة الخيزية: العدد (08) جمادى الآخرة: 1416١ه.‏ 


آثارالاحتساب على النساء .ب |۹۱ u‏ 

وإذا علمت المرأة المسلمة سوء المقصد وراء هذه المؤتمرات» فإنها ستكون إن شاء 
الله تعالى على وعي تام» وحذر كامل لما يحاك حوها. 

وقد آن الأوان لأن تعود المرأة المسلمة لدينهاء وتنقب عن ما حفظه الإسلام لهاء 
وما كلفها به» وأن تحذر من هذه الدعاوى وتلك الافتراءات الباطلة. ولتقي نفسها منها 
بوضع تدابير وقائية لهاء ولأولادها من دعاة الفساد. 

۲- واجب الآياء: 

قال تعالى: يتا الین اموا فوأ نفس کر هلیک تارا وَقُودُهَا الاس وَآلِجَارَة عََيْا 
مَلَنبِكَةُ غِلاظ شد اد لا يَعَصون أله مآأمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما يوني . 

إن مسؤولية الرعاية للأولاد مسؤولية عظيمة وتعظم المسؤولية على عاتق الآباء 
اليوم تجاه بئاتهم لاسيهما وقد كثرت الدعاوى الباطلةء والمؤامرة تلو الأخرى. 

لهذا فإن تحقيق ا لحصانة الذاتية للبنات من الأمور اللازمة التي يجب أن يسعى 
الآباء لتحقيقها. 

وليعلم الرجل أن عليه أن يعي أهمية الإحسان للمرأة وإنصافها في تعامله معها. 
فقد أوصى النبي الكريم 4# أمته بالإحسان للنساء بقوله: (ألا واستوصوا بالنساء 
خيراً فإغبن عوان عندكم)”" وبين عليه الصلاة والسلام عظم مكانة من يحسن إليهن 
بقوله: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائه)". 


.)5( سورة التحريم» الآية:‎ )١( 
.)۹٤( تقدم تخريجه ص:‎ )۲( 
.)0760( تقدم تخريجه ص:‎ )( 


لجعت .«أسس ب ل الاحتساب على النساء 

فإذا تحقق الوعي لدى الرجل بأهمية هذا الأمر فأقلع عن تمارسته الخاطئة والموروثة 
عن العادات والتقاليد”'' فإنه بذلك سيُسد الثغرة التي دخل من خلالها أدعياء هذه 
المؤتمرات حيث استغل رجال الغرب تسلط الرجل الشرقي باسم الشريعة للنيل 
والطعن في عدالة» ومحدودية الشريعة الإسلامية. وكان هذا هو منال الغرب ومدخلهم 
للمرأة المسلمة بل وللتشريعات في الدول الإسلامية لتدخل باسم حماية حقوق المرأة في 
الطعن بالشريعة الإسلامية» وبالتالي فرض الاتفاقية الدولية» تلو الاتفاقية التي في 
ظاهرها العدل» والحرية» والمساواة. وفي باطنها السم القاتل بالمطالبة بدون قيود. 
وحيث أنه لا يوجد شريعة تنظم الأسرة سوى الإسلام فقد كان الدين الإسلامي هو 
(الحدف المنشود) لتحطيمه إذا كسرت قيوده» واستبيحت حرماته» وأطلق العنان 
للمرأة لتصبح أردى من الحيوان يقول النبي الكريم 1#: (ما تركت بعدي فتنة أضر 
على الرجال من النساء)”". 

من خلال ما ذكر فإن الأب مطالب بأن يعي أهمية المرأة وخطورتهاء فيبدأ بتنشئتها 
منذ الصغر بالرعاية والإحسان بنتاً ويُقَوّم سلوكها ويوجهها بعد زواجها. ويقدر 
دورهاء وعظم مسؤوليتها باعتبارها أماً. 

*- واجب المجتمع: 

المجتمع بمختلف شعوبه وطبقاته بحاجة إلى التوعية بمشل هذه الأخطار وتفنيد 
الشبه التي تهدم البنيان الاجتماعي. ويكون ذلك عن طريق نشر أراء وأقوال العلماء. 
(۱) انظر مجلة الدعوة العدد )١597(‏ الخميس ۲١‏ ذي الحجة (1۲۹/۲). 116١ه‏ - 70 مايو 1996م 


ص : (TA)‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص: (7057). 


ل 
واقتراحاتهم لإيجاد البدائل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية» ووضع الحلول للتساؤلات 
الدخيلة با يتوافق مع الفطرة ولا يناقض العقيدة الصحيحة. 

وعلى الوسائل الإعلامية تقع مسؤولية نشر الردود وإيضاحها ونقد تلك المؤتمرات 
وإيضاح أهدافها بعيدة المدى» وتبصير المرأة بها يحاك حولهاء ونشر ما يعقده العلماء 
والمسلمين من محاضرات ودروس توعوية تتعلق بهذه المؤتمرات وذلك من خلال 
التغطية الإعلامية الواسعة حتى تصل الآراء الصحيحة لمختلف فئات المجتمع. كما أن 


آثار الا احتساب على النساء 


على هذه الوسائل واجب القيام بحملات إعلامية لتوجيه المرأة وإحياء دورها البناء”" . 

-٤‏ العلماء والمصلحون: 

لقد تعاظمت تلك المؤتمرات اليوم أكثر من أي وقت مضىء وانساقت الكثير من 
نساء العالم الإسلامي -إلا من رحم الله تعالى- وراء الدعاوى المغرضة (التحررء 
الحرية» المساواة... الخ) 

لذا فإننا بأمس الحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى للعودة إلى المرأة التي كانت 
قضيتها ووضعها المدخل الرئيس لكثير من المشكلات فقد» أوتيت الكثير من البلدان 
من قبلها لأن أولئك لم يعطوها ما أعطاها الله تعالى. 

لابد من العودة إلى المنهج الإسلامي الصحيح والنظر إلى ما قدمه للمرأة» وإعادة 
تأهيلهاء وإعدادها إعداداً صالخا لتعود إلى رشدها وتتمسك بعقيدتما لتنال كرامتها. إنه 


)١(‏ انظر مجلة الدعوة العدد ۲١ )۱٤۹۲(‏ ذي الحجة 5165 ١ه‏ ص: (۳۸) للاستزادة انظر العولمة الغربية 
والصحوة الإسلامية ص )١1710(‏ للدكتور عبد الرحمن الزنيدي» الناشر: دار أشبيلياء الطبعة الأولى: 


۱ھ = ١٠٠1م‏ 


سالا الاحتساب على النساء 
نتيجة لغياب المقوم لسلوكها المبين لخطأها انساقت المرأة وراء تلك الدعاوى» 
واستجابت لتلك المؤتمرات - إلا من رحم الله تعالى -. 

إن على علماء اليوم يقع كاهل الإصلاح للمرأة والتقويم لما طرأ على أخلاقها 
وقيمهاء وما اعتراها من انزلاق وراء شعارات براقة ليست من الإسلام في شيء. 

إن الإسلام عبر القرون السالفة يبين مكانة المرأة» وتكريمه لها منذ ولادتباء ويحث 
على تنشئتهاء ويبين أثرها في أسرتباء وعظم مسؤوليتهاء ودورها في الحياة ومكانتها في 
الأسرة وكونما المحضن الرئيس للتربية والحصن الحصين لأولادها. 

ومن خلال هذا الدين الإسلامي تبين حرص النبي الكريم 4# وصحابته 
الكرام ت على تقويم النساء وإصلاحهن. فنشأت المرأة المسلمة في تلك العصور 
صانعة الرجال» حافظة العلوم» مدرسة الأخلاق. 

ودعاة اليوم وعلمائهم عليهم الاقتفاء وراء هذا المنهج الكريم لتقويم المرأة 
وإصلاحهاء وإعادة دورها البناء في الأسرة» ومساندتها لتقف سد منيعاً ضد ما يخطط 
ضدهاء وما يحاك حوها. نسأل الله عز وجل لبنات الإسلام الحفظ والأمان. 
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الخائمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا 


على هديه واقتفوا أثره إلى يوم الدين 


تكالب المشاغل» وتعدد الم سؤوليات للل آحَيْدُ رَ بأَلسْمُروت ورب الأزض رب 
ع4 ٩‏ «وله امد فى الأول والاحرة و كم هرمون 4 » وأسأله تعالى كما 
وفقني لكتابته أن يتقبله وأن يجعله خالصاً لوجه الكريم وأن ينفع به أبناء وبنات المسلمين 
وأن يكون زاداً للمرأة المسلمة تتسلح به ضد الأخطاء والمخالفات الشرعية؛ وتتنبه من خلاله 
إلى بعض ما يحاك ضدها من مؤامرات متتابعة بحجة النداء بالحرية الموهومة والمساواة 
المزعومة؛ والتي ظهرت ملاعها من خلال النداءات الباطلة عبر المؤتمرات العا مية ونحوها 
ضد المرأة المسلمة على وجه الخصوص. 

كما أنني بعد إنهاء هذا الجهد المتواضع الذي قضيتٌ سني البحث فيه بين كتاب الله جل 
شأنه وسنة نبيه المصطفى 4# وسيرة الصحابة الكرام فيا ف 
القرون» والذي خلصتٌ من خلاله بحمد الله تعالى بمعرفة أهمية الاحتساب ومشروعيته» 
وأهمية القيام به على النساء على وجه ا لخصوص باعتبارهن اللبنة الأساس في تكوين الأسر 
وحمايتها بالتعاون مع الرجال. 


.075( سورة الجحاثية: من الآية‎ )١( 


(۲) سورة القصص: من الآية .)۷١(‏ 
م 


ل 


إضافة إلى أنه تبيّن من خلال البحث؛ أن الاحتساب له آدابه وضوابطه ودرجاته التي 
ينبغي على المربين والمصلحين الفقه بها لكي يحقق عملهم الثار المرجوة منه. 

أقول رأيت طرح هذه الحصالة اليسيرة -التي من الله بها عاّ- في باب الاحتساب بين 
يدي القراء وطلاب العلم» والعاملين في جال الدعوة والاحتساب» ولا أدعي الكمال» 
والإتقان» وإنا جهد الْقلّ» وحسبي أنني بذلتٌ الجهد والطاقة ما استطعت بتوفيق الله تعالى. 

وختاماً؛ فإن أداء الواجب يقتضي تذييل هذا البحث ببعض النتائج والتوصيات التي 
توصلتٌ إليها لعل الله تعالى ينفع بهاء وأن يسر من يقوم بإك للها بطرح شامل» وعمل أو 
إتقانء وذلك على النحو التالي: 


الاحتساب على النساء 


أولا: النتائج: 


-١‏ إن الحسبة التي هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» ونبي عن المنكر إذا ظهر فعله من 
أعظم أمور الشريعة الإسلامية التي اتفقت الأمة على وجوبهاء بلا حلاف من أحد منهم؛ وقد 
جعل الله تعالى القيام بها فرقاً بين المؤمنين» والمنافقين» وسبباً للنجاة من عذابه وك وهي من 
أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى. ا 


؟- النساء يقع عليه مسؤولية ضر عظيمة تجاه بيوتهن وأولادهن ومجتمعهن فهن شقائق 
الرجال؛ على عاتقهن تقع مسؤولية عظيمة تجاه البيت» والأولاد» والمجتمع. 

1- حظيت المرأة المسلمة بالرعاية والإحسان بمختلف مراحلها. أماًء وزوجة» وبنتاً 
كبيرة كانت أم صغيرة ما يدل على عظم منزلتها في ظل الإسلام. 

4 - الدعوة والاحتساب أمرهما عظيم» وليسا قصراً على الأقارب فالرسالة الإسلامية 
رسالة عالمية شاملة؛ هذا نجد أن النبي الكريم 4# وصحابته الكرام ك 5 
بالاحتساب على مختلف أصناف النساء الأقارب والأباعد على حد سواء. 


اال — 5 

- احتساب النبي الكريم 4# وصحابته الكرام ت على النساء يدل دلالة واضحة 
على رعاية الإسلام للمرأة وحرصه على إصلاحها الأمر الذي يؤكد عظم مسؤوليتها في بيتها 
ومجتمعها. 


والشريعة» والأخلاق ما يدل على أهلية المرأة للتكليف» فهي مسؤولة أمام الله كك عن أعماها إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشر وهذا من أدل الدلائل على تكريم الإسلام ها. 

۷- المرأة بحاجة دائ)ً إلى رعاية الرجل» وحمايته» فكرمها الإسلام بقوامة الرجل عليهاء 
فتحصل منه على النفقة» وتسافر بحمايته» وتجد منه المصلح المقوم لسلوكها اتباعاً لوصيته 
چ4 بالنساء شرا 

۸- مسؤولية الأب تجاه ابنته لا تتوقف عند زواجها وخروجها لبيت زوجهاء وإنما عليه 
متابعتهاء والمساهمة في تقويمها اقتداء بالنبي يه وصحابته الكرام نظا في احتسابهم على 
البنات عند حدوث الخلل في سلوك أياً منهن. 

9- للمرأة أثرها المللموس على أولادها باعتبارها القدوة العملية هم؛ فكان إصلاح 
أخلاقها وتقويمها من المجالات المهمة التي سعى النبي الكريم يك وصحابته الكرام 
َب للاحتساب فيها. لتكون المرأة المسلمة قدوة صالحة لمن حوها. 

-٠‏ لم يُقيد الإسلام المرأة داخل بيتها ويمنعها من الخروج مطلقاً وإنما أباح ها ا خروج 
وفق الضوابط الشرعية التي تكفل ها العفة» والحاية من الفتن والأهواء» ما يدل على عظم ما 
تحظى به المرأة المسلمة في ظل الشريعة الإسلامية. ) 

-١‏ الفقه في الاحتساب يرشد القائم به إلى معرفة أولويات الأمرء والنهي» وتفاوت 


درجات الاحتساب من حيث التقديم والتأخير لها بحسب مرتكب المنكر» ومعرفة الأحوال 


التي تترك فيها المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. 


EEE 
ححيير دنا‎ 


۲- تتفاوت درجات الاحتساب من حيث التقديم والتأخير لها بحسب مرتكب المنكر 


الاحتساب على النساء 


وهذا يتطلب الإلمام ومعرفة الأولويات عند الأمر والنهي. 

1- لم يحصر الإسلام الأمر والنهي في الرجال فقطء وإنم| تشترك النساء في وجوب 
حمل الرسالة» وفق ضوابط شرعية؛ وهذا يتطلب إحياء دور المرأة الإصلاحي. 

٤‏ - حظي العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين فته ب 
والشريعة النقية من البدع والشركيات غالباً» مع استقامة السلوك والأخلاق؛ لتفشي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وسرعة القضاء على المنكر حال وقوعه. 

6- إن إشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثماره اليانعة من حيث استتباب 
الأمن والاستقرار» مع تحقق السعادة في الدارين» وهذا الأمر يتطلب الحرص على القيام بأمر 
الاحتساب في كل زمان ومكان وفق الآداب والضوابط الصحيحة مع الحكمة في الأمر 
والنهي. 

7- إن احتساب النبي الكريم 4 على النساء منهج اقتفاه صحابته الكرام 855 
فشاعت الفضائل» وقلت الرذائل» ولن يصلح حال هذه الأمة إلا با صلح به أولها؛ فاتباع 
المنهج النبوي الكريم في الاحتساب اليوم ضرورة لابد منها. 

ثانيا: التوصيات: 


-١‏ أوصي نفسي والمسلمين كافة بتقوى الله عز وجل في السر والعلن» قال تعالى: «وَلَقَد 


> سمه ر 12-00 2 0 0 صي . 
وَصيا آلذين اوتوأ الكتب من قَبْلكُم وَِيّاكُم أن افوا أ . 


- أهمية دراسة منهج النبي الكريم يت وصحابته الكرا زفت ز 


.)171( النساء: من الآية‎ )١( 


ااا ي ل 

۳- تكثيف ال مناهج التي تعنى بدور المرأة وعظم رسالتها التي اختصها الله تعالى بهاء 
وإعدادها لتحمل هذه المسؤولية وتبصيرها بيا يحاك حوها من أفكار ومبادئ هدامة. 

٤‏ - إحياء دور المرأة الإصلاحي في العصر الحاضر» ومنحها ما أعطاه الإسلام لما من 
حقوق» وامتيازات لم تحظ بها النساء عند الأمم الأخرى. 

6- الاستفادة من خريجي وخريجات قسم الدعوة والاحتساب وتبيئتهم للقيام بدورهم 
في المجتمع وذلك بتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم في المدارس والجامعات والمؤسسات العامة 
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. 

-٦‏ أهمية كتابة بحوث مؤصلة في الدعوة والاحتساب على الأصناف التالية: الاحتساب 
على الشابات» الاحتساب على الزوجات» الاحتساب على الأمهات» وكذلك الكتابة في 
الاحتساب على منكرات النساء في البيوت» والأفراح» والاحتساب على التبرج عبر القرون - 
دراسة مقارنة بالعصر الحاضر - البحث حول إحياء دور المرأة في المجتمع. 

۷- حيث إن المرأة بطبيعتها سريعة التأثر بها يعتريها من أحداث فإنها بحاجة إلى التبصير 
بحقيقة الإيمان بالقضاء والقدر» وهذا الأمر يتطلب كتابة المؤلفات بمختلف الأحجام 
بأساليب واضحة تحتوي على نماذج حية للاحتساب على النساء في هذا المجال وتوجيههن إلى 
أهمية الصبر وفضله عند الله تعالى. 

8- آهمية إعداد المرأة المسلمة وتنشئتها منذ الصغر لحمل مسؤولية الأمر والنهي؛ مروراً 
بوجودها بين والديها وانتهاء بوجودها مع أولادهاء والمجتمع من حوهاء وهذا يتطلب 
إعداداً تربوياً ودعوياً من خلال ما يُدرس في مراحل المتوسطة؛ والثانوية» والجامعية. 

4- حيث إن المرأة المسلمة مستهدفة من قبل أعداء الإسلام وذلك بإثارة الشبه» 
والدعاوى المزعومة بأن الإسلام يقيد حرية المرأة فإنه ينبغي على ولي أمر المرأة المسلمة وضعها 
في مكانها الملائم هاء وإعطائها كامل حقوقها التي كرمها الإسلام بها. 


E 
على عاتق العلماء وطلاب العلم مسؤولية عقد المؤتمرات الإسلامية لتفنيد‎ عقي-١‎ 
دعاوى المؤتمرات العا مية ضد المرأة» كا أن عليهم محاولة حضور تلك المؤتمرات للرد على ما‎ 
يثار خلا ها من مواثيق» وبنود ضد الإسلام؛ مع تكثيف البحوث» والمحاضرات. والمقالات‎ 
لتوضيح ما يحاك حول الإسلام من خلال المرأة» وهدم أخلاقها وعليهم مسؤولية إعادة المرأة‎ 
المسلمة إلى رشدهاء وإلى ما كانت عليه النساء في العصور الأولى للإسلام.‎ 


الاحتساب على النساء 


وبعد فهذا جهد المقل وعلى الله التكلان. 
وختاماً أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل وأن ينفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم. واستغفره على ما ورد فيه من خطأء أو نقص. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين. 
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فههرس المصادر والمراجع 


(Î) 

-١‏ القرآن الكريم. 

1- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» الإمام أبو عبد الله عبيد بن محمد بن بطه» تحقيق: 
رضا بن نعسان معطي» الناشر: دار الراية للنشرء الطبعة الثانية: 516 ١ه‏ = ٠۹۹٤‏ م. 

۳- إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام؛ الدكتور: فيحان المطيري» الناشر: دار العاصمة الرياض» 
الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

٤‏ - احتساب الخليفة الراشد (ذي النورين) عثمان بن عفان 4#ء مهنا بن سليمان المهناء رسالة مقدمة لنيل 
الماجستير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الدعوة والإعلام بالرياض 516١اه.‏ 

-٥‏ الاحتساب على الوالدين» الشيح فضل إلهيء الناشر: إدارة ترجمان الإسلام» باكستان. 

1- الاحتساب وصفات المحتسبين» عبد الله بن محمد بن عبد المحسن المطوع» الناشر: دار الوطنء الطبعة 
الأولى. 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حسين البصري البغدادي الماوردي» 
خرج أحاديثه وعلق عليه خالد عبد اللطيف السبع العلمي» الناشر: دار الكتاب العربي بيروت. 

۸- الأحكام السلطانية» أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي» الناشر: 
دار الوطنء الرياض. 

4- أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

-٠‏ أحكام القرآن» للشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص. الناشر: دار الكتاب العربي» 

بيروت. 
-١١‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي. الناشر: دار المعرفة بيروت» سنة الطبع: 557 ١ه.‏ 


١‏ - الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن الميداني» الناشر: دار القلم» الطبعة الثانية. 


-549- 


ل 


۳-الأخلاق في الإسلام مع المقارئة بالديانات والأخلاق الوضعية» الدكتور: يعقوب المليجي» الناشر: 


الاحتساب على النساء 


مؤسسة الثقافة ا جامعية الإسكندرية» سنة الطبع: ۱٤۰١‏ ه = ١٩۹۸٠م.‏ 

١‏ - آداب الحسبه» أبو عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلسي» تحقيق ومراجعة الدكتور: حسن 
الزين» الناشر: مؤسسة دار الفكر الحدیث» بیروت» لبنان سنة الطبع: ۷٩٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷ م. 

-٠١‏ آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والسنةء الشيخ خالد عبد الر حن العلك. الناشر: دار المعرفة» 
بیروت» الطبعة السادسة: ۲۰٤۱ھ‏ = ۱۹۹٩‏ م. 

7- الآداب الشرعية والمنح المرعية» شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» الناشر: مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

١‏ - الإدارة المحلية الإسلامية» (المحتسب)» حسان علي حلاف الناشر: الدار ا جامعية. 

۸- آدب الدنيا والدين» أبو الحسن بن محمد بن حبيب البصري الماورديء الناشر: المطبعة الأدبية بالقاهرة» 
الطبعة الأولى: ۳۹۷١ه.‏ 

4- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» الدكتور: صالح الفوزان» الناشر: 
مكتبة الصفدي» الطبعة: ١1١51١اه.‏ ش 

١-إرشاد‏ العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعود محمد العمادي» الناشر: دار إحياء التراث 


العربي» بیروت» لبنان. 
١‏ الأسباب المفيدة في كتاب الأخلاق الحميدة» محمد بن إبراهيم الحمد, الناشر: دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى: 516 ١ه.‏ 


7- الاستقامة» ابن تيمية أبي العباس أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: د» محمد رشاد سالم الناشر: إدارة الثقافة 
والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الثانية. ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۱م. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. تحقيق: علي محمد البجاوي» 
الناشر: دار الجيل» بيروت» ومطبعة القوى» الطبعة الأولى: 1511١ه.‏ 

5 - أسد الغابة في معرفة الصحابة» الإمام ابن الأثير الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

6- الإسلام شريعة الزمان والمكان» عبد الله ناصح علون» الناشر: دار السلام» الطبعة الثانية» ٤‏ ٠14١ه-‏ 
65مم. 


الصادروالمراجع_ ال متت | واد 

1- الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق» لمحمود شلتوت. الناشر: دار الشروق» الطبعة السابعة عشر: 
١ه‏ -1991م. 

۷-الإسلام والعلم التجريبي» الدكتور: فاروق الدسوقي. الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى: ١١٤٠١ه.‏ 

8- الإسلام في مواجهة الجريمة والانحراف في المجتمع» الدكتور: نبيل السمالوطي» الناشر: إدارة الثقافة 
والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

4- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةء الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 19/817 م. 

٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة» الإمام ابن حجر. الناشر: دار إحياء التراث العري» بيروت. الطبعة الأولى: 
0ه 

-١‏ الإصابة لإيراد ما استدركته عائشة فك على الصحابة؛ بدر الدين الزركشي» تحقيق سعيد الأفغاني» 
الناشر: المكتب الإسلامي, بيروتء الطبعة الثانية: ٠19١ه‏ = ١191م.‏ 

۲- أصول الدعوة» الدكتور: عبد الكريم زيدان. الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة الثانية 
۷ 1ه 19417م. 

7- أصول المعاشرة الزوجيةء القاضي الشيخ محمد أحمد كنعان» الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية ١5‏ 5 ١ه‏ = ۱۹۹۳ م. 

-٤‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين محمد الشنقيطي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» سنة 
الطبع: 511 ١ه‏ = 1997م. 

0 الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب» خير الدين الزركلي. الناشر: دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة» ۱۹۸۰ م. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم الجوزية» تحقيق وضبط عبد ال رحمن الوكيل» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العري» بيروت» سنة الطبع: ۱۳٤۱ھ‏ = 1991م. 

۷- اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: ناصر بن 
عبد الكريم العقل» الناشر: مكتبة الرشد» وشركة العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى: ٤‏ ١٤٠ه.‏ 


لا 

۸-الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» دراسة وتحقيق: عبد القادر 
أحمد عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى: 505 ١ه‏ = 1985م 

4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» الناشر: دار الكتاب الجديد؛ بيروت» 
الطبعة الأولى: 11945اه. 

٠‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصول» وضوابطه» وآدابه)؛ خالد بن عثمان السبت» الناشر: المنتدى 
الإسلامي؛ لندن, الطبعة الأولى: 516 ١ه‏ = 19196م. 

-١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب الله وسنة رسوله يت الدكتور: سليهان بن عبد 
الرحمن الحقيل» الناشر:مطابع التقنية» الطبعة الرابعة: ۱۷٤۱ھ‏ = 19957١م.‏ 

47- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمةء الدكتور: عبدالعزيز أحمد المسعود, الناشر: 
دار الوطنء الطبعة الثانية ١6‏ 5 ١ه‏ = 1994 م. 

۴-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواقع المسلمين اليوم؛ صالح بن عبد الله الدرويش» الناشر: دار 
الوطن» الرياض» الطبعة الأولى: ١١٤١ه.‏ 

٤‏ - إنباء الغمر بأنباء العمر» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثهانية 
بحيدر آباد» الهند» الطبعة الأولى. 7ه = 919ام. 

0- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» القاضي البيضاوي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 
اه 

5 أهداف التشريع الإسلامي؛ الدكتور: محمد حسن يحبى» الناشر: دار القرآن عمان؛ الأردن؛ سنة الطبع: 
0 هھ = 86وام. 

۷ - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي» الناشر: اللجنة المشتركة لنشر 
التراث اللإسلامي الرباط؛ ومطبعة فضالة المحمديةء ا لمغرب» سنة الطبع: 5٠54١ه‏ = ٠198م.‏ 


الاحتساب على النساء 


۸ - الإيهان» شيخ الإسلام ابن تيمية» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية: ١0٠5١ه.‏ 
الإيمان أركانه» حقيقته» نواقضه» الدكتور: محمد نعيم ياسين. الناشر: دار الكتب. 
رب) 
-١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد الإمام محمد بن أحمد القرطبي الأندلسي» الناشر: دار الكتب الحديثة» 
مصر» ومطبعة حسان بالقاهرة. 


المصادروالمراجع اسيم 
-6١‏ البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى» الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى: 


۳ ه. 

۲-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد الشوكاني. الناشر: مطبعة السعادة بمصر. الطبعة 
الأول 5/8 17اه. 

۳- بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الهيئمي. تحقيق عبد الله بن محمد الدرويشء الناشر: 
دار الفكر» بيروت» سنة الطبع 5١5‏ ١ه‏ = 1994م. 

-٤‏ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» أحمد عبد ال رحمن البنا الشهير بالساعاتي. الناشر: دار إحياء 
التراث العرب» الطبعة الثانية. 

0- بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة» الشيخ: خالد بن عبد الرحمن الملاء الناشر: دار المعرفة» 
بيروت. لبنان» الطبعة الأولى: 514 ١ه‏ = ٠۱۹۹۸‏ م. 

5- البنت في الإسلام (رعاية ومسؤولية)» الدكتور كامل موسى» الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة 
الأول: 5١5‏ ١ه‏ = 1984م. 

۷- بيت الدعوة» رفاعي سرور. الناشر: مكتبة الحرمين للعلوم النافعة» الطبعة الرابعة: 17١54١ه‏ = 
0ام. 

8- بيع المرابحة للآمر بالشراء كا تجريه المصارف الإسلامية. دراسة في ضوء النصوص والقواعد الشرعيةء 
يوسف القرضاوي» الناشر: دار القلم» الكويت » سنة الطبع: 5٠4‏ ١ه‏ = 1985م. 

(ت) 

4- تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي» الناشر: دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

-٠‏ تاريخ الأمم والملوك؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. الناشر: مؤسسة الكتب العلمية» بيروت. سنة 
الطبع ۷١١٤١ه.‏ 

-١‏ تاريخ الرسل وال ملوك أبو جعفر بن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» الناشر: دار 
المعارف» الطبعة الثالثة. 


ل 
۳-التبرج والاحتساب عليه» عبيد بن عبد العزيز السلمي. الناشر: دار مكتبة الحرمين. الرياض. الطبعة 
الأول: ١١١٤١ه.‏ 


الاحتساب على النساء 


4- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ العلامة برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن الإمام 
شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن فرجون اليعمري» تحقيق: جمال مرعشلي. الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى: ١١٤١ه.‏ 

6- تحفة الناظر وغنية الذاكرء محمود التلمساني» تحقيق: علي الشوفي. 

7- التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي» الدكتور فضل إلمي» الناشر: ترجمان الإسلام, الطبعة الثالثة 
4ه = ۱۹۸۸م. 

۷- التربية في العائلة» زلات الوالدين» فيلكس توماء الناشر: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى: ۰۷٤۱ھ‏ = 1985ام. 

8- تربية الناشئ المسلم» الدكتور: علي عبد الحليم محمود؛ الطبعة الثانية: 417 ١ه‏ = 1997م. 

4- الترغيب والترهيب» الإمام عبد العظيم عبد القوي المنذري» الناشر: دار الفكرء سنة الطبع: ١١٤٠ه=‏ 
١141م‏ 

-٠‏ تسلية آهل المصائب» أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد المنجبي الحنبلي» الناشر: مكتبة دار البيان» 
دمشق» الطبعة الأولى: "501 ١ه‏ = 1947م. 

-١‏ التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودةء الناشر: دار التراث» مطبعة المدني بالقاهرة. 

۲- التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية» الدكتور طامي بن هديف معيض البقمي» 
الطبعة الأولى: 416 ١ه‏ = ٩۹۹٠م.‏ 

“ا/ا- تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية» أحمد بن عبد الوهاب» الناشر: مكتبة وهبة» 
القاهرة» ودار التوفيق والإسلام للطباعة» القاهرة» الطبعة الأولى: ۱٤۰۹‏ ه = 1986م. 4/ا- 
التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجانيء الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية. 

0- الحسبة في معالم القربة في أحكام الحسبه. ابن الأخوة» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة الطبع: 


الاوام. 


حے 
المصادر والمراجع | 
- تفسير البحر المحيط ابن حيان الأندلسي؛ تحقيق الأستاذ: عادل أحمد» وعلي محمد؛ والدكتور: زكريا النوني» 
والدكتور: أحمد الجمل» الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى: 417 ١ه.‏ 
۷- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن كثير. الناشر: دار الحديث بالقاهرة. الطبعة الأولى: 
۸ه = ۱۹۸۸م. 


۸- تفسير المنار» محمد رشيد رضا. الناشر: دار المعرفةء بيروت» الطبعة الثانية. 
- تفسير النسفي» عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تحقيق: زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية» 
ببروت» الطبعة الأولى: 5165١ه.‏ 
١‏ التلازم بين العقيدة والشريعة» الدكتور: ناصر بن عبد الكريم العقل» الناشر: دار الوطن للنشر 
بالرياض. الطبعة الأولى: 5117١ه.‏ 
-١‏ التلخيص بهامش المستدرك على الصحيحين» للحافظ الذهبي» مكتب المطبوعات الإسلامية»؛ حلب» 
ومحمد أمين, بيروت لبنان. 
7- تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين؛ الإمام حي الدين أبي زكريا - 
أحمد بن إبراهيم بن النحاس الدمشقيء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 
۳- تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني. بيروت دار الفكر» سنة الطبع 4 ١٤٠ه.‏ 
4- تبذيب الكال» للحافظ جال الدين بن الحاج يوسف المزي» تحقيق الدكتور: بشار عواض معروف» 
مؤسسة الرسالة؛ بیروت» الطبعة الأولى: 517 ١ه‏ = 1997م. 
-٥‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. الناشر: المركز الثقافي 
بعنيزه. الطبعة الثانية: ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲ م. 
(ث) 
- الثقات. ابن حبان» الناشر: دار الفكر بيروت» سنة الطبع ۳۹۳١ه.‏ 
(چ) 
۷- جامع أحكام النساءء مصطفى العدويء الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي» 
الطبعة الأولى: 9 ٠5١ه.‏ 


ج 


۸“ جامع البيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - الناشر: دار الريان للتراث» سنة 
الطبع ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م. 

۹- جامع الأصول في أحاديث الرسول مقي الإمام المبارك بن محمد بن الجزريء الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. لبنان. بیروت والمكتبة التجارية. مصطفى أحمد البازء مكة» الطبعة الثانية: 


الاحتساب على النساء 


۳ھ = 1۹۸۳م. 
-٠‏ جامع العلوم والحكم» الإمام ابن رجب الحنبليء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
-١‏ الجامع لأحكام القرآن. الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. الناشر: دار الكتاب العربي. 
7- الجامع لشعب الإيهان» الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق الدكتور: عبد العلي 
عبدالحميد حامد. الدار السلفية. المند, الطبعة الأولى: ٠1/‏ 5 ١ه‏ -19896م. 


(ج) 
۴- حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» الناشر: دار 
الوطن للنشر بالرياضء الطبعة الأولى: 419 ١ه‏ = 1998م. 
4- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. الطبعة الثالثة: 
6ه 
6- الحجابء أبو الأعل المودودي» الناشر: دار التراث العربي. 
7- حراسة الفضيلة» بكر أبو زيد» الناشر: دار العاصمة» الطبعة الرابعة: 1020م 
7- الحسبة؛ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الناشر: دار الكتب العري» القاهرة» الطبعة الأولى. 
۸-الحسبه» تعريفهاء ومشروعيتها ووجوبهاء الدكتور: فضل إلهي. الناشر: إدارة ترجمان الإسلام 
باكستان» الطبعة الثانية: "417 ١ه‏ = ۱۹۹۳ م. 
- اللحسبة العملية في حياة النبي الكريم 5# عبد الرحمن بن عيسى السليم. رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الدعوة. بالمدينة المنورة» 5 ١١٤٠ه.‏ 
٠‏ -الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ف الدكتور: فضل إلهي. الناشر: إدارة ترجمان 
الإسلام باكستان. الطبعة الثانية: 519 ١ه‏ = ۱۹۹۸م. 


المصادروالمراجع |۷ 

الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب» الدكتور: علي بن حسن بن علي 
القرني» الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى: ٩۱٤۱ھ‏ = 1995م. 

- حكم السفور وا لحجاب» الشيخ عبد العزيز بن باز الناشر: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلميةء 
سنة الطبع: ۱۰٤۱ھ‏ = 1986م. 


۴- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الحافظ الأصفهانيء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» ودار 
الريان. الطبعة الخامسة: /51١ه.‏ 

- الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» يحيى بن محمد حسن أحمد زمزمي» الناشر: دار التربية 
والتراث بمكة» ورمادي للنشر بالدمام» الطبعة الأولى: 415 ١ه‏ = ۱۹۹٤‏ م. ش 

0 الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي» خالد بن عبد الله المصلح, الناشر: دار ابن 
ا جوزي الطبعة الأولى: 51٠١‏ ١ه‏ = 1999م. 

رخ) 

1- خصائص الدعوة الإسلامية» لمحمد أمين حسين» الناشر: مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولى: 
۳ هھ = 1947م. 

۷ - خطبة الحاجةء الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة 
الرابعة: ٠٠5١ه.‏ 

)۵( 

۸- دراسات في الأخلاق وشؤون الحكمة العمليةء الأستاذ الشيخ حسين المظاهري. الناشر: دار التعارف 
للمطبوعات. 

۹- درجات تغيير المنتكرء الدكتور: عبد العزيز أحمد المسعود, الناشر: دار الموطن للنشر والتوزيع 
بالرياضء الطبعة الأولى: ١5‏ 5١ه.‏ 

الدرر السنية في الأجوية النجديةء عبد الرحمن بن قاسم الناشر: دار الإفتاء بالرياضء الطبعة الثانية: 
6 ه. 

١‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ابن حجر العسقلاني. الناشر: دار الكتب الحديثة. 

- دروس من القرآن الكريم» الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع 
بالرياض؛ الطبعة الأولى: ١57١ه ١‏ ٠١٠٠۲م.‏ 


<> 

ry‏ الاحتساب على النساء 

۳ - الدعوة الإسلامية أصوها ووسائلهاء الدكتور: أحمد أحمد غلوشء الناشر: دار الكتاب المصري. 
القاهرة. ودار الكتب اللبناني» بيروت» الطبعة الثانية: ٠۱۹۸۷ ه١ ٤۰۷‏ م. 

4 الدعوة الإسلامية في عهدها المكي مناهجها وغاياتهاء الدكتور: رؤوف شلبي» الناشر: دار القلم» 
بالكويت» الطبعة الثالثة: 5057 ١ه‏ = 1987م. ش 

6 الدعوة إلى الله» عبد الرب نواب الدين آل نواب» الناشر: دار العلم» دمشق» والدار الشامية. بيروت» 
الطبعة الأولى: ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ م. 

5 الدعوة إلى الله كلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الناشر: مطابع المدينة بالرياض» سنة الطبع: 
۹ ھ. 

۷ - الدعوة إلى الله تك في السجون, الدكتور: عبد الرحمن الخليفي» الرياض» دار الوطن الطبعة الأولى: 
۷ھ = ۱۹۹41م. 

۸ - الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» الناشر: دار اليقين بالرياض 

9 الدعوة إلى الله وما ينبغي أن يتحلى به الدعاة» الشيخ عبد العزيز بن بازء الناشر: الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» بالرياض» سنة الطبع: 457١ه.‏ 

- الدعوة قواعد وأصول» جمعة أمين عبد العزيزء الناشر: دار الدعوة للطباعة والنشرء الإسكندرية 
الطبعة الرابعة: ۱۹٤۱ھ‏ = 1999م. 

١‏ الدليل الفقهي للمرأة المسلمة في العبادات والمعاملات» محمد عثمان الخنشت. الناشر: مكتبة القرآن بالقاهرة. 

7 دور الحسبة في حماية المصالح» الدكتور: شوكت محمد عليان» الناشر: مطبعة النرجس» الطبعة الأولى: 
0ه-١٠‏ 10م 

١١‏ - دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية» عدنان علي رضا النحوي. الطبعة الرابعة, ١19806 = ه١ 4٠6‏ م. 

(ر) 

4 - الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (تاريخها - أعمالها) الطبعة الأولى: ٩۱٤۱ھ‏ -1499١م.‏ 

6- الروح» الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. تحقيق الدكتور: السيد الجميلي؛ الناشر: 
دار الكتاب العربي. الطبعة الثالثة:8 ١ه‏ = ٠۹۸۸‏ م. 


المصادر والمراجع 
- روح الدين الإسلامي عرض وتحليل أصول الإسلام وآدابه وأحكامه» عفيف عبد الفتاح طبار 


الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة (۱۹) سنة: 141/8 م. 
7- الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهدة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة» الشيخ عبد ال رحمن بن 
ناصر السعدي. 
(ز) 
- زاد الداعية» الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الناشر: مطابع المدينة بالرياض» سنة الطبع: 5١9‏ ١ه.‏ 
8 - زاد المعاد في هدي خير العباد» الإمام ابن القيم» الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الخامسة 
عشر: ۰۷٤۱ھ‏ = 1941م. 
٠‏ الزوجة المسلمة والبيت السعيد» عبد العزيز الشناويء الناشر: دار اليقين للنشر والتوزيع» المنصورة» 
سنة الطبع: 4ه - 159م. 


( س ) 

-١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» الناشر: دار 
الريان» ودار الكتاب العربيء الطبعة الرابعة: ۷١٤۱ھ‏ = /19/41م. 

7 - السعادة الزوجية في الإسلام» محمود الصباغ. الناشر: مكتبة السلام العالمية» ودار الاعتصام. 

١7‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة 
الرابعة: 0 4١ه‏ = 1986م. 

١5‏ - سنن الإمام ابن ماجه» الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار 
سحنون تونس» سنة الطبع 4١51١ه. ٠‏ 

-٥‏ سنن الإمام أبو داود» الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث. إشراف الدكتور: بدر الدين جتين آر» 
الناشر: دار سحنون» الطبعة الثانية 841١١1"‏ ١اه.‏ 

- سنن الإمام البيهقي الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي. تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار البازء مكة المكرمة» سنة الطبع 4١4‏ ١ه‏ = 1995م. 

۷- سنن الإمام الترمذي» أبو عيسى محمد عيسى بن سوره إشراف الدكتور: بدر الدين جتين آر» 


الناشر: دار سحنون» تونس» الطبعة الثانية 511 ١ه.‏ 


سل 
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الخراساني» أشرف عليه ورقمه الدكتور: بدر الدين جتين آر» الناشر: دار سحنون» تونس» سنة 
الطبع: 1١5‏ 5١ه.‏ 

- سنن الدارمي» أبو محمد عبد الله عبد الرحمن الدارمي» إشراف الدكتور: بدر الدين جتين آ رء الناشر: 
دار سحنون» تونس» الطبعة الثانية» 517١ه‏ = 15947م. 

٠‏ - سير أعلام النبلاء» الإمام الذهبي. الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة السابعة» ١٠5١ه‏ = ۱۹۹۰م. 

-١‏ سين وجيم من مناهج البحث العلمي» طلعت همام. الناشر: مؤسسة الرسالة» دار عمار» الطبعة 
الأولى: ٤١٤٠ه‏ 

7 - السيرة النبوية» لابن إسحاق رواية ابن هشام» الناشر: المطبعة الفنية للطبع والنشر والتجليد العباسية» بمصر. 

(ش) 

۳ - شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الدكتور: فضل إهي. الناشر: إدارة ترجمان الإسلام» 
باكستان, الطبعة الثانية: 51١51‏ ١ه‏ = 1441م. 

٤٤‏ الشبهات حول عالمية الدعوة الإسلامية وواقعيتهاء دراسة نظرية في كتابات المستشرين والمستغربين في 
القرن الرابع عشر الحجريء إعداد إبراهيم بن عبد الله السماري» رسالة ماجستير مقدمة لكلية الدعوة 
والإعلام؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 5157١ه.‏ 

-٥‏ شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنةء الدكتور: محمد علي الحاشمي. الناشر: 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى: 54١16‏ ١ه‏ = 1945م. 

5- شذرات الذهبء ابن العماد الحنبلي. الناشر: دار ابن كثير» بیروت» الطبعة الأولى: 5٠5‏ ١ه‏ = 1987م. 

-١17‏ شرح الزركشي على ختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد, محمد بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الناشر: شركة العبيكان» الرياض. 

۸- شرح السنة» الإمام الحسين بن مسعود بن محمد البغويء تحقيق: زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوط. 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» لبنانء الطبعة الثانية: 507 ١ه‏ = ۱۹۸۳ م. ٠‏ 

۹ - شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماءء تخريج: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: التاسعة 5048 ١ه‏ = 198 م. 


المصادروالمراجع لإا 

- شرح النووي على صحيح الإمام مسلم» حي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشرء سنة الطبع: ١501١ه‏ = 1981م. 

١‏ -الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء والمارقين المسمى 
(الإبانة الصغير)» عبد الله بن محمد بن بطه» تحقيق رضا بن نعسان معطيء الناشر: المكتبة الفيصلية 
بمكة المكرمة» الطبعة الأولل: ٠۹۸٤‏ م. 

(ص) 

١‏ - صبح الأعشى» أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي. الناشر: مطابع كوستا توماس» القاهرة. 

ه٠۳۹۹ الصحاح» إسماعيل بن حاد الجوهريء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية:‎ - ١67 
-191/4م.‎ 

٤‏ - صحيح الإمام البخاري» للإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. إشراف: محمد فؤاد 
عبدالباقي» الناشر: دار سحنون» تونس» الطبعة الثانية: سنة الطبع: ۱۳٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲ م. 

-٥‏ صحيح الإمام ابن حبان» أبو حاتم البستي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثان» المدينة المنورة» 191٠‏ م. 

7- صحيح الإمام ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوي» تحقيق الدكتور: محمد 
مصطفى الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» سنة الطبع: ٠179١ه‏ = ۱۹۷۰ م. 

١1‏ - صحيح الإمام مسلم» الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» إشراف: محمد 
فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار سحنون» تونسء الطبعة الثانية: سنة الطبع: "511 اه. 

۸- صحيح الترغيب والترهيب» الحافظ المنذري. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتتب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية: 1455١ه.‏ 

۹- صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتبة 
الإسلامية» الطبعة الثالثة: 04٠15١اه.‏ 

- صحيح سنن الإمام ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج 
والمكتب اللإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية: 504 ١ه‏ = ٠۱۹۸۷‏ م. 

-١‏ صحيح سنن الإمام أبو داود» محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: مكتبة 
التربية العربي لدول الخليج» سنة الطبع ٠9‏ 5١ه.‏ 


لش لا الاحتساب على النساء 

- صحيح سنن الإمام الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويشء الناشر: مكتتب 
التربية العربي لدول الخلیج» الطبعة الأولى: ٠۹۸۸ = ه١ ٤۰۸‏ م. 

1- صفة الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 
8ه 

٤‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزية. تحقيق الدكتور: علي بن محمد الدخيل الله. 
الناشر: دار العاصمة؛ الرياضء الطبعة الأولى: 554١ه‏ 

رط 

6- طبقات الحفاظ؛ الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تحقيق: علي بن محمد عمر. الناشر: مكتبة 
وهبةء الطبعة الأولى ۱۳۹۳ھ = 191/1 م. 

5- طبقات الحنابلة» القاضي أي الحسين محمد بن أبي يعلى الناشر: دار المعرفة» بيروت» توزيع دار المؤيدء 
الرياض. 

7- طبقات الشافعية» أبو بكر محمد بن عمر تقي الدين ابن قاضي شهبة تصحيح وتعليق الدكتور: الحافظ 
عبد العليم خان» الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء المند» الطبعة الأولى: 
4ه. 

- الطبقات الكبرى» الإمام ابن سعد. الناشر: مكتبة ابن تيمية. 


8- الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء للإمام ابن القيم الجوزية؛ تحقيق محمد حامد الفقي. الناشر: دار 


الوط الرياض: 
- طريق الهجرتين وباب السعادتين» الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروثك. 


43 
0- عالمية الدعوة الإسلامية» الدكتور علي عبد الحليم محمود» الناشر: دار عكاظ للطباعة والنشر» الطبعة 


الثانية: ۱۳۹۹ھ = 191/94 م. 


7- العبودية» شيخ الإسلام ابن تيمية. الناشر: مكتبة المؤيد؛ الطبعة الأولى: "417 ١ه‏ = 1997 م. 


المصادر والمراجع سد 

١07‏ - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» الإمام ابن القيم» تحقيق: محمد بن عثمان الخشت» الناشر: دار 
الكتاب العربي» الطبعة الرابعة: ۱۰٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰٠م.‏ 

-٤‏ العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي» الدكتور زيد بن عبد الكريم الزيد؛ الناشر: دار العاصمة؛ 
الرياض» الطبعة الأولى: ١٠٤٠ه.‏ 

6 - عقيدة المؤمن» أبو بكر الجزائري. الناشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى: 
4ه -199م. 


- العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيميةء للدكتور صالح الفوزان» الناشر: مكتبة الفلاح بالكويت. 
الطبعة السادسة. ۰۹٤۱ھ‏ -19894م. 

١‏ - العقيدة والعبادة والسلوك في ضوء الكتاب والسنة والسيرة النبوية» أبوالحسن علي الحسني 
الندوي» الناشر: دار القلم» الكويت» الطبعة الثانية: ١ه‏ = ۱۹۸۳ م. 

4- العولة الغربية والصحوة الإسلامية» الدكتور: عبد ال رحمن الزنيدي» الناشر: دار إشبيلياء الطبعة 
الأولى: ۲۱٤١ھ‏ ٠٠٠۲م.‏ 

۹- علي بن أبي طالب 6# ومنهجه في الاحتساب» عقاب بن مسفر السحيمي» رسالة مقدمة للسنة 
التمهيدية لنيل درجة الماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المعهد العالي للدعوة 
الإسلامية, 4 ٠14١ه-‏ 60٠1١اه.‏ 

- عون المعبود شرح سنن الإمام أبو داود» محمد شمس الحق آبادي أبو الطيب» الناشر: دار الكتب 
بيروت» الطبعة الثانية: ٤٠١‏ ١ه.‏ 

١-العين‏ والأثر في عقائد أهل الأثر» عبد الباقي المواهبي» تحقيق: عصام رواس قلعجي. الناشر: دار 
المأمون» دمشق» الطبعة الأولى: ١١٤٠ه.‏ 

رف) 

7- فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق خان» الناشر: مطبعة العاصمة. القاهرة. 

147- فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري» الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. الناشر: ا مكتبة 
السلفية بالقاهرة» الطبعة الثانية: ٠ .ه١ ٤٠٠١‏ 


ل س دلسلعلعغلملطسطس سس ل سح الاحتساب على النساء 

8- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع مختصر شرحه بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني» أحمد عبد الرحمن البناء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية. 

-٥‏ فتح القدير» الإمام محمد بن علي الشوكاني. الناشر: دار الفكر. 

7- فتح المجيد شرج كتاب التوحيد؛ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» سنة الطبع: اهمف 
بالقاهرة. 

-١81/‏ الفروق» شهاب الدين القرافي. الناشر: دار عالم الكتب» بيروت. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد على بن الأندلسى. الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
ببروت. 

84- فقه الدعوة إلى الله الدكتور: علي عبد الحليم محمودء الناشر: دار الوفاء للنشر والتوزيع» المنصورة» 
الطبعة الرابعة: 4١7‏ ١ه‏ = 19491م. 

- فقه الدعوة الفردية» الدكتور: علي بن عبد الحليم محمود؛ الطبعة الثانية: 4١7*‏ ١ه‏ = 997١م.‏ 

-0١‏ فقه الدعوة في إنكار المنكرء عبد الحميد البلالي» مراجعة سالم البهنساوي» الناشر:دار الدعوة للنشر 
والتوزيع» الكويتء الطبعة الثالثة: 04 4١ه‏ = 1985م. 

7- الفوائد» ابن القیم» الناشر: دار الريان للتراث» القاهرة» سنة الطبع: /1٠4١ه‏ = ۱۹۸۷ م. 

١7‏ - في آداب الحسبة» أبو عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلسي» تحقيق ومراجعة الدكتور: حسن 
الزين» الناشر: مؤسسة دار الفكر ا لحدیث» بيروت لبنان» سنة الطبع ١1/‏ 4 ١ه‏ ۱۹۸۷ م. 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغير» العلامة المحدث محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي. الناشر: دار 
المعرفة» لبنان. 

6- في ظلال الإيهان» الدكتور: صلاح عبد الفتاح الخالدي. الناشر: مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى: : 
۷ هھ = 40وام. 

(ق) 

5- قاعدة آهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة؛ شيخ الإسلام 

أحمد بن تيمية» الناشر: مكتبة قرة عيون الموحدينء الجبيلء الطبعة الأولى: ١١5١ه.‏ 


المصادر والمراجع 


۷ - القاموس ال محيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» الناشر: دار الجيل» بيروت لبنان. 


- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه الدكتور: عبد الرحمن بن صالح 
المحمود؛ الناشر: دار النشر الدولي» الرياض» الطبعة الأولى: 6ه -1941م. 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عز الدين بن عبد السلام» الناشر: دار النشر بالقاهرة» سنة الطبع: 
۸ ھ. 

٠١‏ - القواعد النورانية الفقهية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد حامد فقي» الناشر: مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة» الطبعة الأولى: ۱۳۷۰ھ -1961م. 

-١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة 
الرابعة: ١571١ه.‏ 

(ك) 

١‏ -الكامل في التاريخ» العلامة عز الدين أبي الحسن علي بن أي الكرم بن محمد بن عبد الواحد الشيباني 
المعروف بابن الأثير الناشر: دار صادر بیروت» سنة الطبع: ١1146‏ ه = 191/6 م. 

۴۳ -كتاب الأمة» وثيقة مؤتمر السكان والتنمية رؤية شرعية؛ الدكتور: الحسني سليمان جاد» الناشر: مركز 
البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر: ١١٤٠ه.‏ 

-٠ ٤‏ كتاب الإيمان» الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن منده. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة 
الثانية: 505 ١ه‏ = 1986م. 

6- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمحشريء الناشر: دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التساريخ العربيء لبنان» الطبعة الأولى: 
7ه =۱۹۹۷م. 

1- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون» مصطفى عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير 
بالمله» الكاتب الجليل والمعروف بحاجي خلیفه» دار الفكرء بيروت لبنان: 551١‏ 1ه ۱۹۹۰ م. 
-٠7‏ الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الصالحي 

الحنبلي» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز مكة ا لمكرمةء الطبعة الأولى 4ه 


الاحتساب على النساء 


سسس | "ع" 


(ل) 

- لسان العرب» الإمام أبي الفضل جال الدين محمد مكرم ابن منظورء الناشر: دار صادر بيروت. 

4 لوامع الأنوار البهية» محمد أحمد الفاريني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ومكتبة أسامة 
بالرياض. 

(م( 

٠‏ المؤامرة على المرأة المسلمة تاريخ ووثائق» الدكتور السيد احمد فرج» الناشر: دار الوفاء للطباعة 
والنشرء الطبعة الثالثة ۱۱٤۱ھ‏ > ۱۹۹۰م. 

۱- مجموعة الرسائل الكمالية؛ رقم ( ) في الأنساب (الكتاب الأول) حذف من نسب قريش. مؤرج بن 
عمرو السدوسي. الناشر: مكتبة المعارف محمد حسن الكمال» الطائف. 

۲“ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي» مساعدة أبنه محمد إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

۳ المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي» الشيخ عبد الرحمن السعدي. الناشر: مركز صالح بن 
صالح الثقافي بعنيزة. الطبعة الثانية ۲۱٤۱ھ‏ = 1997م. 

4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد بن عبد الحق بن عطية الأندلسي» الطبعة الأولى 
١ه‏ - 94879 ام. 

-٥‏ مختصر سنن أبى داود. الحافظ المنذري» تحقيق: محمد حامد الفقي. مكتبة السنة المحمدية /11717ه. 

-١‏ مختصر صفوة الصفوة» عبد الوهاب بن أحمد على الأنصاريء الناشر: مكتبة الفلاح بالرياض. سنة 
الطبع ۳۸۷١ه.‏ 

۷- مختصر منهاج القاصدين»الشيخ أحمد عبد ال رحمن بن قدامة المقدسي» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
عبدالقادر الأرنؤوط » الناشر مكتبة دار اليان» دمشق» سنة الطبع 4ه = ۱۹۷۸م. 

- مدارج السالكين بين منازل ياك نعبد وإياك نستعين» الإمام ابن القيم الجوزي الناشر: دار التراث 
العربي» الطبعة الأولى: ١١٤١ه.‏ 

14- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاد الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » الناشر : دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 


المصادر والمراجع 
7٠‏ المرأة بين طغيان النظام العربي ولطائف التشريع الرباني» الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي» 
الناشر: دار الفكر دمشق» سورياء ودار الفكر المعاصر» بيروت لبنان» الطبعة الأولى: ۷١٤٠١ه‏ = 


15ام. 


١د‏ المرأة الداعية في العهد النبوي الشريف والعصر الحاضر دراسة مقارنة» أحمد يعقوب العطاوي» 
الناشر: مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولى: ١٠541١ه‏ = ١٠٠١1م.‏ 

7“ المرأة في الإسلام قضايا وفتاوى» ريم نصوح الخياط» تقديم الدكتور: محمد الزجيلي» الناشر: اليهامة 
للطباعة والنشر دمشق» بيروت. الطبعة الأولى: 5414 ١ه‏ = 1۹۹۷ م. 

177 المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله» علي عبد الحليم محمود » الناشر: دار الوفاء» المنصورة» 41١‏ ١ه‏ = 
۱م. 

4- المرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسئولياتها في الدعوة» الدكتور احمد بن محمد أباطين. الناشر: دار 
عالم الكتب للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى: ١ه‏ -1941م. 

0- المرأة وحقوقها في الإسلام؛ أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني» الناشر: مطبعة السعادة» القاهرة. 
الطبعة الأولى: ۱۳۹۱ھ -191/7م. 

7- مرشد الدعاة» الشيخ محمد نمر الخطيبء الناشر: دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى: ٠٤١١‏ هد 
۱م. 

۷ - مسؤولية المرأة في ضوء الكتاب والسنة» محمود مصطفى المختار الشنقيطي. رسالة ماجستير جامعة 
أم القرى كلية الشريعة» ١791‏ ه. 

- مسئولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الدكتور: فضل إلهيء الناشر: إدارة ترجمان 
الإسلام» باكستان, الطبعة الأول 516١ه.‏ 

8“ المستدرك على الصحيحين» الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية حلب. 

المستصفى, أبو حامد الغزالي» الناشر: دار العلوم الحديثة بيروت» 

.ه١‎ 511 المسند الإمام احمد بن حنبل الشيباني» الناشر: دار سحنون» تونس» الطبعة الثانية‎ - ١ 


Ww 
م.‎ ١19960 الغفور عبدالحق حسين بر البلوشي. الناشر: مكتبة الإيمان» المدينةء الطبعة الأولى:‎ 
۳ح مسند الإمام أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق حسين سليم أسد»‎ 
ام‎ = ه١5٠‎ ٤ الناشر دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى:‎ 


الاحتساب على النساء 


4- مسند الإمام الروياني» محمد بن هارون الروياني أبو بكر تحقيق: ايمن على أبو يماني» الناشر: مؤسسة 
قرطبة القاهرة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ . 

6- المصنف, الحافظ أبى بكر عبد الرازق بن همام» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء الناشر اللكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية 85 ١ه‏ = 1987م. 

5 المصنف في الأحاديث والآثارء الحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة. الناشر: المكتبة التجارية ودار 
الفكر سنة الطبع: 5١4‏ ١ه‏ = 1994م. ٠‏ 

۷ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء الحافظ الحكمي الناشر: دار ابن القيم للنشر 
والتوزيع الدمام؛ الطبعة الثانية ۱۳٤۱ھ‏ = 19975 م. 

۸ - معالم السنن شرح سنن الإمام أبى داود؛ الإمام أبو سليان حمد بن محمد الخطابي البستي» تحقيق الأستاذ: 
عبد السلام عبدالشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١١5١ه‏ = 1م 

۹ - معالم القربة في أحكام الحسبه؛ محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة» نقل وتصحيح 
رويت ليوي» الناشر: مكتبة المتنبي القاهرة. 

4١‏ معالم مكة التاريخية الأثرية» عاتق بن نجيت البلادي» الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
4ه = 980ام. 

١‏ معاني القرآن» الإمام يحبى بن زياد بن عبد الله الفراء. الناشر: عالم الكتب بيروت» الطبعة الثالئة: 
۷ هھهھ. 

۲ ؟- معايير منهجية في الدعوة الإسلاميةء إعداد اللجنة الثقافية في مؤسسة الكلمةء إشراف الشيخ جاسم الياسين» 
والشيخ أحمد القطان, الناشر: مؤسسة الكلمة لنشر والتوزيع الکویت» سنة الطبع: ۱۳٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 

17 7- معجم الأدباء» ياقوت الحموي. الناشر: دار المأمون. 


u> 

المصادروالمراجع 

٤‏ 1- المعجم الأوسطء أبو القاسم سليان بن محمد أحمد الطبراني. تحقيق: طارق:بن عوض الله بن محمد 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء الناشر: دار الحرمين» القاهرة 410١ه.‏ 

-١ ٥‏ معجم البلدان؛ الإمام شهاب أبى عبد الله ياقوت الحموي » الناشر : دار الفكر للطباعة والنشرء 
ودار صادر بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۹٩‏ م. 

1 - المعجم الصغير» سليان بن أحمد أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق : محمد شكور الحاج. الناشر: 
المكتب الإسلامي ودار عمار» بيروت» عمان: الطبعة الأولى: 4٠8‏ ١ه‏ = 19186م. 

۷ 1- المعجم الكبير» سليهان بن أحمد بن أيوب أبى القاسم الطبراني» تحقيق أحمد السفلي» الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم الموصلء الطبعة الثانية: ٤‏ ٠4١ه‏ = 1941م. 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ أبى عبيد بن عبد العزيز البكري الأندلسي. الناشر: 
لجنة التأليف والترحمة والنشر بالقاهرة. الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ = ٠١٠٤١‏ م. 

4 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» ترتيب وتنظيم لفيف من المستشرقين» نشره الدكتور» آ. ي وسنك 
دار الدعوة» استطمبول» سنة الطبع 1985 م. 

6 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث القاهرةء الطبعة الثانيةء 
١ه‏ 1991م. 

-١‏ معجم مقاييس اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: محمد هارون. الناشر: شركة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر » الطبعة الثانية: ۱۳۹۲ھ ١۹۷۲‏ م. 

۲ -المعين في طبقات المحدثين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد الله. تحقيق: همام عبد الرحيم 
سعيد الناشر :دار الفرقان, عمان » الأردن. الطبعة الأولى 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

۴۳ 1- المغني» الإمام موفق الدين » ابن قدامة» الناشر: دار الريان للتراث تاريخ الطبع: 4٠1‏ 1ه = ۱۹۸۳ م. 

٤‏ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب. الناشر: المكتبة 
الإسلامية. 

6 1 المغني مع الشرح الكبير» الإمامين موفق الدين ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامه المقدسي. الناشر: 
دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة: ۱۳۹۳ھ = ۱۹۷۳ م. 


ل 


١‏ - مفاتيح الغيب. الإمام الفخر الرازي. الناشر: دار الكتب العلمية» طهران. الطبعة الثانية. 

١ 01‏ - مفتاح دار السعادة» لابن القيم الجوزي. تحقيق الدكتور: السيد ا حميلي. الطبعة الثالئة ٤۰۸‏ ١ه‏ = ۱۹۸۸م. 

۸ مفتاح كنوز السنةء وضعه بالإنجليزية د. أ.ي.فنسك. ونقله للعربية محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: 
دار القلم بيروت سنة الطبع 06٠14١ه.‏ 

48 - المفردات في غريب القرآن أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. تحقيق : 
محمد سيد كيلاني» الناشر: مكتبة مصطفى الباني بمصرء سنة الطبع: ١ه‏ = ۱۹11م. 

١‏ المفصل في أحكام المرأة» الدكتور عبد الكريم زيدان » الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 
۳ھ = 1998م. 


الاحتساب على النساء 


>0١‏ مقدمة أصول الدعوة» أحمد سلام, الناشر: دار ابن حزم» بيروت» دار الهجرة» صنعاء» الطبعة الأولى 
٠ه‏ 1990م. 

7ح مقدمة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة. الناشر: دار الفكر. سنة الطبع: 
٠ه‏ :199م. ٠‏ 

۳ -مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة (مفهوم» ونظر» وتطبيق) سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني» الناشر: مطبعة سفير بالرياض» الطبعة الأولى 6ه 1994م. 

5 مكانة المرأة في الإسلام» الدكتور : محمد عبد الحميد أبو زيد الناشر: دار النهضة العربيةء سنة الطبع: 
84ام. 

° من أخلاق الداعية» سلمان بن فهد العودة الناشر: دار الوطن للنشر بالرياضء سنة الطبع ١١51١ه.‏ 

-حمناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اا الإمام ابن الجوزي. تحقيق: زينب إبراهيم القاروط 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 

۷“ مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاروق عبد المجيد حمود السامرائي. الناشر: 
مكتبة الوفاء للنشر والتوزيع جدة. 

754 مناهج المداية الإسلامية من خلال الخطب الجمعية» محمد المختار السلامي» الناشر : دار المغرب 
الإسلامي, الطبعة الأولى: 5ه =۱۹۸1م. 


المصادر والمراجع —— 
والتوزيع والترجمة» الطبعة : الثالثة 4 ١ه‏ = 4ام. 

المنهاج في شعب الوييان» الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي فوده الناشر: دار الفكرء الطبعة 
الأولى: ۹۹١١ه.‏ 


ا - منهج البحث العلمي» عبد الر من بدوي. الناشر: وکالات المطبوعات» الكويت.الطبعة الثانية: /1ام. 
۲ - منهج التربية النبوية للطفل؛ محمد نور بن عبد الحفيظ سويد. الناشر: مكتبة المنار الإسلامية؛ 
الكويت» ودار طيبة بمكة المكرمة» الطبعة الرابعة: ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲ م. 


طا في الحسبة» غالي ولد أفا عمد الأمين» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير جامعة 

الإمام محمد ابن سعود الإسلامية كلية الدعوة والإعلام المدينة المنورة. الدعوة والاحتساب 5٠7‏ اه. 

1/4 منهج القرآن في التربية» محمد شديد. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة الطبع: 57١15١ه-1141م.‏ 

6- موسوعة الأحكام الشرعية الميسرة في الكتاب والسنة» سميح عاطف الزين. الناشر: دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» ودار الكتاب المصري. الطبعة الأولى: 4١15‏ ١ه‏ - 1197م. 

1< الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» إشراف وتخطيط د. مانع الجهني, الناشر دار الندوة. 
للطباعة والنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الثالثة: ۸١١١ه.‏ 

- موسوعة الكتب الستة وشروحهاء الناشر: دار سحنون» الطبعة الثانية. 

4- الموطأء الإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار سحنون تونس» سنة الطبع 
۳ھ = 1497م. 

- موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين؛ محمد جال الدين القاسمي. تحقيق عاصم بجت البيطار. 
الناشر: دار النفائس » بیروت» الطبعة السادسة: ۰۸٤۱ھ‏ = '1941م. 

- الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبي» الناشر: دار المعرفة بيروت الطبعة الأولي: 
6ه 196م. 

(ن) 

١-نزهة‏ الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء العلامة الشريف عبد الحي فخر الدين الحسني» الناشر: 

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ال هند الطبعة الثانية ۱۳۸۲ه= 19771م. 


۲“ نصاب الاحتساب» عمر بن عوض السنامي» تحقيق الدكتور: مريزن سعيد عسيري. الناشر: دار 
ا ل ا 

۳“ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم : 8# ؛ إعداد مجموعة من المختصين بإشراف صالح 
عبد الله بن حميد وعبد الرحمن بن محمد بن ملوح» الناشر: دار الوسيلة للنشر والتوزيع بجدة» الطبعة 
الأول: ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م. 

٠‏ - نظام الإسلام في العقيدة والأخلاق والتشريع» الدكتور مصطفي ديب البغاء الناشر: دار الفكر 
المعاصرء بیروت» ودار الفكر دمشق » الطبعة الأولى: ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م. 

06 - نظام الحسبه في الإسلام» عبد الفتاح مصطفى الصيفي» سنة الطبع: 795١ه.‏ 

7- نظام الحسبة في العراق حتى عصر المأمون نشأته وتطوره» رشاد عباس معتوق» الطبعة الأول جده: 


الاحتساب على النساء 


7ه = 1947م. 
417 نهاية الرتبة في طلب الحسبة» عبد ال رحمن بن نصر الشيزري» تحقيق ومراجعة الدكتور: السيد الباز 
العريني» الناشر: دار الثقافة» بيروت» لبنان, الطبعة الثانية: 4٠١‏ ١ه‏ = ۱۹۸۱ م. 
88- النهاية قي غريب الحديث والأثر, الإمام بن الأثير. الناشر: المكتبة الإسلامية. 
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي» شمس الدين محمد بن أبى 
العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي » الناشر: مطبعة البابي الحلبي» سنة الطبع ۷١١٠ه.‏ 
5ح نور البصائر و الألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب» الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي. الناشر: دار ابن الجوزي. سنة الطبع: 57١‏ ١ه.‏ 
(ه) 
١‏ هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة» علي محفوظه الناشر: دار الاعتصام. 
5- هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقاء حمود محمد الخزندارء الناشر: دار طيبة» الطبعة الرابعة: 
1ه 1999م. 
(و) 
۳“ الوابل الصيب وواقع الكلم الطيب» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزيه» تحقيق: بشير 
محمد عيون » الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق مكتبة المؤيد الطائف. 


المصادر والمراجع 
14- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الناشر: دار الوطن 
للنشرء الرياضء سنة الطبع ١5١9‏ ه. 


06- وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقهاء مجموعة بحوث مقدمة لمؤقر 
الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة ١۳۹١ء‏ الناشر: 
إدارة الثقافة والنشر بالجامعة» ١‏ 0٠5١ه‏ -1981١م.‏ 

171- وفيات الأعيان وأنباء الزمان» ابن خلكان. الناشر: دار النهضة المصرية. 

17 - ولاية الحسبة في الإسلام الدكتور عبد الله بن محمد عبد الله الناشر: مكتبة الزهراء» القاهرة» الطبعة ٠‏ 
الأول: ٩۱٤۱ھ‏ -1995م. 


الجرائد والدوريات 


4 الإصلاحء العدد (۳۰۱) ۸/۱۸ -1994/8/15م. 
48 الجزيرة» الأربعاء ۲۰/ ۲/١١٤٠ه.‏ 

.ه١‎ 516 الخيرية» العدد (66) حماد الآخر»‎ 08٠ 

.ها١5165/1١7/55)١597(ددعلاءةوعدلا‎ "١ 
.ها١57١/757/757)١١569( الرياض. العدد‎ ۲ 

.ها١571‎ /7 /۲۱ ل المسائية»‎ ٠٠8 

.ه١٠٤١١۱/۲/۲۰‎ ةودنلا-٤‎ 
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الإشعارات 


المقدمة وفيها: لالت لسو لناب ملسي حو سا لالم مقرو ال ع O‏ 
أولاً: التعريف بمفردات البحث O N E‏ 
ثانياً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره 0 
ثالاً: الدراسات السابقة E Sa‏ 
رابعاً: مشكلة البحث وتساؤولات الباحثة 1 
خامساً: منهج البحث وعمل الباحثة r‏ 
سادساً: تقسيم البحث E ssa‏ 
الفصل التمهيدي وفيه : E ease‏ 
المبحث الأول: مشروعية الاحتساب وأهميته 0000000 
المطلب الأول: مشر وعية الاحتساب E SSRs‏ 
المطلب الثاني: أهمية الاحتساب مك ال نت O ENE‏ 
المبحث الثاني: مشروعية الاحتساب على النساء اا O‏ 
امبحث الثالث: الاهتهام بالاحتساب في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين خر 8ه 
المطلب الأول: الاهتمام بالاحتساب في العصر النبوي 0 OA‏ 
المطلب الثاني: الاهتمام بالاحتساب في عصر الخلفاء الراشدين رح E As‏ 
المسألة الأولى: الاهتام بالحسبة في عصر أبي بكر الصديق 9 Vee‏ 
المسألة الثانية: الاهتمام بالحسبة في عصر الفاروق 66# a.‏ ل 
المسألة الثالئة: الاهتمام بالحسبة في عصر ذي النورين 6# ع لو اد E‏ 
المسألة الرابعة: الاهتهام با لحسبة في عصر علي قلق VE RRS‏ 


الفصل الأول: أصناف النساء المحتسب عليهن في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين بحَمًا. 


Vo-—‏ ل 


لل ]يوا ل ب سس سب الاحتساب على النساء 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: الاحتساب على الأمهات ل ا سو و ا ا اللا 
المطلب الأول: الاحتساب على الأمهات في الأمور المتعلقة بالأولاد 8 
الفرع الأول: نبي الأمهات عن تطبيب أولادهن با هو ضار لهم AN es‏ 
الفرع الثاني: نبي الأمهات عن قتل أولادهن ا AY asa‏ 
الفرع الثالث: أمر الأمهات بالصدق مع أولادهن AY SR‏ 
الفرع الرابع: نبي الأمهات عن سب الأولاد AE aA RS‏ 
الفرع الخامس: نبي الأمهات عن وصل الشعر لبناتين Ri ARS‏ 
الفرع السادس: أمر الأمهات بالصبر عند فقد الأولاد ا 
المطلب الثاني: احتساب الأولاد على الأمهات RAE GR SS‏ 
الفرع الأول: احتساب سعد بن أبي وقاص 44# على أمه ا AN‏ 
الفرع الثاني: احتساب الحسن 6# على أمه ب i‏ 
الفرع الثالث: احتساب الزبير 6# على أمه a n e‏ ا 
المبحث الثاني: الاحتساب على الزوجات E aR SES‏ 


المطلب الأول: الاحتساب العام على الزوجات في الأمور المتعلقة بالأزواج .... 40 


الفرع الأول: نبي الزوجات عن الامتناع من أزواجهن و oi‏ 
الفرع الثاني: :بي الزوجات عن إفشاء أسرار الزوجية E A‏ 
الفرع الثالث: نبي الزوجات عن وصف الأجنبيات لأزواجهن OE RE‏ 
الفرع الرابع: نبي الزوجات عن صيام التطوع من غير إذن أزواجهن EY eo‏ 


الفرع الخامس: هي الزوجات عن طلب الطلاق من غير بأس eî. AR‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 

الفرع السادس: نبي الزوجات عن الافتخار على الضرائر أو الإساءة هن VO n‏ 
الفرع السابع: نبي الزوجات عن الخروج من غير إذن أزواجهن EAS o‏ 
الفرع الثامن: أمر الزوجة باحترام مشاعر زوجها ما Ye‏ 
المطلب الثاني: احتساب الأزواج على الزوجات SS‏ ا 
الفرع الأول: احتساب الني الكريم على أزواجه رضي الله عنهن 0 E‏ 
المسألة الأولى: النبي الكريم متي ينهى زوجاته عن إدخال الرجال الأجانب أوالخلوة بهم ٠١١ ٠‏ 
المسألة الثانية: النبي الكريم 4# ينهى زوجاته عن عرض أخواتهن أو بناتهن عليه ١١5‏ 
المسألة الثالثة: النبي الكريم 4# يأمر زوجته بالرفق م IR.‏ 
المسألة الرابعة: النبي الكريم 5# يأمر زوجاته بالإحسان إلى المساكين ا E‏ 
المسألة الخامسة: النبي الكريم ته يأمر زوجاته بقيام الليل E SR‏ 
المسألة السادسة: النبي الكريم 44# يتكر على أزواجه استعمال الصور ا 
المسألة السابعة: النبي الكريم 6# ينكر على أزواجه التعاون عليه EE‏ 
الفرع الثاني: احتساب أب بكر الصديق 4# على زو جته لاف EE n‏ 
الفرع الثالث: احتساب عمر بن الخطاب 4# على زو جنه ل N es‏ 
المسألة الأولى: عمر قله كر على زوجته أن تراجعه في القول ا I‏ 
المسألة الثانية: عمر 6# بنكر على زوجته قبول هدايا رعيته EV saa‏ 
الفرع الرابع: احتساب علي بن أبي طالب 4# على زوجته 1 
الفرع اخامس: احتساب الزبير بن العوام 644# على زوجته هل ae‏ ا 
المسألة الأولى: الزبير 4# ينكر على زوجته منع الفقير عن البيع في ظل بيتها ...2 ٠١۲‏ 
المسألة الثانية: الزبير إل ينكر على زوجته حمل النوى على رأسها EE e‏ 
المسألة الثالثة: الزبير 6# يأمر زوجته بالبعد عنه حال الإحرام Te Baa‏ 
الفرع السادس: احتساب أبي موسى الأشعري #ه على زوجته So‏ ا 


سي 


الاحتساب على النساء 


المسألة الثانية: أبو موسى يأمر زوجته بعدم الخلوة بالأجانب عنها لم TY‏ 
المبحث الثالث: الاحتساب على الأخوات 0 E‏ 
المطلب الأول: الاحتساب العام على الأخوات VEO aS‏ 
الفرع الأول: أمر الأخوات بأداء حق الله تعالى عن أخواتهن [ز[ز[ [ [ 00 0 WE‏ 
الفرع الثاني: نبي الأخت عن طلب طلاق أختها 000 
الفرع الثالث: نبي الأخت عن عرض أختها على زوجها ا VEN‏ 
الفرع الرابع: نبي الأخوات عن الجزع عند فقد الإخوان ع ل VEN‏ 
المطلب الثاني: احتساب الإخوان على الأخوات 1[ VO‏ 


عن ما افتقدته eee‏ ةر لد ORA‏ 
الفرع الثاني: احتساب عبد الرحمن بن أبي بكر شك على أخته E ERG‏ 
الفرع الثالث: احتساب عقبة بن عامر ي على أخته GG SEES‏ ا 
الفرع الرابع: عبد الله بن رواحة < ينكر على أخته البكاء عليه of‏ 
المبحث الرابع: الاحتساب على البنات VON naa:‏ 
المطلب الأول: الاحتساب العام على البنات VIN ees‏ 
الفرع الأول: أمر البنت بالإإحسان إلى والديها وإن كانا مشركين SSE‏ اكد 
الفرع الثاني: أمر البنت باستشارة والديها في أمورها 0 AT SSS‏ 
المطلب الثاني: احتساب الوالدين على البنات 10 [ [ [ [ 1[ VO a‏ 
الفرع الأول: احتساب النبي الكريم 44# على بناته رضي الله عنهن E Cs‏ 


المسألة الأولى: أمر النبي الكريم 44# ابنته بالصبر والاحتساب على فقد ولدها ٠١١‏ 
المسألة الثانية: أمر النبي الكريم 4# من دخول بيت ابنته اة بالتسبيح والتكبير ' ١57‏ 


الموضوع الصفحة 

المسألة الثالثة: امتناع النبي الكريم مق من دخول بيت ابنته حينم| سترت بابها  ١117‏ 

المسألة الرابعة: أمر النبي الكريم يني ابنته بتقوى الله والصبر عند وفاته 6 ١78‏ 

الفرع الثاني: احتساب أبي بكر الصديق 4# على بناته رضي الله عنهن ال WV‏ 

المسألة الأولى: أبو بكر 44# ينكر على ابنته رفع صوتها عند النبي الكريم يق ١7١‏ 
المسألة الثانية: أبو بكر 4# ينكر على ابنته فبك مراجعة الرسول الكريم 

4# وسؤاله النفقة E O‏ ا 

المسألة الثالثة: أبو بكر 4# ينكر على ابتته حبس النبي الكريم يق وتأخير سيره... ۱۷۳ 

المسألة الرابعة: أبو بكر 4# ينكر على ابنته سماع الغناء VE eS‏ 

المسألة الخامسة: أبو بكر 4# يأمر ابنته بالصبر مع زوجها وإحسان صحبته.... ١۷۷‏ 


فهرس الموضوعات 


الفرع الثالث: احتساب عمر بن الخطاب 4# على ابتته فطل N e‏ 


N 


المسألة الثانية: عمر 4# ينهى ابنته عن البكاء عليه بعد موته VA e‏ 
الفرع الرابع: احتساب أنس بن مالك 4# على ابه ا اس اللا 
المبحث الخامس: الاحتساب على عامة النساء a‏ نومري" انا 
المطلب الأول: بيعة النبي الكريم يت لعامة النساء ال A‏ 
المسألة الأولى: النهي عن الشرك بالله تعالى ل AN‏ 
المسألة الثانية:النهي عن السرقة 0 
المسألة الثالثة: النهي عن الزنا اا E‏ 
المسألة الرابعة: النهي عن قتل الأولاد ام و اط و ممم 15 
المسألة الخامسة: نبي المرأة عن أن تُلحق بزوجها غير أولاده TON eo‏ 
المسألة السادسة: النهي عن عصيان النبي الكريم 4# E Mn‏ 

أولاً: بيه مق للنساء عن النياحة O e‏ 


الاحتساب على النساء 


الموضوع الصفحة 


ثانياً: النهي عن لطم الخدود وشق الجيوب امح مط اماو ا ا A‏ 
المسألة السابعة: النبي الكريم يتك ينهى عن مصافحة النساء الأجنبيات e a‏ 
المطلب الثاني: الاحتساب العام على عامة النساء 7ب IY‏ 
المسألة الأولى: أمر عامة النساء بالصدقة ب E Sa‏ 
المسألة الثانية: نبي عامة النساء عن التعطر عند الخروج من البيت VO ae‏ 
المسألة الثالثة: نبي عامة النساء عن الإحداد على الأموات فوق ثلاث IA eas‏ 
المسألة الرابعة: نبي عامة النساء عن السفر بدون محرم ا ا 
الفصل الثاني : مجالات الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلضاء 
الراشدين رف ۲۲۱ 
المبحث الأول: الاحتساب على النساء في مجال العقيدة O a‏ 
المطلب الأول: الاحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيهان بالله تعالى وحده لا 
شريك له EYE ese‏ 
المسألة الأولى: أمر النساء بتوحيد الله تعالى والإخلاص له ك EE asan‏ 
المسألة الثانية: نبي النساء عن الشرك بالله تعالى E ire‏ 
المسألة الثالثة: نبي النساء عن تعليق التهائم والتعاويذ الشركية ET ent‏ 
المسألة الرابعة: نبي النساء عن وصف أحد المخلوقين بصفة من صفات الله لق ۲۳۹ 
المسألة الخامسة: نبي النساء عن التعلق بأمور الجاهلية ER en RS‏ 
المطلب الثاني: الاحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيهان بالملائكة م EO‏ 
المسألة الأولى: نبي النساء عن الأعمال التي تمنع حضور الملائكة FEV Ga‏ 
المسألة الثانية: نبي النساء عن الأعمال التي توجب لعن الملائكة لمن ل EV‏ 


المطلب الثالث: الاحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان بالكتب المنزلة من 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 

المطلب الرابع: اللاحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيمان بالرسل عليهم 
الصلاة والسلام ا اا ROO‏ 
المسألة الأولى: نبي النساء عن الغلو في النبي الكريم 222 O eae‏ 
المسألة الثانية: نمي النساء عن سب النبي الكريم يي 000000000 
المسألة الثالثة: أمر النساء بالإيهان بأن النبي الكري e‏ والمرسلين ولق 
المسألة الرابعة: مبي النساء عن إغضاب النبي الكريم يي وعدم توقيره 0007 راض 
المطلب الخامس: الاحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيان باليوم الآخر .... 507 
المسألة الأولى: أمر النساء بوقاية أنفسهن من النار I ASE‏ 
المسألة الثانية: نبي النساء عن الحكم على أحد بدخول الجنة أو النار NN i‏ 


المسألة الثالثة: نبي النساء عن الأمور التي تخالف حقيقة الإيمان باليوم الآخر... ۲۷۲ 
المطلب السادس: الاحتساب على النساء لتحقيق عقيدة الإيهان بالقضاء والقدر ‏ ۲۷۳ 


المسألة الأولى: النبي الكريم 4# ينكر على آم حبيبة فك الدعاء بتغيير الأعمار..... 5177 
المسألة الثانية: النبي الكريم 4# ينكر على عائشة رظن إغفال مسألة علم الله تعالى 
وإحاطته بأعمال الخلق ان اا اط ب 
المسألة الثالثة: أمر النساء بالرضا بالقضاء والقدر اا 
المبحث الثاني: الاحتساب على النساء في جال العبادات AO ee‏ 
المطلب الأول: الاحتساب على النساء في مجال المنكرات المتعلقة بذات العبادة A4‏ 
الفرع الأول: نبي النساء عن الابتداع في العبادات مح م ا ا YA‏ 
الفرع الثاني: نبي النساء عن التكلف عند أداء العبادة resins‏ ا OS‏ 
المطلب الثاني: الاحتساب على النساء في جال المنكرات المتعلقة بالشعائر التعبدية YA ws.‏ 
الفرع الأول: الصلاة ومتعلقاتها OES Aa‏ 


المسألة الأولى: الطهارة AE‏ 


يج تب الاحتساب على النساء 

الموضوع الصفحة 
أولاً: أمر الحائض بترك الصلاة والصوم 0 0 0 OO ae‏ 
ثانياً: نبي الحائض عن المكث في المسجد 0 0000 AV‏ 
ثالثاً: أمر النساء بالاغتسال للتطهر من الحيض والجنابة FAA ES‏ 
رابعاً: أمر المرأة بأن تتطهر وتحسن الطهور عند الاغتسال ل O‏ 
خامساً: نبي النساء عن دخول الحمامات العامة Sa‏ 
سادسا: نبي النساء عن الاختلاط بالرجال عند الوضوء AY ARS‏ 
المسألة الثانية: الصلاة O Ae Aa‏ 
أولاً: أمر النساء بستر العورة عند أداء الصلاة N‏ اا 
ثانياً: أمر النساء بإزالة كل ما من شأنه الإشغال عن الصلاة Sines‏ ا 
ثالثاً: الإنكار على النساء تخفيف الصلاة والسرعة في أدائها م 
رابعاً: أمر النساء بمراعاة ضوابط الخروج إلى المساجد NV See‏ 
خامساً: أمر النساء بقيام الليل من غير إيجاب خا ل AT‏ 
سادساً: أمر النساء بالذكر والتسبيح 113221 00 E‏ 
سابعاً: نبي النساء عن اتباع الجنائز وزيارة القبور اب م 
الفرع الثاني: الزكاة لح وا أو ل اللاو موقو الم مه الوط بالف مام ل ا TIVE‏ 
المسألة الأولى: أمر النساء بالصدقة للوقاية من عذاب النار TV e‏ 
المسألة الثانية: أمر النساء بان يراعين حق الأقارب عند البذل في سبيل الله تعالى #7٠‏ 
المسألة الثالثة: أمر النساء بالإهداء إلى ا لجار ونبيهن عن احتقار القليل POY aired‏ 
المسألة الرابعة: أمر النساء بالنفقة ونبيهن عن إحصائها والبخل بها IY Ce‏ 
الفرع الثالث: الصوم 0001013 TE ae‏ 
المسألة الأولى: أمر النساء بقضاء الصوم بعد انتفاء العذر المانع له FTE ese‏ 
المسألة الثانية: نبي المرأة عن صوم التطوع بحضرة زوجها إلا بإذنه FTE a‏ 


المسألة الثالثة: بيه 4# للنساء عن إفراد يوم الجمعة بالصوم تطوعاً FO aS‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 

الفرع الأول: الحج ا ا ENO‏ 
المسألة الأولى: نبي النساء عن السفر للحج من غير حرم FIT ee‏ 
المسألة الثانية: أمر المرأة بالاغتسال عند الإحرام ا ل 7 
المسألة الثالثة: نبي النساء عن لبس النقاب والقفازين وهن حرمات IA E‏ 
المسألة الرابعة: نبي النساء عن الطواف عند العذر من حيض أو نفاس e‏ رضن 
المبحث الثالث: الاحتساب على النساء في جال المعاملات TE Sena‏ 
المطلب الأول: المعاملات الزوجية ومتعلقاتما ااا 
الفرع الأول: الزواج ع ا و 
١‏ - الطاعة للزوج للا سو اف لوو ا 
-١‏ الحرص على مال الزوج والاقتصاد فيه ا مس ا TEY‏ 
۳- شكر صنيع الزوج وإحسانه مع اموا اخلط سل TEE‏ 
-٤‏ التزين للزوج TEE tea‏ 
الفرع الثاني: الطلاق ووو ا امو Ld‏ 
-١‏ نبي النساء عن طلب الطلاق من غير باس EV SRS‏ 
۲- نبي المرأة عن اشتراط طلاق أختها ea‏ ل 
۳- نبي المطلقة ثلاثاً عن الرجوع لزوجها حتى تنكح زوجأًغيره E SS‏ 
الفرع الثالث: العدة ب-ب001 0 a‏ 
-١‏ أن لا تخرج المعتدة من بيت الزوجية FES SENOS‏ 
-١‏ أن لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوجها ل EEF‏ 
۳- أن لا تتزين بالزينة الم نا لو اس اس LE‏ 
المطلب الثاني: المعاملات المالية موا و مط ألا خا الو لق اك EE‏ 


الفرع الأول: آمر النساء بالبيع والشراء SRS‏ 


المو#ضوع 
الفرع الثاني: أمر النساء بالعمل في الحرث والمزارعة والتصدق منهما 


الاحتساب على النساء 


الصفحة 


الفرع الثالث: أمر النساء بتقديم الأقارب عند بذل المبة وا ههدية من أموالهن  ....‏ 845 


المطلب الثالث: الأيهان E E‏ الا ا 1 
المطلب الرابع: الحدود والجنايات As‏ 
الفرع الأول: أمر النساء برد الأمانات إلى أهلها RS‏ 
الفرع الثاني: أمره 4# بإقامة الحد على مرتكبة الزنى E‏ 
الفرع الثالث: أمره ج بإقامة حد السرقة على النساء E‏ 
الفرع الرابع أمره 4# بإقامة حد القذف على مرتكبته من النساء 52 
المبحث الرابع: الاحتساب على النساء في جال الأخلاق Rs‏ 
المطلب الأول: الاحتساب على النساء للتخلف بخلق الصبر e‏ 
المسألة الأولى: أمر النساء بالصبر على الابتلاء E‏ 
١‏ - الصبر عند فقدان الوالدين 010707717 
- الصبر عند فقد الأولاد ASR‏ 


۳- الصبر على المرض والألم A ERGO‏ 
المسألة الثانية: نبي النساء عن التسخط عند ورود المصائب A‏ 


المطلب الثاني: الاحتساب على النساء للتخلق بخلق العفة 2000 
المسألة الأولى: أمر النساء بالتعفف عن الوقوع في الفواحش ا 


SR أمر المرأة بغض البصر عن ما حرم الله تعالل‎ -١ 
ees e أمر النساء بالحياء والستر و‎ -١ 


فهرس الموضوعات 9 
الموضوع الصفحة 
۳- نبي النساء عن مصافحة الأجانب TN esr‏ 
٤‏ - نمي النساء عن الخروج متعطرات 1 1 VR‏ 
4- نبي النساء عن الاختلاط بالأجانب أو الخلوة بهم ا ل ما 
المسألة الثانية: أمر النساء بالطيّب من القول والفعل والتعفف عن ماسواهما... "8٠‏ 
أولاً: هي النساء عن ارتكاب الرذائل والقبائح من الأقوال AE. ARs‏ 
ثانياً: أمر النساء بالعمل والكسب الطيّب والتعفف عن المسألة AV e‏ 
المطلب الثالث: الاحتساب على النساء للتخلق بخلق الشجاعة E‏ 
المسألة الأولى: أمر النساء بالصبر والثبات عند فقد الأحباب Ss‏ و 
المسألة الثانية: أمر النساء بمجاهدة النفس على البذل في سبيل الله تعالى لين 
المسألة الثالثة: أمر النساء بمجاهدة النفس على كظم الغيظ FO a‏ 
المطلب الرابع: الاحتساب على النساء للتخلق بخلق العدل AV eRe‏ 
المسألة الأولى: أمر النساء بالعدل بين الأولاد EO asme‏ 
المسألة الثانية: نبي النساء عن ظلم الآخرين وأخذ حقوقهم E ARA‏ 
أولاً: أمر النساء برد الأمانات إلى أهلها Oe oS‏ 
ثانياً: بي المرأة عن ظلم ضرتها والاستئثار بحقها 5 
الفصل الثالث: درجات الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء 
الراشدين شف ea‏ ا E‏ 
الميحث الأول: درجات الاحتساب القولية على النساء ا ENV‏ 
المسألة الأولى: درجة التعريف ا ااا ل 
المسألة الثانية: درجة الوعظ والنصح والتخويف من عذاب الله تعالى OA‏ 
المسألة الثالثة: درجة التعنيف بالقول الغليظ ETE, SSAA‏ 


المسألة الرابعة: درجة التهديد بإنزال الأذى من قبل المحتسب LT‏ به 


لآ الاحتساب على النساء 


الموضسوع الصفحة 
ا مبحث الثاني: درجات الاحتساب العملية على النساء EET GR aS‏ 
المطلب الأول: الاحتساب بالإعراض خم EFE‏ 
المطلب الثاني: الاحتساب بالهجر aga‏ ماني ا نت ETT‏ 
المطلب الثالث: الاحتساب بإزالة المنكر وتغييره ETA AAR‏ 
المطلب الرابع: الاحتساب بإجراء عقوبة التعزير E ° ae‏ 
المسألة الأولى: التعزير البدني LEO OA‏ 
المسألة الثانية: التعزير بالتغريم EV sss‏ 
المبحث الثالث: درجات الاحتساب القلبية على النساء CE EE‏ 
المطلب الأول: إظهار علامات كراهية المنكر 5 
المطلب الثاني : حصر الإنكار في القلب CUE ana‏ 
الفصل الرابع : آداب الاحتساب على النساء وضوابطه See‏ 2157 
المبحث الأول: آداب الاحتساب على النساء EVO RRS‏ 
المطلب الأول: التأدب بالعلم ل ا EVA,‏ 
المطلب الثاني: التأدب بالورع a‏ 1 ز1 1 1 1 ز 1 AV‏ 
المطلب الثالث: التأدب بحسن الخلق ذ0000101 0 ا EO‏ 
المسألة الأولى: الرفق ANE sese‏ 
المسألة الثانية: الصبر SSR SS‏ 00 
المبحث الثاني: ضوابط الاحتساب على النساء OVS A‏ 
المطلب الأول: البدء بالأهم فالمهم وتقديم الأولويات 3 ااه 
المطلب الثاني: القدرة ومراعاة درجات الاحتساب ON, Sse‏ 
المطلب الثالث: مراعاة المصالح وتحقيقها ودرء المفاسد وتعطيلها 00000 0 O‏ 
المطلب الرابع: المساواة بين القرابة وغيرهم O e A‏ 


المطلب الخامس: توفر شروط الإنكار في ذات المنكر سسسب الس E‏ 


فهرس الموضوعات AY‏ 
الموضوع الصفحة 

المسألة الأولى: كونه منكراً E‏ ات O‏ 
المسألة الثانية: أن يكون المنكر موجوداً في الحال OO SE‏ 
الحالة الأولى: أن يكون المحتسب عليه قد هم بفعل المنكر 0 لان 
الحالة الثانية: أن يكون متلبساً با لمنكر OE SS‏ 
الحالة الثالثة: أن يكون فاعل المنكر قد فعله وانتهى منه ولم يبق إلا آثاره OV e‏ 
المسألة الثالثة: أن يكون المنكر ظاهراً من غير تجسس ل اه 


الفصل الخامس : آثار الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء 
الراشدين ت وأوجه الاستفادة منه في العصر الحاضر oo‏ 


المبحث الأول: آثار الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء 


كن 
المطلب الأول: آثار الاحتساب على النساء في مجال العقيدة 9001 
المسألة الأولى: تحقيق العبودية لله تعالى ونقاء العقيدة اا 
المسألة الثانية: الإيهان باليوم الآخر وإيثاره على الدنيا 07 
المسألة الثالثة: الرضا بالقضاء والقدر 0ن 
أولاً: الصبر على البلاء والاطمئنان لقدر الله تعالى ONO ee‏ 
ثانياً: الرضا والشكر Re‏ 0 0 
المطلب الثاني: آثار الاحتساب على النساء في مجال الشريعة ا OVD‏ 
المسألة الأولى: التطبيق لشعائر الله تعالى التعبدية OV ess‏ 
المسألة الثانية: تطبيق شريعة الله على كل من خالف أمره كك ل ليله 
المسألة الثالثة: استقامة أمور النساء بالعدل EGAN‏ اه 
المسألة الرابعة: الأمن من العقوبة والكوارث الكونية والاقتصادية ل OAT‏ 
المسألة الخامسة: ازدهار أمر الإسلام وذلة الشرك وأهله ORO esa‏ 
المطلب الثالث: آثار الاحتساب على النساء في جال الأخلاق ان ا ومو" OAV‏ 


المسألة الأولى: استقامة السلوك واعتداله OR ise‏ 


ي الاحتساب على النساء 
الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية: استقامة المجتمع بالأخلاق الإسلامية وسلامته من الشرور ..... 04۰ 
المبحث الثاني: أوجه الاستفادة من الاحتساب على النساء في العصر الحاضر .... 048 
المطلب الأول: مكانة الاحتساب وضرورته ا 0 0 OAV‏ 
أولاً: تأكيد عالمية الرسالة الإسلامية E‏ 
ثانياً: الاستمرار رع مم o soie is‏ 
ثالثاً: الاقتداء sS‏ ا ل ا ا 
المطلب الثاني: الاعتناء بالنساء E O‏ 
المسألة الأولى: العناية بالتأسيس الاجتماعي للأسرة I aso‏ 
أولاً: اختيار الزوجة 0 E‏ 
ثانيً: اختيار الزوج عمدو ع و ماو او وسور ول لط ا او قا 
المسألة الثانية: إحياء دور المرأة الإصلاحي IV sae sn‏ 
المسألة الثالثة: مواجهة المؤ ترات المنحرفة ضد المرأة المسلمة YE esen‏ 
الخانمة وفيها: 00000111 E Ch‏ 
أولاً: النتائج اا E‏ 
ثانيا: التوصيات NEN wiii dasamsa ene‏ 
فهرس المصادروالمراجع كاطع عو انيطع لدع قر قاروا وال ا MOY‏ 
فهرس الموضوعات N Rs‏ ا 


